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ا تأليف 
أحمد بن داود المزجاجي الأشعري 
دكتوراه في الإدارة العامة 
من جامعة ولاية فلوريدا / أمريكا 
عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد والإدارة 
بجامعة الملك عبد العزيز 


( ربح هذا الكتاب صدقة جارية لأيتام المسلمين ) 


جدة - المملكة العربية السعودية 


الطبعة الأولى 
5 هم/..٠6٠ث٠م‏ 


( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ) 
بمنع منعا باتاً تصوير هذا الكتاب أو نسخه أو إعادة طباعته أو حفظه 


إلكترونياً إلا بعد إذن كتابي من المؤلف. 


(ربح هذا الكتاب صدقة جاربة على أيتام المسلمين) 


( قال رب اشرح لي صدري * وبسّرّ لي أمري * » 


الآيتان 7٠‏ 2 >7 : سورة طه 


الإضضسداء 


16010 


أهدي هذا الكتاب إلى صاحب النبوة العظمى . . 
والمقام الأسمى . . 
طب القلوب ودوائها . . 
وعافية الأبدان وشفائها . . 
ونور الأبصار وضيائها . . 
وأشرف الخلق . . 
سيدي محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي . . 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


مقدمة : مزاع ن 00م[ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رس ول الله وعلى آله 
صحبه ومن والاه . . أما بعد : 

فإن هناك نفرآً من الباحثين والكتاب في الفكر الإداري الحديث 
لهم وجهات نظر متباينة حول الإدارة الإسلامية قد لمسها المؤلف من 
خلال لقاءاته مع بعضهم وقراءعته لأعمالهم المنشورة وغير المنشورة 
٠‏ ومنها ما هو موجود في مراجع هذا الكتاب . ويبدو أنه قد يكون 
لديهم نوعٌ من الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بالمفاهيم الإدارية 
ذات المنظور الإسلامي بسبب اعتقادهم في أن الإسلام يقتصر على 
الأركان الخمسة المتعلقة بجانب العبادات كالشهادتين والصلاة 
والزكاة والصيام وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا » ويرون 
أنه لا علاقة له بالإدارة ونحوها من نشاطات سياسية واقتصادية 
وغيرها في المجتمع » لأن الإدارة - في رأيهم - علم دنيوي لا 
علاقة لها بالدين » وأنها لا تزيد عن كونها أداة لتنفيذ المهام . بناءً 
على ذلك سيكون للمؤلف رأيه فيما يراه ويعتقد فيه . 

إن فكرة الإدارة الإسلامية أصبحت مثارَ جدل واستفسار ع المي 
وإقليمي ومجالاً للمناقشة في الأوساط انيه 2 وتقاضية ني 
المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز الأبحاث » بقصد تحديد 
مقهوضها: وخصائصيها الفكرية والعلمة .تو إنها الترقية كافئة فنبي 
التاريخ غير قابلة للشك فيها وهي أن الإسلام أقام دولة عظمى ليسس 


شاه مه 


كمثلها ذولة قفن تاريخ الإنسان امتدت سيادتها من أطراف الصين 
شرقاً إلى جبال أسبانيا والمحيط الأطلسي غرباً » وظلت تحكم لمنات 
من السنين كقوة عظمى لا منافس لها . . وهذا يعني أن الحكومة 
(الإدارة العامة ) الإسلامية في ذلك الوقت كانت تنفذ السياسات 
والبرامج بوسائل إدارية في غاية الكفاءة والفاعلية . 


ومهما قيل عن الإدارة النظرية والممارسة » فهي لا تعدو أكثر 
من سلوك . . وهذا السلوك مصدره الإنسان وما اخترعه من أدوات 
وونتائل ::افكما يكوى :السو كبيكوق مفحل [ملق) اتمفائلة .تسل 
الدباسة ».وتصاغ الفكرة +:ويعة القران» ثم ينفذ وَيقيْم.... قعندما يكون 
الإنسان ذا سلوك مختلف عن المقبول . كذلك يكون توظيفه لأفكاره 
وأدوات عمله وأساليبه . ولا يوجد شيء يضبطظ سلوك الإنسسان 
كالنيقة ولأ يوجة دين الدادقة التوحيه وقوة الإلزام كالإسلام وذلك من 
خلال المؤمخ به عَقيْده هيد 


إن هذا الكتاب يحتوي على فصول عددها ستة عضر تغطلي 
باختصار مفهوم الإدارة الإسلامية وخصائصها » والتفروف التي 
نشأَتَ فيها الحكومة ( الإدارة ) الإسلامية الأولى » والمراحل التي 
مرت بها الإدارة الإسلامية وعلاقتها بالعلوم الأخرى » ووظائف 
الإدارة كالتخطيط والتنظيم والتوظيف والتوجيه والتنسيق والتبليغ 
والتمويل والتدريب والرقابة » وكذلك الخلافة والوزارة والإمارة 
والقضاء والدواوين والحسبة » ودراسة بعض النظريات الإدارية من 


منظور إسلامي » وأخيرا إعطاء فكرة موجزة عن عدد من رواد 
الفكر الإداري الإسلامي . كما يوجد في نهاية المطاف عرض شامل 
لمراجع هذا الكتاب وأسئلة عامة للمراجعة .. وعلى القارئ ملاحظة 
الرموز المستخدمة في قائمة المراجع لبعض الكتب وهي: 

د.م. > وتعني بدون مكان أو مدينة النشر , 

د.ن . > وتعني بدون ناشر . 

د . س . > وتعني بدون سنة النشر . 

كما توجد مفردات إنجليزية أمام بعض الفقرات العربية هي من 

اجتهاد المؤلف . إن على القارئ ألا يتوقع أن يجد في هذا الكتاب ما 
يشفي غليله تماماً ويطفئ ظمأه كلية ويشبع نهمه المعرفي عن الإدارة 


الإسلامية » لأن المؤلف ما أقدم على إخراج هذا الكتاب إلا بعد تردد . 


دام بضع سنين . . وهو حين يضعه بين يدي القراء طلابا أو غير 
طلاب » فإنه يقوم بذلك على استحياء ويشعر بأنه في بداية الطريق » 
ويتوقع أن يتعلم أكثر ممن سيتفضلون بقراءته ويتكرمون عليه 
بملاحظاتهم واقتراحاتهم وتزويده بها بصفة شخصية أو بدراسة نقدية 
له ونشرها وإطلاعه على ذلك ليحيط بها علماً ويستفيد منها في 
ارماك 'القافيكة ع واه من وراد القت 

المؤلف 


1 ص ب 65 - جدة 


خن 


المحتويات 


د ع0 


الإهداء 
مقدمة 
الفصل الأول : ماهية الإدارة الإسلامية 
المبحث الأول )١(‏ مفهوم الدولة 
(1) مفهوم الحكومة 
المبحث الثاني : مفهوم الأمة 
المبحث الثالث : مفهوم الإدارة 
مراجع الفصل الأول 
الفصل الثاني : نشأة الإدارة الإسلامية 
المبحث الأول : الظروف التي نشأة فيها الحكومة 
الإسلامية الأولى 
المبحث الثاني : المراحل التي مرت بها الإدارة 
الإسلامية 
المبحث الثالث : علاقة الإدارة الإسلامية بالعلوم 
الأخرى 
مراجع الفصل الثاني 


إل | القال* : إلتة / 


/8 
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المبحث الأول : مفهوم التخطيط 
المبحث الثاني : التخطيط في العهد النبوي 
المبحث الثالث : مراحل التخطيط 

. مراجع الفصل الثالث 


الفصل الرابع : التنظيم : مفهومه ومصادره 
المبحث الأول : مفهوم التنظيم 
قالطنال الأمتافحة امكو 
كانياة المضبادة ' الاحتهاتية القابتة 
المبحث الثاني : المصادر الاجتهادية المتغيرة 
مراجع الفصل الرابع 
الفصل الخامس : التوظيف 
المبحث الأول )١(‏ مفهوم التوظيف 
)١(‏ معايير الوظيفة العامة في 
الإدارة الإسلامية 
المبحث الثاني : مهام عملية التوظيف 
مراجع الفصل الخامس 
الفصل السادس : التوجيه والتنسيق 
المبحث الأول : التوجيه 
المبحث الثاني : التنسيق 
مراجع الفصل السادس 


ات 


الفصل السابع : التبليغ 
)١(‏ مفهوم التبليغ 
)١(‏ خصائصه في الإدارة الإسلامية 
مراجع الفصل السابع 
الفصل الثامن : التمويل 
)١(‏ مفهوم التمويل 
(؟) مصادر التمويل 
(؟) المصروفات العامة 
(:) أسس النفقات العامة في الإسلام 
مراجع الفصل الثامن 
الفصل التاسع : الرقابة 
المبحث الأول : )١(‏ مفهوم الرقابة 
)١(‏ شروط الرقابة الإسلامية 
المبحث الثاني : شرح الأنواع الثلاثة للرقابة 
الموجودة في النموذج المقترح 
( أولا ) الرقابة الذاتية 
( ثانيا ) الرقابة الإدارية 
(ثالثا ) الرقابة الشعبية 
مراجع الفصل التاسع 
الفصل العاشر : التدريب 


د و1 د 


)١(‏ مفهوم التدريب 
)١(‏ أهداف التدريب 
(') وسائل التدريب : 
وشرح النموذج النبوي له 
(4:) آداب التدريب في الإسلام 
مراجع الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر : الخلافة 
المبحث الأول )١(‏ مفهوم الخلافة 
)١(‏ أهمية الخلافة 
() صفات الخليفة 
(5) أهل الحل والعقد 
(5) تعيين الخليفة 
(5) التوريث في الحكم 
المبحث الثاني : واجبات الحاكم المسلم وحقوقه 
مراجع الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر : االوزارة 
المبحث الأول )١(‏ مفهوم الوزارة 
)١(‏ نشأة الوزارة 
(؟) تطور الوزارة 
المبحث الثاني : )١(‏ أنواع الوزارة 


5 0 


الدلدة 


مالف 


)١(‏ تعيين الوزير 
(*) شروط تعيين الوزير 
(؟) علاقة الوزير بالأمة 
مراجع الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر : الإمارة والقضاء والدواوين 
المبحث الأول : الإمارة على الأقاليم 
المبحث الثاني : ولاية القضاء 
المبحث الثالث : الدواوين 
مراجع الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر : الحسبة 
المبحث الأول:(١)‏ مفهوم الحسبة 
)١(‏ مراتب الحسبة 
(؟) أنواع المحتسب 
(4) شروط الاحتساب 
المبحث الثاني:(١)‏ صفات المحتسب 
)١(‏ وظائف المحتسب 
مراجع الفصل الرابع عشر 


الفصل الخامس عشر : دراسة بعض نظريات الإدارة 


المبحث الأول : نظرية البيروقراطية 


ل 
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الخرتت 
١دهت‏ 
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"لات 
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المبحث الثاني : نظرية سلم حاجات الإنسان 
المبحث الثالث : نظرية 7 اليابانية 


مراجع الفصل الخامس عشر 


الفصل السادس عشر: نبذة عن بعض 
رواد الفكر الإداري الإسلامي 
المبحث الأول : لمحة سريعة عن الرواد 


المكتوب عنهم في كتب الإدارة 
الإسلامية . 


5 


المبحث الثاني: فئة من الرواد الآخرين الذين 
أضافهم المؤلف وهم : 
)١(‏ أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت 774 ه) 
(') أبو بكر محمد الحضرمي (ت 485 ه) 
() أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي(ت 551ه) 


مراجع الفصل السادس عشر . 


مرابع لكاب 


أسئلة عامة للمراجعة 


عأ سس 


"5 
رن 


الفصل الأول 


مفهوم الإدارة الإسلامية 


أمع0) 12)10191) كته أسلخ عأتمدأ5آ عذ 1 


(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا » 


الآأية ٠١5‏ : سورة الكهف. 


تمهيد : ععداء:م 

حظيت الإدارة بعدد هائل من الأبحاث والدراسات في القرن 
العشرون الميلادي ) من علماء الإدارة والعلوم السياسية والاجتماعية 
والسياسية خير شاهدٍ عليها » وهي لا زالت كذلك . . ومن أهم هذه 
الدراسات ما صدر عن الدول الصناعية في الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أوروبا وكذلك بعض دول العالم العربي ء وسوف 
يتمّفي هذا الفصل عرض مفاهيم مختلفة لعدد من الكتاب قد تكقون 
متباينة لتباين مؤلفيها ثقافة وتخصصاً ‏ إذ يمكن التطرق باختصار 
إلى بعض هذه المفاهيم العربية للمصطلحات الغلمية ذات العلاقة 
بموضوع الكتاب وهي الدولة والحكومة والأمة ثم بعد ذنلك يأتي 
مصطلح الإدارة وما رافقه من تعاريف سجلها بعض هؤ لاء الكتتاب 
في كتاباتهم للتعرف عليها في هذا الفصل مع التعليق عليها بإيبجاز 
دون الخوض في مراحل تطورها ليتبيخن للقارئ أوجه الشبه 
والاختلاف: بيده تمييدا لوول إلى التغازيفة الخاصة بالمؤلق يمنا 
فيها التعاريف ذات المنظور الإسلامي . إذ يتكون هذا الفصل من 

المبحث الأول )١(‏ الدولة 
)١(‏ الحكومة 


- اا 3 


المبحث الثاني : الأمة 
المبحث الثالث : الإدارة 


وفي نهاية الفصل سيتم استعراض أهم خصائص الإدارة 
الإسلامية التي تميزها عن الإدارة الحديثة فكراً وممارسة » وكذلك 


ناا 


المبحث الأول 


مفهوم الدولة_: )مءع000© 5:36 

لقد تناول عدد كبيرٌ من الكتاب في الفكر السياسي تعريف الدولة 
من مداخل شتى قانونية وسياسية واجتماعية ونحوها » وبصياغغاتٍ 
متباينة منها الغريب مثل قول الرئيس الأمريكي الأسبق وودرو ولسن 
(دهدا11/1 هل0هه/11) عنها : " أنها شعب منظم خاضع للقانون يقطن 
أرضا معينة - كمدخل قانوني - » ويقول العالم البريطاني هولاند : 
إنها مجموعة من الأفراد يقطنون إقليمياً معينا ويخضع ون لسلطان 
الأغلبية أو لسلطان طائفة منهم " (') - كمدخل اجتماعي- » ويقول 
الفقيه الفرنسي كاريه دي ملبير : 

' إنها مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معين ولها من 
التنظيم ما يجعل للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة عليا آمرة 
وقاهرة" » وكذلك قول العالم السويسري بلنتشي : 

' إنها جماعة مستقلة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على 
أرض معينة بينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة "") - كمدخل 


سياسي 


('' الكعكي . مقدمة في علم السياسة » ص ص 88- 80 . 
("© آل شاوي »ء مقدمة في علم السياسة » ص٠.”.‏ 


وقبل الاستطراد للوصول إلى تعريف شامل » يظهر استفسار - 
هنا - وهو ما الغرابة في هذه التعاريف ؟ والجواب هو : الغرابة 
فيها - في رأي المؤلف - أنها لا تعطي مدلولاً للدولة » ولكنها أكثر 
قابلية لتعريف " الأمة " وهو مصطلح سيرد عرضه بعد قليل . 
كما عرف الدولة باحثون عرب في الفكر السياسي فيقول أحدهم : 


' إنها جماعة من الأفراد يقيمون إقامة دائمة على قطعة من 
الأرض وتتولى شؤونهم سلطة حاكمة 7') وأنه بالرغم من أن الكاتب 
يعنون كتابه - كما هو واضح في صفحة المراجع - بالدراسة 
المقارنة بين الإسلام والمفاهيم الوضعية » إلا أنه لم يعط تعريفاً 
وأندا للخو للرمن متلرى التباتدي.:. 

ويقول آخر إنها 'حياة الشعب المنظمة المستقلة المرتبطة بمجال 
أرضي معين 7) مشيرا إلى وجود أربعة أركان للدولة وهي الشعب 
والحكومة والسيادة والإقليم . وهويتفق في ذلك مسع 
البروفسور 726:61 الذي سبقه في هذا الرأي بأكثر من ربع قرن 
من الزمان في كتابه ععمءكء5 2011691 الصادر سنة 592 ام . 


'؟ منصور ء نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الرضعية » ص47 . 
آل شاوي » ( مرحع سابق ) ص 7١‏ . 
© 8,3 يعممعك5 لمعتاتامط , [اعاء © 


ل 6 إاسه 


كما عرض مفهوما آخر للدولة كل من درويش والعمري في 
كتابهما قائلين بأنها : 

" جماعة المواطنين الذين يشغلون إقليماً محدد المعالم ومس تقلا 
عن أي سلطان خارجي ويقوم عليه نظام سياسي له حق الطاعة 
والولاء من الجماعة أو على الأقل من أغلبيتهم ' () . ويذنكران أن 
لها أربعة عناصر هي : المواطنون والإقليم والاستقلال والنظام 
السياسي. 1 


وإنه من الجدير بالذكر قول العالم الأمريكي “ووهمة< () فيما 
يتعلق بعناصر أو أركان الدولة إذ أنه أورد خمسة خلافاً للأكثرية 
التي ذكرت ثلاثة أو أربعة . . وهذه العناصر هي : 
-١‏ الإقليم 17مغ1رء1 لعصتاء2[ 
؟"- والشعب 01308م20 لعمقء1]2 
''- والحكومة 00150120161214 
:- والاستقلال مععمءلمعمء01س1 1دصه] 


ه- والوطنية 1ه عدمء5 عط لض دددناهد ه210 


81210221 17 
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اك 


مه 


فإذا كانت هناك فرضية د تقوك يانه لا يوه فاق ينعن المفسنهوم 
الحديث والمفهوم الإسلامي للدولة » وبعد استعراض المفاهيم الخاصة 
بها والتي صدرت عن علماء عرب أو غير عرب . . يعني غربيين» 
وخلافا لما ذكر سابقا » فإن للمؤلف تعريفا مستقلا قد يكون مغايرا 
لما اعتاد عليه كتاب الفكر السياسي وأسانذة الإدارة والحكم 
المعاصرون ومن نقل عنهم وتبنى آراءهم واكتفى بالأركان الثلاثئة 
للدولة وهي الإقليم والشعب والسلطة » مستخدمين نفس المنحى في 
الصياغة كما هو واضح من تلك التعاريف . كما أن بعضهم مثل 
منصور"') يقول إن السيادة ما هي إلا تفصيل للركن الثالث وهو 
وجود سلطة حاكمة . . وبناء على ذلك فإن تعريف المؤلف للدولة 
هو كالآتي : 

الدولة - من منظورٍ إسلامي - هي كيان سياسي موحد ولها 
أجهزة (سلطات) رئيسية ثلاثة : ' تنظيمية ' ومهمتها اعتماد 
وإصدار الأنظمة والبرامج والسياسات العامة » و ' تنفينية" 
ومهمتها المساهمة في إعداد الأنظمة والبرامج والسياسات العامة 
والعمل بموجبها ٠»‏ و'قضائية" ومهمتها حسم النزاعات الطارئة » 
تسيطر بها على مساحة محددة من الأرض ومأهولة بالإنسان وذلك 
وفقآً للشريعة الإسلامية » وهي ذات سيادة براً وبحراً وجواً . 


د 


؛ منصور ء ( مرجع سابق ) » ص 17. 


ا 


ومما يبدو من هذا التعريف أنه يختلف عن المفاهيم المألوفة 
للدولة في الفكر الإداري والسياسي الحديث والمذكورة أنفا وذلك من 
حيث الأقى ف 
أ- إنه يبين خمسة أركان أو عناصر مكونة للدولة وهي : 
الإقليم » والمواطنون» والشرع . والسلطة » والسيادة . 
ب- ‏ إنه لا يضم سلطة تشريعية » لأن المشرع هو الله 
تبارك وتعالى القائل : 
(. . . ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا . . . » 
من الآية 54 : سورة المائدة . 
والقائل أيضا جل جلاله : 
( . . . إن الحكم إلا لله . . . » 
من الآية لاه : سورة الأنعام . 
وإنهغوضًا غن تلك حلت السلظة التتظيمية و مهمتها تتخصسسد 
في دراسة وتحليل ما في الشريعة الإسلامية الشاملة الكاملة من 
جديد وفقا لروح الشرع الحنيف ثم إصدارها لتكون متاحة للجهاز 
التنفيذي الذي يتولى تطبيقها والعممل بموجبها . . وإن نشاطات 
السلطات الثلاث وخاصة التنظيمية تخضع لرقابة وموافققة مجلس 
الشورى أو مجلس الأمة ( البرلمان ) الذي يشغله صفوة الأمة علماً » 


0# د 


مفيو: ا بوحكعة كرو ناته وخر امن الل و اليد لحان الامحنة 
وثقلهاء ويكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
لوزيريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : 

( لو اجتمعُتما في مشورة ما خالفتّكما ) ( . 


ويرى المؤلف - فيما يختص بأركان أو عناصر الدولة - أنه لا 
محالة من السيادة كركن خامس التي بدونها تصبح الدولة عاجزة 
انا عن جبعة كاف لطاتها وحينديا في الداكل تاها صر #كفثا 
أن بدونها يصبح الأمر حكماً ذاتياً مثل الوضع الحالي للفلسطينيين في 
الضفة الغربية والأكراد في شمال العراق والكيوبيك في كندا » وهكذا 
دواليك . 


فبالسيادة يكتمل وضعها السياسي دولياً كدولة عضو في المجتمع 
الدولي تحظى باعترافه لها والوائكيا و الجنششايا :هذا كدولتة. 
علمانية » أما كدولة إسلامية فلابد من أن ل 
لما جاء في الشرع الحنيف » وهو ركنٌ آخر وإن أي إهمال متعّدٍ 
لحكم إسلامي من قبل السلطات قدا ناس لمر مسن لاسا 
وتخل” عن الهوية الإسلامية للدولة . 

وإنه رداً على كل من ينكر حقيقة أن الإسلام فين وذولية «روأن 
الرسول ما كان إلا مبشراً ونذير؟ً لأمور خاصة بالعبادات فقط » ولم 
يمارس عليه الصلاة والسلام وعلى آله وضيدد مهام الدولة ء أو لم 


١ 
. 18181 حديث رقم‎ 111-1١1. ج” ء ص ص‎ » ١ إبن حتبل , المسند . ط‎ '' 


ب اد 


ياشو أمون الحكم لآن اله معان لد .ريعه الااثيرا وهاديا نذا عل 
هؤلاء وأمثالهم يقول المولى عز وجل : 
( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله . . » 
من الآية ٠١٠١©‏ : سورة النساء . 

وإنه من خلال دور الحكم الذي قام به النبي عليه الصلاة 
والسلام وعلى آله وصحبه في دولة الإسلام الأوالى في المديئنة 
المنورة » فقد قضى بين الناس وأقام الحدود وجمع الزكاة ووزعها 
على مستحقيها وبنى الجيش وقاده للدفاع عن الإسلام والمسلمين 
وعين الأمراء والقضاة والولاة وأبرم المعاهدات وأرسل البعوث 
والدعاة وما شابه ذلك من وظائف أخرى تتفق والحجم المحدود 
للدولة الإسلامية الوليدة . 


1 مفهوم الحكومة : امع ع0 0) لاع متاق 001 

إن هذا المصطلح أقل خوضاً وحساسية من الذي قبله . . الدولة: 
إذ يقصد بالحكومة * + . الوزازة فقط فيقال إن التكومة مسؤولة أمام 
البرلمان . بمعنى أن الوزارة هي المسؤولة . . وهذا الاستعمال لكلمة 
'حكومة" شائعٌ في كثير من الدول ذات الطابع البرلماني » وقد 
تستخدم كلمة " حكومة " للتعبير عن السلطة التنفيذية . . أي رئيس 
الأداة السياسية العليا للدولة وهي المحرك الرئيسي لها 7') . 

وقد يراد بكلمة حكومة طريقة استخدام السلطة وممارسة الحكم 
.أي كنفية ممازاننة مناحت الننيادة السلطة العامة وشكل الحعو (. 

ومهما قيل عن مفهوم الحكومة فإنه ' إذ كانت الدولة تمثل أعلى 
الجماعات الإنسانية » فإن الحكومة تمثل أعلى المستويات السياسية . 
فالحكومة هي المؤسسة التي من خلالها تتحول إرادة الجماعة - 
وَيَاسد الدولة - إلى قواعد شرعية عامة وملزمة”"ا 5 

وإذاكاتك :هناف فوضية فقول بان لا يوج فارى بين المفتهوم 
الحديث والمفهوم الإسلامي للحكومة » فباستعراض بعض المفاهيم 
الحديثة التي أدلى بها الكثّاب المختصّون يرغب المؤلف في أن يقدم 
مفهومه الخاص » ليس للحكومة فحسب . بل مفهومه للحكومة 


(' ليلة » النظم السياسية في الذولة والحكومة » ص 7٠7‏ . 
محفوظ والخطيب » مبادئ في النظم السياسية » طأ١‏ » صا اص 777-111١‏ . 
("" درويش والعمري » ( مرجع سابق ) » ص .18١‏ 


هج - 


الإسلامية لتسهل على القارئ المقارنة بينه وبين المفاهيم السابقة . 
فالحكومة الإسلامية - في نظر المؤلف وبشكلها الراههفن - هي 
السلطة التنفيذية المكونة من الوزارات والمؤسسات والهيئات 
العامة» وتهتم بالمشاركة في تحضير مشاريع الأنظمة والبرامج 
والسياسات العامة ذات الإطار الإسلامي المعدة والصادرة عن 
السلطات العليا (التنظيمية ) في الدولة الإسلامية » كما تختص أيضاً 
في تنفيذها والعمل بموجبها وذلك من خلال تقديم خدمة أو سالعة 
مباحةٍ إلى الأمة من أجل تحقيق أهداففٍ عامة مشروعة وفقاً لأنظمة 
وتعليمات مصدرها الشرع الحنيف . ٠‏ 

ومن الجائز أن يكون الشخص الذي يرأس الدولة على رأس 
الحكومة أيضا سواع كان رئيتا أو قائد! اعلن. أو خليفة أو آميرا + أو 
ما شابه ذلك » وهو ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى 
آله وصحبه » وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده وذلك من خلال 
إدارتهم الشؤون المدنية والعسكرية للأمة . كما أنه من الجائز أيضاً 
0 يفرض اتساع مهام الدولة في العصر الحديث وزيادة الأعباء 
القائمة بها أن يتولى شخصٌ آخر شؤون الحكومة ويكون رئيساً لها . 

وبما أن الحكومة ( السلطة التنفيذية ) جزء من الكيان السياسي 
الكلّيٌّ (الدولة) فإنه يمكن القول بأن كل دولة حكومة وليس كل 
حكومة دولة . . فكم من حكومات في المنفى ناقصة السيادة ولا 
ترقى إلى مستوى دولةٍ كاملة السيادة مثل حكومة الأفغان قبل الققح 


9 سا 


وكان مقرها في بشاور بباكستان » وحكومة فلسطين السابقة وكان 
مقرها في تونس وما شابه ذلك من حكومات في المنفى . 

ونظراً لكون الحكومة هي الإدارة العامة » فإنه يكتفى بهذا القدر 
من التحليل لهذا المصطلح » لأنه سيحظى بشيء من التفصيل عند 


الحديث عن الإدارة في الإسلام التي هي الموضوع الرئيسي لهذا 
الكتاب . 


لاا 


المبحث الثاني 


مفهوم الأمة : أمععم 00 دملخةل8 

وبعد الاستعراض المقتضب لمفهوم كل من الدولة والحكومة »ء 
يأتي مفهوم الأمة حيث يرى معظم علماء الفكر السياسي البريطانيين 
والفرنسيين أن مصطلح ' أمة ' يهدف إلى تكوين وحدة سياسية 
ام د ا ل 
للأمة بقولهما : ' هي مجموعة من الأفراد تربطهم رابطة طبيعية” 
معنوية مثل وحدة الأصل أو اللغة أو الدين وتجمعهم عادات وتقاليد” 
متشابهة » أما الشعب فليس اللازم أن تتوافر فيه تلك الوحدة الطبيعية 
لكي يصبح العنصر المكون للدولة » فليس كل أمةٍ دولة وليس كل 
دولة آمة 0) . واعترض عليهما كاتب عربنيٌ آخر في علم السياسة 
قائلاً بأن العكس هو الصحيح . . فأفراد الأمة قد تربطهم رابطة” 
واحدة أو أكثر ومثلا لذلك أفراد الأمة الإسلامية حيث أن العقيدة 
الإسلامية تربط أعضاء تلك الأمة . . الخ 9) . كما أن الباحث 
يتحفظ على قول غالي وعيسى بأنه ليس كل أمةٍ دولة وليس كل دولة, 
ابشية الع اضبعمة ذلك + وبروت رأتن تقصيله فل ساق الدراسة 


''" متولي , المفصل ف القانون الدستوري » ص 5١9‏ . 
('' غالي وعيسى » المدخخل في على السياسة » طلا . ص 174 
(" شمبش » العلوم السياسية » ص8١١‏ . 


5 00- 


والتحليل . 

فإذا كانت هناك ويه تقول بأنه لا يوجد فارق بين المفهوم . 
الحديث وبين المفهوم الإسلامي للأمة فإن التعاريف التي سبق ذكرها 
عن الأمة تحتاج إلى إعادة نظرٍ في صياغتها وفيما تحتوي عليه من 
معاني وما بها من أبعاد, ٠‏ وفي هذه الدراسة يقترح المؤلف صياغتين 
لمفهوم الأمة :.«اضياغة "غلفه كابلة للتطبيق نسفة شائلة وإصياعسة” 
خاضية من منظور إسلامي . . فالصياغة العامة هي : 


أن الأمة - في رأي المؤلف . - مجموعة بشرية تعيش على 
مساحة من الأرض محددة وتحمل فونه والعنلدة ؛ توحخدذها أمال” 


22. 


وأهدافُ مشتركة , وغالباً ما يجمعها دين واحدٌ ولغة واحدة . 

ويمكن تطبيق هذا المفهوم علميا من خلال عدة أمثلة تعزز هذا 
التعريف المقترح. وليكن المثال الأول الأمة الإسلامية عندما كانت 
أن واحدةٌ ساسا وغسكرياً واقتضائياً وأهدافاً مترقيظة في كيان 
الخد :15 وهل النول الأسلانية 

ففي ظل هذا المفهوم كان رعايا الدولة الإسلامية مجموعة بشرية” 
" أمة " تعيش على مساحة محددة من الأرض شرقها الصين وغربها 
المحيط الأطلسي وإلى جبال البرانس جنوب فرنسا » وكل أولئك 
الناس أفراداً وجماعات كانوا يحملون هوية واحدة . . أي يتبتعون 
نتلظة حاكمة واحدة وهي الحكومة الإسلامية ٠‏ وتوكدفتم أمال2 
وأهداف عامة مشتركة كضرورة المحافظة على أمن واسبتقرار 


8 سا 


دولتهم لتحقيق آمالهم ومعايشهم بسلام » وليس شرطا أن يكونوا كلهم 
بسن ارعرياه. . صحيحٌ أن أكثريتهم مسلمة ولكن كان يعيش 
ك2 لا يستهان به من + غير المسلمين التمنوة تهون تسبح ار 
ل ل ان - 0 
أولئك الذميون يحملون نفس الهوية التي يحملها المسلمون . 
. اللغة العربية فإنها تخاطباً وتعاملاً تنتهي ببداية حدود فارس را 
فالمسلمون الذين لم يفرضوا دين الإسلام بالإكراه » لم يرغموا أيضا 
الآخرين من غير العرب على التحدث بالعربية . . ولم تكن هناك 
كيزو ره لذلك إلة لازا للزكن الاني من السلا صو هى السحتلاوات 
أما غير ذلك فيستطيع المسلم غير العربي ممارسة الشعائر الأخرى 
(تقويبا) ونع اجتالاقة المدياقية بلفقة لامي يه ::ووالر عم مك بدا اعلنة 
كاتوا أنه وزانحد .. 

زلقد أدكل المولق كلمة "غانا * فى 'نيانة التمزوسستك لإدسدات 
مرونةٍ في التطبيق بحيث يمكن أن ينطبق التعريبف على الأمة 
السعودية ا 5 151200 . فالسعوديون 
جميعهم مسلمون ويتحدثون اللغة العربية » ويعيشون على أرضٍ 
محددة » وكلهم يحملون هوية واحدة ولهم آمال وأهدافٌ عامة مة” 


عر 


مشتركة . 


كما يمكن اختيار هذا التعريف في الوقت الحديث إذ إن سكان كل 
دولة ذات سيادةٍ يعتبرون أمة . . وإليك - أيها القارئ - دولة الهند : 


فإنه بالرغم من مئات احدل والنال «التى:تديق رامو الطترزها وتنات 
اللغات التي يتحدثون بها » إلا أنهم أمة يحملون هوية هندية واحدة - 
نذا قنيم السلتوى با وق كد كزائهم [غال و اهداق مشتركة تكله فن 
نسق عام واحدٍ لتشكيل ما يسمى ب 'أمّة ", وكذلك مصر 
والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها . 

ومن أجل إكمال الصورة فإنه لابد للمؤلف أن يقدم تعريفاً آخر 
للأمة من منظور إسلامي بحت . . فالأمة الإسلامية هي عبارة عن 
مجموعة بشرية يدين سوادها الأعظم بدين الإسلام وتعيش على 
مساحةٍ محددة من الأرض ولها هوية إسلامية واحدة تجمعها آمال” 
وأهداف مشروعة مشتركة وغالباً تكون لها لغة واحدة . 

إن هذا المفهوم الإسلامي للأمة يحتاج إلى شرح بسيط لتوضيسح 
صسبووؤكة العلمية 'الكزورية لتيكانه وهو كالاتي واس تفي 
وتحية تكن النو لتيت ان ان كلية "أنه "إناريا وساتهيا لشفل 
وأرقى من كلمة ' شعب " التي هي أرقى من كلمة ' قبائل " . . أم 
إن كل أمة شعبوليس كل شعب أمة » كما أن كل شعب يشمل قبائل 
وهتكن وين كل قزيئة * أزكيئل 'تهيا :نولو افادى ال#شبحانه 
وتعالى الشغوي النسلفنة انها أنه ريشت شهياً في :فوته الى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً . . » . 


من الآية ١57‏ : سورة البقرة . 


ا 
وكان عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسطا في قومه ء أي 
لوقه ا 1 

وضناذ العناتية أمة واحدة ليأتم كل فوع العاله هم قدي 
وسط » ويعني الأفضل اتقدالاً وشكيرا وفظيماً وقولاً وصبلا + وشنى 
مؤظلة ذلك لتانيق: خلن الذائزن يريد © فشقيع رده ندل قتسف 
وتضع لهم الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي 
الشتة ب 01د 

كنا وؤدات كلفة:* مه" في السنة الفختووة اق ساق ايسول 
عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه في مواقع كثيرةٍ منها على 
سبيل المثال قوله : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة . . )7 » وكذلك 
(لا تحرجوا أمتي - ثلاث مرات - اللهم من أمرَ أمتي بما لم تأمرهم 
به فإنهم منه في حل )1'). 

وبناء على هذا المفهوم الشامل للأمة » فإنه من الناحية السياسية 
لا وجود للأمة الإسلامية اليوم على المسرح السياسي الدولي لأنها 


'' الصابون , مختصر تفسير ابن كثير » 5 » ج١‏ أصض135. 

'' قطب ء في ظلال القرآن » ج” . ص ص 181-1١.‏ . 

('' إين ماجة » سنن ابن ماحة » ج؟ » ص” هع رقم الحديث 546٠.‏ . وانظر أيضا السخاوي » المقاصد 
الحسنة » ص 450 » حديث رقم ١١88‏ . 

اليثئمي » مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » ص07؟77 . 


# با 


2 


تحولت بفعل الغزو والاضطهاد الأوربي لها إلى شعوب تتمثل في 
دول ودويلاتٍ إذ إن لكل دولة استقلالها وكيانها وفلسفتها بصورة. 
كختلف عق كقيقاميا وكاحسها الستلكة تنانيا تاها واقتسانينا 
واجتماعياً . . ومن خلال مفهوم الأمة المذكور أعلاه يمكن استنتاج 
أهم ملامح الأمة الإسلامية وهي كالآتي : 

-١‏ إن المسلمين يشكلون غالبية السكان للأمة الإسلامية وليس 
0 أن يكون جميعهم مسلمين حيث يصبح غير 
المسلمين ذميين يعيشون في كنف الحكومة الإسلامية لهم 
ما للمسلمين من حقوق وعليهم بعض الواجبات . 

؟- إنهم يقيمون على مساحة محددة من الأرض معترف بها. 

إنهم يخضعون لحكومة إسلامية ذات شخصية اعتبارية 
واحدة ويحملون جميعهم مسلمين وغير مسلمين هويتها . 

4- لابد من أن تجمعهم جميعاً مسلمين وغير مسلمين آأمال” 
وأقدانا علنة مفترةه خويظة إلا كعار سل مره 
الشرع الحنيف مثل الحفاظ على الأمن العام والاستقرار 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والآداب العامة ونحوها. 

فك النن شوظا أن كرون ليد لغه وااحذة ب #اللفسة الفريوسة 
ينكين امتككدامها الغام بيذاية حكوه فارس 'شندركا وبداينة 
عكوة أوزويا (اسنبانا) ري معداع ذا الستمانيا 


ع ومو امه 


الضروري في العبادات وأهمها الصلاة وتلاوة القرآن 
الكريم حيث أن لكل أناس لغتهم الخاصة بهم في علاقاتهم 
وتعاملاتهم مع بعضهم بعض أ وتبقى اللغة العربية 
اختيارية في كل هذه الأمور الحياتية . 


وأنه من المهم جدا تنبيه القارئ بأن المفهوم للأمة الإسلامية 
المشار إليه هنا لا يمكن أن ينطبق اليوم على الأمة الإسلامية 
الحاضرة وذلك لأسباب واضحة أهمها : 


أ- 


حم 


إن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر غير موجودة سياسيا 
- كما سبقت الإشارة إليه - بعد أن مزقها أعداء الإسلام 
وقطعوا أوصالها إلى شعوب قومية . بل وإقليمية مستقلة 
عن بعضها مثل : باكستان ٠‏ وتركيا ٠‏ ونيجيريا » اي 
والعراق » وتونس ء وليبيا . . الخ إذ إن كل دولة تعتبر 
نفسها أنه منتفلة عن الأخرى وذات 225000 
أراضيها وحدها ء ولها كيان سيا في واقضادي ريعي 
وثقافي” خاصٌ بها » ولها تطلعات وسياسات” خارجية تخذم 
مصالحها وأهدافها حتى وإن تعارضت مع مصالح وأهداف 
شقيقاتها من الدول . 
إن هذه الشعوب لا تحمل هوي ةواحدةً إذ إن لكل شعبٍ 
هوية تخصه وفقاً للحكومة التي يخضع لها مثل : 
باكستاني» وتركي ٠»‏ ونيجيري » وسوري ء وعراقي » 


اع" سام 


وتونسي » وليبي . . . الخ » وهذا يتتافى مع الوحدة 
السياسية لمفهوم الأمة ذات الشخصية الاعتبارية الواحدة. 
ج- إن معظم الحكومات المسيطرة على هذه الشعوب ليست 
إسلامية التشريع والتطبيق وتختلف عن الطابع الأضيل 
للدولة الإسلامية حتى وإن كان أعضاؤها مسلمين » بل إن 
بعض هذه الحكومات تستنكف من الإشارة صراحة في 
دستورها إلى أنها إسلامية بالرغم من أن دينها الإسلام كما 
أنها في نفس الوقت عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي . 
د- إن هذه الشعوب لا تجتمع في آمال وأهدافف عامة التي ههي 
جماع السياسة العامة للحكومات القائمة عليهم : فهذا الثشعب 
يسير تحت لواء الاشتراكية وذاك يلوح بالديمقراطية وآخر 
بعثي أو علمائيّ وكلها شعارات لا يقرها الدين . بل حتى 
الإسلام ناله تصنيف غريب : فإسلام دولة في أفريقيا مشلا لا 
يحمل معنى الإسلام الموجود في آسيا ولا ملامحه السلفية 
الموجودة في المملكة العربية السعودية ولا الشيعي الإثنا 
عشري في إيران وهكذا . 
ولهذه الأسباب مجتمعة وغيرها يصعب وجود الأمة الإسلامية 
الواحدة في الوقت الحاضر على غرار الأمة الإسلامية التي ظهرت 
في السالف البعيد واستمرت إلى الماضي القريب التي كانت بالفعل 


ل اله 


عظيمة الركايب مهابة الجانب في شرق العالم وغربه لقرون عديدةٍ 
من الزمان . 

وبناء على ما تقدم من دراسة وتحليل في المبحث الأول والثاني» 
فإنه يبدو بوضوح إمكانية رفض الفرضيات القائلة بأنه لا يوجد فارق 
بين المفاهيم الحديثة لكل من الدولة والحكومة والأمة » وبين 
المفهوم الإسلامي لها » وتبين من الفحص والتحليل وجود فارق كبير 
بين المفهومين » مما يجعل هذه المفاهيم الإدارية من منظور إسلامي 
متميزة ومتهيأة لأن تحتل مسنافة أكبر للدراسة والتأمل بشكل يدعم 
استقلالية الإدارة الإسلامية كعلم وممارسة . 


اع 0 


المبحث الثالث 


مفهوم الإذارة_: أمءععد00) دمناهتاكتستسصقم4 

يأتي مفهوم الإدارة للمناقشة فسة بعد الانتهاء من يت 
'الأمة. " . فلو كانت هناك فرضية تقول بأنه لا يوجد فارق يذكر بيسن , 
المفهوم الحديث وبين المفهوم الإسلامي للإدارة » فإن ا 

إن من يقرأ كتب الإدارة في أي من المجالين : الحكومي أو 
الخاص ٠‏ فإنه - مما لاشك فيه - سيعثر على مجموعة كبيرة من 
التعاريف لعدد كبير من الكتاب المختصين في الفكقر الإداري . 
وفي هذه الفقرة يقدم المؤلف بعضاً منها وهي كالآتي : 
يقول الدكتور عبد الوهاب إن الإدارة : 

لحيل اتناس مر تقول كل ال الموارد المتاصحة 
النقؤافلا أمكل» عق لويف التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للووصول 
إلى هدف محدد ا 
كما يقول آخر : 

'" إنها نوع من أنواع الجهود البشرية التي تتسم بدرجة عالية من 


عبد الوهاب ١‏ مقدمة في الإدارة » ص١‏ . 


با د 


الرشد لإنجاز الأهداف التي جاء من أجلها ذلك العمل التعاوني " () . 
ويقول الدكتور الهواري عن الإدارة : 

" إنها تنفيذ الأعمال بواسطة الآخرين عن طريق تخطيط وتنظيم 
وتوجيه ورقابة مجهوداتهم ' (). 
وهي أيضا في نظر الدكتور درويش وتكلا تعني : 

" توفير نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المخلصة 
فل الكل تق ع 110 
كما يعرفها آخر بقوله : 

"” هي تنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة مجموعة من الأفراد داخل 
المنظمة لإتمام عمل معين بقصد تحقيق هد معين " 7 . 

وفيما يتعلق بعلماء الإدارة في الغرب. ومفهومهم للإدارة فهو لا 
يختلف عما سبقت الإشارة إليه حيث إن معظم المفكرين العرب 
المعاصرين درسوا في الغرب أو نهلوا من كتب المفكرين الغربيين 
فتأثروا بها ولم ينأوا بأفكارهم - في الغالب - عما قرأوه . 


ويقول هيدي /إلهء1آ 


'”' القصير » الإادارة العامة : المتظور السياسي سمي ف الس 


''اطواري »ء الإدارة العامة » ط ١‏ 6عصض١٠١.‏ 
3 8 

''' درويش وتكلا » الإدارة العامة » ص44 2 
1 5 

'“؟ العطار . مبادئ الإدارة العامة » صلا . 


ال 0 


كألعتاع اع 1[طع2 101 تمقعنط طغاةا 0عمععءعطمك 15 21511261011[ للم“ 


!)”ولمع لعطلرعوعةم 01 


ومعنى ذلك أن الإدارة هي وسيلة لتحقيق غايات محددة . 
ويقول روات 10:26 : 


طااننا ر عممل كقصلطا عوستتاعع طلتبب 00 10 كهط مم2)1ناكتمتصلة" . 


2 ”وو عن زطاو لعمقاعل 4ه امعصسطذذامصرمععة 


ويعني أن الإدارة تعمل على تنفيذ الأشياء لتحقيق أهداف محددة . 
ويقول هودجيتز 11008615 : 

(0).”ع ممعم طعدامعط عدمل دعصنتط) عسمتااعع 4ه ووعءمم عط 5ز غ1“ 
ويقصد بذلك أن الإدارة هي عملية تنفيذ الأشياء من خلال الناس . 

لبك تبرض دن الغوستن :فى بات الإنازاة جناب إلا اكه 
من الضروري الإشارة إلى نوعين رئيسيين تناولهما كتاب الإدارة 
المعاصرون ٠‏ وهما : الإدارة الخاصة ( إدارة الأعممال ) والإدارة 
العامة . وأنه لابد من التعرف على مفهوم الإدارة الخاصة أولا . 
والذي - غالباً - لا يختلف في صياغته عن المفاهيم السابقة الذكرء 
إلا أن الربحية هي الأساس في التعامل إذ يقول أحد الكتاب عنها 
إنها: 


2 بع اأاعه ودطع8 علاأخدعقم در كر نه أهمادتمتصسللة عتاطبه , نريي 11" 
ش .2.3 ,لماعك أمتصلخ عتاطبط صز جعناذ] عأمد8 ,توبجوومع”) 
5.104 ,دقع اكلا 10 م006410م] , كامو 1100 


ا 32 


' ذلك النشاط الذي يؤدي إلى تحقيق الكفاية في المنشآت ذات 
الظابع الاقتصادي والتي تعمل على إش باع الحاجات المادية أو 
وكما يميز إدارة الأعمال أن الهدف الرئيسي فيها هو الربح " (") 
ويشترك معه في هذا التعريف الكثير من أساتذة الإدارة . 

ومن أجل الانتقال إلى شرح أكثر وضوحا وأشمل صورة » يجب 
إيراز مفهوم النوع الثاني للدارة وهو الإدارة العامة . ومن 
المستحسن عرض بعض ما قدمه بعض كتاب الإدارة العامة في 
الشرق الأوسط والغرب على نمط ما تم في الإدارة الخاصة . 

فيقول فيفنر - أحد علماء الإدارة العامة ,م2641 : 


0 عط 35 لعمكأعل عط نإهمر 15 2]102:)كاستصسله ‏ عناطن2”“ 
2 ”بزع زاوم عتاطنام اناه تصق 16 كترواء مبامعع لصة 1هنال1 تلم 4ه 


ويعني ذلك أن الإدارة هي تنسيق جهود الفرد والجماعة لتنقييذ 
السياسة العامة » ويقول وايت عالطالا : 


5ه 1025أهإناوء؟ , 3585[ 11[ج 01 05116مططمء عط 1١‏ غ)[» 
مذ صن نإصد غه اتماعمم أقطا ممماكنك لصة , دعلمهء , متطكصهذاع, 
عتأطنام 01 مملأناعععدء لصة غمعصمالقكابة عط م10 مم1غء1لئ1عتاز لإمة 


سر ارون لمم 


9 الصباب » مبادئ الإدارة » 7 » ص4” . 
ا ل لق 
2 , لو نه ادتستدصللخ عتاطسه ,و نإلبنك عط م صم أغعنال0 مم1 ,علطلا 


مت 


هذا يعني أن الإدارة العامة هي عبارة عن كل القوانين والأنظمة 
والممارسات والعلاقات والمبادئ والعادات في أي وقت في أي 
تشريع يهدف إلى تحقيق وتنفيذ السياسة العامة . 

ويقول نجرو و نجرو 20ع71 © 11180 معرفين الإدارة العامة 
بقولهما - عن كتاب ستلمان صهم!501 : 


علأنام 2 ا منامئع ع7أأوقعم00 2 (1) 15 2]108نائتسمتصلد عتامنط“» 
رع الالاععناء و5عطعصوءط عععطا لله 5علامه أقطا (2) ,عملاءد 
ع ا 1016 0112م ا مه كقط (3) بمملغء1لذاعناز له , ع النوادواعء1 


هما أمععع لل ذا (4) امه , لإعتامم عتاطنام 01 صملغداناحمه] 


( ”مرم )هما كتستصلة عغه1لءم ممم زد ألمدء 1 لمع اد 


ويعني ذلك أن الإدارة العامة )١(‏ حي خسااعة تعاوني م 
يشمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضاتية ء (") ولها 
دورٌ مه فى:تشكيل السياسة العامة (4) وتختلف تماماً عن الآدازة 
الخاصة . ويلاحظ على تعريف هذين العالمين للإدارة العامة أنهما 
أغفلا دوراً أساسياً ومهماً جداً لها وهو ما يتعلق بعملية تنفيذ السياسة 
العامة وبرامجها لتحقيق أهدافي عامة . 

وأخيرا يقل تعالفان مشهور لفن علماة الأدازة الطايسة :همسا 
ديموك وديموك في تعريفهما لها عاء20ذ(1 © عاء0م121 : 


لإللدء11امم 01 امعضسطةا[مصمععة عط 15 مملغوأكمتصلدج عنتاطنم» 


2 ”و وز)ءن زط0 لعسمتممعاعل 


.(510015) , 2.2 , ولق ماكتسمتصسل عتاطبط ,لآ مممسللنهة2" 
3 . لي 47 ومنو اكتصتصسلة عتاطوط . عأعمدسلط لصح عاعم ونا" 


ومعناه إن الإدارة العامة هي تحقيق أهداف محددة ا 

لفطل ع لضفا عا السدويتت أ بعه اميق ال هد كاه 
إذكان من الأفضل لهما أن يقولا - على الأقل - بأن الإدارة أدام” 
”001 ى“ لتحقيق أهدافٍ محددق , 

وبما أن هذا البحث ليس من أهدافه دراسة حبتاريه الإدارة أو 
الإدارة العامة قراب نشقة متمق دونو وطات هن وكيا إلى 
دراسة أخرى - فإنه يكتفى بهذه المجموعة من التعاريف من 
المنظور الغربي . 

أما ما قاله بعض كتاب العرب المتخصصين في الإدارة العامة 
فيمكن عرض ثلاثة منها وهي أن الإدارة العامة : 

اتتجبوعة الأفاظ النتداخلة والفتشاكة والمرضطة بعملية منتتع 
القرارات وتنفيذها المتمثل في النشاطات المختلفة التي تصدر من 
المؤسسات العامة في داخل المؤسسات الرسمية في النظام 
السياسي(1). 
ويقول آخر : 

" يمكن تعريف الإدارة - العامة - على أنها تخطيط وتنظيم 
وتنشيط ومراقبة الموارد المادية والبشرية الثابتة في ظل القوانين 


''درويش »ء الإدارة العامة في النظرية والممارسة » ط١:ء»‏ ص47 . 


واللوائح القائمة والنظام السياسي السائد لتحقيق أهداف الدولة الخاصة 
بإشباع حاجات المجتمع " (" . 

كنا يفول الذكتؤي الحيينى 0# إن الإذانة العاتية "تظلب يقيبمل 
نشاطات الجماعات المتعاونة في خدمة الحكومة - وفي الأداة 
التنفينية على وجه الخصوص - لتحقيق أهداف عامةٍ مرسومة يعبر 
عنها بالسياسة العامة " 9). 
المنظور الا فهوم الإدارة 

0 اسل آه بتعلا عادننواذآ] ع1 

إذا كانت هناك فرضية : كو لباه لا يوه نازى بحسن المفسيوه 
الحديث والمفهوم الإسلامي للإدارة فإن المؤلف سيعتمد في هذه الفقرة 
على مناقشة مفهوم الإدارة من خلال ثلاثة أوجه وههفي : الإدارة » 
الإدارة الخاصة » والإدارة العامة . 
الوجه الأول : 

وزتة تيعد هذا العزكن المواخز لمفهوع الأذارة من المهم جداً 
الوصول إلى مفهومٍ مستقلٍ فى هذا المبحث قد يكون أسهل نيعا 
وأوضع ضيورة للقارئهن الناحية العلمية والعملية . 


''' ناحي » مذكرات ف الإدارة العامة » ص75 . 
('' الجبيبي » الإدارة العامة » ط١١‏ » ص8١‏ . 


فالإدارة - في رأي المؤلف وبأبسط صورة - هي أي نشاط 
مقصودٍ 'يعني بوعي" صادرٍ عن فرد أو جماعة في فترة زمنية 
معينة لتحقيق هدفٍ محدد . 

وإنه ليس في خطة المؤلف الذهاب إلى تفاصيل وشرح أبعد ممط 
شديئلة ومن الأفشل يعد هذا الفرض ضياع النقووم ضياع" 
إسلاميةً يتقق مع هدف الكتاب ٠‏ علما بأن المؤلف لم يعثر على 
تعريف شامل ودقيق للإدارة الإسلامية حتى الآن وذلك من خلال 
الاطلاع عن أشهر الكتب(١)‏ التي تتحدث عن الإدارة في الإسلام 
والمتاحة حالياً في دور النشر العربية والتي قدّم مؤلفوها جملةمن 
التعاريف . مما دفع المؤلف إلى الاجتهاد في اقتراح التعازيف التالية 
ذات المنظور الإسلامي مشاركة منه في طرح قد يكون مكملا فكيدة 
للمساهمات السابقة . 


فالإدارة الإسلامية - في رأي المؤلف - هي أي نشاط مشروع 
مقصودٍ صادر عن فرد أو جماعةٍ في فترة زمنية معينة لتحقيق 


('' مثل : حمدي أمين عبد الحادي.: الفكر الإداري الإسلامي والمقارن , محمد عبد المنعم ميس : الإدارة في صدر 
الإسلام ؛ محمود عساف : المنهج الإسلامي ف إدارة الأعمال . أحمد إبراهيم أبو سن : الإدارة في الإسلام » محمد 
القطب طبلية : نظام الإدارة ف الإسلام , عبد الرحمن إبراهيم الضحيان : الإدارة في الإسلام - الفكر والتطبيق » 
محمد مهنا العلي : الإدارة في الإسلام » حسب الرسول حسين أحمد : الإدارة العامة في الإسلام : الأصول 
والتطبيق » فهد صالح السلطان : النموذج الإسلامي ف الإدارة : منظور همولي للإدارة العامة » محمد بن عبد الله 
البرعي : مبادئ الإدارة العامة والقيادة في الإسلام ( دراسة مقارنة ) » وغيرهم . 
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إن هذا المفهوم الإسلامي للإدارة يمكن اعتباره القاعدة لمناقشة 
المفاهيم الإسلامية الأخرى في الوجهين الثاني والثالث » ولهذا - 
ومنعاً للتكرار - فإن الفارق بينه وبين المفاهيم الحديثة السابقة 
يكن واضبحا في الشرزوكات التالنة:: 
الوجه الثاني : ظ 

وهو عن الإدارة الخاصة " إدارة الأعمال " وقد قيل عنها ما 
قيل في الأدبيات ويهم المؤلف أن يعرض تعريفه الخاص وهو : 

إن الإدارة الخاصة تشمل أي نشاطٍ مقصودٍ فردي أو جماعي 
يتم من خلاله تقديم خدمةٍ أو سلعةٍ إلى الجمهور في فترة زمنية. 
معينةٍ بغية تحقيق أهدافٍ محددة تتمثل في الحصول على أقصى قدرٍ 
ممكن من الأرباح . 
وهذا المفهوم يمهد لصياغة إسلامية بسيطة مقترحةٍ للإدارة الخاصة 
وهي : 

أي نشاط مشروع ومقصود فردي أو جماعي يتم من خلاله 
تقديم خدمةٍ أو سلعةٍ مباحةٍ إلى الجمهور في فترةٍ زمنية معينة بغية 
تحقيق أهداف مباحة تتمثل في أقصى قدرٍ ممكن مسن الأرد 4 
المشروعة . : 


داوع سه 


ورب سائل يسأل مستغرباً عن الفارق بين هذا المفهوم والمفاهيم 
الحديثة الآنفة الذكر ويستفسر عن مدى أهمية إدخال كلمتي 'مباح' 
'ومشروع . 

والجواب هو أن هاتين الكلمتين هما أساس المفهوم الإسلامي 
للإدارة الخاصة لأن الإدارة ليست أداة تنفيذ مجردق كاك الإندسان 
وتصرفاته » وإنما هي أولاً وأخير سلوك » وأن هذا السلوك في 
الإسلام يجب أن يكون من فتيطا وكميدا يخضم لأوامحر الله تبارك 
ان و ل قدا من عبادة الإنسان للخالق 
الديان . والفرق هنا واضح بين المفهوم الحديث للإدارة الخاصة 
والرائج في الكتب والدراسات العلمية الراهنة وبيين هذا المفهوم 
الإسلامي . . ويمكن تلخيصه كالتالي : 
أولا : 

إن الإدارة الخاصة في الفكر الحديث تمارس نشاطاتها في 
المجتمع دون تحفظ على نوع الخدمة أو السلعة التي تقدمها بغفضٌ 
النظر عن كونها مباحة والتي لا تسْلمٌ من الغش والتدليس » أو غير 
مباحة بو حا رحد لمحت حي اج ان ارد 
وأخلاقه ؛ كما لا يهمها أن تمسح الفضيلة وتروج كل ما هو ساقط” 
ومتحلٌ لأنها لا تفكر إلا في الوصول إلى هدفها الرئيسي وهو تحقيق 
أكبر قدر ممكن من الآر باح لأن فلسفتها قائمة على أن الغاية كسبرر 
الوسيلة مثل تقديم السلع والخدمات الرديئة المخالفة لمواصفاتها 


عع - 


المعلنة » سواء أكان ذلك لتنا فى الدول النامية أو سك د مث 
خارجها » وشركات الأفلام المغرضة ومصانع الخعور والنوادي 
الليلية ودور القمار وصحف وكتب الجنس والشركات التي تشجع في 
الخفاء بالاتفاق السري جدا مع مستشفيات في أوروبا وأمريكا للاتجار 
بالأجنة البشرية لاستخدامها في صناعة أدوات التجميل " المكي اج ' 


65 )وما شابه ذلك . 


أي بمعنى آخر أن الإدارة الحديثة تتحسس رغبات عملائها 
بصفة مستمرة وتسعى بكل الوسائل الممكنة إلى إشباعها وذلك من 
أجل ضمان بقائها في السوق . بينما يأتي الفكر الإسلامي ليضفي 
على التقناظ الإذاربي > أبااكان ححية تسلف العيادة ويضع سواط 
واضحة لنوع الخدمة أو السلعة التي ينوي تقديمها إلى الجمهورء 
ويعلن للناس جميعا أن الحلال بين والحرام بين » وبيفنهما أمور 
مشتبهات يجب الابتعاد عنها فمن اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه . 
ثانيا: 
إن الإذازة الخاصة في الفكر الحديك تمارسن أخملا من أجل 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح فلا تكترث لسحق الفقير . 
ويلاحظ على تلك المجتمعات الصناعية غير الإسلامية أن الأغنياء 
يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً وبؤسآ . . فلا رحمة للمحتاج 
ولا اعتبار له ء وإنما الاعتبار للقادر على دفع الثمن فقط ء كما أنها 
تفكر في الأخذ أكثر من أن تفكر في العطاء ٠‏ وإذا أعطت فلا يمكن 


باع سه 


أن يتم إلا بمقابل مادي ملموس مباشر أو غير مباشر . بل إن هذا 
الجنون المادي غالباً ما يلحق بالموظفين العاملين في القطاع ذاته أذى 
كبيراً مما أدى إلى ظهور نقاباتٍ عمَاليةٍ هدفها حماية حقوق الموظف 
فر أي نوع من أنواع الاستغلال السيئ والابتزاز الذي يمارسه 
أزنات الأعمال: سيد مرطفيهر آنا الفكن الاسلاني الاذازي قإنة قسة 
حث على العمل الصالح وأقر الأرباح المشروعة محارباً الجشع 
والأنانية وإيثار المال كما لعن المحتكر وحض على الرحمة والعطف 
على البائس الفقير ووازن بين الأخذ والعطاء . 
الوجه الثالث : 

وهو عن الإدارة العامة وقد تضمنت الأدبيات العامة السابقة 
مفاهيم شتى لعدد من المفكرين العرب والغربيين المختصين قلصدين 
تعريفها بصورة أو بأخرى . . 

ومن خلال هذه التعاريف » فإن المؤلف يقترح صياغة أخرى قد 
تساعد على التوصل إلى مفاهيم مختصرة للإدارة العامة وهي : 

إنها عبارة عن نشاط جماعي ينشأ في داخل الوحدات الحكومية 
وذلك من خلال تقديم خدمة أو سلعةٍ معينة إلى الجمهور في وقست 
محدد ليس بقصد الحصول على الربح » وإنما بغية تحقيق أهداف 


عامة . 


ل 
2 


ووسياعة الجطلانية أكتكر وكنويها #افان الإذارة العامة 
الامساكدية لها سدويفات :الأول مقتدر و الثاني كتائل ف الستصره 
هو : 

إن الإدارة العامة الإسلامية عبارة عن نشاط جماعي مشروع 
يدق في داخل الوحدات الحكومية من خلال تقديم خدمة أو امه 
مشروعة إلى الجمهور ليس بقصد الحصول على الربح وإنما بغية 
تحقيق أهدافف عامةٍ مباحة . 


5 


آم 


وقبل الانتقال إلى التعريف الثاني يظهر للقارئ تعمد الباحث في 
تبسيط أسلوب التعاريف الخاصة به وهي شبيهة بقطع الغيار إذ أنه 
يحتاج فقط إلى إضافة مشروع ومباح في أجزاء معينة من التعريف 
السابق فيتحول إلى تعريف إسلامي للإدارة » والغرض من وراء ذلك 
هو ليسهل على القارئ استيعابه وتذكره فيما بعد . 
أما النوع الثاني الشامل لتعريف الإدارة العامة في الإسلام فهو عبارة 
عن : 

أنها نشاط جماعيّ مشروع يقوم به الراعي مع موظفيه 
العاملين في جميع الأجهزة الحكومية من خلال تقديم خدمة أو سلعة 
مشروعة إلى الرعية - أي الجمهور - بلا تمييز ‏ شعورآ منهم 
بأمانة الأداء أثناء ممارستهم الإدارية » و فقآ لأنظمة وتعليمات 
مصدرها الشريعة الإسلامية مستغلين في ذلك كافة الإمكانات 


المتاحة » سعيا لتحقيق أهدافف عامةٍ مباحةٍ من أجل توفير الأمسن 
والرخاء والنماء للبلاد والعباد . 
الخصائص المميزة للإدارة العامة الإسلامية: 
0م عتسها؟] 01 ذع ادا رعاعه تقطن 

وبتحليل هذا المفهوم ومقارنته بمفهوم الإدارة العامة في الفككقر 
الحديث يبدو أنه يسمو عليه بخصائص مميزة عديدة أهمها الآتي : 
الخاصية الأولى : 

أن الإدارة في الإسلام تمارس نشاطات مجاخية تون أخحل 
الوصول إلى أهدافها » وتتفق مع روح المصلحة العامة وفي الإطار 
العام الذي رسمه الشارع إذ لا يمكن التهاون مطلقاً في هذا الجانب 
الفهع.؛ فالغاية: لاأقون الومشلة ناي يخال مين الأحوال: ولا ند لها مها 
- الوسيلة والغاية - أن يكونا مقبولين شرعاً من أجل أن يكون العمل 
مماكا. نوها يكوه الترهن طاج توافوحمةا السدائف المحيدن 
ربطه المولى عز وجل بالإيمان في آياته الموجهة إلى عباده وههمي 
كثيرة منها قوله تعالى : 
( والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر * » 

سورة العصر . 


وقوله تعالى : 


(إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرتوس نزلاً» 
الآية ٠١5‏ : سورة الكهف 2 

ويقول سيد قطب - رحمه الله تعالى - في العمل الصالح أنه 
"الثمرة الطبيعة للإيمان » والحركة الذاتية التي تستقرٌ فيها حقيقة 
الإيمان في القلب . فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة» ما إن تستقر في 
الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة 
عمل صالح . هذا هو الإيمان الإسلامي . . إنه حركة وعمل وبناء” 
وتصيرٌ يتجه إلى الله 07 

قد تقوم إدارة منشأة ما حكومية أو خاصةٍ بنشاط معين على غير 
هدى مسخرين للترويج عنه وسائل الإعلام للدعاية والإعلان مبرزين 
إيجابياته ومحاسنه . . ولكن الإسلام '" قد جعل للإنسان مقياساً يقيمس 
عليه الأشياء » فيعرف قبيحها من حسنها » فيمتنع عن الفعل القبيح » 
ويقدم على الفعل الحسن , وهذا المقياس هو الشرع وحده ٠»‏ فما حسنه 
الشرع من الأفعال هو الحسن وما قبّحه الشرع هو القبييح. وهذا 
المقياس دائميّ فلا يصبح الحسن قبيحا ولا يتحول القبيح إلى حسي » 
بل ما قال عنه الشرع حسناً يبقى حسناً وما قال الشرع عنه قبيحاً 


ص 


يبقى قبيحا () . 
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ل إم - 


فهل النشاطات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية التي تمارسها 
الإدازة العامة اليوم في بعض الدول الإسلامية عمل صالح ؟ أي 
بمعنى آخر » هل سفور النساء المسلمات واختلاطهن بالرجال في 
الشوارع وفي مؤسسات الأعمال الحكومية والتجارية وفي الأماكن 
العامة وعلى الشواطئ يتم بموافقة القائمين على الأمة وشؤونها أم 
بالرغم عنهم ؟ ألا يتم اختلاط الشباب طلابا وطالبات في المؤسسات 
التعليمية على مرأى ومسمع من الإدارة العامة ؟ ماذا يمكن تسمية 
هذا النشاط للإدارة هنا ؟ هل هو عمل صالح ؟ أما عن النشاطات 
الاجتماعية فالاستفسار قائم”عن مجالات شتى وأهمها السياحة . . 
وقد جاء في رياض الصالحين ( عن أبي أمامة رضي الله عنه أن 
رجلا قال : يا رسول الله إئذنٌ لي في السياحة » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه : إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
عز وجل - رواه أبو داود بإسنادٍ جيد)!) . 

فهل ما يشير إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
من تحديدٍ لمفهوم السياحة ينطبق على المفهوم الحالي للسياحة التي 
ترسم نشاطاتها وتنظيمها وتنفيذها وتعمل على حمايتها الإدارة العامة 
في بعض الدول الإسلامية ؟ لا أحد - في الغالب - يجهل ما تشتمل 
عليه السياحة اليوم من نشاطات بزعاية وحماية الإدارة العامة . . 
وبالطيع كن نشاطات مفرعة ناما من آنا اهم الحهان فى سطيك 11 
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عر وجل الذي ورد في الحديث الشريف . . ومفعمة بالغناء والرقص 
والأعمال المسرحية والسينما وما يتمخض عنها من مجون وضياع 
للقيم والأخلاق ورواج الرذيلة وأم الخبائث والفواحش والمنكرات ما 
. ظهر منها وما بطن » إلى جانب المقبول منها مثل العناية بالآثار 
القديمة والمناظر الطبيغية الجميلة - إن وجندت: -.... كل هذه 
النشاطات المشبوهة لا يمكن أن تكون عملاً صالحاً يرضى.عنه الله 
سبحانه وتعالى » وهي تتم بإشراف الإذارة العامة التابعة لوزارة مسن 
الوزارات . كما تجند الإدارة العامة قوات الأمن للحفاظ على 
استمرار النشاطات السياحية بفنونها المختلفة وفنانيها وفناناتها » 
نفاعا عنقا تمن باتكرية الققصية :'بل:ومق أجل»دعم النصراحة 
ونشاطاتها المتعددة فقد شكلت بعض الدول وزارة خاصة بها وعلى 
رأسها وزير هو عضو في مجلس الوزراء - السلطة الحاكمة - 
بغرض الإشراف على شؤون السياحة وإدارتها بطريقة رسمية بجهاز 
يسمى بوزارة السياحة . . أما الناحية الاقتصادية فهي النشاطات التي 
تقوم الإدارة العامة والقائمة في جزء منها على تعاملها مع البنوك 
الربوية وإقرارها للأنظمة الربوية ودعمها للسياسة المالية التي تتبعها 
هذه البنوك لامتصاص ثروات الأمة والتسلط عليها ومحاربة خيراتها 
بالربا المحرم في كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه وعلى آله 
وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الول مكيل ا لخ 
عملغير صالح ومحاربة لله عر وجل ؛ وما يحاربه إلا القسوم 


٠. الخاسرون‎ 


اه - 


1 تلك هي بعض النشاطات المشبوهة التي تقوم بها الإدارة العامة 
الحديثة في بعض الدول الإسلامية سواء أكانت تتمثل في تقديم خدمة 
وهي كما ذكر سابقاً على سسبيل المشال في النواحي التعليمية 
والاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن الرخص التي تمنح لكل دور 
الفساد والإفساد جهرا مقابل رسوم معينة ؛ أم كانت تتمثل في تقديم 
ملكة كل الجتلاك مساع لعب التصدهدر سو نول أرويها از 
الاستهلاك المحلي أو كليهما وامتلاك أو المساهمة في امتلاك فنادق 
عالمية تباشر العمل السياحي بكل صنوفه ومقبلاته فضلاً عن تعاطي 
الربا بين البنك المركزي الحكومي والبنوك التجارية الأخرى أثناء 
المعاملات المالية المتبادلة بينهم . 


إن كل هذه النشاطات وأشباهها التي تقوم بها الإدارة العامة 
الحديثة كه مرفوضة جملة وتفضييلا مق قبل ااانه الاشلامية كد وات 
أفتى فيها من يرتدي عباءة ناسك أو 'جبة متصوفي بأن مسلك الإدارة 
العامة في مثل هذه الدول الإسلامية يقوم على أساس " حيثما تككقون 
نصلعة ركون القوه ",روات النه ت كوي لتر سه 
المصلحة وتطويعه لها بدلاً من تكييف المصلحة مع الشرع وتطويعها 
له . أي حيثما يكون الشرع تكون المصلحة ولا يمكن للمصلحة من 
المنظور الإسلامي تيد المحم إلى دمار لقيمه وفضائله ومعتقده 
بل إن أساسها جلب منفعوٌ ودرء مفسدةٍ » حتى أن الشرع يقدم درء 
المفسدة ودفع الضرر على جلب المنفعة في المجتمع المسلم . 


- 8ه - 


الخاصية الثانية : 
إن الإدارة في الإسلام من خلال نشاطاتها المتمثلة في تقديم 
خدمة أو سلعة مباحة تسعى إلى تحقيق أهدافٍ مشروعةٍ تنضوي 
تحت مفهوء عنادة الله عن وجل امتقالا لقولة'تعالى.: 
( وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون »> 
الآية 5ه : سورة الذاريات. 
وهذه الأهداف في أبعادها ومضامينها لابد وأن تتفق ومقاصد 
الشرع الحنيف الخمسة (') المرتبة فقهياً والممكلن الإشارة إليها 
بمصطاح يقترحه المؤلف وهو (ِنَعْنمٌ)» الذي يرمز إلى الحروف 
الأولى للمقاصد ( د - دين ٠ن‏ - نفس , ع - عقل . ن - نسل 
»م > مال ) . وهي باختصار كالتالي : 
أ- حفظ الدين_: مونوناء1 عمتستماضنة/1 
وملاك الدين الإيمان بالله والانقياد له بالطاعة والخلوص من 
كل أنواع الشرك والضلال وإن نشاط الإدارة الإسلامية يجب 
أن يعتني أول ما يعتني به الحفاظ على دين الله الحنيف من 
خلال إقامة أركانه الخمسة . . الشهادتان والصلاة والزكاة 
والصيام وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا . . بأمر 
من الحق تبارك وتعالى في قوله : 


لف الشاطبي » الموافقات في أصول الأحكام 2( ج373 »؛ ص ص 2-0-0 


سا3 سه 


( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا . . » 
من الآية "" : سورة النساء . 
ويقول عز وجل : 
( الذين إن مكناهم في الأرض - يعني بالقدرة على الإدارة - أقاموا 
الصلاة وآتووا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور » 
الآية 4١‏ : سورة الحج . 


وإن غاية ما يتجلى به النشاط الإداري في الإسلام في حف ظ 


الدين هو وجوب الآتي(": - 
١‏ - العمل به . ”- الدعوة إليه . 
*- الجهاد لرفع رايته. 4-الحكم به . 


5-- رد كل ما يخالفه . 
ب- حفظ النفس : 11نآ ع دنم نة)71315 
وملاك ذلك صون الدماء وحقنها حرمة للنفس البشرية وفنفنا 
من الاعتداء عليها والمولى جل وعلا يقول : 
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . . » 


من الآية ١15١‏ : سورة الأنعام . 


”' قادري » الإسلام وضرورات الحياة »ص١١‏ . 
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وإن غاية ما يهتم به نشاط الإدارة في الإسلام في حفظ النفس 
مو غذة منها الآتي(") 
-١‏ تحريم الاعتداء على النفس بغير حق . 
-١‏ حظر قتل النفس بغير حق . 
-٠‏ جوا ز تناول المضطر ما هو محرّمٌ عليه شرعاً لإنقاذ 
حياته. 

4 - وجوب التأكد من توافر شروط القتل عند إزهاق النفس. 
ه- ضرورة إقامة البينة في القصاص . 
ف عدم فلخيو الفكلت شرعا كالطفل والمجتون .ثلا .. 
/ا- وجوب ربط إقامة الحدود بالإمام أو نائبه . 
/- وجوب ربط الذرائع المؤدية إلى القتل . 

ج - حفظ العقل_: 0مذ/ة عمتمتدنمصنه1/1 
وملاكه حراسة العقل الذي أنعم الله تعالى به على الإنسان 
وميزه به عن سائر مخلوقاته وهو مناط التكليف إذ لا تكليف 
إلا لعاقل . وإن غاية ما يتجلى به نشاط الإدارة في الإبسلام 
في حفظ العقل لتمكينه من القيام بوظيفتيه الأساسيتين للإنسان 
التتملقتين يجانت عيادة زه وجائف إعاشة ثفبيه وففا لمتميخ 
الله » يتمثل في أمور عدةٍ أهمّها الآتي : 


("' قادري ( المرجع السابق ) ص١١‏ . 


راج سه 


أن ,القثل على نوين الفظية المسلية فكرا وتطبيقاً وإبداعا" 
في شتى مناحي الحياة . 

؟- حماية العقل من كل ما يهدد سلامته أو يعيق وظيفته 
من مفاسد . وهي ذات طابعين : 

مفاسد معنوية : يمكن أن تظهر في المناهج التعليمية أو 

الوسائل الإعلامية والفكرية وما تبه من سموم تؤثر على 

بتلمةة العقيدة وضنقاتها فقي الخينافاف تنود الاتكاهتبات 

المنحرفة . 

مفاسد مادية : ويمكن أن تظهر في كل أنواع المسكرات 

والمخدّرات وما شابهها وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام 

وعلى آله وصحبه بأم الحباركة وهب بحت التخروجابه 

تدززنها الإندلة اتدررما صارها عفان العرعة الددل نوكه 

وسلامقةة: 

حفظ النسل_: عم1:م0115 عمتصتماصلد14 : 

وملاك ذلك تحقيق النكاح الذي شرعه الله عز وجل لخلقه عن 

طريق اجتماع الذكر والأنثى بصفةٍ مشروعةٍ وضرورة تأمين 

ذلك ورعايته وحمايته من أجل تكوين مجتمع نظيف وإن غاية 

ما يتجلى للإدارة في الإسلام في حفظ النسل وجي 

ْ 28 


سل اراك له 


٠. الترغيب في النكاح والترهيب من الإعراض عنه‎ -١ 
. حماية الأنساب‎ - 1 

7- حماية الأعراض . 

4- محاربة كل أنواع المجون والسفور والاختلاط . 


ه- إقامة الحدود على القاذف والزاني واللوطي والمعتدي 


على الأعراض . 
؟- تأديب المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهة من النساء 
بالرجال . 


»- منع الإجهاض إلا بعذر شرعيي ووفقا للشرع الحنيف . 
- منع كل وسائل الإثارة الجنسية ودواعي الفساد . 
هف حفظ المال_: 5غادء11 عدتسمتداصتد8/1 : 
وملاكه ترسيخ مفهوم أن المال هو مال الله وأن الإنسان 
مستخلفٌ فيه لإدارته على الوجه الشرعي جمعاً وإنفاقاً 
وتوظيفاً . . لقوله تعالى : 
( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مسْتخُلفين فيه . .) 
من الآية لا : سورة الحديد . 
وإن غاية ما يتجلى به نشاط الإدارة في الإسلام في حفظ المال 
ور افصمانية عديدة أهمها : 
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- تشجيع السعي في جمع المال وتقوية مركزه . 
؟- اتباع السبل المشروعة في جمع المال . 
''- محاربة المكاسب المحرمة والمشبوهة كالربا والسرقات 
والرشاوى والغصضب والقعمبرر والاتجار بالأعراض 
والمخدرات والسحر والشعوذة والاحتكار والاستغلال البشع 
في الأسواق . 
4- صرف الأموال في الأوجه المشروعة . 
ه- أداء الحقوق إلى أهلها . 
1- حماتة الأموال من المبذرين والسفهاء والمحتالين . 
الخاصية الثالثة : 
إن الإدارة في الإسلام تمارس أعمالها من خلال تقديم خدمة أو 
سلعة مشروعة إلى ج جميع الناس بلا تمييز لعرّقٍٍ أو لونٍ أو لسان أو 
متزكة احقطاعية أو فين كمف ديك بزخاضية فى الكفوق اللعافة لفل 
الله تبارك وتعالى : ١‏ 
(يا أيها الناس ب و 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتّقاكم إن الله عليم خبيث 


الآبة ١‏ : سورة الحجرات . 


0 إن جميع ما تقوم به الإدارة الإسلامية من 
طات تتمثل في شكل سلعة أو خدمة » إنما تة تقدمه لجميع فئنات 
6 لافرق:يين أبيضطن و أمتنود 
وعربي وأعجمي وذكرٍ وأنثى وغني وفقيرٍ وأميرٍ وأجير إلا بالعمل 
الصالح . بل حتى الاختلاف العقدي كالذميين و أهل الملل الأضخضرى 
يا ا للا الاسم 
0 العامة أو م و له المساواةً 
التي تميزت يه الحكومة الإسلامية في عهودها الزاهفرة: بينما لا 
يمكن أن يتجاهل المراقب أو يغيب عنه ما يدور اليوم على الساحة 
الدولية من انتهاك صارخ لآدمية الإنسان وكرامته ببس بب اختلافه 
عرفا ارالونا أوالشانا أو كينا أو حكافة اجتفاعية حتت فد السدول 
الصناعية التي تدعى تطبيقها لمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة: 
والهرسك والألبان والشيشان ببعيد . 
الخاصية الرابعة : 


إن القائمين على شؤون الإدارة الإسلامية يقومون بواجباتهم 
رؤساء ومرؤوسين على مستوى عالٍ من المسؤولية شعوراً مفسهم 
بثقل الأمانة على كواهلهم فتصبح كل تصرفات هم تحنست سيطرة 
شعورهم الداخلي بأن الله تبارك وتعالى عالم بهم بصيرٌ بأعمالهم 


ب“ 387 حت 


وهذا مأ فى بت[ الرافانة الذاتنة ) فيؤية الموكلف: ثماما بأده اذا ها 
همّ بسُوءٍ وتفنن في ضروب الغش والاحتيال على رئيسه أو أحد من 
الجمهور , فإن ذلك لا يخفى على الله عز وجل . وإذا لم يحاسبه 
مسؤول في الدنيا فإن الله السميع البصير سائله يوم العرض عليه 
ومحاسبه أمام الأشهاد . 
إن السلوك الإداري للرؤساء والمرؤوسين في الإدارة الإسلامية 
إنما يتم من منْطلق الشعور بأمانة التكليف وعظم المسؤولية في 
رغاية الأمة وكدمائها ...و إنه قه دن من الرعاة هد أرعيكهم 
على أن يؤدوا واجباتهم تجاههم ومهامهم الوظيفية كما ينبنغي » والله 
جل في علاه يقول : 
( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبيْنَ أن 
يحملتها وأشفقنَ منها وحملها الإنسان إنه كان ظَلُوماً جهولاً » 
الآية ؟/ا : سورة الأحزاب . 
ويقول تعالى : 
( والذين همٌ لأماناتهم وعهدهم راعون » 
الآية 4 : سورة المؤمنون . 
وإن القيادة الإدارية هي المعنية بصورة أكبر بهذا الأمر لأآن 
القاتد المسلم يحس بثقل الأمانة الملقاة على عاتقه إذ لا يعتبر مركزه 
حقا مكتسباً بالقانون تخويلاً أو انتخاباء كما هو معمول به اليوم 


ا 


في الحياة السياسية الحزبية في الغرب حيث يمارس فيها القائد 
وأتباعه السلطة من منطلق شعوره بهذا الحق وبالصورة التي تخدمه 
وأنصاره وحزبه . 


ض ور 
0 2 في - 334 
( مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش 


حرّم الله عليه الجنة ) 7 . 


لرعيته إلا 


الخاصية الخامسة : 

إن الإدارة في الإسلام تقوم بمهامها وفنا لقاع وأحكام قانوني 
واضحةٍ مصدرها الشريعة الإسلامية تنظم مختلف عملياتها . . 
وبمعنى آخر إن جميع النشاطات التي تمارسها الإدارة الإسلامية في 
شتى المؤسسات وبجميع موكيا زونناء .ومو و وس شكيها انطمنة” 
في أصولها وفروعها منبثقة من الشريعة الإسلامية الغرّاء بمصادرها 
المتعددة سواء أكانت الأساسية المقررة مثل القرآن والسنة النبوية 
المظهرة © أم اجفهانية تابث كالعرف: والأجماع + أى اجتهادية متعيرة” 
كالقياس وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة 
ورأي الصحابي وعمل أهل المدينة . وإن العمل بهذه الأنظمة ليست 
قضية اختيار بالنسبة للإدارة الإسلامية بل واجب حتميي لامناص منه 


) 


'' النووي . ( مرجع سابق ) » ص /1 »؛ حديث رقم 1517 . 


د 


حيث إن المولى جلت قدرته قد وصف الذين لا يحكمون بما أنزل الله 
بأنهم كافرون وفاسقون وظالمون وكما قال تعالى أيضا : 

( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن" 

يكونَ لهم الخيرّة من أمرهم . . » 

من الآية "١‏ : سورة الأحزاب . 

وإن اتباع هذا النمط من القواعد والأصول التنظيمية يجعل 
السلوك الإداري في معزل عن الهوى والتقلبات الشخصية المزاجية 
وتأثيرها » كما تضمن حقوق الأطراف ذوي العلاقة وهم المؤسسة 
والموظفون رؤساء ومرؤوسين والجمهور مما يتوفر الاستقرار لها . 
الأمر الذي يفتقده المشرعون في الدول غير الإسلامية نظراً لتغير 
الأنظمة الوضعية المعمول بها وفقا لتغيير الأهواء وتقلب الرغبات . 
الخاصية السادسة : 


إن الإدارة في الإسلام بأصولها وأحكامها الأساسية المقر ارة 
والاجتهادية الثابتة والمتغيرة - والتي سيتمٌ شرحُها لاحقاً - 
وبنشاطاتها المباحة وأهدافها المشروعة وتعاملها مع الجمهور بالعدل 
والمساواة سعت إلى إشباع الحاجات المادية والروحية والنفسية 
والفكرية للإنسان بشكل معتدلٍ أبعدت عنه الشعور بملل المائٌّيَات 
وجفافها وكذلك شبح الروحانيسَات ورهبانيتيها فأحدثتٌ التوازن 
المطلوب بكل المعايير لهذه الحياة . . والمولى جل شأنه يقول : 
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( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرةٌ ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأَكْسِنٌ كما أَحْسَنَ الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا 
يحب المفسدين ») . 

الآأية لالا : سورة القصص . 

إن هذه الخصائص وغيرها لمفهوم الإدارة في الإسلام هي التي 
تضفي عليه طابعاً متميزاً عن مفهوم الإدارة الحديثة بصياغته الغربية 
فكر ا مانس . 

وبناء على ما تقدم من دراسة وتحليل » فإنه يبدو بوضوح 
إمكانية رفض الفرضية القائلة بأنه لا يوجد فارق يذكر بين المفهوم 
الحديث للإدازة وبين التقهؤء الإنتلامي لها حيك ابت الفسطن 
والتحليل وجود فارق كبير لا يستهان به بين المفهومين مما يعطي 
الإدارة الاسلانية وضفسا مميزا لها :ؤيجعليا علماً مستقلاً بذاقة: 


ساجة - 


نتائج الفصل الأول 
كللالة»: | 

وبعد هذه الدراسة التحليلية للمصطلحات العلمية السابقة 
ومعانيهاء وبخاصة المفاهيم الحديثة للإدارة ووصولاً إلى مفاهيم 
إدارية ذات طبيعة إسلامية متميزة » فإنه يمكن الإشارة إلى أن المهم 
هو الوصول إلى خصائصٌ عامة للإدارة الإسلامية » يمكن استنتاجها 
من الخصائص السابقة وتمثل نتائج محددةً للدراسة أهمّها باختصار 
الآى وت 

- إنها ذات نشاط يتجسد في تقديم سلعة أو خدمة مباحة . 

-١‏ تسعى إلى تحقيق أهدافي مشروعة سواء أكانت عامةً أم خاصة 
تتفق مع مقاصد الشرع الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل 
والتفيل: و المال . 

"- جميع التصرفات الإدارية الصادرة عن الرؤساء أو المرؤوسين 
تقوم على قاعدةٍ إيمانية متينةر أساسها الإخلاص في العمل 
والإتقان في الأداء والوفاء بالعهد الذي قطعه الموظفون رؤساء 
ومرؤوسين على أنفسهم والتنفيذ للأمانة التي في أعناقهم وهسي 
ما تسمى بالرقابة الذاتية . 

4- كل المعاملات والتصرفات تخضع لقواعد قانونية وتعليمات 
مصدرها الشريعة الإسلامية بمصادرها الأساسية والاجتهادية . 


امام 0 
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/ا- 


تحوصن,كلى تحقيق القؤاون بير مطالت الجسة والروع والنفين 
والفكر دون أن يطغى أحدهم على الآخر . 

تتعامل مع الناس كافة باختلاف مشاربهم بغضّ النظر عن أي 
فوارق اجتماعية أو عرقي أو عون أو دينيتة ونعاضية في 
لقوق الغلكة كدري العدل و التسار اق 

توظيف كافة الإمكانات المالية والبشرية والفنية المتاحة لها 
التوظيف الأمثل دون تبذير أو تقتير . 

إن العلاقات التي تحكم منسوبي المنشآت رؤساء ومرؤوسين 
بعضهم ببعض تعتمد على الثقة والتفاهم المبني على الأخوّة 
الإسلامية . 

إن العلاقات القائمة بين المستويات الرئاسية ومستويات 
المرؤوسين [ العلاقة الرسمية ) ليست علاقات تس لطية بل 
ترتكز على مفهوم الرعاية التي يجب أن يمارسها كل مسؤول 
مع رعيته من أعلى موقع في الهرم الإداري إلى قاعدته مما 
يرسخ الاحترام المتبادل والتعاون على البر والتقوى . 


-٠‏ إن جميع الممارسات الإدارية وما يتمخض عنها من نتائج 


تخضع للمفهوم التعبدي الذي أساسه عبادة الله وحده لقوله 
تعالى: ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون » 
الآنة ده سور الذازياكاي : 


الخاتمة 
دمتدساعمدصي 
وبعد هذا العرض الموجز لمفهوم المصطلحات الخاصة 
بالسياسة والحكم في الفكر الحديث وهي الدولة والحكومة والأمة 
وكذلك الإدارة » ثم طرح المفهوم الإسلامي لها مع التحليل والتمثيل 
لإعطاء القارئ صورة أوضح عن المفاهيم السائدة في الوقت 
الحاضر وسلبياتها ثم المفاهيم الإسلامية كبديل قابلٍ لمزيدٍ من 
الذوافنة والثقائن الموضوعئ عمرة اخرئ» ويقد هذا العيل كانه 
يكن فيضن اهم النقاطط الرقيقية :الك كابك ,مدل هذه اندز امنة اشن 
على النحو التالي : - 

" وجود فارق ما بين المفهوم الحديث لمصطلح " الدولة‎ -١ 
” والفكيوع ارقي اقم كبن عطقنا أن كل ودزلةا مكو‎ 
. وليس ك حكومة دولةوتم”عرضٌ أركانٍ خمسة للدولة‎ 

' وجود فارق ما بين المفهوم الحديث لمصطلح " الحكومة‎ -١ 
. والمفهوم الإسلامي المقدم كبديل عنه‎ 

- وجود فارق ما بين المفهوم الحديث لمصطلح " الأمة " 
والتقيويع الإعلاقي المقلم كيذرن عه بكر كدت بالقنسرريز 
الموجز مناقشة أن الأمة الإسلامية لوجر منها فعي) الوويت 
الحاضن سياسياً كوحدة منياسية حيث تقطعت أوضالها وتفككينت 


أواصِرٌّها وأصبحتٌ أمما قائمة على ركائرٌ قومية وإقليمية بعد أن 
كانت أمة واحدةً عالية الرأس قوية الشكيمة قائمةَ على قاعدق 
عقديةٌ واحدةٍ - وهي عقيدة الإسلام حتى وقت قريب من بداية 
القرن العشرين. 

4- وجود فارق بين المفهوم الحديث السائد للإدارة الخاصة 
والعامة في الأوساط الغلمية وويق المفهوم الأنلافي لتنها الذي 
يبين أبعادها وملامحها وأهم خصائص الإدارة العامة الإسلامية 
التي تميزها عن الفكر الإداري الحديث . . كما هو واضحح في 

وأخيرا وبعد وضوح مفهوم الإدارة من منظور إسلامي وما 
درن دضو اين عل النها فك اليف اناف لقصل اقلت 
سيتم التعرف على نشأة الإدارة الإسلامية وأهمٌ الظروف والعوامل 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عاصرتها الحكومة ( الإدارة 
الحائة الاسناامرة الأرلى م كنا ورم قل اق ملاسم ادر يتين 

الأساسيتين التي مرت بهما الإدارة الإسلامية إبان نموها . 


8ه 


مراجع الفصل الأول 
جععمع ع 1ع بعاممط0 ."1 


أولاً : العربية : 


-١‏ إبن حنبل ؛ أحمد . المسند » ط؟ » ج؛ » بيروت : دار الكتب 
العلمية 194ه-/19178١م‏ . 


- لس , المسند » تحقيق : سيد أبي المعاطي 
النوري وآخرين » ط١‏ ؛ بيروت : عالم الكتب ٠‏ 15419١1ه‏ ل/ 
4ام. 


- إبن ماجة ؛ أبو عبيد الله محمد بن يزيد » سنن ابن ماجة » 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ ج" » القاهرة : عيسى الحلبي 
17م . 


4- أبو سن ؛ أحمد إيراهيم ء الإدارة في الإسلام » ط” ء 
الخرطوم : الدار السوادنية للكتب » ١5٠5‏ ه/985١م.‏ 

6- أحمد ؛ حسب الرسول حسين ٠‏ الإدارة العامة في الإسلام : 
الأصول والتطبيق . ط١‏ » جدة : دار النوابغ للنشر والتوزيع»ء 
5١ه/1155م.‏ 

5- إسماعيل ؛ محمد محمد , الفكر الإسبلامي » القاهرة : دار 
الوراقة للنشر والتوزيع » ( د . ت . ). 


سياد 


/ا2. الورعئ ؛ محمد عبد الله » مبادئ الإدارة والقيادة في الإساام 
(دراسة مقارنة ) » ط١‏ » الدمام : نادي المنطقة الشرقية الأدبي» 
هم 1114م. 


ا الحبيبي ؛ علي » الإدارة العامة » ط١ ٠‏ القاهرة : مكتبة عيعن 
شمس » ٠ام.‏ 

6--” تخدون 7 مده غيذ النتع بو الادارة في ينون الاتسحلام > 
القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » ١915‏ م . 

-٠‏ درويش ؛ إبراهيم ١‏ الإدارة العامة في النظرية والممارسةء 
ط؟ ء القاهرة : الهيئة المصرية العالمية للكتاب » 5/ا51 ١م‏ . 
-١‏ درويش ؛ إبراهيم والعمري ؛ بكر » علم السياسة في علاقته 
بالاقتصاد والإدارة » القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة 
5١‏ - درويش ؛ عبد الكريم وتكلا ؛ ليلى » الإدارة العامة » القاهرة: 

مكتبة الأنجلو المصرية » ٠/ا1م.‏ 

-١‏ السخاوي ؛ أبو الخير بن عبد الرحمن » المقاصد الحسنة في 
بيان كثير من الأحاديث المشتهرة الأأسنة » تصكيسح 
وتعليق: عبد الله محمد الصديق » ط١‏ » بيروت : دار الكتب 
العلمية ‏ 5996١ه/‏ 915١م‏ . 


امت 


8- السلطان ؛ فهد صالح 3 النموذ جُ الإسلامى في الإدارة ٠‏ 
منظور شمولى للادارة العامة » الرياض : مطابع الخالد ء» 
ام 5 


5- الشاطبي ؛ أبو إسحاق إيراهيم بن موسى . الموافققفات فم 
أضول: الأحكا 3 جك القاهرة : مكتبة محمد علي صبيح ». 


(د.س.). 
لا الشاوي هشام » مقدمة فى علم السياسة » بغداد : جامعة 
بغداد (د.س.). 


-١١‏ شمبش ؛ محمد محمد », العلوم السياسية » طرابلس : المنشأة 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان » 1587م . ظ 

- الصابوني ؛ محمد علي » مختصر تفسير ابن كثير » ط؟ » 
ج١‏ ء دمشق : دار القرآن الكريم » 1195ه. 

15 الصباب ؛ أحمد . مبادئ الإدارة»ط؟ » ج١‏ » جدة : مطابع 
سحر ٠‏ 5407١ه/‏ 11487م. ٠‏ 
- الضحيان ؛ عبد الرحمن إبراهيم » الإدارة في الإسلام - الفكر 
والتطبيق » ط؟ , الرياض : دار عالم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع » ١15٠١‏ ه/٠990١م.‏ 


: طبلية ؛ محمد القطب » نظام الإدارة في الإسلامء القاهرة‎ -5١ 


دار الفكر العربي 4 6ه / 11 ام 8 


- عبد الهادي ؛ حمدي أمين » الفكر الإدارة الإسلامي والمقارن؛ 
القاهرة : دار الفكر العربي » 175١م‏ . 

: عبد الوهاب ؛ علي محمد » مقدمة في الإدارقء الرياض‎ -١ 
.م١9487‎ /ه١546057‎ » معهد الإذارة العامة‎ 

4- عساف ؛ محمود » المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال » 
القاهرة * مكتبة عين شمس 4٠7 ٠»‏ ١ه‏ / 1417م . 

5 - العطار ؛ فؤاد » مبادئ الإدارة العامة » القاهرة : دار النهضة 
العربية » 914١م‏ . 

ا العلي ؛ محمد مهنا ٠‏ الإدارة في الإسلام » ط١‏ ء جدة : الدار 
السعودية للنشر والتوزيع » 05٠54١ه‏ / 185١م.‏ 

- غالي ؛ بطرس بطرس وعيسى ؛ محمود خيري » المدخل في 
علم السياسة » ط» , القاهرة : مكتبسة الأنجلو المصرية » 
ا 

8- قادري ؛ أحمد عبد الله » الإسلام وضرورات الحياقء ط5؟ ٠‏ 
جدة : دار المجتمع للنشر والتوزيع » ٠ه‏ /1150م. 

8- القصير ؛ عبد اللطيف » الإدارة العامة : المنظور السياسي » 
بغداد : جامعة بغداد » ٠94١ام.‏ 

» قطب ؛ سيد » في ظلال القرآن » ج5 » جدة : دار الشروق‎ -٠٠ 
4ه / 19754ام.‎ 


ا 


-١‏ كعكي ؛ يحيى أحمد » مقدمة ف علم السياسة » بيروت : دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر » 941١م‏ . 

؟"- ليلة ؛ محمد كامل » لنظم السياسية : الدولة والحكومة . 
القاهرة : دار الفكر العربي . ١97١م‏ . 

- متولي ؛ عبد الحميد . المفصل في القانون الدستوري » ج١‏ . 
الإسكندرية : مطبعة دار نشر الثقافة » 957١م‏ . 

4- محفوظ ؛ عبد المنعم والخطيب ؛ نعمان » مبادئ في النظم 
السياسية . ط١ء»‏ عمان : دار الفرقان للنشر والتوزيعء 
0ه /114807م. 


6- منصور ؛ علي علي » نظم الحكم والإدارة في الشريعة 
الإسلامية والقوانين الوضعيةء ط”؛ . بيروت : دار الفقح 
للطباعة والنشر » ١119ه/١1917م.‏ 

51- ناجي ؛ السيد عبده » مذكرات في الإدارة العامة » القاهرة : 
مطبعة عابدين » 7٠54١هب/‏ 9487١م.‏ 

"- النووي ؛ أبو زكريا يحيى بن شرف » رياض الصالحين » 
تحقيق : عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق » ط” » دمشق : 
دار المأمون للتراث » ٠6٠54١ه‏ / ٠98١م.‏ 

- الهواري ؛ سيد محمود . الإدارة العامة . ط١‏ . بيروت : 
(د.ن)ء ١1937م.‏ 


لاد 


تحرير الحافظين : العراقي وابن حجر » القاهرة : مكتبة القدس» 


؟#ه56 اها . 


ثانيا : الإنجليزية : 


عناضاظ_, .© : عاءمصاط لمه .8 المطددكة1 : عاءمصام 
اتقطعصن] , غ101 : عرولا بوعل , .لي "4 ._ مرملعوماكامتصلم 
. 1969 , . عم] , مماكصا/لا مه 


اق : 8م505 , ععمعاءع5 لوع )ناو ,.0 لمممنهج. ب1اعوء0 
, لإمومطره) 20ج 


لامأ ية مده ن) كل : صم1غدناكتستصيلخ عناطيط , اعسعع : برلجء1] 
تععلكاء2آ اععمد/ة : عارولا بعلم .لم 250 علااأععمومء2 


9 .مآ 


ى 655 اكلاظ 0 200066102اض1 .14 لممطعنظ : 5اعع100] 
د /32م012) عققلطذ اطنط تإعاوء/7ا - 40015 : ذملدم.] 
1977 


عنتاطاظ , . 5 : كنطاوعءط اسه , .1.34 : «عمتمقم 
. 1967 , ووع8آ 0[همم]: عرولا دعل ,صه1 ند نائتمتسلم 


: 011 7ه الاء81 , مع71 01 عمنصمء 001 عط] , متاكناة : لإعمممع 
.6 ر.عم] بقمأكصا لآ لطه اأتمطعصتج] 


علاطسط هط 1555 _عزعو8ظ .0 2062811  :‏ غهبنزنجر] 
مواتصسعة81 عط1 : دلممد© , .لع 47 برسم 1ندناكامتسلم 
. 1969 , لاوم طنه )6 


ذ 26008اكتسنتدملثم_عتاطوط_, .1 ف4تمطعنه : 11 صمصم انك 
6 | مكمه : مماوه8 روعوة0_ لمة _كامععمه© 
6 , . 010 


ع1أطنط 01 /ا00ذ عط) مغ ومناعدلمم1[ ,.2 .[ : عانط/ا 


لصة عغ11م 0‏ [إعنرمع© : علوملا بوعل , ورمنلندماكتستسلم 
, 32[ ماع13 


- الا - 


41- 


42- 


43- 


45- 


46- 


48- 


نشأة الإدارة الاسلامية 


اكتنتسلخ عتددماكآ عط) 01 سمتاس1ه؟؟]1 


(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا * إن أكرمكم عند الله أتقاكم * إن الله عليم خبير» 


الآية ١7‏ : سورة الحجرات . 


30-7 


تمهيد : ©©12ع:121 

لقد تم في الفصل الأول عرض بعض المفاهيم الحديثة للإدارة 
المقدمة من أهم كتابها المتخصصين . وأعْقبَ ذلك شرح للمفهوم 
الإسلامي للإدارة وأهمٌ ما يتميّز به من خصائص عن غضصيره من 
المفاهيم الأخرى . 

وفي هذا الفصل سيكون فيه توضيح للظروف البيئية والعوامل 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أحاطت بالحكومة ( الإدارة 
العامة ) الإسلامية الأولى .. حيث حرص المؤسس الأول والقائد 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه على نشر الوعي 
بالقاعدة العريضة والمتينة للإسلام والمتعلقة بتوحيد الله عر 0 
ودعوة قريش ومن يفد إليها للتجارة أو الحج إلى نبذ الأصنام الصماء 
والاستسلام لخالق الأرض والسماء دون إشراك أي شيءٍ أو قوة في 
ملكوته سبحانه وتعالى . ولو لم تكن هذه الفترة العقديثمة التأسيسية 
التي بدأ بها المصطفى القائدء لما كانت هناك دولة ولا حكومة” لا 
إدارة إسلامية” 

كما سيكون في هذا الفصل عرض للمراحل التي مرت بها 
الإدارة الإسلامية إبآن نموها مع التركيز على مرحلتين ققط منها 
لأهميتها القصوى حيث يتكون هذا الفصل من : 


المبحث الأول : الظروف التي نشأت فيها الحكومة الإسلامية 
الأولى . 

المبحث الثاني : المراحل!') التي مرت بها الإدارة الإسلامية . 

المبحث الثالث : علاقة الإدارة الإسلامية بالعلوم الأخرى . 


ود 


وفي نهاية الفصل توجد قائمة بأهمٌ مراجعه . 


(“فيما يتعلق بتأريخ هذه المراحل » لقد تم احتساب السنوات بالتقريب وباستعمال إحدى المعادلتين التاليتين 
- حسب الحاجة - وههما : 


. للتحصول على السنة الميلادية ([م)‎ -١ 


السنة المجرية 
م » السنة المهجرية + 0115" - :. 
وض 

مثال : سنة 5٠‏ هجرية : 
وم 6 
56 لخ + 5س 

رثا 
00 ند 1 2 مدان تقريدا ١1١1م‏ 
١‏ نذا ده 


3 للسمتوة على ايية للسرية [ هن ) : 


السنة الميلادية - 517017" 
ه ع السنة الملادية 717 بح لالس -س_د 


نض 
مثال : سنة 551 م: 
ود 0-5" حكن 
ه - ١ه‏ 99ج + - ا وم + 
يض يفن 
4د + كارا ع كاردية تقريبا 5٠‏ هبا. 


علماً بأنه يوجد برنامج في الحاسوب يعطي تقوياً ( أي تأريخا ) أأثمل - يوم وشهر و سنة - عند الحاحة » 


وأسرع في نفس الوقت . 
ساهويلا تت 


ظ المبحث الأول 
الظروف التي مرت بها الحكومة الإسلامية الأولى 


2165 02071111111 151211116 اودر "1 ع1" 


وكما هو واضح من عنوان الفصل . فإن الحديث هو عن 
الحكومة ( الإدارة العامة ) وليس عن الدولة حتى لا يتحول الكتاب 
إلى مادة للعلوم السياسية في الإسلام . . فالحكومة سبق تعريفتها 
وه التراع المنقذ للشياتية العامة للدوالة :مو هن مو هتدوع افا 
الكتاب . 


ولقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
ثلاثة عشر غاماً في مكة المكرمة من أجل الدصوة ياذلاً اقسبى 
الطاقات وأسمى التضحيات تأسيساً للقيم والأخلاق المرتكزة على 
محاربة الوثنية بجميع أشكالها ومقاومة الشرك وكل أنواع التخللف 
الفكري والعقدي والإنساني والارتفاع من حضيض الجهل والبوؤس 
والذل والخوف والعبوزة والظلم إلى ذروة العلم و التنعادة والكر اسدة 
والأمن والحرية والعدل . . وظل في دوره هذا بأمر من الله عز 
0 أو يأس بالرغم من المعاناة الشديدة التي 
تحملها والضيم. الكبير الذي لاقام والتحدي العظيم الذي واجه به كبار 
زعماء المشركين حتى كتب الله تعالى له الفرَجٌ وأذنَ له بالهجرة إلى 
المدينة المنورة التي فيها تكونت الحكومة ( الإدارة العامة ) 


عند 3000 


الإسلامية الأولى . 
ومن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تزّامفت 
فعا هذه الحكومة الأقى 4 

-١‏ عدم وجود حكومة للعرب من قبل بالمعنى الذي أتى به الإسلام 
" فلم تكن لهم إدارة منظمة» لها السلطان الذي يخضع له الناس 
وتعمل على إيصال الحقوق إلى أربابها » ومنع تعدّي الناس 
بعضهم على بعض " 7 لأنهم كانوا بدواً يعيشون حياة غير 
مستقرة ( رَّحّل أو غير رحّل ) في قبائل متفرقةٍ ومنتشرة في 
طول الجزيرة وعرضهاء تتحكم كل قبيلة في أبنائها فقط الذين 
يخضعون لها بمحض إرادتهم وبحكم انتمائهم . 

؟- وبناءً على هذا الوضع للقبائل آنذاك كانت ووو تتم ابن 
يناظق قبليةم متعددةَ تشّركُ كل قبيلة على منطقتها الخاصة بها. 

*- الخلافات والمطاحنات السياسية العنيفة بين قبيلتين أو أكثر 
تعيشان في منطقة معينة وذلك على كرسي الحكم . . وهذا ما 
كان سمةً بارزة لفترة طويلةٍ بين قبيلتي الأوس والخزرج في 
المدينة المنورة حتى استقر زعماؤها على حل مُْررْض للجميع 
واتفقوا على أن يتولى شيخ من الأوس ليحكم المدينة لمدة سنة» 
يعقبه شيخ من الخزرَج للسنة الثانية وهكذا بالتوالي . . وهذا ما 


'') حسن » تاريخ الإسلام السياسي وألديئٍ والثقاقي والاجتماعي » ص 5١‏ . 


إلخم سه 


الائتلافية ) . 
> الوقية التى .عدت المجتعات الجاهلية في تلفه الفتلة وتمكسيت 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الناس حيث ظهر 
بوضوح تقديسهم لها إذ أخذت طابعين هما : مادي ومعنوية . . 
فالمادي تمثل في عبادة الأصنام والأوثان حتى أنه كان لكل 
قبيلةٍ صنمها الخاص بها تجله وتتبرّك به وتحميه . والمعنوي 
الأعمى لها » وقد قال شاعرهم دريد بن الصمّة في هذا الصدد: 
وما أنا إلا من غزيّة» إن غوت غويتء وإن ترشذ غَزيّةٌ أرشد 
ومعناه " واضح الدلالة على تلك العبودية للقبيلة » يفنى الفرد 
في داخلها وتذوب شخصيته . وقد كانت أقصى عقوبة توقع 
على فرد من الأفراد أن تخلعه قبيلته » فيصبح [ خليعاً 1 ضائعاً 
لا وجود له ولا كيان " ') كما لحق ذلك عبودية الفرد 

للأعراف المتوارثة وذكرها الله تعالى في قرآنه : 

(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتَيْع ما ألقينا عليه 

آباءنا . . » 


من الآية :١7٠١‏ سورة البقرة . 


قطب » كيف نكتب التاريخ الإسلامي » ص١5‏ . 


اما 


املك بعيوفية” المزاف والشهز كاده فقال تعالى. 
( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . . » 
من الآية 71 : سورة الجاثية . 
تلك العبوديات الأربع السائدة في الجاهلية وههي : العبودية 
للأصنام ٠‏ والعبودية للقبيلة والعبودية لعرف الآباء والأجداد » 
والعبودية للهوى والشهوات . 7") 

ه- التناحر الذي عمّ بين القبائل آنذاك وكان يؤدي إلى حروب 
ضروس لأتقه الأسباب مما تسبّبَ في طغيان الأنانية الفردية 
فأصبحت الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية قائمة علبى 
الحسب والنسب + ::فالقوي يأكل دق الصنعيف: + ويذكر ابسن 
كثير أن رجلاً من أراش قدم بإبل إلى مكة » فابتاعها منه أبو 
جهل بن هشام » فماطله بأثمانها فصاح الرجل في ناحية 
المستمة زقال: +ذا سقو قزران بدن وجل يكدني لتستي أي 
الحكم بن هشام » فإني غريب وابن سبيل » وقد غلبني على 
حقي . . فأشاروا إليه بأن يذهب إلى محمد - يهزءون به صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لما بينه وبين أبى جهل من 
عداوة - ويخبره بأمره . . ففعل . . فخرج معه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه حتى جاء بيت أبي جهل 
فرع بائة فكرخ + + فال له ( إغط الزجل نه ) > فأعطاء 


”© قطب » ( مرجع سابق ) ءعص 4٠‏ 
1 عمد 


فون كوو لها اسانهالقوى قدا رق دن سدع الاشحانة لملانة: 
قال أبو جهل: والله ما هو إلا ضرب عليٌ بابي وسمعتٌ صوته 
فملشت وبغياء«ثم بكر يفك اليميو ان فرق زائيه لفملا مق )الأتلها 
رأيت مثل هامته؛ ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قطء فوالله لو 
أبيت لأكلني . ل' 

1- محدودية النشاطات الاقتصادية في تلك الفترة والني كانت 
اساسا تقوم على التجارة والرعي . " فالتجارة كانت أكبر وسيلة 
للحصول على حوائج الحياةء والجوالة التجارية لا تتيسو إلا إذا 
ساد الأمن والسلام » وكان ذلك مفقوداً في جزيرة العرب إلا 
في الأشهر الحرم 7 وهذه الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق 
العرب الشهيرة من عكاظ وذي المجاز ومجنّة وغيرها”") 
وكانت الحركة التجارية تمتد إلى اليمن شتاءً وإلى الشام صيفاً 
فعرفت برحلة الشتاء والصيف . وكان أن عقدت قريش 
معاهداك تمع القبائل:التروة المترة بر سف واكك ار ومنت 
مكة وبلاد اليمن سُميت في القرآن ب (إيلاف) وهي معاهدات 
تجارية تهدف إلى توفير الأمن والسلامة للقوافل التجارية 


'' ابن كثير » السيرة النبوية » ج١‏ . ص ص 155 -- 470 , (بتصرف) . 

الأشهر الحرم أربعة : شهر منفرد وهو رجب بداية النصف الثاني للعام المحري » وثلاثة أشهر متتابعة وهسي 
ذو القعدة وذو اللححة والحرم وقد اتفق العرب على جعلها في فترة الحج لتأمين رحلاتهم إلى البيت العتيق يداً 
الحجاج في توافدهم إلى بيت الله الخرام من القعدة ويستمرون إلى بعد الحج ثم يستعدون للعودة إلى ديارهم 
وتمتد هذه الفترة إلى فحاية حرم . 

0 المبار كفوري , الرحيق المختوم:» ص 7ه . 


- 5ك عم 


المتجهة شمالاً وجنوباً . ومارس العرب الرعي بشكل محدود 
نظراً لطبيعة الجزيرة الصحراوية الجافة علما بأن هناك بععسض 
المناطق التي اشتهرت بمزارعها ونشاطها الزراعي كاليمن 
والمدينة المنورة والطائف التي كانت مصيفاً جميلاً لأثرياء 
بيك المكل ةد 

- وجود اليهود في الجزيرة العربية بصفة عامة وفي خيبر 
والمدينة المنورة ومناطق أخرى مجاورة لمكة المكرمة بصفة 
خاصة . وكان لهم ' تأثير في تغيير نفسية الفرد العربي ٠‏ فلقد 
أشبعت الروح العربية بروح الأنانية والطمع فتغلغل التعامل 
بالربا وأصبح إحدى السمات البارزة في الحية الاقتصادية 
للجزيرة العربية" () وكذلك وجود النصرانية في مناطق أخرى 
وأهمها نجران مثلاً والذي كان له تأثير سلبي على أخلاقيات 
التجار العرب المتعاملين مع النصارى أفرادا وجماعات مسا 
أشاع في نفوسهم حب المال حباً جما أثر على الجانب الإنساني 
في تعاملهم مع بعضهم فتقلصت الرحمة والشفقة وأصبح 
التعامل محكوماً بالمادة فسادت الأثرة وغاب الإيثار في كثير 
من المعاملات . 

- وجود دولتين عظيمتين على الساحة وهما : دولة الروم ودولة 
الفرس وزعامات أخرى محيطة بالمنطقة مثل مقوقس مصر 


'' الشبان » نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية » ص 17. 


وخا - 


ونجاشي الحبشة . . ومن أجل تحاشي التحرشات والمشاكل 
التي كان يثيرها عرب الصحراء حينأ مع الروم وحيثاً آخر مع 

فارس بسبب الحاجة إلى مغانم ثم العودة إلى ديارهم في 
الجزيرة العربية » اتخذ الروم عرب آل غسان ليمنعوا عرب 
البادية من العبث بحدود الروم ونصّبوهم ملوكاً وكانت قاعدتهم 

دومة الجندل . كما اتخذ الفرس عرب الحيرة والأنزبار خط 
دفاع يصدون بهم غزوات عرب الجزيرة » بل حتى بلاد اليمن 

خضعت للفرس بعد مساعدتهم على مقاومة الأحباش الغزاة في 
وقعة الفيل وعيّن كسرى فارسياً على صنعاء وجعل اليمن 
ولاية فارسيةٌ وكان آخرهم باذان الذي اعتنق الإسلام سنة 
م وعندها انتهى نفوذ فارس على بلاد اليمن )١( ٠‏ 

4- اعتناق الناس لهذا الدين الجديد سراً أو جهراً ودخول عناصر 
جديدة غير عربية في الإسلام مثل بلال بن رباح من الحبشة » 
وسلمان الفارسي من فارس ٠‏ وصهيب الرومي من الروم . . 
وإن هذه اللحظة التاريخية تستحق من القارئ وقفة تأمل وتفكير 
: . فلقد تنبأ المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
أجمعين بالمذ المبارك للإسلام ووعِدَ به من ربه العليم الخبير 
حتى أن الحق زوى لحبيبه الزمان والمكان ذات يوم فرأى 
رايات الإسلام تخفق فوق أراضي وقصور كس رى الفرس 


2 المبا ركفوري » (مرجع سابق ) » ص ص .77-7 . 


وقيصر الروم . . ؤيمكن تشبيه هؤلاء الثلاثة غير العرب أنهم 
مثلوا العالم القديم كله بدخولهم إلى الإسلام تأييداً لعالمُيّة دين 
الإسلام منذ شروق شمسه المجيدة . .فمثل بلال قارة أفريقيا » 
ومثل سلمان قارة آسيا » ومثّل صهيب قارة أوروبا . وما العالم 
قديما إلا هذه القارات الشلاث » وما القارتان الأخريان 
(الحديثتان) أمريكا وأستراليا إلا امتداداً لآأسيا حيث سكنها 
الهنود الحمر أو لأوروبا حيث سكنها وحكمها قوم ذوو أصول 
أوروبية كما يعلم الجميع . 

-٠‏ العتثٌ والإرهاب والتعذيب الذي تعرض له المسلمون الجدد 
على أيدي كفار قريش وجلاديهم مثل تعذيب الإرهابي أمية بن 
خلف لبلال بن رباحء وأبي جهل وزمرة من بني مخزوم لياسر 
بن عمار اليمني وزوجته سمية وابنه عمار حتى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قال لهم وهم في 
رمضاء مكة الملتهبة يعذبون : ( صبراً آل ياسر » فإن موعدكم 
الجنة ) . . بل لقد نال ظلمهم وصلفهم الرسول نفسه ولكنها 
الرسالة التي صمدتٌ كالجبال الرواسي شامخة غير آبهة 
متحدية غير مكترثة حتى أظهر الله تعالى دينه وأتم نوره ولو 
كره الكافرون ٠‏ 

-١‏ انتشار العادات السيئة في تلك الفترة بيين صفوف قريش 
خاصة وبين العرب عامة والتي رفضها الإسلام وحاربها من ذ 


3000-5 


الوا مل كوي الكمو لذن ولعت الفيشن وود اللخا تانوقيا 
شابه ذلك من السلوكيات الممقوتة تة التي ترعرعت في 
المجتمعات الجاهلية . . ولقد تصدت الحكومة الإسلامية الأولى 
لها بالحكمة والموعظة الحسنة استعداداً للانتقال بالاناس من 
مجتم ع جاهلي متخلفٍ إلى مجتمع مسلمٍ نظِيفٍ متقدم فكراً 
وممارسة . 
- لقد واجهت الحكومة الإسلامية الأولى الظروف الصعبة التي 
عاشها الناس آنذاك والفوضى التي عصفت بحياة الإنسان والتي 
تلت في القؤى بوالساتةواقيت :ديت عن شيوة جياة نات 
بين سكا الجؤيدة الغزبية . فجاء الإسلام بحكومة قضت على 
هذه الفوضى وأسبابها وأسست الأرن و اجات لاي وفيا 
وشريعة خالدة وطمستٌ كل معالم القبلية وجاهليتها الرعناء . 
هذه باختصار أهم الظروف التي عايشتها الحكومة الإسلامية 
الأولى وانبرت لها تعد العدة إلى القيام بنقلة حضارية راقية لم 
يعهدها عرب الصحراء الذين كانوا أشتاتاً فأصبحوا أمدّ مسلمةً واحدةً 
لها صولات وجولاتٌ في بناء تاريخ مشرقٍ لعالم مسلم جديد . 


المبحث الثاني 
المراحل التي مرت بها الإدارة الإسلامية 


"اكتستسل4 عتسداذ! 01 ععع داك سمأأنأه؟]آ 


مرت الإدارة الإسلامية بخمس مراحل أساسية وههي على 

النحو التالي: - 

جلة الا 

وهي العصر النبوي (طءهمم8 ء)عطمه:5) الذي بدأمن السنة 
الأولى للهجرة [177م ] إلى سنة ١١‏ هجرية [1151م] . 
المرحلة الثانية : 

وهي عصر الخلفاء الر اشدين (طعوم8 عأهطم11د0) الذي يدا مق 
سنة ١١‏ هجرية [1737م ] إلى سنة هجرية [15960ام] . 
المرحلة الثالثة : 

وهي العصر الأموي ( اء0م8 20لائإ11:3) الذي استمر فم سينة 
١‏ هجرية [١151م‏ ] إلى سنة ١1١هجرية‏ [51/ام] ٠‏ 

حلة الرابعة : 

وهي العصر العباسي الأول والثاني (طاءوم8 4أكه865) الذي 
استمر من سنة ”١هجرية[1:1/ام]‏ إلى سنة 155هجرية 


4م -ه 


. ]م١1١54[‎ 


ويعتبر العصر الفاطمي والمملوكي امتداداً للعصر العباسى حيث 
استمر إلى 35757ه [1517١م]‏ . 

وهي العصر العثماني (اع0م5 7030ط؛0) الذي استمر في الحكم 
إلى أن ألغى مصطفى كمال أتاتورك منصب الخلافة الإسلامية سنة 
١ه‏ [1174م]. 

ومما يتفق مع محتويات هذا الكتاب وأهدافه التركيز فقط على 
أهم هذه المراحل الخمس للإدارة الإسلامية وههفي فترة الإنشاء 
والتأسيس ذات الزخم الإداري والسياسي للدولة الإسلامية وتتجلى في 
مرحلتين أساسيتين ولكلٍ منهما ملامحها الخاصة بها . . وهاتان 
المرحلتان هما : 
المرحلة الأولى : 

وهي خاصة بالعصر النبوي وتبدأ من بعد هجرة الرسول صلى 
لله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين من مكة المكرمة وإقامته 
بالمدينة المنورة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى . 
المرحلة الثانية : 

وهي مرحلة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين . وليس واردا في خطة هذا الكتاب الغوص 


كو قا 


في تفاصيل هاتين المرحلتين للإدارة الإسلامية بقدر ما يهم القفارئ 
أن يعرف ملامح كل منهما على حدة . 
ملامج المرحلة الأولى : 5ءدغدء! ©ع5)2 )1155 
فمن ملامح المرحلة الأولى الخاصة بالعصر النبوي العظيم الآتي: 
)١(‏ توفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع الجديد وقد نهج المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدة أساليب من أجل هذا 
الهدف منها : 
أ- المؤاخاة بين أفراد المجتمع الجديد على أساس واحدٍ متين وهو 
العقيدة الإسلامية بشكل يضمن التآخي و النفية الكاحلت بوجي 
يتحقق الاتحاد والتلف فتظهرٍ الأمة الموحدة . وإن هذا التآخي 
0 على العقيدة ما كان سلا ليت بذونها لأن أي مودةٍ بين 
طرفين أو أكثر لا ترتكز على عقيدة تجمع بين هذه الأطراف 
تعتبر عرضة للانهيار عافد أذ أهد »سينا كت سل 
العقيدة هي الموجهة لسلوك الفرد والجماعة في المجالات العملية 
ذات الأهداف المشتركة . فعمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وصحبه أجمعين إلى المؤاخاة بين الحر والعبد ثم بين قبيلتي 
الأوس والخزرج وسماهما بالأنصار وكذلك بين المهاجرين 
والأنصار فانطفأت بذلك شعلة العصبية القبلية المقيتة وأصبح 
النان:حميعا في.ذين لله أكوانا : 


1ت 


ب- حماية المجتمع الجديد (الدولة الجديدة) من العناصر الأجنبية 
المناوئة لدين الإسلام كاليهود مثلاً وذلك عن طريق عقد معاهدة 
أو اتفاقية حسن جوارٍ وتفاهم بين المسلمين وبين اليهود تعطي 
الحياة وحرية العبادة . 

ومن أجل تحقيق هاتين الخطوتين لتوفير لكين دعن 
وصحبه منذ وصوله إلى المدينة المنورة على رسم السياسة 
العامة ووضع التنظيم الملائم فأصدر وثيقة وهي الصحيقة الي 
يمكن اعتبارها بالمفهوم السياسي العجافين تشستتوز | ليوا 
للدولة الجديدة ينعم بعدله وخيره المسلمون والأطراف المعاهدة 
على السواء كاليهود .. ويمكن استعراض هذه الصحيفة الطويلة 
باختصار على النحو التالي : (© . 

» المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم‎ .١ 
007 
5 أمة اكد م دون الناس‎ 

". هؤلاء المسلمون على اختلاف قباتلهم يتعاقلون بينهم » ويفك دون 
عانيهم (أسير) بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

". إن المؤمنين لا يتركون مفرحا [ مثقل بالديون ] بينهم أن يعطوه 
في فداء أو عقل . 

(' البوطي » فقه السيرة النبوية »ص ١8١‏ . 


سا8 ب 


5. إن المؤمنين المتقين » على من بغى أو ابتغى دسيعة [ عظيمة ] 
ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين » وإن أيديهم عليه 
حنما ولو كان :ولك أحذهم - 

5. لا يقتل مؤمنٌ مؤمنا في كافرٍ » ولا ينصر كافرا على مؤمن . 

.١‏ إن سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن في قتال في سبيل الله 
إلا على سواعٍ وعدل بينهم . 

#زأكمة اه وائحدة “تحير تعليهم ادناه » والمؤمتون تعضهع مزالي 
بعض دون الناس. 

6. لا يحل لمؤمن أقر بما في الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن 
ينصر محدثا أو أن يؤويه » وإن من نصره أو آواه فإن عليه 
لعنة الله وغضبه يوم القيامة لا يؤخذ منه صرف ولا عدل . 

9. اليهود ينفقون مع اليهود ما داموا محاربين . 
٠.يهود‏ بني عوف أمة مع المؤمنين » ولليهود دينهم » وللمسلمين 
دينهم » إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ [ يهلك ] إلا نفسه وأهل بيته. 
١ن‏ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . وإن بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 

.لما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 

فساده ٠‏ فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله . 


ة 5 2 7 - 7 5 > 
.من خرج من المدينة آمن ومن قعد أمن » إلا من ظلم وآثم . 


0# 


4ن الله على من أصدق ما في الصحيفة وأبره » وإن الله جار 
لمن بر واتقى . 
وهذا وقد قسم أحد 1 هذه الصحيفة [ الدستور ] 
إلى أربعة أقسام هي : (") 1 
القسم الأول :- 
وقد عنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
ببيان الحال التي كانوا عليها » فإذا كان ثمة مأزق فهناك النية 
والفداء بالحق والقسطاس المستقيم . 
القسم الثاني : - 
وقد عنى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وصحبه في القسم الثاني من [الصحيفة ] أو بمعنى أدق من 
المعاهدة بالوقوف أمام البغي في أي صورة من الصور ». 
وكشف أبواب المسالمة والمهادنة لمن يريد السلام » وعن أبواب 
الحرب والقتال والإجارة لمن يأبى إلا القتال » والمرجع الأساسي 
في كل ذلك : كتاب الله وسنة رسوله . 
القسم الثالث : - 
عنى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بوضع 
أسس وقواعد الدفاع في حالة العدوان الخارجي الذي يقع عليه. 


لق 


العفيفي , المجتمع الإسلامي وأصول الحكم . ص ص 87 - 8ه . 
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مع بيان تأمين ديانات أهل الكتاب المجاورين والقاطنين معهم . 
وإن لهم ما للمسلمين إلا من ظلم » وأي تحرك من جانب هذه 
الفئات اليهودية يجب أن يتم بعلم الرسول . 
القسم الرابع : - 
لقد تناول القسم الرابع الإجارة » وحالة المصالحة » وإن حقوق 
جميع من تشملهم الوثيقة مكفولة » وإن حالة الأمن مكفولة 
وفي ظل هذه الوثيقة الأولى من نوعها في تاريخ البشرية 
ظهر كل دواعي الأمن والأمان وأهمها شيوع الأخوة والألفة 
والمحبة والعدالة والمساواة في أفراد ذلك المجتمع الجديد وتلكيد 
ضرورة الانتماء بقوة إلى الدين الإسلامي الواحد بدلا من الدم أو 
العرق أو القبيلة . 
)امدق النديدة التوروة بنتظافا للاعضوة وجرككو سباع اين 
الإسلامي حيث أصبحت العاصمة السياسة الأولى للدولة الجديدة. 
ومن أجل تحقيق هذا الغرض كان أول مشروع نفذه الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه هو بناء مسجد قباء الذي 
كا بالفدل خامعا وجامعة ومجمها ' [يزلمان ] للامة .." وممننا 
لاشك فيه أنه كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه تخصيص مكان أو بناء آخر » غير المسجد ء للتعليم 
[وللمهاء:الأخزى] #.زلكتة كذ حكل اسهد مدرسة المسسلامين 


35 


بلق 


يتعلمون فيها ما ينفعهم ويتحسبون لما يضرهم وبذلك يتحقفق 
الرباط المشدود ما بين المسلم ومسجده " . (') فهو المكان لإقامة 
الصلوات الخمس , والمدرسة التي يتعلم فيها المسلمون أمور 
دينهم ودنياهم على يدي أستاذهم ومربيهم النبي الكريم » والمقر 
السياسي لإدارة شؤون الأمة كقططيطا تفرذ واسقالا الرفصية 
وبعثا للرسل والدعاة والولاة والجباة . ولقد بناه الرسول صلى 
الله عليه وسلم مرتين ؛ الأولى عند قدومه إلى المدينة المنورة. 
والثانية بعد أن من الله عليه بالنصر على اليهود وفتح خيبر حيث 
تمت توسعته ضعفين بما يتفق وزيادة عدد المسلمين . 


() طرد اليهود من المدينة المنورة لنكثهم العهود والمواثيق 


ولما كان بين المسلمين وبين اليهود وثيقة وعهد أعطى بها 

الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لليهود حرية 
العبادة وحق الحياة وأصبحوا مواطنين لهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين من واجبات بما يتفق والديانتين ٠‏ إلا أنهم 
كبوا بيطأ :فادها وحماقة رالعة عندينا طعدوا النس فين مين 
الخلف وخدعوهم وهم مواطنونء وهذا ما يسمى في المعجم 
السياسي الحديث (الخيانة العظمى! فمنهم من تأمر على قتحل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه مثل بني 
النضير » ومنهم من استفز أحد المسلمين واجتمعوا عليه وقتلوه 


جريدة المدينة المنورة » نفحات إسلامية ( العمود الأول ) » العدد 1١.4‏ ص .1١‏ 


مخالفين بذلك المعاهدة » ومنهم من تحالف مع كفار قريش يوم 
الأحزاب . . وما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلدى 
آله وصحبه إلا أن قاتل المعتدين الذين سفكوا الدماء وأجلى البقية 
الباقية منهم من المتآمرين إلى خارج المدينة المنورة بعد مهادنة. 
طويلة لم تثمر قط. 0 

(4) ظهور شكل جديد من أشكال ادقع لي يكن ههودا من دي فيحن 
إذ يتميز بالشورى في الحكم . فكم عانى الناس قبل الإسلام مر 
أساليب القهر والظلم والاستبداد التي تمارسها الطبقة الحاكمة . . 
قد يقول قائل إن المجتمع السياسي الجاهلي كان يمارس الشورى 
في دار الندوة بمكة المكرمة وهي أشبه بالبرلمان في هذا العصر 
الحديث حيث كان زعماء قريش يجتمعون فيها ويتدارسون 
أمورهم ويتشاورون فيما يهمهم » إلا أن ذلك كان اختياريا كما 
أنها كانت حكرا على فئة دون أخرى . فلما جاء الإسلام جعمل 
الشورى أمرا إجباريا على الحاكم يجب أن يلتزم به ويمحصرص 
عليه لقوله تعالى آمرا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وصحبه أجمعين : 

(. . . وشاورهم في الأمر . . . » 
من الآية ١59‏ : سورة آل عمران . 
وكذلك جعلها المولى عزٌّ وجل إحدى صفات المؤمنين عندما 
قال تعالى : 


د ينات 


( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأَمْرّهم شورى 
بينهم ومما رزقناهم ينفقون © الآية +7 : سورة الشورى . 
كما أنها أصبحت في الإسلام محددة المعالم إذ لا شورى فيمما 
ورد فيه ص شرعيي. 

(5) ظهور شكل جديدٍ من أشكال التنظيم الإداري لم يكن معروفاً في 
السابق لأنه يرتكز أصلاً على روح التعاون الخلاق بين الأفراد 
ويعمل على محاربة كل أنواع الصراعات والنعرات الطائفية 
الطبقية والقبلية التي شقي الناس بها في الجاهلية وعانوا منها 
كثيراً . كما أن هناك جانباً من التنظيم الإداري الإسلامي لم 
عراف وك الآن في الفكر الإداري الحديث » ألا وهو التنظيم 
المركزي المرن وكذلك غير المركزي . . فالمعروف اليوم هدهو 
التنظيم المركزي وغير المركزي ء أما المركزي المرن فهوا 
الجديد في الأمر ويحتاج إلى شرح موجز يوضح فحواه . . وهو 
باكتفيان اسان اه انه وس ركان الدتوؤسفة كان نتا 
يحكم به أصحابه بين الناس أثناء غيابه لعذر كالنوم أو المرض أو 
الغزو » بل حتى وفي حضوره أحيانا . . فيروى عن جميل بن 
عذاين يزيد الندني فال ذكه عن النبى سطدي الل علس ون 
وعلى آله وصحبه قضاء قضى به علي بي أبي طالب رضي الله 
عنه فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه فقال : 


ك4 ع 


( الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت ) (١‏ ويذكر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمر عمرو بن 
العاص رضي الله عنه أن يحكم في بعض القضايا . (فقال عمر: 
اجتهد وأنت حاضر ؟ فقال نعم : إن أصبْت فلك أجران وإن 
كما يذكر أن المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
طلب من عقبة بن عامر الجهني أن يحكم بين خصمين وقال له : 
( إن أصبتَ فلك عشرة أجور ء وإن أخطأت فلك أجرٌ واحدٌ )0 . 
وأخيرا إن من أبرز ما يمكن استخدامه كدليل ملموس للتنظيم 
المركزي المرن هو ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمام 
رسول الله مخاطبا الرجل الذي أخذ سلب قتيل من المشركين 
ليس له فيه شيء لأن قاتله آخر وهو أبو ققادة إذ قال هذا 
الرجل: 

( سلب هذا الرجل. عندي » فأرضه عني سلبه . فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : لا والله » اتعمد إلى أسد من أسود الله يقاتلك عن 


('؟ الطبري ء الرياض النضرة ء المجلد الثاني "1-1 . ص ص 170-159. 
''' إبن قدامة » روضة الناظر وجنة المناظر » ج” » ص 457 . 
'" إبن قدامة , المغ » ط4 ج4١‏ »ص5 . وانظر أيضا كرّ العمال للبرهان فوري » جد٠ص807.‏ 


ا 484 لس 


دين الله تقاسمه سلبه ؟ أَرّددْ عليه سلب قتيله . فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه: صدق . أردد عليه سلبه)("). 
والظاهر أن هذا قد كان من أبي بكر اجتهاداً في حضرته علينه 
الصلاة والسلام وعلى اله وميسية كز أي لد الاجر فاده 
الرسول عليه ("). 0 

ذكما آن التقطيو الاذازياعيق الموركلي شروورة يقتضيها سه 
النسافالتة يق المذن والعاضمة الاساكفية النيينة الكورة و هعد 
أمرٌ طبيعيٌ أن يحصل المسؤول على تفويض من القائد كما 
خصال امعاذ.يق جيل الميغؤت إلى أليمن ويعتاب بن أسنيد المعيدن 
في مكة المكرمة وغيرهما » فإن التنظيم المركزي المرن ظهر 
فى الغاتسيجة وتوحود: اللني عله النرداة ةو السساكم ملكي اله 
وصحبه لحكمة بالغة أرادها المصطفى وهي تهيئة قيادات 
إسلامية وقريبهم من أجل ميتقيل أفسل لحكرو إذانة ل#سحؤون 
الأمة الإسلامية . 


(1) ظهور تنظيمات اجتماعية في صورة جديدة لم يعهذها الناس في 


السابق مثل تحريم الخمر ولعب الميسر ووأد البنات وقتل النفس 


”' إبن حنبل , المسند » جه ء صل 7١5‏ » وكذلك برواية أرى في كتاب : معرفة السئن والآثار » البيهقي 


لقف 


جو ص777 2 رقم الحديث 19 . 
الخفيف », الاجتهاد ف الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى » القسم الثالث » ص7١7‏ . 


الى وى أ د 


ومحبة الآخرين واحترامهم ومحاربة الفوارق الاجتماعية وإقناع 

الناس بأن أفضلهم عند الله أتقاهم . إذ يقول المولى جل وعلا : 
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» 

الآية ١١‏ : سورة الحجرات . 

غنا قيلت هذه العظيباك اللحتماعتة داشكل الألبهرة كير 
الوالدين وحقوق الزوجين وأمور تربوية وعطف الكبير على 
الصغير وتوقير الصغير للكبير والرحمة بققراء المسلمين 
وضعفائهم وأيتامهم ومساكينهم وإطعامهم . فعملت هذه 
التنظيمات على إرساء قواعد التراحم الإنساني والتكافل 
الاجتماعي القائم على أساس العدالة والمساواة والرحمة والود 
والإخاء . 

(1) ظهور تنظيمات مالية جديدة لم يعرفها المجتمع آنذاك من قبل 
كالزكاة والغنائم والجزية . . فالزكاة » نظرا لأهميتها القصوى »ء 
أصبحت أحد أركان الدين لقوله تعالى : ظ 

( . . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . . . » 
من الآية 87 : سورة البقرة . 
وقد بين الإسلام أنواعها ونصابها ومصارفها الثمانية المذكورة 
في كتاب الله الكريم .. والغنائم هي ما ظفر بها المسلمون عند 


- ١ .آ١‎ 


قهرهم للكفار في الحروب » فيقتطع الخمس منها لله ولرس وله 
وذوي القربى والمساكين وابن السبيل والأربعة أخماس المتبقية 
للمقاتلية النضال أن انه تعالى القائل * 
( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى وابن السبيل . . > 
من الآية 44 : سورة الأنفال . 

وتوفة فزق بين الغنيمة والفيء فالغنيمة ما كانت بحرب وأما 
الفيء فلا يكون إلا بصلح بدون حرب ولهذا فإن توزيعه يختدف 
قناما عن ازبخ الغتيمة كما يوق :البرلن عن رحدل فن كاه 
قائلاة: 
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . . 4 

من الآية /ا : سورة الحشر . 
يعني يقسم الفيء إلى خمسة أخماس توزع بين الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه والأربعة الباقين » علما بأن 
الرسول كان ينفق من نصيبه من الغنائم والفيء على نفسه وأهله 
وضيوفه ومصالح المسلمين . أما الجزية فهي ' مبلغ معين من 
المال توضع على الرؤوس وتسقط بالإسلام . . وقد فرضت 
الجزية على الذميين في مقابل الزكاة على المسلمين حتى يتكافاً 


الآ .ىا - 


رو 
الفريقان لأن الذميين والمسلمين رعية لدولة واحدةٍ ويتمتعون , 
مردوك, :. ل هذه التنظيمات 0 


(4) ظهور معايير جديدة لمن يريد الالتحاق بالسلك الوظيفي في 
الدولة الإسلامية مثل القوة والعلم والأمانة . فالقوة وتتمثئل في 
القدرة على التنفيذ » والعلم ويتمثل في المعرفة والخبرة المطلوبة: 
والأمانة وهي الحرص على المصلحة العامة وأداء العمل بنزاهة 
وموضوعية . . وقد وردت هذه المعايير بوضوح في القرآن 
الكريم منها قوله تعالى : 

(.. . إن خير من استأجرت القويٌ الأمينُ ) 
من الآية "7 : سورر.ة القصص . 
. . قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . . » 
من الآية 4 : سورة الزمر . 
وظهرت أيضاً في نفس الوقت قاعدة الكفاية حيث أن لها 
مفهوماً إدارياً واقتصادياً في حياة الموظف في ظل الإدارة 
0 2 ا 
(مرتباً) مقابل عمله ولا يكفيه لتلبية حاجاته الأساسية فإن 


('» حسن ء النظم الإسلامية » ص ص 715-748 . 


اا ات 


الحاكم يقوم بتغطية هذا العجز من بيت مال المسلمين حتى لا 
يفكر الموظف في أي ممارسة غير شريفة لإشباع هذه 
الحاجات . 
(1) ظهور معايير رقابية للنشاط الإداري لم تعرّف من ذي قبل وقد 
أجملتها الآية الشريفة في قوله تعالى : 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . . » 
من الآية ه5١١‏ : سورة التوبة . 
وتشير الآية - هنا - إلى ثلاثة أنواع للرقابة وهي : - 
أ- الرقابة الذاتية : 1مكمه©16ء5 
وهي النابعة أساسا من استشعار الموظف لخالقه بيقين 
يملا قلبه بأن الله يرى كل حركاته وسكناته (فسيرى الله 
عملكم ) إذ إن هذا النوع من الرقابة ينتفي وجوده عند 
غير المؤمن أو ضعيف الإيمان . ونظرا لأهمية 
الرقابة الذاتية فقد جعلها الله تعالى الأولى في الترتيب 
حيث لا خير في أي موظف يفتقر إلى هذا الشعور 
الإيماني الذاتي في عمله . 
ب- الرقابة الإدارية : 1امنده0 انمع قصة1/1 
وهي الإشراف والمتابعة الإدارية التي يمارسها القائد 
الإداري (ورسوله) وأعوانه من خلال الإشراف على 


-١ ع‎ 


مختلف المستويات والأعمال الإدارية في المؤسسة 
وعلى آله وصحبه ومعاونوه من خلال متابعة أعمال 
موظفيه ثم يقوم بها من بعده الخلفاء وأولياء الأمور 
والرؤساء . 
ع الرقابة الشعبية 0001© 1425565 : 
وهي متابعة وإشراف الأمة (المؤمنون) على أعمال 
الحاكم ومعاونيه وذلك من خلال المجالس والهيئات 
الدستورية الممثلة للشعب ٠»‏ وهذا يترجم ما قاله خليفة 
رسول الله الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 
كلمة العهد الموجهة إلى المؤمنين في قوله : 
' أيها الناس » إني وليت عليكم ولست بخيركم » فإن 
رأيتموني على حق فأعينوني » وإن رأيتموني على 
باطل فسددوني . أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن 
عصيته فلا طاعة لي عليكم . . . "7 
)٠١(‏ تمام الدين الإسلامي باكتمال أركانه الخمسة إذ قال المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه: 


''' إبن عبد ربه » العقد الفريد » ص ١77‏ . 


هه [أ سه 


( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيست 
وصوم رمضان » وفي رواية وصيام رمضان والحج )!" . 
)1١(‏ خضوع كامل جزيرة العرب شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً 
للحكومة الإسلامية حيث لم يلحق الرسول عليه الصلاة والسلام 
وعلى آله وصحبه بالرفيق الأعلى حتى دان له عرب الجزيرة 
عن كك لجرو عدار فى شرق ان راجا وكيد لي ندا 
مدنهم وثغورهم أمراء وقضاة مثل أبي العلاء الحضرمي على 
البحرين ومعاذ بن جبل على اليمن وعتاب بن أسيد على مكة 
المكرمة . وبناءٌ على ذلك فإنه ' لا يجوز إحداث أو الإبقاء على 
كنيسة فيها 7") كما هو موجود - وللأسف الشديد - في بعسض 
دول الخليج في الوقت الحاضر والفخاورة للمنلعنة العريية 
السعودية علما بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
وصحبه يقول : 
( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب )!), وأنه عليه الصلاة 
والسلام وعلى آله وصحبه أوصى بثلاث » منها: 
(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . .)7 ٠‏ وأنه قال : 


'' إين الأثير » جامع الأصول وأحاديث الرسول » ج١‏ . ص ص 7١8-1507‏ . 

''' عثمان , الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام » ص ١40‏ . 

''' الصنعاني » سبل السلام » ج5:» ص ص 0171-١7٠١‏ حديث رقم ١519‏ ( وشرحه) . 
(؟ السجستاني » سنن أَبي داود ٠»‏ ج” ص 577 2 حديث رقم 30159 . 


حقواكت 


( لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أتوك إلا 
مسَلماً )!') وعن'عمر أنه شمع الرسول علية الضلاة والسلام 
وعلى آله وصحبه وسلم يقول : 

( لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلماً )!0 . 


ملامح المرحلة الثانية : 5ء«دندء1 ءع542 20مع56 


ومن المهم الآن العودة إلى ملامح المرحلة الثانية للحكومة 


الإسلامية وهي مرحلة الخلفاء الراشدين ومنها الآتي : 


للف 


١‏ إعادة بناء الدولة الإسلامية وتثبيت ركائزها وربط حياة الفود 


والجماعة سياسياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً » بكل ما أمر 
الله تعالى به والالتزام بما ينتج عن ذلك من واجبات مادية 
وروحية . 

وكما هو معلوم فإن التمرد الذي حصل على أثر حركة 
المرتدين وكذلك فتنة مسيلمة الكذاب أدت إلى قيام الخليفة 
الأولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالرد الحاسم حيث 
نجح في إجهاضص ذلك التمرد والقضاء على قادته وإعادة 
الأمور إلى نصابها والحياة إلى طبيعتها مما تمخكخض عنه 
غودة المنطقة سياسيا وإذازيا حت هيمتة وإشراك الشكومة 


السجستانني . ( المرجع السابق ) » ج”,» ص 175 » حديث رقم لل 


(" المنذري ؛ مختصر صحيح مسلم . طذ١‏ عص 708 2 حديث رقم .١١67‏ 


- ١و.‎ 


الى 42 


الإسلامية والتزام أهاليها بدفع الزكاة وبالتالي التأم عقد 
الواجبات الأخرى كالصلاة والصيام التي اعتراها بعصض 
الاهتزاز من ضعيفي الإيمان إبان الأزمة » فأعاد الصديق 
ضغ الشاغنه من عو بهم أثناء التمزد. إلى صف الجماف: 
المؤمنة والتمسك بوحدة الأمة والطاعة للخليفة . 

ادم لونم حتفيو الدزلة وطهون توت نيه مدن اللتطيسم كاري 
المتمثل في ظهور الدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه مثّل ديوان العطاء وديوان الإنشاء وديوان الجند 
وديوان الخراج ٠‏ وكانت هذه المؤسسات الإدارية الجديدة 
بسبب التوسع الكبير نتيجة الفتوحات الإسلامية إذ أخذتٌ طابعا 
كليبي اذى م اسايق تقر | لتدفق الخيرات والغغائم على 
الدوّلة الإتلامية ونظن أ لاحتكاك المسلمين تالت الفارسننية 
والبيزنطية مما أدى إلى محاكاتها في بعض أوجه التنظيم 
الإداري كالدواوين التي اقترحها سيف الله المسلول خالد بن 
الوليدا') على الخليفة الفاروق رضي الله عنهما . 

*-. توسّع المفاهيم الرقابية على الأعمال الإدارية لموظفي 
الحكومة الإسلامية والتي أخذتٌ شكلاً يشجع الحاكم وأعوانه 
على الإشراف والمتابعة والتقييم لنشاطات الولاة والقضاة 
والجباة في شتى أقاليم الدولة الإسلامية (انظر فصل الرقابة). 


('" الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينية طم » ص ٠‏ 0 2 


ره 


أي بمعنى آخر : إن الرقابة على الأعمال الإدارية تنواعت 
أساليبها إضافة إلى الأنواع الثلاثة التي سبق شرحها في 
ملامح المرحلة الأولى . . وهذا التنوع إنما جاء كضرورة 
ملحة إرتآها القائد الإداري ووظيفته الإشرافية التي مارسها 
بما يتفق والتوسع الجغرافي والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي للدولة الإسلامية في عهده . 

ومن أهم هذه الممارسات الرقابية الآتي : - 


أ) إرسال عيون ( جواسيس ) إلى مختلف الأقاليم 
للإشراف بصورة_ غير مباشرة على سير أعمال الولاة 
هناك وموافاة الخليفة بتقارير عن ذلك. 

ب ) المراسلات المستمرة بين الخليفة وولاته بطريقة معينة 

تولد شعورا قويآ بمتابعته لأعمالهم . 

ج( لقاء دوي باإمسلمين + . أي تخصيص موسم معين مثل 
موسم الخ وكاطة أيام الأعياد وفي منى لالتقاء 
الخليفة بوفود الحجاج القادمين من شتى أقاليم الدوئنلة 
وفنّحّ مجلسه لهم لاستقبالهم والاستماع إلى شكاواهم 
وطلباتهم بل ويلجأ الخليفة بنفسه أحياناً إلى استقصاء 
بعض المعلومات من وفدٍ معيّنٍ على الوالي المعيّن في 
الليمهم :وكيفية تكاملتة لهم وإذاركهالشؤوتهم.: 


-1١.8اس‎ 


ابلق 


4- :ظهونمااينتمى في الوقت الزاهن بالإدازة المحليسة يشنكل 


يتناسب مع أوضاع وطروف ذلك النضين حيت فتمكت مناطق 
الدولة الإسلامية إلى ولايات . . . عهد الصديق رضي الله 
عنه - على سبيل المثال - تم تقسيم المناطق "إلى عدّة ولايات 
هي ل يه ا 0 
وزبيد ( بفتح الزاي ) ورمع ( بكسر الراء وفقح الميم) 
والجند (بفتح الجيم والنون ) ونجران وجرش ( بضم الجيم 
وفتح الراء ) والبحرين ' ('). وإضافة إلى ذلك وبعد اتساع 
رقعة الدولة الإسلامية في عهد الفاروق رضي الله عنده قم 
تقسيمها إلى أقسام إدارية كبيرة لتسهل إدارتها وهي : 

" ولاية الأهواز والبحرين ء وولاية سجستان ومكران 
وكرمان» وولاية طبرستان » وولاية خرسان » وجعل بلاد 


فارس ثلاث ولايات : بلاد العراق وقسمها قسمين أحدهما 


حاضرته الكوفة» والآخر حاضرته البصرة » وقسّم بلاد الشام 


إلى قسمين أحدهما قاعدته حمص والثاني دمشق . وجعل 


فلسطين قسْماً بذاته وقمّم أفريقيا إلى ثلاث ولايات : مصضنر 
العليا ء ومصر السفلى وغرب مصر وصحراء ليبيا ." (") 


حسن » النظم الإسلامية ( مرجع سابق ) » صن ١7١‏ . 


''' الطماوي » عمر: بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديئة » ص ص 14" -- 10م , 


-1١1١.0- 


-6 


- 


ظهون الجواءاك قعيم كيده لمن :يكم اخترارنه لشكل متسس 
حساس في الدولة الإسلامية كوال أو قاض أو أمير للجيش أو 
دآكله فلك #رولقد حنف هذا الإجز فى عجيه الفاروق 
رضي الله عنه حيث إذا أراد استعمال شخص ما في أمر من 
هذه الأمور كتب كتاباً له ( قرار تعيين ) وأشهد عليه جمعاً 
من المهاجرين والأنصار يذكر فيه اسم المو ف ووظيفته 
واختصاصاته ووجهته ( مع الاتفاق المسبق على مرتبه ) 
ويختم بخاتم الخليفة ويأخذ من الموظف إقراراً خطياً يبين فيه 
كل ما يمتلكه من مال وعقار وأملاك قبل مباشرته لعملهء ثم 
يؤخذ إلى المسجد وينادى في الناس بالنداء المعروف (الصلاة 
حايطة ] تحشر متهم تن يحتقين ورت قزراة قتاتت الكارقيمة 
(قرار التعيين 4 على جمهور المسلمين في المسجد وهذه 
الطريقة تمثل إحدى وسائل الإعلام في ذلك العصر . . ومنها 
ينتقل الموظف إلى ملو عله مسرا بنصائح الخليفة 
وتوجيهاته » هذا فضلاً عن الإقرار بجميع ما يملك ليتم 


مقارنته بحاله بعد تركه للعمل أو عزله وذلك إبراء للذمة . 


تطور الأنظمة المالية في هذه المرحلة إيراداً وصرفاً بأسلوب 
مركزي .. فالإيرادات كانت في المرحلة السابقة محمصور 
تقريباً في الزكاة والغنائم بما فيها الفيء والجزية وقد أضيفت 
إليها موارد أخرى للخزانة العامة للدولة الإسلامية كالخراج 


ىن 


ا 


والعشور . فالخراج يعني باختصار ضريبةٌ على الأرض تقدر 
وفقا لخصوبتها ومساحتها وفوخ محصولها وقد تدفع نقداً أو 
عيذ أن ونع امد ع #وأمنا السسور بين 
عبارة عن رسوم تشبه إلى حد ما الرسوم الجمركية . . ولما 
كان المسلمون يدفعون /٠١‏ رسوماً على بضائعهم لسساطات 
دار الحرب عند الاتجار معهم رأى الخليفة فرض هذه العشور 
على بضائع الكفار عند دخولهم بلاد المسلمين تعاملاً بالمثل . 
ومن الإيرادات أيضاً الأموال التي ليس لها مالك وحكمها حكم 
اللقطة » وكذلك " تركة من يموت بغير وريث تؤول إلى بيت 
المال » وما يفرضه ولي الأمر ما يكفي في أموال الناس بقدر 
ما تندفع في الضرورة وحالات الضوارئ " ()., وإن هذه 
الإيرادات وغيرها كانت تعمل على تغطية احتياجات الولايات 
الإسلامية من النفقات اللازمة ثم يتم إرسال الفائض منها إلى 
المدينة المنورة - العاصمة - في عهد أمير المؤمنين عمر 
رضي الله عنه 

ظهور طوائف وفرق جديدةٍ من جراء الفتنة الكبرى التي 
ألمّت» بالأمة الإسلامية في نهاية المرحلة الثانية للحكومة 
الإسلامية على أثر استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وكرم وجهه مما تسبب في ذلك حدوث 


منصور » نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية » ص ص ه١1‏ 


جد 


انقسامات مريرة في المجتمع المسلم إلا أن صغر هذه 
الطوائف والفرق وهشاشة ما يرتكزون عليه من أفكار 
ومبررات لم يكن ذا أهمية بالغةٍ لعدم تأثيره على جوهر 
وأصول الفكر السياسي الإسلامي مثل الخوارج وبعض فرق 
الشيعة التي جاءت بمعتقدات جديدة ودخيلة على المسرح 
السداسي الانتلاضي: ْ 

تداول نقود تمّسكها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حيث كانت دنانير العرب تأتي من الروم والدراهم من الفوس 
واستمر التعامل بها كما هي عليه من النقوش والكتابات حتى 
جاء عمر إلى سدّة الخلافة فكان " أول من ضرب النقود في 
الإسلام . . . سنة ثماني عشر من الهجرة على نقش 
الكسروية وزاد فيها : الحمد لله . وفي بعضها : لا إله الا الل. 
وعلى جزء منها اسم الخليفة - عمز - " .!'! 


وقد سأل سائل عن طبيعة الإدارة الإسلامية » هل هي مركزية أم 


غير مركزية ؟ 

وهنا ينبغي إعطاء مفهوم سريع لكلا المصطلحين 
لتوضيحهما للقارئ . 

فالمركزية وغير المركزية وضعان متعلقان بدرجة الصلاحيات 
الخاصة بإدارة العمل ومدى تفويضهما إلى المستوى أو المستويات 


('" المقريزي » شذور العقود في ذكر النقود » ص ص 77-17١‏ ( بتصرف ) . 


مود 


الأدنى . . فالمركزية تعني استحواذ كامل السلطة في يد جهة أعلى 
سواء أكانت فردا م جْمَاعَة على أن تكون هي وحدها صاحبة كل 
القرارات وعلى الجهات الأخرى الأدنى القيام بتنفيذها فقط بموجب 
التعليمات المرفقة بها أيضاً . 
ظ أما غير المركزية فهي تفويض أكبر قدر ممكن من هذه الس لطة 
الخاصة بالجهة العليا إلى جهات أدنى بما يمكتها من التصرف 
بصورة أسرع في القيام بأعمالها . 

وبغضٌ النظر عن هذين المفهومين المتناقضين نظرياً إلا أنه من 
الناحية العملية الصرّفة حيث توجد المركزية توجد غير المركزية 
وإن التفاوت بينهما هو الذي يوصل إلى الحكم علي الإدارة بأنها 
مركزية أو غير مركزية من خلال ما إذا كانت أكثر درجة أو أقفل 
أثناء الممارسة الإدارية . وبناء على ذلك ' يخغطئ من يقرر أو 
يقول بمركزية الإدارة أو لا مركزيتها بصورة.مطلقة . والتعبير بذلك 
يمكن وصفه بأنه تعبيرٌ متسر ع وغير دقيق 520000 
ذلك أن هناك:اتجاها للمزكزية أو اتجاهاً للامزكزية بحسب ما يفون 
هناك من اختصاصاتٍ في حوزة المحليات وما يكون لها من حق 
اتخاذ قراراتٍ نهائية بشأنها . وتأسيسأ على ما تقدم يمكن القول مبدئياً 
بأن الإدارة الإسلامية لم تكن إدارة مركزية بصورة مطلقة كما أنها 


- ا١ا١عاس‎ 


لم تكن إدارة لا مركزية بصورة مطلقةٍ ''ا.وسوفف يتم شرح 
ذلك ضمنيا لاحقا كما سبق الإشارة إليها في ملامح المرحلة الأولى 
للحكومة " الإدارة " الإسلامية في العصر النبوي في هذا الفصل . 


('؟ ميس »ء الإدارة في صدر الإسلام » ص .1١71١‏ 


-1١١ه-‎ 


المبحث الثالث 
علاقة الإدارة الإسلامية بالعلوم الأخرى 


ع5 01 طغتجر سم1ذواعج] وسونتاوسدته الى عنتسداله1 


إن الإدارة الإسلامية كعلم له علاقة بالسلوك الإنساني تظهر 
آثارها بصورة أقرب إلى مسازياف الإنسان في شتى مجالات الحياة 
. وفي هذا المبحث سوف يتم التعرف على علاقتها بالعلوم الأخرى . 
-١‏ علاقتها بالإدارة العامة : 155)دنكنه أصملى عناطنا< طاذ/لا 

الإدارة العامة تعني الجهود التي تبذلها جماعة الموظفين في 
القطاع الحكومي من خلال تقديم خدمة أو سلعة إلى الجمهور ليس 
بغرض الربح وإنما من أجل تحقيق هدف عام . . والإدارة الإسلامية 
تعمل على توظيف هذه الجهود الجماعية توظيفاً لائقاً وفاعلاً بدافع 
الاستشعار بمسؤولية أداء الأمانة الملقاة على عواتق هؤلاء الموظفين 
وتضفي روح المشروعية على طبيعة الخدمة والسلعة المقدمة إلى 
الجمهور وعلى الأهداف التي تسعى الإدارة العامة إلى تحقيقها بالعدل 
والأخمان : 
١‏ - علاقتها بالإدارة الخاصة :- م05 مادنمنم 404 ددعم سا8 16لا 


الإدارة الخاصة تعني أي جهد فردي أو جماعي يؤدّى في مؤسستر 
معنية من خلال تقديم خدمة أو سلعةٍ إلى الجمهور وذنلك بغرض 


-ا١5-‎ 


تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح.والإدارة الإسلامية تلعب دورا 
مهدا في فرض ‏ أصول الحلال والحرام في ذهن الفرد أو الجماعة 
عند ممارستهم للأعمال التجارية بحيث تتأثر بذك كل نشاطاتهم 
الإدارية وما ينتجونه من خدمة أو سلعة مقدمة إلى الجمهور 
وتحذرهم من الغش 0 فضلاً عن الحرص على عدم تحقيق 
الأرباح الفاحشة » كما تبشرّهم بأن التاجر المخلص والأمين مع 
الفتديقيق والشهة ةو الالهين: : 
-علاقتها فك السياسة : ععمعككء5 [هء )امه طات/الا 

علم السياسة يهتم بالسلطة العليا في الدولة المختصة ب إعداد 
وإقزار البرامج والخطط والسياسات العامة والتي لا يمكن تنفيذها إلا 
من خلا جهان متكت :يذلك ألا ونفق الإدارة التي أصبح دورها لا 
وق عن تنفد حييث » بل والمشاركة في إعداد هذه البرامج 
والخطط واقتراح المناسب منها ورفعها على شكل مشاريع لدراستها 
ومن ثم إقرارها . فالإدارة الإإبلامية يمكنتها تقديم مشاريعها 
وبرامجها وخططها وأنظمتها بطع إعنائمي وترفعها إلى الس لطات 
العليا في الدولة لاعتمادها كما فيا تنفيذ السياسات العامة المكلفة 
بها تنفيذاً يتفق مع الروح الإسلامية السائدة في المجتمع المسلم . ومن 
هذا الجانب يتبين مدى علاقة الإدارة الإسلامية بعلم السياسة . 
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؛ -علاقتها بعلم الاجتماع : ععمعنء؟5 [50618 7/1:6ا 

كما أن علم الاجتماع يهتم بدراسة الفرد والجماععة في أي 
تجمّع بشريٍ » فإن الإدارة هي أصلاً إحدى العلسوم الاحقناعيت: 
إتالتالي فاع الأقار 6«الإنند علامينة معنيكة اله رفع غلد الجر اد 
والجماعات في ذآخل الموسسة أو في خارجها لبناء علاقات اجتماعيةر 
بينهم بما يخدم العمل وبأسلوب يلغي الطبقية المقيتة بين الناس ويهيئ 
بيئة عمل فاعلة وهادفة مما يشيع روح عمل الفريق الواحد والتعلون 
بين الموظفين باعتبارهم جسدا واحداً في مناخ إسلامي بناء . 
ه-علاقتها بعلم النفس : بوع10معلزو2 ط]أ/لا . 

اقتم.علم النفين بدراسة الإنسان جاعفانة كاتا بقتويا عاطتسا 
في تركيبته النفسية وله من الحاجات والرغبات ما يصعب تحديدهها 
وإشباغها 'أشباعا كليا: ...و الادانة الاسلافية سحل يق خلال منيجهها 
الاقنافس لسير عون يمارك الترظف والضرفه على سيق مهام 
وانطباعاته وأثر ممارسة النشاط الإداري عليه وتخفيزه روحياً 
ومعنوياً ومادياً وإحساسه بأهميته وأنه جزءٌ لا يتجزأ من جسد 
المجتمع المسلم » ومن هذا تبدو العلاقة وثيقة بين الإدارة الإسلامية 
وقد النفين + 


-١١م-‎ 


3 


"- علاقتها بالقانون : :هآ 1/1:0ا 


بعض الكتاب المتخصصين في حقل الإدارة والقانون » يوون 
أن الإدارة ما هي إلا الجانب التنفيذي لنصوص القانون وأن القانون 
الإداري فرع من علم القانون . . فالإدارة الإسلامية ذات علاقةٍ وثيقة 
من الناحية العملية بالجوانب القانونية إذ إنها تحرص على سير 
العملية الإدارية وفقاً لأنظمة وتعليمات تستمد أصولها من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة والمصادر الثابتة للاجتهاد كالإجماع والقياس» 
والمتغيرة منها كالعرف وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب 
والمصالح المرسلة وغيرها . 

فالقواتين بولا إدارة فيكية لها اتفنيح توما محفوكة في 
ملفاتها وجسدا بدون 8 ٠‏ وتنفيذها بإدارة غير إسلامية يجعلها 

منفلتة ومنهزأء لإلغاء المصاحة العامة والتركيز على المصالح الخاصة 
ولي ذراع النص وتحريفه من أجل ذلك كتابة أو تفسيراً لأنه يتفق مع 
الأهواء الفردية أو الجماعية . فالإدارة الإسلامية هي صمام الأمان 
في كبح جماح النفوس الضعيفة والعودة إلى الشرع الحنيف في كل 
الأحوال من أجل إحقاق حق أو إزهاق باطل . 
-١/‏ علاقتها بالاقتصاد : دء1مممء8 1]6/لا 

الاقتصاد علماً وممارسة يعني التعرف على عناصر الإنتتاج 
والموارد المتاحة التي تحكمها الندرة ومحاولة استغلالها بصورة مثلى 
لتحقيق أقصى قدر ممكن من الإشباع لأفراد المجتمع . والإدارة 


الإسلامية تقوم بتزويد الاقتصاديين بالطريقة الشرعية في توظيف 
أحد عناصر الإنتاج وهو التنظيم وفقاً لقواعد وتعليمات أساسها القرآن 
الكريم والسنة المطهرة و 0 الاجتهادية الأخرى الثابتّة 
والمتغيرة وأن الإدارة الإسلامية تهتم بتحقيق التنمية الاقتصادية في 
الدولة من خلال تنفيذ مختلف البرامج 31 التي تقدمها الدولة 
بحيث تتفاعل مع الفكر الاقتصادي الإسلامي وتعمل على تنشيط 
0 الدولة ومصروفاتها بما لا يتعارض مع الشرع الحنيف وبما 
يحقق مقاصده من أجل خير المجتمع . وأن الإدارة الإسلامية تقوم 
بإعداد الكوادر المسلمة كي تكون منؤهلة لإجراء نقلدٌ نوعية في تبثي 
الاقتصاد الإسلامي فكراً وممارسة عبر إدارة المصارف الإسلامية 
كبديل قوي ومنافس للمصارف الربوية المحظ ورة لأن المشروع 
الاقتصادي الإسلامي لا يمكن أن يتحقق فاع بدون إذارة إسلامية 
قادرة على الأداء والإنحاذ ٠.‏ وهذا مدى علاقة الإدارة الإسلامية 
بالاقتصاد . 
- علاقتها بالطب والمستشفيات : 5عع21ه5 11»01221 8/1 
من المعروف أن النماذج السائدة في الخدمات الطبية 
والمستشفيات غربيّة بحت وذات ثقافة وافدقٍ على المجتمعات المسلمة 
بدءأ من التطبيب » ومروراً بالعمليات الجراحية ٠‏ وانتهاءً بطريقة 
إدارة المستشفيات . والإدارة الإسلامية تفترض سلوكاً أكثر انضباطآ 
مما هو كائن » وتضرب على الطب والتطبيب وكيفية التعامل مع 


ايراد 


المرقى :طوكا مق" الخلق القويم دو اقل جاوة لبون امع تريضيسة إلا 
للاضطرار مع عدم وجود طبيبة» ولا طريض مع طبيبة إلا بنفس 
العاود ودر لا تهج الما ««العائلة فى المستشيق طوة أن ممريضييية از 
إدارية بارتداء زٌ فاضح ملفتٍ لأنظار الآخرين »ء ولا للمزاح 
والمعاكسات أو أي سلو كيات مخلّة للآداب العامة » وفي الحالات 
المَرَضَية ذات العناية الخاصة يفصّل تطبيب الممرّّضين للرجال 
ارسي # و تطييي اليد شنا الوجناء وزاك مركا لفون ات 
ومراعاةً للمشاعر . . إن الإدارة الإسلامية تمارس نشاطاً متميزاً في 
هذه المجالات فتهيّئْ الفرص الكافية لأداء الصلوات في حينها 
وإشاعة جو الفضيلة والتعاون والإخاء بين كافة منسوبي المستشفى » 
كما تعمق مفهومٌ التعامل بينهم وبين المرضى على أساس من العطف 
والرحبة والحكمة وصم الانسلال: 
4-علاقتها بالهندسة : عماءءعماعمط طغذ/لا 

إن أعمال الهندسة الحديثة وممارسات المهندس المعاصر 
وبخاصة الجانب المعماري منها تخضع في كثير من الأحيان لميولٍ 
غربية دخيلة فضلاً عن التفكير المادي الصرف الكبيز لكك ير من 
المهنتسين وبإذآرة موتجلة تحوين .على الإنتا: الكني نمك أصضالحدها 
من أجل حصد المردود المالي من ورائه وبأسرع و قت ممكن . 
وباتئ فون الإذال» الإستاانية لتفز كن جو افع فنية وس اوكية عطي 
الأعكال ! الودسية بي يننيا خيفت رون 'الاكال مورت ايا 


اس 


المهندس المسلم عند تصميمه المعماري لبناء منزلٍ أن يركز على 
توزيع الغرف توزيعا شرعيا وصَحياً يسمح بدخول ضوء الشمس 
ومرور تيار الهواء وعدم التسبب في أي أضرارٍ للجيران وأن تتوافر 
فيه معايير الأمن والسلامة . وليس هناك ما يفرض هذه المعايير 


منبعثة من قاعدتها الأخلاقية العريضة التي تحت على الإخلاص في 
العمل والاهتمام بالأمانة والدقة باعتيان أن الفميسيل قربة الى أش 
سبحانه وتعالى . وما ينطبق على المهندس المعماري ينطبق على 
المهندسين الآخرين ٠‏ كما ينسحب على علاقة الإدارة الإسلامية 
بالعلوم التطبيقية الأخرى كالجيولوجيا والفيزياء وعلوم الفضاء 
والبحار وعلوم البيئة ونحوها . 
٠-علاقتها‏ بالرياضة : 15:هم5 5)ذ/لا 

صحيح أن العقل السليم في الجسم السليم . . فالإسلام لم 
يتعامل مع هذه المقولة بالصورة التي شاعتٌ بها » وإنما وضع لها 
قواعد من نورٍ ورأى أن الرياضة ضرورية لحياة كل مسلمٍ ومس امقر 
ولكنها رياضة تربط العقل والروح والجسد برباط الإيمان . فالرياضة 
العقلية والروحية والجسدية تشكل هيكلاً واحداً يكمل بعضه بعضاً ء 
فالتركيز على شيء منها دون الآخريحدث خللاً في حياة الإنسان » 
والإدارة 0 لاقن تدرو ها رييب اسان وليه 
الشباب إلى تحقيق التوازن المطلوب في حياتهم كأفراد وجماعات 


- ١ 515- 


ل 


على النشاطات الهندسية سوى الإدارة الإسلامية التي لها ممارسة” 


يعملون من أجل مجتمع مسلم فاضل . . والمعروف في الفقه 
الإسلامي.أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة » فإذا كان - على 
سبيل المثال - اللبس الرياضي يشفّ عن العورة أو يبرزها أو 
يكشف عن أي من حدودها فإن ذلك محظورٌ » والمصطفى عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه قال لعلي بن أبي طالب ( لا 
تكشفٌ فخذك » ولا تنظرٌ فخذ حي ولا ميت ) (') . ولذلك يأتي قرار 
الإدارة الإسلامية ليمنع هذا اللبس ويضع البديل الأفضل ».كما يمفِع 
اختلاط الرجال بالنساء في أي نشاط رياضي » ويفرض الأخلاقيات 
المثلى في ممارسات الزواظة باتواعيا قط غة] ذا ودر وكسيد 
على طاعة الهوى والتقليد الأعمى للغير . 
-١‏ علاقتها بالإعلام : 1011226100م1 طغأ/لا 

الإعلام هو الأسلوب المتّبَعُ لنقل مغلومة من مصدرها إلى 
الطراق”الآخر وياحة أشكالاً غدة كالضوت والصنووة أ الإقنون محا 
أو الكتابة أو غير ذلك » فهو همزة الصلة ما بين المؤسسة ومنسوبيها 
وماجين التوسسة والحمهون: + وفي الكجم العادي يكتكثد الإعلام في 
إدارة العلاقات العامة كما هو موجودٌ في المؤسسات العامة والخاصة 
على السواء » ويأخذ شكلاً ومسمى آخر عندما يكون في المؤسسة 
الكبرى ' الدولة " مثل وزارة الإعلام التي تعتبر إدارةً للعلاقات 
العامة للدولة » ومن أجل التمييز ما بين كونه في مؤسسة معينة 


الى - 51 9 5 5 
الدارقطيٍ » سنن الدارقطنٍ » ج١1‏ ء ص770 , حديث رقم 1 . 
امود 


وكونه كجهاز حكومي ٠‏ تم الإتفاق على إضفاء مسمى وزارة عليه . 
والأذاة الأسلامنية مط سيانكها على الإخسلاء وشجيلة ومحفيوى 
فتحاصر النفاق الإعلامي وتمنع الترويج للرذيلة وتغاطب الناس 
بالحسنى وبكل ما هو مفيد وبأسلوب بعيدٍ عن التهويل والمبالغة وعن 
الاحتيال "الفبركة" والدس واللف و الدو ران في المعلومات المنقولة إلى 
الجمهور وتتعامل معهم بالحكمة . فالإعلام برجاله وأدواته وأصوله 
وعلومه كالسفينة يحتاج إلى إدارة واعية ومسؤولةٍ تتقصّى المصلحة 
العامة التي تتفق مع مقاصد الشرع الحنيف وتشيعٌ الأمن والسلام 
والاستقرار للناس أجمعين في مجتمع مسلم متماسكِ . . تلك هي 
الإدارة الإسلامية . 0 
١-علاقتها‏ بالمحاسبة : عد )مدامءء4 5غز/لا 

المحاسبة هي العمل المختص بتوفير البيانات والمعلومات 
المالية اللازمة عن الوضع المالي إيراداً وصرفاً من خلال القوائم 
والجداول والتقارير المحاسبية الخاصة بذلك للتأكد من تنفيذ الميزانية 
وفقاً للتعليمات المنصوض عليها فئ نظام المنشأة . : والإدارة 
الإسلامية تهتم بقضية المحاسبة كوظيفة وأداةٍ لاب منها لأنها تتطلق 
بن افؤاعة .قرا وممازسات كروية وتوجي هات الخلفاة الزامندين 
وغيرهم من ولاة المسلمين » إذ يقول عزّ وجل في آياتٍ كثيرة منها: 

( وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكقى بنا حاسبين ) 
من الآية 47 : سورة الأنبياء . 


-١؟ع-‎ 


وأما الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه فقد طبق 
المحاسبة أثناء مساءعلته لعماله ومحاسبته لهم مثل ابن اللتبية () , 
وكذلك فعلّ الخلفاء الراشدون من بعده مثل مخاطبة الفاروق لسعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنهما بقوله " تعالى نتحاسب ٠‏ فإن اليوم أيسرٌ 
عليك من الغد " 7 , وما شاع عنه من أقوال مثل " حاسبوا أنشسكم 
قبل أن تحاسبوا . . . 59) . 

وَلذَا فإن الإدارة الإسلامية يا علنا وأذء العام 'رالسناية 
المحاسبية كما ينبغي لتوضيح الإيجابيات وتحديد أي سلبيات ماليةر 
إسرافا أو شحًا أو تلفيقاً أو اختلاساً أو سوء إدارة للتأكد من سلامة 


الإنفاق وصحة الإيراد وشرعية العمل والهدف . 


وفي الفصل الثالث سيتم الحديث عن أولى وظائف الإدارة من 
منظون إببلامي .+ . ألا وهي وظيفة التخطيط التي "وجدت مع وجود 
الإنسان منذ أقدم العسون + الا انها اكقست انها كاه في الإدارة 
الإسلامية . 
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للف 


المنذري » مختصر صحيح مسلم »ط” » ص 775 , رقم الحديث .17١15‏ 
الطهطاوي , هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري » ج54 ٠ص‏ . 
”" إبن الأثير الحزري » أسد الغابة قي معرفة الصحابة , المزء الثالث » ص 559 . 


زفق 


- ١5ج‎ 


ا 
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معاد 


التخطسط 


مما 


ا 


ا 5 1 
( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم . .. . » 


من الآية ٠٠‏ : سورة الأنفال 


ذا 0 


تمهيد_: عع3]ءع2 

لقد تم في الفصل الثاني التعرف على أهم القفروف التي 
نشأت فيها فيها الحكومة الإسلامية الأولى والمراحل التي مرت بها 
الإدارة انوك وأهمها المرحلة النبوية ومرحلة الخلفاء الراشدين 

وفي هذا الفصل سيتم شرح أول وظائف الإدارة . . وهسي 
التخطيط من منظور إسلامي . 

والتخطيط وظيفة إدارية حتمية لأي عمل منظم ناجح . . أي 
عمل يتم د يا بتخطيط هو عل مرتجل وتنائجه غير معسددة وعسيد 
دقيقة ولقد جاء الألام ليزت حقيده ويقيم :دين ويكتديد أمحة تحال 
مشاعل أنوار العلم والعمل إلى مشارق الأرض ومغاربها ء. ولهذا 
يصبح التخطيط الوظيفة الإدارية الأولى التي اهتم بها القرآن الكريم 
والسنة في الإدارة الإسلامية . 
ون هذا الفضيل ترجه قلاكة مزالت هن + 

المبحث الأول : مفهوم التخطيط 

المبحث الثاني : بداية التخطيط في الإسلام 

المبحث الثالث : مراحل التخطيط 


وفي نهاية الفصل يوجد عرض للمراجع . 
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المبحث الأول 


مفهوم التخطيط : أمء©002) ع منصمداط 

000 ا وظائف الإدارة التخطيط الذي له عذة مفاهيم 
نافشها عددُ كبيك من الكتاب والباحثين ٠ ٠‏ وما يهم في.هذا الفعسل 
فو أولاً التعرف: غلى المفهوم الإسلاآمي للتخظيط الإذازي + فمنسهم 
من قال بأن ' التخطيط الإسلامي أسلوب عمل جماعي في منظمةر 
ان والانمات] لو لجوة ذو تحاق مساك ايه ويك على نوكم كدري 
عقدي يؤّمن بالقدر ويتوكل على الله ويسعى لتحقيق هدف شرعي هو 
غتافة الو من العو زا 1 

. ويقول آخر إنه " الإعداد لمواجهة تحديات إنجاز العمل في 
المستقل: و لا يرك تحت «رحمّة المفاجات .بل نأخذ في الاعتبار 
توقعات الممنتفل والإمكانيات المتاخة خالا ومستقلا وه :ها يتكليئ 
في قوله تعالى : 

( وأعِدُوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . . . > 
من الآية ١17‏ او 0 


وإذا كانت هذه الآية الكريمة قد وردت في خصوص التخطيط 


*' البنا » التخنطيط : دراسة في بحال الإدارة الإسلامية وعلم الإدارة العامة » ص 85. 


يي > 


العسكري فإنها تضع لنا توجيهاتٍ عامة لمواجهة أية تحديات 
واحتمالات مستقبلية في سائر مجالات العمل " ("). 

ولا يوجد مجتمعٌ من المجتمعات البشرية في أي مرحلة كانت في 
التاريك” الإتساني إلا لها الى عفلية التخطيظ أق اذا أو جفاعات حت 
وإن أخذت شكلا بدائياً بسيطأ » فماذا يمنع المجتمعات الإسلامية على 
مرّ عصورها الزاهرة من أن تمارس التخطيط ؟ وهل يمكن للدولة 
الإسلامية أن تبسط نفوذها شرقاً إلى أسوار الصين وغربا إلى جنوب 
فرئسا دون 'ممارسة عملية التحطيط ؟ "إن أي شخص أو جهة تحمئل 
في هذا الأمر مثقال ور مودنك لماه كلد انل علي الإسلام 
والمسلمين أو جهل مطبقٌ يحتاج إلى إطلاع وتبصير بالتاريخ 
الأناذدي الدجيد حت يتين له انق من الباطن :--. وطالما أ العقك 
البشري يفكر فهو يخطط لأن التفكير هو البوابة الرئيسية للتخطيط .. 
بل إن العقل المخطط في الإسلام مناطه عبادة الله سبحانه وتعالى 
ولذا فهو له تشكيلة وعوامل تجعله يتفوق على غيره . . وهي 
فترتبظة بالتفكين والتأمل ( . . أفلا يتفكرون . . » والفهصص 
والتبصر (. . أفلا يبصرون . . » والتعمق والتدبتر ( . . أفلا 
يتدبرون . . » والتعقل والموضوعية ( . . أفلا يعقلون . . © والعلم 
والمعرفة (١‏ . . أفلا يعلمون . . » ثم شكر المولى جل وعلا 
على كل خطوة من خطوات الإنسان في جميع حركاته وسكناته سواء 


('' عبد الحادي , الفكر الإداري الإسلامي والمقارن . ص 15١‏ . 
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أكانت في التخطيط أم في التنفيذ أم في نحوهما(ا. .أفلا يشكرون. .». 
ويقول أحد الكتّاب ' والمجتمع الإسلامي في مختلف عصوره قد شهد 
صوراً كثيرةً من التخطيط ولم يكن ثمة خلافُ بينه وبين التخطيط 
المعاصر إلا في الوسائل وحجم الخطة ولكنه في واقعه كان يشتمل 
على عناصر الإعداد والتنفيذ ويدخل في كافة نشاط الدولة السياسية 
والدينية:والاجتماعية والاقتصادية والحربية + بل يتين عن أي 
تخطيط آخر بأن السياسيات العامة والمبادئ والأسس التي يقوم عليها 
في الدولة المسلمة هي من صنع الله سبحانه وتعالى . فهو يضع 
السياسة العامة ويبلّغها الرسول الكريم ليقوم بالتنفيذ المرحلي مهدنديا 
بلاس "و المتادىة المدر بقاع ووتكيها علورها انيت التارقك المعيحية 
حسبما يقرره هو ومستشاروه' ('! . وهذا ما ذهب إليه الدكتور محمد 
خميس عندما قال : ' إن الله سبحانه وتعالى ههو الذي يضسع 
اللتناضة العا 0071 

وإذا كان ثم تعليقٌ على بعض ما قيل أعلاه فإن يجب التحفظ 
بشدة على الإدعاء الذي يقول ' . . فهو - أي الله عر وجل - يضع 
السياسة العامة ويبلغها الرسول الكريم ليقوم بالتنفيذ المرحلي . . . 
الخ * وهنا يكن برد هذا القول المددية ركيدنيين هما : 
أولاً : أنه جعل التخطيط من صنع الله تعالى » ومع افتراض حسّن 
''' أبو سن » الإدارة في الإسلام »ص 08 . 


35 خميس » الإدارة في صدر الإسلام » ص 237 . 
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نيةرالكاتب فيما ذهب إليه » فإنه عز وجل يخلقٌ ولا يخطط » تعالى 
للد عن ذلك علو كبيوا ل أن التفظيط وظليفة اغترزرة تو حف فرها 
الإنتنان عقله ايفكر -مليا حكن رتوصيل إلى الأقصل بحسب اعتق اده 
نظرا لعجزه وضعفه الفطري وعدم إحاطته بكل شيء علماً » وبناء 
على هذا فإن الله عز وجل لا يفكّر » وبالتالي لا يخطط . بل (إنما 
مره إذا أراد شيئاً أن يقول له كُنْ فيكون » . 

الآية 85 : سورة يس. 


ثانيا : أنه بقوله هذا حصر وظيفة التخطيط الإسلامي في قخص 
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه » حيث انقطع الوحي 
بانتقاله إلى جوار ربه فإن هذا يعني انقطاع السياسات الإلهية حسب 
قوله . ولو قال بأن الرسول كان يضع السياسات العامة للخطة بأمر 
من ربه عن طريق الوحي أو بإلهام من الله تعالى له وهديه وتوفيقه 
لكان افضيل تعر 1 زأنبنية تطييقا. 

ومن هذا يرى المؤلف إمكانية التوصل إلى مفهوم واضح وبسيطر 
التخطيط الإداري من منظورٍ إسلامي ٠‏ وهو أنه وظيفة إدارية يقوم 
بها فرد أو جماعة من أجل وضع ترتيبات عملية مباحة لمواجهمة 
متطلبات مستقبلية مشروعة في ظل المعلومات الصحيحة المتاحة 
والإمكانات الراهنة والمتوقعة كأسباب ٠‏ توكلا على الله عزّ وجلٌ من 
أجل تحقيق قية أهداف مشروعة . 1 


وماد 


ملامحه فى الإسلام : دءتبئوء! عمتصمةاط عتدرداك] 


ومن خلال قراءة فاحصة لهذا التعريف . فإنه يمكن معرفة 
ملامح التخطيط في الإدارة الإسلامية » وهي على النحو التالي : - 


-ذ١‎ 


إنه وظيفة إدارية رئيسية يقوم بها فردٌ أو جماغة وليفن كما 
أشار معظم الكتاب إليه بأنه أسلوب عمل جماعي . . فالفرد 
قن اشووقة للها مره وخظللك:وسناكك الحناو كو وكيا :+ 
وضاهب المؤسه التجازية يقطط »واضبحات الشركة في 
القطاع الخاص يخططون »٠‏ وكذلك رجال القطاع الحكومي 


يفعلون . 


وَضمْ تدازير وترتيبات عملية مباحة لمواجهة المستقبل . . 
ويقصد بالتدابير المباحة أي الالتزام بحدود الله تعالى التي 
بيّنها في كتابه إجمالاً وفصلها وشرحها المصطفى صلى الله 
غليه وسلم وعلى آله وصحبه حتى أصبح الحلال بيّنا والحرام 
بين وبينهما أمورٌ مشتبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه . كمن يركن في ترتيبه - على سبيل المثال - 
إلى سياسة اختلاط الجنسين في طلاب المرحلة الابتدائية 
كتدبير لمواجهة مشكلة قلة المباني لاختناقها بأعدادٍ هائلةّ من 
الطلاب وتنبذب الإمكانات المالية » زعماً منه بأن سننهم 
الصغير يجيز ذلك . . وهو بذلك ينسى أن المرحلة الابتدائية 
تجمع ما بين سن سبع سنوات واثنتي عشرة سنة . . فإذا جاز 


ناد 


ذلك فيمن هم في الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي 
على افتراض أنهم من ست إلى تسع سنوات - كما هو مشاهد” 
من قبول بعض المدارس هذا السن - فإن ما فوق ذلك 
ملو كروركه] لحديك زيول اله عليه الشتلاة و السلا واعلدئ 
آله وصحبه الذي يقول : 


( مرزوا صبيانكم للصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر 
نبلين #وفركوا بيئهم :فى الاجم )!1 ١‏ أي عتذهها يفسل 
التلميذ إلى الصف الرابع يكون عندها عشر سنوات » وهو 
سن التمييز لدى الطفل حيث يعرف فيه الطظيب من القبيح 
والزين من الشين وإن التربية الإسلامية التي تعمارس في 
بيت المسلم تكملها وتشدمن أزرها المدرسة وتعليمها 
الإسلامي ويصبح الفصل بين الجنسين في هذه المرحلة أمراً 
لا مف منه وضرورة لا مناص عنها انقياداً للشرع الحنيف . 

اك تيلو ات واب تقنانة سروه .يذلآ يجسؤة ‏ التخطيبظ 
لمتطلبات مستقبليةمحظورة أو مشتبه في جوازها لأن الإدارة 
بوظائفها ومنها التخطيط أذاة تقد تستخدم لعبادة الله تعالى » وبهذا 
يجب التقيد بمشروعية الاحتياجات المستقبلية التي يسعى 
التخطيط إلى الاستعداد لتحقيقها . 


''' إبن أنس ء المدونة الكبرى , المجلد الأول » ص 7٠١7‏ . 


-مما- 


يك 


المعلومات المتاحة والإمكانات الراهنة والمتوقهة يجب أن 
لصحيه وود ايك عم الجوع زان تتوية الباق 
وتزييف المعلومات والمبالغة في التقديرات للاحتياجات المالية 
والفنية والبشرية والنظر إلى الإمكانات المالية بنظرة واقعيكة 
وإلى المتوقعة منها بصورة أقرب إلى الواقع إذ أن المغالاة في 
هذا الجانب تؤدي إلى ظهور تصورات خاطئة واتجاهمات 
تكزفة وإإقاقات بطالرة طتوور 6 ونهه وعتيره هذا ولاك معي 
نفع عند تافزل إذارئ خطين رضاة كين , 

التوكل على الله تبارك وتعالى هو القاعدة الأساسية في 
التخطيط الإسلامي إذ أن التخطيط الإداري الحديث لا يعير 
هذا الجانب أي اهتمام ولا يحسب له أي حساب ؛ فكل 
اينات الممزواك ر التوقيات انها صن وسنكلة د بسنب | 
وليست غاية في حد ذاتها 1 + ابقل مسا ل لت ل 


الله تعالى مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل 


وهو الذي يصرّف أمور هذا الكون صغيرها وكبيرها » خفيها 
وجليها » يسيرها وعسيرها . . وإن التخطيط في الإدارة 
الإسلامية ما هو إلا من قبيل ( أعقلها وتوكل ) وليس من باب 
التدخل في علم الغيب والادعاء بالمعرفة التامة بمستقبل الفككو 
والأداء والإنجاز . 


- ١ اه"‎ 


اد اين 
8 


تحفيق الأهداك المقووطة :هافو يف القصينة فنيحة 
التخطيط في الإدارة الإسلامية أن يسعى في كل خطواته إلى 
الوصول إلى أهدافف تتفق مع مقاصد الشرع الحنيف الخمسة » 
وين #حفقل انين و النفن .و العقل. > و الشتل: والمالة ,و اماف 
ظل هذه المقاصد فقط - والتي حددها فقهاء الأمة الإسلامية - 
يتحقق مفهوم المشروعية للأهداف التي يجب على المخخط 
الإداري المسلم التقيد بها والعمل من أجلها . 


3000100 - 


المبحث الثاني 
بداية التخطيط فى الإسلام 


تنذأكآ دأ عستممداط 01 عستصصمنلعء8 عذطل 


الإداري ووضع خططا سليمة وعملية منذ بداية فترة نبوته حتى 
نهايتها » ويمكن تقسيم هذه الخطط إلى الآتي : - 


)١(‏ التخطيط للدعوة )١(‏ التخطيط للهجرة 
(*) التخطيط للحرب (4) التخطيط للبناء 


)١(‏ التخطيط للدعوة : ع دنممداط «منندعدممءط2 عنصهداأة] 

عندما أحس الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
بمسؤولية الدعوة إلى دين الله تعالى أعد خططأ عملية مرحلية وذلك 
من أجل تنفيذ الخطة الرئيسية للدعوة وتحقيق الهدف الرئيسسي لها 
وهو الالتحاق بصفوف المؤمنين . . وهذه الخطط المرحلية مرتبة 
ترتيبا حكيماً وفقاً لأهميتهاء وهي كالتالي : 

-١‏ الدعوة إلى هذا الدين الحنيف سرا دون الجهر به : ولما كان 
الإسلام - الدين الجديد آنذاك - بدعة مرفوضة مجهولة من 
قبل قريش فإن رفضها له أمر وارد . ولذا كان من الحكمة 
البالغة عدم مفاجأتهم بما يكرهون » فبدأ المصطفى عليه 


- 


الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه دعوته سرأ واستمر في 
هذا العمل الخفي لفترة ثلاث سنوات بعزيمة وإصرارٍ ونشاط 
دؤوب . 1 ١‏ 

-١‏ أول من بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
بدعوته إلى الإسلام هم أهله وعشيرته وأقرب الناس إليه من 
أصحابه ثم دعى كل من توسّم فيه الخير وعرف فيه حب 
الصدق والعدل إذ أنه كان هناك نفرٌ من قريش من هُمْ على 
الملة الحنيفة دملة براقي كتووولاء كسم أفشدن ينا 
وأسوخ ابكمانة الى الدهوة ب قذفن (اوحيه أ المومتيسق 
خديجة بنت خويلد » وابن عمه علي بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت واستجاب هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة ثم لحقفهم 
أخوون ضرا تل عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص 
والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عؤف » وبلال بن رباح 
وأبي عبيدة عامر الجراح » وغيرهم!0؟ . 

. كان يستخدم الأسلؤب الهادئ والموعظة الحسنة تنفيذاً لأمر 
الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى : 


2 


( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . 3ع 


من الآية ©؟١١‏ : سورة النحل . 


. 85-88 المبا ركفوري » الرحيق المختوم » ص ص‎ "١ 


- ١ 


وغريبٌ على أكثر الناس في قريش وما حول ها . فبالرفق 
والهدوء والكلمة الطيبة والصبر تمَكن في هذه المرحلة من 
دعوة خاصة قومه من أهله وعشيرته وأصدقائه وصحبه ومن 
عرفوه بالصدق والأمانة وتوقع منهم خيرا كثيرا . 
كان يحاول بقدر الإمكان رد : الاعتداء مكتفيا بحماية نفسه من 
الأذى ولا يعتدي على أحد قط تنفيذا لامر اللةرتعالن: 
) . . . ود أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا « 
من الآية 54 : سورة الأحزاب . 

وإنه بالرغم من التحرش به باستمرار من قبل سفهاء قريش 
وجهلائهم إلا أنه كان يكرضٌ عنهم ويداريهم ويتقي أذاهم بكل 
الوسائل السلمية دون مواجهة الأذى بأذى لأن هذه المرحلة 
تتطنّب هذا الأسلوب من التعامل من أجل الوصول إلى هدفها 
المنشود . 
اجون بالدغوة انين لله تعالى والإعلان عنها استجابة لأمو الله 
تبارك وتعالى القائل : 

( . . . فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » 


من الآية 165 : سورة الحجر . 


- 7147 


0 


وصحبه ينادي بأعلى صوته من على جبل الصفا وفي كل 
عديء يا بني فهر . . ( أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم » ما جِرّبّنا 
عليك إلا صدقاً . قال : فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد. 
.الخ )() 

وإن هذه المرحلة من الدعوة المعلنة تميزت بنماذج استخدمها 
لإيصال الرسالة إلى الناس وهي : 7) 

أ- دعوته الناس للاجتماع من أجل أن يبلغهم . 


3 
0 


للله. 
- رحلته من أجل التبليغ . 
د -- تكليفه من أسلم تبليغ من لم يسلم . 
ه - تكليف من تعلم أن يعلم من لم يتعلّم . 
و - إرساله الرسل والرسائل لتبليغ الملوك والأمراء. 


قف 0 7 5 
حوى ». الرسول صلى الله عليه وسلم وأله وصحبه ")ج٠١‏ )ص ص ,.1١1١7”-1١.١6‏ 


2-125 


)١(‏ التخطيط للهجرة : عمتصموا 168أ2رعأامدم] 
وقد منت عزاية التتقطيظط للوحرة قلذث ماحل وهي كالاتي +- 
المرحلة الأولى : - 

الهجرة الأولى إلى الحبشة : وقد تمت هذه الهجرة في شهر 
رفك القة الكائمنة من الليوقاضمة اند مكو رجن اللاو سجر ا 
وكانت بإذن من الله سبحانه وتعالى وأمر من النبي صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إذ طلك م يعض انل المسلمين 
الهجرة إلى الحبشة لأنه على علم بملكها أصحمة النجاشي بأنه ملك” 
عادل” لا يظلم عنده أحدٌ . . وكان عدد هذه الدفعة الأولى المهاجرة 
اثني عشر رجلا وأربع نسوة بينهم عثمان بن عفان وزوجته رقية 
بنت رسول الله . 
المرحلة الثانية ٠:‏ - 

الهجرة الثانية إلى الحبشة!') : وتمت في نفس السنة ( شوال / 
القعدة 4 وذلك بعد التأكد من مدى توافر الأمن والأمان والحماية 
للمهاجرين الأول » وكان عددهم في المرة الثانية ثلافة وثمانين 
رجلا وتسع نسوة وفي مقدمتهم جعفر بن أبي لالب - المتحدث 


الرسمي عن المهاجرين 50151222 1526 . 


(') هاتان الهجرتان إلى الحبشة وردتا في كل من كتاب : مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد 
الوهاب . ص ص 7ه - 38 » الزحيق المختوم » لصفي ال حمن للبا ركفوري » ص 37١8-1٠١8‏ . 


0 0-0-7 


ويبدو أن المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
كان يقصد من وراء تهجير أصحابه إلى خارج جزيرة العرب - 
الحبشة - أن يحقق هدفا سياسياً قوياً ألا وهو تأليب الرأي العام 
العالمي ضد كفار قريش ٠‏ وكسب أكبر قدر ممكن من تعاطف الأمم 
الأخرى لقضية المسلمين وتبليغ زعامات تلك الأمم عن الإسلام 
ودعوتهم إليه فضلاً عن حماية اتباعه من جحيم الاضطهاد والإرهاب 
الذي كانت تمارسه قريش ضدهم . 
المرحلة الثالثة ٠:‏ - 
الهجرة إلى المدينة المنورة : ونتج عن هذه المرحلة 
استراتيجيتان أساسيتان هما : - 
(١‏ بيعة العقبة الأولى : وفيها بُوِيمَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه في موسم الحج من مجموعة قوامها اثنا 
فر برجلا قادنون من المدينة المتؤرة .: ويمكن أن سيت هذه 
البيعة ب ( بيعة التوحيد ) لأنهم بايعوه على أن يؤمنوا بالله وحده 
وبنبؤته » وعاهدوه على أن يحلوا الحلال ويحرموا الحرام بين 
قومهم إذا رجعوا إليهم . . كما تم إرسال الصحابي الجليل 
مصعب بن عمير معهم - أول سفير في الإبسلام - ليعلمهم 
القرآن الكريم ويشرح لهم دين الإسلام ويفقههم فيه . 
)'١‏ بيعة العقبة الثانية : وتمت هذه البيعة بعد اتصالات سريّة 
جرت بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 


15د 


ش وبين وفد من المدينة المنورة قدم للحج وكان عددهم هذه المرة 
بضعاً وسبعين ٠‏ وسَميتٌ هذه البيعة ب ( البيعة السياسية ) وقد 
أخذت نفس منوال البيعة الأولى ونفس الالتزامات إلا أنهم أضافوا 
إليها العهد بمؤازرته ومناصرته والقتال دونه متى ما وصل إلى 
المدينة » وعندها قرّر نبي الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه الهجرة إلى طيبة الطيبة . ولما كانت هجرته 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ليست قراراً شخصياً كمسا 
يعتقد بعض الكَنّاب عند تناولهم لهذا الموضوع , بل بأمرٍ من رب 
ل كا 
اضطر لترّك مكة بسبب عداء قريش له . . " !') فالاضطرار في 
هذا السياق هو اللجوء المكره بسبب خوف من الأعداء . . وهذا 
أسلوبٌ محظونٌ استخدامه مع الحضرة النبوية . . والصحيح أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ترك مكة المكرمة 
استجابةً لأمر الله تعالى بالخروج منها والهجرة إلى المدينة 
المنورة » وأنه لم يخرج إليها حتى أذن له ربه سبحانه وتعالى!") 
. . وفي هذا يروى أنه قال مناجياً ربه : 

( اللهم إنك أخوجقتي من أحب البقاع إليّّ » فأسكني بأحب 
البلاد إليك)!" . 


('' ديرانية » الحكم والإدارة في الإسلام » ص 57. 
إبن كثير » السيرة النبوية » ج7 » ص ص 711-517 . 
(" السخاوي .ء المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » ص 85 » حديث رقم ١70‏ 


الاعا- 


فالله تبارك وتعالى هو الذي أخرّجه من بلده من مكة المكرمة 
وأسكنه طيبة الطيبة » ولم يخرجٌ مضطراً ولا خائفا . ومثشال 
آخر من أمثلة التساهل في مخاطبة النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه والكتابة عنه بعيدا عن التهيب والتوقير 
ما قاله أحد الكتاب - مع افتراض حسن النية - عن خطة 
هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بأنها تشمل مراحل 
معينة منها : خدعة الأعداء » وتضليل من يقتفي أثرهم (') ., 
وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أن 
يكون خادعاً أو مضلا وإنما كان داعياً إلى شيا موسي اا 
منيرا و لايليق مطلقا استعمالن هذه الألفاظ الحادة النابية 
00 
ومن أهم الترتيبات ( الخطط ) التي أعدها المصطفى عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وقام بتنفيذها من أجل 
الوصول إلى دار الهجرة - المدينة المنورة - الآتي : - (") 
-١‏ تدبير احتياجات الهجرة : أي تحديد الاحتياجات الأساسية 
والضرورية للرحلة الطويلة كالمال ووسائل النقل ومؤونة 
الطريق والأعوان . 


محمد عبد المنعم ميس » الإدارة العامة في صدر الإسلام » ص ص هه - 0ه . 
''' المعلومات ذات العلاقة بالأسماء والتأريخ نقلت بتصرف من عدة مصادر مثل : ققح الباري ء جلا ء 
ص 77 » السيرة النبوية ل[ لابن هشام ) . ج » ص 485 » مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
(لابن عبد الوهاب ) . ص 454 » الرحيق المختوم ( للمباركفوري ) » ص ص ١99-187‏ . 
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السماح لأبي بكر الصديق بمرافقته في الهجرة . 
محاصريه من كفار قريش ٠.‏ 

اتباعه خط سير مخالف لما كان يتوقعه الأعداء الذنين 
جدّوا في طلبه في الطريق الشمالي بينما هو سلك الطريق 
الجنوبي المتجه نحو اليمن حتى بلغ جبل ثور ثم توجه 
بعدئذ إلى الشمال . 

لجأ إلى غار في هذا الجبل للاستراحة من متاعب المشي 
الطويل وحماية نفسه وصاحبه أبي بكر . 


بقاؤه في الغار لمدة ثلاث ليال : ليلة الجمعة وليلة السبت 


وليلة الأحد . 

خصصٌ عبد الله بن أبي بكر ليكون وسط قريش بمكة 
المكرمة في النهار وليوافيه مساء بالمعلومات المهمة عن 
الوضع . 

خصَّصٌ أسماء بنت أبي بكر ( ذات النطاقين ) بإحضار 
ما تيسر من الطعام إليهما فتأتي مع أخيها في المساء . 


كلف عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه على آثار سير عبد 


المكرمة ليطمس أي علامة تدل على تحركاتهما . 


-149- 


-٠٠‏ الاتفاق مع عبد الله بن أريقط الليثي لإحضار راحلتين 
ويكؤن ليلا لهما في :زتطلتهها بحت وضئلا الذي الْمَدَيقيَة 
المنورة . 

-١‏ وصوله إلى قباء في يوم الإثنين 8 ربيع الأول في السنة 
5 من النبوة وهي السنة الأولى من الهجرة حيث أقام 
بها أربعة أيام : الإثنين والثلاثاء والأربتعاء والخميس 
وأسّس خلالها مسجد قباء وصلى فيه . 
يترب والتي سماها بعد نزوله بها بالمدينة . 

(") التخطيط العسكري : عمنصصع!2 نصمة)ئ!/1 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يعد 
خططأً عسكرية يبيّن فيها كيفية اتخاذ المواقع للجيش أثناء 
المعركة مقنتماً وحداته إلى مقدمة ومؤخرة وميمنةٍ وميسرقر 
وقلب . كما عمل بذلك من بعده الخلفاء الراشدون » ولقد 
أثبتت هذه الخطط نجاحاً ملحوظاً في خوض غمار المعارك 
ببسالة وتفوق » وإن مخالفتها قد أثبتت النتيجة السلبية وههفمي 
00 المتركة ملل جاجد نكاما فن موفقة أذ : 

ومن أهم المضامين الرئيسية التي حملتها الخطط العسكرية في 
عهد المصطفى صلى الله عليه وسبلم وعلى آله وصحبه هي 


- 1١ه.‎ 


.١‏ تأصيل عظمة الجهاد في قلب كل مسلم بالحث عليه 
وإبراز منزلة المجاهدين في سبيل الله تعالى في الدنيا 
والآخرة . 

1. تعويد الجميع على الحذر الشديد والاستعداد الدائفم 
للدفاع عن هذا الدين الحنيف وأمته الجديدة . 

*. توخي الحذر الشديد أدّى إلى عملية استطلاع مستمرة 
عن تحركات الأعداء مما دفع المسلمين إلى مباغتة العدو 
بقوة وحزم لإثبات وجودهم على الساحة العسكرية ٠‏ 

كن ١‏ [فهان الأغذاء نيان هترة المسيالفة والانتلك ولت اسمن 
غير رجعة وإن أي اعتداء سوف يواجه ردًا أعنف مما 
يتوقعونه . 

5. تحقيق أعلى درجات الانضباط العسكري في صفوف 
التعا هتين التسابيق والقذرة على الكحكن قن اترجدههم وفنا 
لأهداف الخطة العسكرية دون حدوث أي تردد أو 
استفسار. 

5. إعطاء الصلاة وضعاً خاصاً في الخطنط العسكرية 
نظراً لأهميتها القصوى باعتبارها الركن الثاني في الإسلام 
وعمود الدين بحيث لا ينصرف المجاهدون بكاملهم إلى 


- ١ ه١‎ - 


الصلاة فيغدرأبهم العدو ويميل عليهم ميلة واحصدق و 1 
للدين. ولذا نزلت آية تشرح للمجاهدين أن يؤدوا صلاة 
الخوف وهي فريق يصلي والآخر يحرس ثم يعود المصلي 
ليحرس وإلحارس ليصلي مع الإمام في آن واحد . 
وقد ذكر الدكتور فرناس البنا (') بأن هناك مقومات يجب 
توافرها لتحقيق سلامة هذه الخطط العسكرية والوصول إلى النصر 
ومن هذه المقومات : 7(" 
]١‏ المشاركة بين القائد وجنوده في وضع الخطة ( ويقصد 
بذلك. الشورى ). 
"] أن يتم تنفيذ الخطة وسط علاقات حسنة بين القائد وجنوده. 
"] أن تكون الروح القتالية ( أي الروح المعنوية ) للجيش 
عالية . : 
وفيما يتعلق بموضوع التخطيط بصفة عامة والتخطيط العسكري 
بج كاص ١‏ كرك الحو جارك وتجلى : 
( وأعِدُوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباطٍ الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم . . . 4 من الآية ٠٠0‏ : سورة الأنفال . 


(' البناء التخطيط . . . ( مرجع سابق ) ص ٠١‏ . 
' فرج » فن إدارة الممركة في الحروب الإسللامية » ص 08 . 


ا ال 0 


ولعل التدبر الدقيق لهذه الآية الكريمة يساعد على استنتاج 
ضرورة الاهتمام بالمعنويات ( قوة ) قبل الماديات ( رباط الخيل ) 
.. ويبدو للمؤلف أن هذا الترتيب الإلهي لهما هو ترتيبٌ منطة عر 
يرتكز على الأهمٌ ثم المهمّ . . فإعداد المرحلة الأولى هي الأمساس 
والمنطلق للمرحلة الثانية . . أي بمعنى آخر أن الاهتمام بالمرحلة 
الثانية بمعزل عن المرحلة الأولى هو اهتمامٌ ناقصٌ مما يجعلها خواءة 
وإن كانت لها إنجازاتٌ تجِسّمها لأنها قائمة على قواعد واهية تفتقر 
إلى الإيمان الذي ياذكها ويريطها بالرياظ الفذمني وافقهان ولو مجند 
حين اجا أو آجلآً ويصبح أهلها من النادمين . 

فالقوة هنا د للإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر 
خيره وشره من الله تعالى وبنعيم القبر وعذابه وباليوم الآخر عي 
ونكيورا وكسيا وضراطا وه ونارا. هي رمز للعلم والمعرفة 
ومدى استيعابها والاقتناع بأهمية أو عدم أهمية الهدف المراد تحقيقه 
. . وهي رمز لبناء العقول معنوياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً .. 
هي رمز الطاقة الكبرى التي لا يمكن أن يتحرك الإندسان بدونها 
تحركاً فاعلاً في محيطه القريب والبعيد » وبالفعل زمز لكل ما لا 
يمكن رؤيته بالعين المجردة وإنما نشعر ب أثره كقوة المغناطيس 
والكهريا والهواء ونحوها ‏ ولهذا 'جاءت القوة:فن المرنية الأو لحي 
من الآية الكريمة لأنها تشكل القاعدة الأساسية الصلبة الني تركز 
عليها الماديات ( رباط الخيل) والذي يمثل كل ما هو مادي محسوس 


5 ١ ات‎ 


هو 


بحواس الإنسان لمسآ وإيصارا وسمعآ كفا وذزنا .. وفي الجانب 
اللدونى: مض كل الشيابات والموزعات و الطائرات :والقو اضناك وكل 
أنواع العتاد العسكري التقني القديم والحديث على السواء . 

فالآية الكريمة بمعناها الشمولي تنص على أن العقل الإنساني 
يجب أن يسبق التطوير العمراني . . أي أن بناء الرجال مقدم على 
اقتناء أسلحة القتال » وإلا فما فائدة جن دي يفتقر إلى القوة - 
المشروحة آنفا - ويحمل سلاحا في ساحة المعركة ؟ إن مصير مثشك 
هذا الجندي هو الأسر أو الموت أو الفرار . . ولذا فإن الآية الكريمة 
تؤكد على أهمية التخطيط ( وأعدوا ) وبذل أقصى ما يمكن من 
جهود وإمكانات ( ما استطعتم ) من أجل بناء القوة المناسبة ( من 
قوة ) للتطبيق المناسب بالعمل المادي ( ومن رباط الخيل ) . . وما 
ينطبق على التخطيط العسكري ينسحب على كل الجوانب الأخرى 
الإدارية والسياسية والاقتصادية والصناعية وما شابه ذلك في 
المجتمع المسلم . 
(؛) التخطيط المدني : عمنصمةا< 1011© 

ويقصد به ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي وبناء 
المؤسسات . . ففي الجانب الاجتماعي ظهرت في العصر النبوي 
عِدةَ خطط وذلك من أجل تأسيس التكافل الاجتماعي من خلال 
محاربة الظلم والأنانية والعادات الجاهلية السيئة السائدة قبل الإسلام 
حيث شاع بين المسلمين التعاون والمودة والإخاء والعطصف على 


ساعها ا 


ضعفائهم ومساكينهم ويمكن العودة إلى ملامح المرحلة الأولى 
(النبوية) للإدارة الإسلامية للاطلاع على أهم التنظيمات التي 
استجدث ضمن الخطط الاجتماعية لبناء مجتمع أفضل . 

وأنانا يفظاق بالعانب القتضبانى قد وخحعع الإساام اصويا 
وقواعك كابتة لاقنسان الأمة أذ يجب على أي خطحة اقتضادينة لأ 
مجتمع مسلم أن تقوم على ركائز رئيسية أهمها : - 
]١‏ تحريم الربا وكل ما يؤدي إليه ولعب القمار بكل أنواعه . 


”] التصدي للغش والتدليس واستغلال الناس بالباطل في البيع 


والشراء . 
*] منع الاحتكار لكل أنواع السلع وخاصة الضرورية منها لأن 


4] محاربة كل أنواع الممارسات الاقتصادية غير المشروعة لحرمتها 
والتي أخذت مسميات حديثة متعمدةً مثل نوادي الرقص وأوكسار 
المجون والاختلاط وبيع الخمور والمخدرات وأماكن العري 
والانحلال وما شابهها » والتي أصبحت تسمى في مجملها 
بالفنون وهي أكثر ما يقصدها معظم السواح لأنها تقع ضمن 
النشاط السياحي . 

5] تحقيق الإشباعات الروحية والمادية على السواء لكل أفراد 
المجتمع المسلم دون أن يطغى إشباع على آخر وبشكل متوازن 


اه ه١1‏ - 


ينشر الأمن والخير والرخاء والسلام . 
5] حصر الموارد المالية للدولة الإسلامية وأهمها الآتي : - 
أ- إيرادات الزكاة والصدقات والهبات . 
ب- خمس الغنائم » والمعادن والركاز » والمستخرج مسن 
البحار . 
ج - الفيء ء وأنواعه كما أشار الفقهاء : كالخراج والجزية» 
والعشور (الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ) . 
د - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة الأراضي الزراعية 
والصناعات والأعمال الأخرى . 
"] حصر النفقات للدولة الإسلامية وأهمها الآتي : - 
أ- مصاريف الصدقات ( الزكاة ) الثمانية التي وردتٌ في 
كا اه لكوي وهي :د للققز اذ » والمساكين » والعاملين 
عليها » والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب ». والغارمين » 
والمجاهدين في سبيل الله » وابن السبيل المسافر المنقطع. 
ب- المصاريف العسكرية وهي نوعان : مدنية لحماية الأمن 
والنظام في داخل البلاد » وحربية للدفاع عن الأمة من 
أي اعتداء خارجي . 
ج - نفقات الخدمات العامة : كالتعليم والصحة والطرق » 


ونحوها . 


ع يعات 


د - مصاريف للنشاطات الإسلامية : أي الصرف على 
المساجد وتأمين الأئمة والعمل على الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر ومحاربة البدع والضلالات فين 
وعملاً واعلاتا وتقر النيين الأسكلاي بالحكفنة 
والمتؤخظة الحتة : 

ه- مصاريف الأجهزة الحكومية للدولة وتشمل كل النفقات 
الإدارية من مرتبات وأجور وتجهيزات وتأثيث وصيانة 

وإنشاءات ونحوها . ١‏ 

و - نفقات تمويل النشاطات الاستثمارية للدولة مثل المساهمة 
في أعمال تجارية واسعة على مستوى الدولة أو العالم 
وتوظيف الأمؤال لانستثمان ثروات الأمة في باطن 
الأرض كالبترول والمعادن أو أعماق البحار أو في 
الأنهار والغابات ونحوها . 

ومن المهم التنويه هنا بأنه توجد إشارة واضحة في القرآن الكريم 
إلى استعمال نبي الله يوسف بن يعقوب عليهما السلام لخطة طويلة 
المدى للتصدي لكارثة اقتصادية زراعية كانت س تحدق بمصر 
وسيعاني منها المصريون العناء الكبير . . إذ يقول المولى جل وعلا 
على لسان نبيه يوسف تأويلاً للرؤيا التي رآها عزيز مصر وطلب 


- ١ باه‎ 


( تزوغؤن سبع سنين دأبآ ء فما خصدتم فذروه في سنبله إلا 
قليلاً مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سيعٌ شداد يأكلنَ ما قدمتم 
لهنٌّ إلا قليلآً مما نُحصنون . ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث 
الناس وفيه يعصرون » 

الآيات 53-41 : سورة يوسف . 

وهذا ما يسمى بالتخطيط الطويل المدى ومدته الزمنية خمس 
عشرة سنة » وقد شاع تفسيرها في معظم كتب التفاسير . ويمكن 
توضيحها من وجهة نظر المؤلف باختصار في أنه بالنظر إلى 
الآيات الثلاث يمكن ملاحظة أن هذه الخطة شاملة لمواجهة الأنمة 
الاقتصادية المتوقعة وتتألف من ثلاثة أنواع أو مراحل : خطة 
إنتاجية » وخطة ترشيد للاستهلاك » وخطة ادخار . . فالمرحلة 
الأولى والثانية تدعوان إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي ( دأباً ) بنشاطر 
متواصل وفترات متعاقبة لمدة سبع سنوات ثم تحثان على ترشيد 
الانتيلك في الأكل:والامتال على أنيم ترك الجوة الأكير معن 
المحصول في سنابله ( الادخار ) فهو أبقى وأحفظ من التلف والفساد 
نظراً لعناصر الحفظ التي أودعها الله تعالى فيها لسلامة المحصول . 

ثم مواجهة السبع سنين العجاف والضنتنك الاقتصادي الشديد 
بالاحتياطي من المحصول الذي أعدته المرحلة الثالثة من الخطة - 
الادخار - » فتمرٌ هذه الأزمة بسنواتها السبع بسلام . ثم يأتي من 
بعد ذلك الانفراج الاقتصادي وتزدهرٌ المزارع وتعظّم المحاصيل 


سا هرج ١‏ ساد 


وَيغِيتٌ الله تعالى البلاد والعباد بالخيرات حتى يكثر فيه العصير وهو 
علامة الرخاء والخير الذي يعم المجتمع . وهكذا تمكن نبي الله 
يوسف عليه السلام » بتوفيق ربه عزّ وجل له » وبما آتاه الله تعالى 
من حفظ وعلم وبصيرة وأمانةٍ ومكانةٍ سامية » من استشفاف 
الفمتفيل يرق حلا زربا زيل مين ف عرض الختنول:المرحليجة 
القارنة الاكتسادية العو اجهقيا و الخووج متها عاتم : 

ومع صورة أخرى من صور التخطيط الذي ورد في القرآن” 
الكريم ولكنه من نوع آخر لأنه ذو طابع فني . . ففي سورة الكهف 
آيات تشير إلى قوم عانوا الكثير من اضط هاد يأجوج و مأجوج 
وطغيانهم مما دفعهم إلى اللجوء إلى ذي القرنين فيقول المولى عز” 
وجل على لسان هؤلاء المستضعفين : 

( قالوا يا ذا القرنين ن إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ٠‏ 
فهل نجعلٌ لك حَرّجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سد » 

0 ْ 

ويقول المفسرون ( : إن يأجوج ومأجوج ' اسمان أعجميان مسن 
أولاد يافث بن نوح " وهم أقوام يعمدون إلى ظلم الأقوام المجاورة 
'بالقتل والتخريب وإتلاف الزروع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ولا 
ايسا إلا احتملوة ' مما حدا بالمظلومين إلى طلبهم من ذي القرنين 
العنازثة انكف اذهد علن أن كنتلا له( حَوجا ] أموالاً آخرا على :ان 


(' الجمل الي بين قوسين " " مقتبسة من كتاب : تنوير الأذهان من تفسير روح البيان - للبروسوي .. 


- 1868 


يسد عنهم هذا الرعب ويمنع الإرهاب المتكرر الذي لا طاقة لهم به 
.. فأجابهم بقوله تعالى : 
( قال ما مكني فيه ربي خيرٌ فأعينوني بقوة أجعل بينتكم وبينهم 
ردما » 
الآية 65 : سورة الكهف : 

أي ما آتاني الله عر وجل من علم وبصيرة وحكمة ودراية خير 
مما لديكم من أموال . . وإني لأدعوكم إلى العمل الجماعي 
والمشاركة لتعينوني بالآتي : 


.١‏ بقوة بشرية (عمالة ) ". بقوة مالية 
". بقوة آلية :. بقوة مواد خام 


للبناء من أجل أن أعُزْلهم عنكم فلا يصلون إليككم بعد ذلك . 
وكانت الخطوات التنفينية لخطته هذه كما قالع الموقن هو :وحن علدى 
لسان ذي القرنين : ( آتوني زبّرَ الحديد - يعني قوالب وقطع الحديد 
- » حتى إذا ساوى بين الصدفين - أي بين سمك الجبلين - ؛. قال 
انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطراً »الآية 155 : 
سورة الكهف . ويعني ذلك أن ذا القرئين نان عل العمال الذنين 
قسّمهم إلى فرق عدة . . فريق حفر بين الجبلين حتى بلغ قريباً من 
الماء تعميقا لأساس السد » وفريق وضع الصخور المعدة في هذا 
الخندق (مخلوطة بالنحاس المذاب بدل الطين ) واستمر في الردم 


حكن تنا ماين الجنلدك ولا واغوكا + ثداناذى على فريق اذو نقد 
أعدّ المنافيخ الضخمة المناسبة بأن ينفخوا على كتل الحديد حتى دا 
تحولت من فعل الحرارة الشديدة إلى نار طلب من الفريق المختص 
كووت الفخاين أ( قطن )أن راتره و ليمتوه على لدان الدتويدى 
ليزذادمتقة وضلاية :م وتم تتفيذ الخطة وانتتؤى العفسلل يتحقيق 
الهدف إذ أن الله تعالى يخبر عن فشل يأجوج ومأجوج عندما حلولوا 
بعدها في اجتياز السد تسلقاً أو اختراقه بإحداث فجوة فيه فقال عن 
من قائل : (فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا »© الآية 
: سورة الكهف . وهكذا تتجلى روعة هذا التخطيط الهندسي 
البديع وكأنها خطة إنشائية من مهندس سدود حكيم . 

ومن واقع التخطيط في هندسة السدود إلى نموذج آخر للتخطيط 
في هندسة المدن في صدر الإسلام وذلك عندما كتب الفاروق رضي 
الله عنه إلى قائد الجيش الإسلامي في الكوفة بأرض العراق سعد بن 
أبي وقاص يأمره بدراسة وضع المدينة مع كبير المهندسين ( بأن 
يخطط لهم المدينة . ورّضَعٌ له القواعد التي يتعين عليه اتباعها : بأن 
يجعل عرض شوارعها الرئيسية أربعين ذراعاً ٠‏ وما يليها ثلاثين » 
والصغيرة عشرين . وأن يجعل فيها أزقة : الزقاق سبعة أذرع » 
ليس دون ذلك شيء . ) () 


)١(‏ الطماوي »ء عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديئة » ص 35٠١‏ . وانظر أيضا كتاب البداية 
والنهاية لابن كثير . ط ١‏ جلاء ص75 8 


وات 


المبحث الثالث 
مراحل التخطيط 


21311118 5 


ويقصد بمراحل التخطيط الأطوار التي تمرٌ بها الخطة من بدايتها 
حتى نهايتها » وهي ثلاث مراحل أساسية : مرحلة الإعداد » ومرحلة 
التنفيذ » ومرحلة المتابعة والتقييم. 
مرحلة الإعداد : +512 100غ2مدمعمم 
وهي فترة تكوين الخطة وتعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية 
يمكن إيجازها على النحو التالي :- 
العنصر الأول : 
التعرف على الحالة أو المشكلة والاعتراف بأهميتها وضرورة 
التصدي لها ؛ والنظر إليها بواقعية إما بواسطة القائه خقغخصية 
وإما مع مجموعة من الثقفات العاملين في الجهاز الإداري 
العخصر الثاني 6 
جمع المعلومات الضرورية عن الحالة أو المشكلة سواء أكانت 
شفوية من مصادر موثوقة أم مكتوبة بدقة لمساعدة القائد 


-55ا- 


بالمعلومات اللازمة لإعداد خطته الإعداد السليم في أي شؤون 
كهتني ان عشكرية : 
العخنصر الثالث : 


أ) فحص الحالة والتعرف على مسبباتها وقدمها أو حداثتتها 
ومدى علاقتها بعوامل أخرى محيطة بها . 

ب) الاطلاع على التقارير المقدمة بصددها من ذوي 
الاختصاص . 

ج) العمل على دراستها بدقة وبصورة موضوعية بعيدة عن 
أي مؤثرات عاطفية أو شخصية . 

د) الأخذ بالشواهد والسوابق : أي الاستفادة القتصوى من 
الأحداث الجارية والتجارب السابقة التي حدثئت لقضايا 
مشابهة حتى يمكن معرفة الطرق والأساليب التي اتبنعت 
في تكوين الخطة الصحيحة لمواجهة تلك الحالة . 

ه) إقرار الخطة بعد حصول القائد على المشورة السليمة 
وهىتوعاق + مكتور: خاصة ومكتورة غامة :+ والفغسورة 
تعني أن يطلب القائد رأي أهل الحل والعقد في حالة معينةر 
للوصول إلى موقف محدد تجاهها . وهناك فرق واضحٌ بين 


مد 


المشورتين : الخاصة والعامة . فالخاصة تعرض عليها 
القضايا ذات الأهمية القصوى لأن أعضاءها يعتبرون صفوة 
الأمة وعلى مستوى عال من العلم والخبرة والحكمة والزهد. 
أما العامة فهي طلب الرأي حول قضية معينة مسن جميع 
الناس دون قيدٍ أو شرط إلا شرط الإسلام والرشد والحضور 
في المسجد - مكان الاجتماع في صدر الدولة الإسلامية - 
أثناء المناقشة » ومن ذلك يظهر أن المشورة الخاصة أكثر 
ألهمية من المشو ره الحافة. 
إن هذه العناصر الثلاثة تؤكد على أن القرار - أياً كان نوعه - 
في الإدارة الإسلامية هو أبعد ما يكون عن العشوائية والارتجهال ٠‏ 
وأن اهتمام القائد الإداري بعملية القرار تدفعه إلى الفحص الدقيق 
للحالة والدراسة العميقة للمعلومات الخاصة وطلب المشورة لاتخاذ 
موقفٍ معين صحيح .. وهذا ما قام به المصطفى عليه الصلاة 
والسلام 7 آله ولف في جميع قراراته المدينة والعسكرية 
وسار على نهجه صحابته الأبرار رضي الله عنهم أجمعين مثل 
الخليفة أبي بكر في قرار التصدي للمرتدين ومانعي الزكاة وتأدييهم 
وكذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي اعتاد أن يحصي النساس 
عدداً ويعلم عن أوضاعهم وأعمارهم قبل قرار توزيع العطاءات 
عليهم . . وهكذا دواليك . 


مرحلة التنفيذ : عع5)12 ع10]ع2:2 

ويقصد بها الجانب التطبيقي للخطة وذلك من خلال الأحكام 
[التنظيمات] :القن تؤهل” انثا القائهاغندمنا كانت الفط يتسياووعا + 
ومزخلة الققيد هده لأ تقك: عت هد العمل نعل عدي الخطية ندا 
تتضمنها مجموعة من التعليمات والنتصائح التي يوجهها القائد 
باستمرار إلى فريق العمل في الجهاز الإداري وذلك من أجل ضمان 
التنفيذ الجيد بأعلى قدر ممكن من النجاح . . وهكذا خرج خليفة 
رسول الله الصديق رضي الله عنه خلف القائد العسكري أسامة بن 
زيد رضي الله عنه ليس لتوديعه فحسب .٠‏ بل لتزويده أيضا بكل 
النصائح والإرشادات والتوجيهات التي حثه على التقيد بها من أجل 
إنجاح الخطة . . وفي هذا قال : 

ابد قفوو بولا كفاو ا وان قفن و اعجو ل شسظو الاو لا تفتلن 
لقلا ستغير :و الأنكهكا كير ا #نؤالة ادر اء ألا افير كمد نا 
سر فوا #تجير : متفيو ة وال فيكو شنا ولا يقر 5و لاابفير ا إل 
لمأكلة .. "() , 

وكذلك فعل مع خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من 
القادة العسكريين ٠‏ وما ينطبق على الجانب العسكري ينسحب أيضآاً 
على الجوانب الأخرى الإدارية والمالية والاجتماعية وغيرها . 


0 2 
إبن عساكر » هذيب تاريخ دمشق الكبير » ج١‏ » ص8١١‏ . 


-1١5ه-‎ 


مرحلة التقييم : - 51222 21210136100 
ويقصد بها فحصٌ العملية الإدارية لمعرفة ما إذا ت تمت بطريقفةر 
صحيحة أو غير صحيحة . وهي لا تظهر إلا بعد متابعة القائد 
ومعاونيه لجميع الممارسات الإدارية التي قام بها الجهاز الإداري 
والمقرّة في الخطة وذلك للتأكد من لها مسووها لداوه م . وفي 
هذه 0 حلة بالذات ّ عملية كاد ايت التي تحققت بللأهداف 
الأغراض المتفق يا ؛ 3 هذا يتم في جميع الشؤون الس كرية 
والمدنية ٠‏ الإدارية والمالية وما شابه ذلك . 
وهناك وسائل عدة كانت د تستخدم لعملية التقييم منها :- 
- مساءلة الحاكم للوالي بصورة مباشرة عن كي كيفية تعامله مع 
الناس . 
- بواسطة رسل يبعثهم الحاكم إلى جهة معينة فيوجهون 
استفسارهم إلى الوالي ليجيب عنها . 
- بواسطة عيون غير معروفين ([ جواسيس ) يرسلهم الحاكم 
ليراقبوا تصرفات الوالي ويلاحظون طريقة مقابلته للناس 
والتعامل معهم ثم يبلغونها للقائد في تقارير سرية . 
- اجتماع القائد بجميع الولاة والعمال في وقتِ واحد ومكان 
واحد للحديث معهم ومناقشتهم فيما يتعلق بالرعية كما يحدث 


-155- 


في بعض المواسم كمواسم الحج والعيدين . 
- لقاء القائد بأفراد الأمة وتلقي شكاويهم واقتراحاتهم ثم سؤالهم 
عن كيفية معاملة الولاة والعمال لهم . 

وبهذه الأساليب وغيرها من الأساليب المتبعة للتقييم يتمكن 
القائد من معالجة أي قصور أو مشاكل تكتشف عند عملية 
الفحص للنشاط الإداري والتغلب عليها في مهدها مما يمزز 
سلامة الأداء الإداري وفاعليته . 

في الفكر الحديث ثم دراسته من حيث مصادره من منظور إسلامي 

للتعرف على أهم سماته في الإدارة الإسلامية . 


1د 


مراجج الفصل الثالث 
دعع ومع راعج معأصوط©) . 31 
ابن أنس ؛ مالك » المدونة الكبرى » المجلد الأول » بيروت : 
دان تضيادن :('د ع )ا 
إبن حجر العسقلاني ؛ أحمد بن محمد بن علي » » فتح | لبارى 


شرح صحيح البخاري » ج” » الرياض : نشر وتوزيع 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد 34 


(د.س.) . 

إبين عساكر ؛ أبو القاسم على بن الحسين » تهذيب تاريخ 
دمشق الكبير » هذبه ورتبه : عبد القادر بدران » ط” . ج١2‏ 
بيروت : دار المسيرة » 199١ه‏ / 1915م . 

إين كثير ؛ أبو الفداء الحافظ . البداية والنهاية ٠.ط١ء‏ جلاء 
بيروت : مكتبة المعارف ٠‏ 555١م‏ . 

٠‏ السيرة النبوية » تحقيق: مصطفى 
عبد الواحد » ج؟ » القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه » 484١١ه/‏ 1954م. 
إين هشام ؛ أبو محمد عبد الملك » السيرة النبوية » تحقيق : 
مصطفى السقا وآخرين » ج١-١‏ » بيروت : دار المعرفة » 


(3.هن .). 
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7- أبو سن ؛ أحمد إبراهيم .ء الإدارة في الإسلام . ط” . 
الخرطوم : الدار السودانية للكتب » 6ه /1984م. 


0 


4- البروسوي ؛ إسماعيل حقي » تنوير الأذهاز من تفسير رو 
البيان 1 أخة ار ود في :0 حمة لس الصابوني 6 طّ 013 
دمشق : دار الأرقم » 05٠15١ه‏ / 943١م‏ . 


1- البنا ؛ فرناس عبد الباسط .» التخطيط : دراسة في مجال 
الإدارة الإسلامية وعلم الإدارة العامة ء. ط١‏ . القاهرة : 
الناشر ( المؤلف نفسه ) .» 65٠54١ه‏ /985١م.‏ 

-٠‏ حوى ؛ سعيد - الرسول صلى الله عليه وسلم ( وعلى آله 
وصحبه ) . ط”؟ . ج١‏ , الكويت : دار القلم » 157515ه / 
14ام. 

. خميس ؛ محمد عبد المنعم » الإدارة في صر الإسلام‎ -١ 
م١915‎ » القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية‎ 


5- ديرانية ؛ أكرم رسلان » الحكم والإدارة في الإسلام : دراسة 
تحليلية مقارنة » ط١‏ . جدة : دار الشروق ٠‏ 15١هل/‏ 
1 : 


المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 


-1١59- 


الألسنة » تصحيح وتحقيق : عبد الله محمد الصديق ٠عط١اء‏ 
بيروت : دار الكتب العلمية » 759١1ه‏ / 1919م . 

-١ 5‏ الطماوي ؛ سليمان محمد . عمر بن الخطاب وأصول السياسة 
الحديثة : دراسة مقارنة » ط؟ » القاهرة : دار الفكر العربي » 
5لا5ام. 


65- عبد الهادي ؛ حمدي أمين ء الفكر الإداري الإسلامي . 
والمقارن» ط؟ , القاهرة : دار الفكر العربي » 975١م‏ . 
5- عبد الوهاب ؛ محمد » مختصر سيرة الرسول صلء الله عليه 
وسلم ( وعلى آله وصحبه ) ٠‏ بيروت : دار النهضة العربية 
للطباعة النشر . (د. س .). 

» فرج ؛ محمد اء فن إدارة المعركة في الحروب الإسلامية‎ -١١ 
القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية » الكتاب رقم 45 غ.‎ 
(1ق ورهن )ا‎ 

- المباركفوري ؛ صفي الرحمن » الرحيق المختومء ط١‏ ء 
مكة المكرمة : رابطة العالم الإسلامي » ٠6٠5١1ه/1980م.‏ 

41- هارون ؛ عبد السلام محمد . الألف المختارة من صحيح 
البخاري ٠‏ ط" » ج؟ » القاهرة : مكتببة الخانجي » 
8 هم 974١ام.‏ 


سا /ا1ا - 


الفصل الراسسجع 
التنظيم 


( المفهوم والمصادر) 


)2 115 


50115 320 أرمءعع02) عط 1 


( وهو ا . ورقع بعكم فسوق بعسضٍ 
درجات ليبلوَكُم في ما آتاكم . 


من الآية ١56‏ : سورة الأنعام . 
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تمهيد : ععجمع2 
إسلامي وهو الوظيفة الأولى من وظائف الإدارة . وفي هذا الفصل 
ستكون وظيفة التنظيم الإداري موضوع عرض للمفهوم الحديث 
والإسلامي في نفس الوقت ثم التعرف باختصار مع أمثلة على 
هذه الشريعة الغرّاء تعطي التنظيم الإداري مناعة وقوةٌ وثباتاً 

وموضوعية تقيهرمن التذبذب والتلون بألوان المصالح الشخصية أو 
الحزبية أو الطائفية أو القبلية أو العرّقية أو غير ذلك . 
وينقسم هذا الفصل إلى الآتي : 
المبحث الأول : 

؟) المصادر الأساسية المقررة . 

') المصادر الاجتهادية الثابتة . 
المبحث الثاني : المصادر الاجتهادية المتغيرة . 


وفي نهاية الفصل يوجد عرض لمراجعه . 


- ١1975 - 


المبحث الأول 

مفهوم التنظيم : أمءعم00) عمأتموع:0 

لقد جاء الإسلام بمفهوم جديد للتنظيم الإداري يختلف تماما عن 
المفاهيم المتداولة في هذا العصر والمقدمة من مختلف علماء الإدارة 
والتنظيم العرب والعجم على السواء . . فمنهم من قال بأنه عملية 
بناء الشكل الذي تفرغ فيه الجهود الإنسانية لأجل تحقيق هدف () . 

ومنهم من قال بأنه تحديد الأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف 
وتنظيمها في إدارات وأقسام ووحدات ومنتويات في ضوء تحديد 
العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين الأعمال والقائمين عليها على كافة 
المستويات وفي كافة الاتجاهات 7). وقال آخر بأن التنظيم هو عملية 
تنسيق الجهود البشرية في أي منظمة لإمكان تنفيذ السياسات 
النوسؤاقنة يكل ككلقة ممكنة :(') ومن واكتنع الأمدو إن عننذا مسن 
الدراسات الحديثة للتنظيم والإدارة قدمث مفاهيم متنوعة للتنظيم 
الإداري » ولكنها بالرغم من صياغاتها الرصينة » لم تررق إلى 
المستوى المطلوب ولم تتمكن" من تحقيق النجاح المنشود لأنها أخفقت 
في الوصول إلى التوازن بين الأهداف التي هي أهداف المؤسسة 
الإدارية وأهداف موظفيها وأهداف الجمهور . كما أنها لم تكن ككير” 


.38.م , ومتأواكتمتصلة عتاطباط مذ كعبكآ لمد عدعل1. , 018/3100 
('© رشيد » نظرية الإدارة العامة » ص 709 . 
(' توفيق » الإدارة العامة » ص6١‏ . 
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بمعالجة مشاكل الإشباعات الروحية بالإضافة إلى الإشباعات المادية 
الخاصة بالفرد والجماعة نظرا لخلوّها من الإشارة إلى الدين ودرجة 
تأثيره على السلوك . وإن المفهوم الإسلامي للتنظيم - في نظر 
المؤلف - يعني - أنه وظيفة إدارية لها طابعان : إنساني يركز 
على التعاون بين الأفراد ويقاوم النعرات الطائفية والصراعات 
الطبقية المتوقعة بينهم » وفني يهتم بتحديد | التقبعاطات المباحة 
وتجميع مهامها ثم تقسيمها على الأقراد كل حسب اختصاصه 
وموقعه مع بيان ظرق الأداء والواجبات والصلاحيات اللازمة ٠‏ 
وكذلك الحقوق ( أي ما لهم وما عليهم ) » وإبراز حجم الوحدات 
العاملة في المنشأة ومراكز القوى في الخريطة التنظيمية وتوضيح 
كل العلاقات القائمة بين مختلف أقسامها ووحداتها وموظفيها 
رؤساء ومرؤوسين . وكذلك بين المتعاملين مع المنشأة من الخارج 
أفرادأ أو مؤسسات . كما يعمل على.استغلال أمثل للإمكانات المتاحة 
وفقاً لأحكام وأنظمة مصدرها الشريعة الإسلامية - أو لا تتعارض 
معها - من أجل تحقيق أهدافٍ مشروعة محددة مسبقاً ‏ . 

وقلوا لأن المفاهيم الحديث للتنظيم الإداري - الشرقية 
والغربية - تضم نوعين من التنظيم هما : الرسمي والذي اشتهر 
بصرات رجح ابن وطن الريس لاوبريو ار الماتات 
الاجتماعية بين الموظفين وهو نتيجة حد حتمية كرد فعّلٍ يساويه في القوة 


('" المزجاحي » عناصر التنظيم الإداري من منظور إسلامي » ص ص 1١-9٠١‏ . 
-4لاا- 


ويعاكسه في الاتجاه مما نجم عن ذلك وجود صراعات طبقية بين 
منسوبي المنشأة رؤساء ومرؤوسين فظهرت على السطح النقابات 
والاتحادات العمّالية بهدف ضمان حقوق العمال وحمايتهم من أي 
اضطهاد . ولهذا - وعند المقارنة بالمفهوم الإسلامي للتنظيم - 
يلاحظ أن هذا المفهوم لا يق تصنيف التنظيم إلى نوعيه التقليديين : 
الرسمي وغير الرسمي - كما هو متعارف عليه اليوم - وإنما يقدم 
تصنيفاً آخر من نوع أفضل وهو تنظيمٌ شرَّعيْبُ : ويشمل جميع 
الإنكابيات التوجودة في كلمن التنظيم الزسنمي واعتيور الرستمي 
الحديث فضلاً عن محاسنه الإسلاعية » وتنظيمٌ غير شرّعيٌ : ويشمل 
جميع السلبيات والعيوب الموجودة في النوعين المذكورين . وإنه 
بالإضافة إلى هذه الميزة الرئيسية للتنظيم الإداري في الإسلام » 
فإن الأدوار التي يؤديها هذا التنظيم عسورة ترز أشنا عن 
التنظيم الإداري الحديث كثيرة » وأهمها الآتي : - 
-١‏ الحرص على إشاعة روح التعاون بين الأفراد والتغلب 
على أي نوع من أنواع الصراعات الطبقية أو الطائفية 


بينهم. 
-- قصر التعامل على النشاطات التي لا تتعارض مع 
مقضود الشارع . 


*3-- تسيير العملية الإدارية بجوانبها الثلاثنة : البشرية 
والمالية والفنية (الإمكانات) تحت مظلة عبادة الله تعالى 


- !١ا/كه‎ 


وحده » والتي هي سرٌ وجود الإندمسان على وجه 
الأرض . 
4- الحرص على تحقيق الأهداف المشروعة . 
5- العمل على توظيف أدوار التنظيم وفقاً لأحكام وأنظمة 
مصدرها الشريعة الإسلامية أو على الأقل لا تتعارض 
مع فحواها (). 
وما يهم في هذا الفصل هو استعراض مصادر التنظيم 
الإداري في الإسلام التي تنبع أصلاً من الشريعة الإسلامية » وهي 
بقاعدتها الدينية العريضة تعالج بصورة شاملة جائب العبادات قم 
كانت المعاملات ٠‏ كما أنها محور الحديث في هذا الفصل . وب هذا 
فقد اهتمت الشريعة الإسلامية في تنظيماتها المختلفة والمتعددة 
بشؤون تنظيم وإدارة علاقات الأفراد والجماعات فيما بينهم » وكذلك 
علاقات كل منهم بالسلطات الحاكمة - أو أولي الأمر - سواء أكانت 
هذه العلاقات تتعلق بالأحوال الشخصية أم بالحكم وقواعده وحقوق 
الرعية على الدولة وواجباتها » ثم بالترتيبات الإدارية التي تحرص 
عليها الحكومة الإسلامية في إدارتها لشؤون رعياها مواطنين 
ومقيمين . وهذه المصادر تتألف من ثلاثة أنواع يمكن استعراض 
نوعين في هذا المبحث » والثالث في المبحث الثاني باختصار على 
النحو التالي : - 


(" المزحاحي » ( مرجع سابق ) .ص .١4‏ 
د 


( أولاً ) المصادر الأساسية المقررة : 5ععتناه5 5ها/3 0لع<ا5 


وهي المراجع الرئيسية للتشريع الإسلامي التي تحتل أعلى 


مرتبة في سلسلة المصادر التشريعية » وتقوم على اثنين لا ثالث 
لهما: - 


6 


القرآن الكريم : 0120 01021005 

وف كلق لشتيفر ودر ادر ل اهل اارة مد طايه الضعطلاة 
والسلام وعلى آله وصحبه » ويحتوي على مائة وأربع عشرة 
سورة أولها ( الفاتحة ) وآخرها ( الناس ) وهو الذي يتعبتّد 
بتلاوته . كما يتضمن أحكاماً عديدة لتنظيم شؤون العباد . 
والله عز وجل يقول : 

( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما آراك 
الله . . . » 


ون اراية 3 منيووة التساء: 


وقد ركز القرآن على أمور جوهرية عديدةٍ منها : 


الأول : ركّز على العقيدة الصحيحة ومحاربة الشرك ونيد 
الوثنية بجميع أشكالها » مثل قوله تعالى : 

( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا 
من دون الله . . ٠.‏ » 


- ا١ا/ال‎ - 


من الآية 14" : سورة آل عمران . 
الثاني : ركز على القواعد العامة المنظمة لسلوك الفرد 
والجماعة في المجتمع المسلم محليا مثل قوله تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
من الآية 7 : سورة القصص . 
( .. . وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم . . . > 
من الآية ١15‏ : سورة الأنعام . 
وكذلك دولياً مثل قوله تعالى : 
(. . . وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على 
قوم بينكم وبينهم ميثاق . . . » 
من الآية 7 : سورة الأنفال . ظ 
( وإن أحدُ من المشركين استجارك فأجرّه حتى يسمع كلام 
الله ثم أبلغة مأمنه”. . . » . من الآية " : سورة التوبة . 
وقد وردت أحكام القرآن على صور مختلفة بعضها مفصل2 
وها الأكر تسل كناسة السحكة اللسلكتيرنة تمصي 


وتوضيحه . 


- ١ا/لم-‎ 


؟) السنة :! غعطممعط عط 02 كم120160 ) للفمصياك 


وهي المصدر الثاني بعد كتاب الله العزيز . . وهي أقوال 
وأفعالٌ وترّكَ وتقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وصحبه وما نتج عنها من أحكام . وبمفهوم إداري يمكن 
تعريفها بأنها تعتبر اللوائح التفسيرية لكتاب الله تبارك وتعالى 
الذي يقول : 
( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . . .» 
من الآية /ا : سورة الحشر . 
وليس هناك للسنة مصدر يذكر سوى الحديث الشريف . .وهو 
انوعان : 


[ الأول ] الحديث النبوي :- 
وهو ما ينسب قوله ومعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه فتكون روايته : قال الرسول عليه الصلاة والسلام 
وعلى آله وصحبه » مثل : - 
70000 
يستطعٌ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان ) (2 . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه :- 


زفق 5 2 
النووي . رياض الصالحين » ص ص ١١١ -9١١٠١‏ » حديث رقم 48١ا.‏ 


-هلاا- 


( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) قال : كيف إضاعتها يا رسول 


00 


الله ؟ قال : ( إذا أَسَند الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة ) (). 
وقوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : 
03 0 5 .2 3 1 8 
( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح إلا لم يدخك 
معهم الجنة )(') . 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة . وتضم هذه الأحاديث وغيرها 
ونحوه . 


2 
[ الثاني ] الحديث القدسي : 


وهو مأ ينسّبُ قوله إلى الله تبارك وتعالى » وَلفَّظهُ إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه » أي ما يرويه النبي عن ريه 
عزّ وجل فتكون روايته دالة على أن الله عز وجل قال أمراً مرويتاً 
على لسان نبيه الكريم » ولهذا سمّي قدسياً . مثل : قال رسو الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ء قال الله تعالى : 

( ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ء 
ووجل باغ حرا فاكل سرحل استأجر أجيراً فاستوفى منه قلم 
يعطه أجره )!' . ومن هذين المصدرين الرئيسيين - القرآن الكريم 


5 الطهطاوي , هداية الباري إلى ترتيب صحيح البخاري » ج١‏ , ص 58 » ( حرف الهمزة ) . 
'"'' النيسابوري , الجامع الصحيح » ج+ ع صضصة 4 
'"' إين حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح البخاري » ج4 »ص44 . حديث رقم 3717٠١‏ . 


- ١مل.‎ - 


والسنة المطهرة - تنشأ معظم القواعد القانونية التي تتفم العمل 
والتوظيف وحقوق وواجبات الموظف وترشيد السلوك الإنساني في 
مختلف المستويات الإدارية العليا والوسطى والتنفيذية . ومنها تستنبط 
المعايير المختلفة للكفاءة والجدارة والعدل والإحسان والأمانة والوفلء 
بالعهد والقدوة الصالحة والرقابة على الأداء والجزاء وما شابه ذلك . 
ولقد عبرتٌ المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين العام في المملكة 
العربية السعودية عن هذه المعاني بالاستشهاد بقوله تعالى : 

( . . . إن خيرَ من استأجزت القوي الأمينُ » 

من الآية 77 : من سورة القصص . 

فالفصول التي تعالج الرواتب والعلاوات والترقيات والبدلات 
والمكافآت تهدف إلى مد الموظف بعناصر قوّته . أما الفصول 
الخاصة بالتعيين والواجبات والأمور التأديبية فإنما تهتم باابتقطاب 
الأمانة في الموظف »٠‏ بينما تشاطر باقي الفصول تحقيق الهدفين : 
'القوة والأمانة معا .)١(‏ 

هذه الأحانيك المتكورة أنفا أمظلة مبرريعة للقزاع الت :دقن متها 
المعايير السلوكية الخاصة بالراعي والرعية ٠‏ أفراداً وجماعات . 


© عبد السلام » النظام الإداري السعودي » ص ص١141 1847-١‏ . 


-ا١ممل1-‎ 


( ثانيا ) : المصادر الاجتهادية والثابتة : 


5 560103138 0م11 


وهي المراجع التشريعية التي تم إقرارها من قبل الأغلبية 


العظمى من فقهاء المسلمين لتكون أحكامها صالحة ومتبعةً بعد أحكام 
الكتاب والسنة 1 . ولها مصدرانء هما : 


(١ 


الإجماع : دناكمءكمه© 
ويقصد به اتفاق جميع الفقهاء المجتهدين: المسلمين في عصر 
من العصور على حكم معين لمعالجة حالةٍ معينةٍ » بحيث أن 
رشعم كرما لما يماكها تمن حا لاق كن العطحيون القادمة . 
ودليل الإجماع من القرآن الكريم قوله تعالى : 
( واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا . . . » 

من الآية ٠١‏ : سورة آل عمران . 
وفي هذه الآية الكريمة يقول بعض كتاب التشريع : " ومخالفة 
الإجماع تفرّقٌُ» فكانت الآية دالةً على النهي عن هذه المخالفة 
مما يفيد في اعتبار الإجماع حجة "(١‏ . 
أما دليله من السنة قوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله 


وصحبه : - 


92 صالح ء مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط » ص .١6٠١‏ 


-1١4م95-‎ 


(0) م 


( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة » فإذا رأيتم اختلافا فعليكم 
بالسؤاة 0 : 

والإجماع نوعان : علنئّ : وهو الاتفاق الجماعي للعلماء على 
رأي معين تجاه مشكلة ما والتصريح به . . وسكوتي : و 
اتفاق أكثر العلماء على حل معيْن تجاه قضية معَّينة علفاً 
وسكوت الباقي منهم ٠»‏ فلا يؤيدونه ولا يعترضون عليه. وقد 
وقع الإجماع بالفعل في صدر الدولة الإسلامية ولمس جوانب 
تنظيمية عديدة مالية وإدارية واقتصادية مثل قرار حرب 
المرتدين وما نعي الزكاة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » وقرار الاحتفاظ بالأراضي العراقية الخصبة [ السواد ) 
المقتوحة وعدم تشييمها على المقاكاين في عه عمسيل بينن 
الخطاب رضي الله عنه ٠‏ والاتفاق على نسخة واحدةٍ من 
القرآن الكريم » وهي قراءة حفص » دون المصاخف الأخرى 
وذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه » وغيرها من 
صور الإجماع المتمثلة في قرارات أخرى . 

ونظراً لأهمية الإجماع كمصدر فقهيّ مفيد لمواجهة الأحداث 
الجديدة بأحكام ( تنظيمات ) شرعية مناسبة » فقد تأسس مجمع” 
فقهي إسلامي و ذلك بموجب قرار أصدرته الأمانة العامة 
لرابطة العالم الإسلامي رقم [714] في 74 جمادى الأولى 


إبن ماحة » سئن ابن ماحة » ج” 2» ص . » حديث رقم "94٠‏ . 


د سما - 


سنة ١94‏ ه (0). وهو يضم عذدا موا العلماء والفقهاء 
والمحققين الممثلين لبعض الدول الإسلامية . ويمكن للمجممسع 
إصدار قراراتو عدي دة لها علاقة بالنواحي الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية . . مثشل موقف الإسلام من 
المعاملات البنكية المعاصرة و التنطييات القاضة بالفغساراف 
الإسلامية والنشاطات التجارية وشركات التأمين وما شابه 
ذلك. ويمكن الاطلاع على مثل هذه القزارات من خلال 
الأعداد للمجلة الخاصة بذلك و والتي يصدرها المجمع بشكل 
دوري ٠‏ 
؟) القياس : دواع 5110 
وهو يعني الحكم على حالة معينة لم يردٌ بصددها نص شرعيّ” 
في الكتاب أو السنة أو الإجماع مقارنة بحالة أخرى ورد فيها 
عك رسن الاشتز اكيسا افق العلة رن لق فعس كبن مقارفة” 
حالة راهنة ليس لها حكم معينٌُ بحالة ماضية جاء فيها حكمْ” 
شرع ولستخام نس الحكم لاشتراك الحالتين في عِلَةِرواحدة 
«مثل اجريمة من يتقؤّل على شخص معين وينسَبٌ إليه 
عملاً فاحشاً » فإن أقام بينة على ذلك نجا » وإلا فإنه يعد قذفاء 
ويقاس حذه على قذف المحصنات من النساء فعاف بثمانين 
جلدة جزاء افتراته . 


' رابطة العالم الإسلامي ؛ نشرة عن نشاط المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة » ص4 . 
ْ -185- 


وكذلك قاس عمر رضي الله عنه حد اللسكران على حد 
المفتري ( القاذف ) بعد أن أشار إليه بذلك أمير المؤمنين 
علي كرم الله وجهه ورضي عنه الذي قال : 
' إن السكران إذا سكر هذي .ء وإذا هذي افترى ( شتم 
الآخرين بما ليس فيهم من فحش ) فاجعلك له حد الفرٌّية 
(القذف) فجعله عمر حد الفرية ثمانين (جلدة) " .!") 
ومن أمثلة ذلك أيضا تحريم مختلف أنواع المخدرات قياسآ 
على تحريم الخمر لوجود علة مشتركة بين الفرع والأصصل 
0 و بوك 6ه 
وهي التأثير على العقل البشري بزوال وعيه كليا أو جزئيا . 
ودليل العمل بالقياس قوله تبارك وتعالى : 
(. . . وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » 
من الآية 57 : سورة العنكبوت . 

والدليل من الفيتة أن ربخلا سال الول كلية الصئلاة والسلتم 
وعلى آله وصحبه عما إذا كان من الممكن أن يحجّ عن أبيه 
الذي مات فأجابه : 
( أرأيت لو كان على أبيك ديّنٌ أكنت قاضيه ؟ ) قال : نعم ». 
قال : ( فديّنُ الله أحق )!" . 

('' الصنعاني » سبل السلام » ج4 » ص50. 


'' النسائي . سنن النسائي . جه » ص8١١‏ » حديث رقم .731٠0‏ 


ث لم١‏ - 


وهذا قياس واضحٌ لديّن الله عز وجل على ديّن العهاد في 
وجوب القضاء . . وورد في الأثر أن الفاروق عمر بن 
الخطاب كتب إلى عامله أبي موسى الأشنعري رضي الله 
تغالى عنهنا قائلا : 

'.. . واعرف الأشباه والأمثال ثم قل الأمور بعد ذلك ".7") 
ويمكن لجهاز معين من أجهزة الدولة » ضمن لوائحه الداخلية 
وتنظيماته المتعلقة يشؤوقة الخاصة والمساعدة على تحقيق 
أهدافه العامة » أن يتعامل مع حالة معينة معينة قياساً بحالة ممانلة 
قري شرك في عون اح قال اعدو بها نيا كسمل 
تواست يها ليرت عله مشر امب عاتن مكل ا 
ظهرت في جامعة الخلة سعوه مجيوعة تر الحاول اننال : 
قضايا إدارية معينة خاصةٍ بتعاقد مع موظفين ٠‏ أو بتحكيم 
أبحاثٍ » أو بترقيات علمية » أو خاصةٍ بشؤون الطلاب » 4 
ما شابه ذلك » كن في مور جامد العلك د عيحه الورزيكر 

تصيغ حلولاً ممائلة لمثل 0 
قناك علة مششزكة ترنظ ييكهننا: 


''' عبد الله » مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » ص58؟4 . 
+ عدكماب 

: 

0 


المبحث الثاني 


المصادر الاجتهادية المتغيرة 


0320811285 5600120319 015 


وهي تلك الروافد االشرويعة التي اقزجا فقياء المسلمين ومني 


يرغي كه لتقلب وكدر الطرزوف المديظة واللخانة المطروجيسة 
للدراسة . . وهذه المصادر التنظيمية تشمل الآتي : - 
(١‏ العرّف «دمئون> 
وهو في أبسط مفهوم له » ما درج عليه الناس من قول أو 
كلع أو كركف بقارطا في اكد زه كي متعالفتنية لقم 
شر عي . 
ومما شاع فق أقو الع المسلموة "ع العوات !+ الثايت باكر فت 
كالثابت بالنصٌ .. وقد استدل بعضهم بقوله تعالى : 
( خذ الْعفوَ وأم بالغزف . 
من الآية ١98‏ : سورة الأعراف . 
ودليله من السنة قوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله 


وصحبةه: 


كرام الس 


4 


(اقماار ف السطلفوة كين فين كانه الو ةا 
والعزف ينقسم إلى نوعين : 
ولو #تواقو :كر النائن: علن 'اتتفداك كلنة أ رقتاز# بعتي 
خاص مثل كلمة ( الولد ) التي يقصَّدٌ بها عرفا الإبن والإبنة . 
حيث يقول المولى عز وجل : 
( إنما أموالكم وأولادكم فتنة”. . .» 

من الآية ١©‏ : سورة التغابن 
فكلمة الأولاد هنا لا تعني الذكور فقط . وإنما تعني الأبناء 
والبنات على السواء . وكذلك كلمة ( مرسوم ) فإنه من 
الناحية التنظيمية يختلف مفهومها عرفا عن كلمة ( أمر ) 
حيث إن المرسوم مصدره مجلس الوزراء - كما في المملكة 
مكد 2 من ارايو وستدوه لمن : الشاك رلك كان ار وقس 
أو غيره. 
فطل وهو هبن هن العكاة النلت فلم يكون: أنه يكون نيا 
مثل إذا أقدمت الحكومة على استتئجار وحداتٍ س كنية أو 
شرائها بجعلها مكاتب أو سكنا » فإنه يترتب عليها أن تدفع 
نسبة مئويةً معينةً ( 1,5 تقريبا ) من القيمة الإجمالية كأجرة 


”7 إبن حتبز ل لمسند . ج١3‏ اص 7794 . 


- ١مم-‎ 


للسعي [ الدلالة 4 لمن سعى في ترتيب العملية من بدايتها حتى 
نهايتها . 
وقد وهر كه قانا لشو الف ل اق ميدع العا 
البلان» :« كما أده رود عرف خاضص كما وتتسسيدو علسن 
أهالي منطقة معينة دون أخرى. 

)١‏ الاستحسان : ععمعمعاع:م 
وهو اعتبار الشيء حسناً . . ويعني الحكم على مسألة بحكم 
يخالف حكم نظائرها 07 ١‏ 
كما أنه يفيد العمل بأحسن الدليلين أو ترجيح حكمٍ على آخر 
تجاه قضيةٍ ما نظرا لوجود دليل أقوى . :كاله ون لسرن 
قوله تعالى : 
(. . . وم قومك مك يأخذوا بأحسنها . . . » 

من الآية ١465‏ : سورة الأعراف . 

وهذه الآية تشير في مجملها بضرورة اختيار الْحَكمٍ الأحسن 
والأفضل . . وتوجد أمثلة عديدة وتيخ أهبزة هذا المتضيوو 
ا ا ا ا 
ع لالم مره الشهري من الموسة تي يل سه 


''' التركي . أسباب اختلاف الفقهاء . ص ١75‏ . 
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فإنه يلزم تسليم المرتب إلى هذا الوكيل . ولكن يحق للمؤسسة 
أن تمتنع استحساناً عن تسليم الوكيل مرتتّب موكله وذلك 
لوزوة احتُمَال أن :ينك الموكل الوكالة وخاضّة إذا لتم يع 
لقاو يلاج وليه الفا والمبيؤر اين فكي الموسسسة 
على هذا الأمر أو مضى على الوكالة وقت أطول » وكذلك إذا 
ا ا ا 
00 قاعدة ار . 


وكما هو معروف أن التبايع على مبيع غائب لا يجوز في 
الإفلاة عتيع التننك في الماء“والطير: في الفسناء: والتموة على 
الشجرة قبل نضجها . . إلا أنه امتحساناً يجوز التعاقد على 
بيع عين غائبة إذا قينا بشرط مواصفاتٍ معينة يتعذر اكتمال 
الصفقة دون توافرها كلها أو جلها بصورة ترضي المشبتري 
.. كمن يتعاقد مع مقاول لبناء مسكن له وفقأ للمواصفات 
الموجودة على الخرائط الهندسية فيتطل ب من المشتري 
(صاحب المسكن) دفع ألوف الريالات للمقاول مقدما من أجى 
البدء في عملية البناء . 

وللاستحسان أهمية بالغة في مصادر التنظيم الإداري في 
الإسلام حيث أن أحكامه تحقق المنافع وتعايش واقع المجتمع . 
وهو من الأدلة الكافية التي تشير إلى أن الشريعة الإسلامية 


5 1-5 


بغ نااكزن عق الخيان .افون نا تكيون الى الواقتتع 
والتطبيق » والحرص على مصالح البشر وقضاء حاجاتهم 


- 
ب أ 


تسييرا وتيسيرا . 


") المصالح المرسلة : 1/15عمء8 1760أءءم0-5ه/2 

المصالح جِمّعْ المصلحة . . فما معنى المصلحة ؟ 

السجلضة ين قلي قل هنا انيف شيجون «اكترا 

مفسدة . . وهي ثلاثة أنواع : - 

إل المصلحة المعتبرة : وتشمل كل مباح أقره الشرع 
وحرص على تنظيمه وحمايته مثل البيع والشراء 
والتجارة والزؤاغة والضتاغة وكل بها يفارسه التجتسعع 
من نشاطات في حياته الاعتيادية اليومية . 

(ب) المصلحة الملغاة : وتشمل كل ما لم يبحه الشرع » وكل 
ما يأمر بتركه » ويزْجِرٌ من يعمل به ويعاقبه » وقد شرّع 
الإسلام لها أحكاماً لاجتنابها كالفواحش والمنكرات » ما 
ظهر منها وما بطن . 

(ج) المصلحة المرسلة : وهي كل ما لم يردٌ فيه دليل واضح” 
في الإسلام على اعتباره أو إلغاقه . فاللجوء إلى 
المصالح المرسلة إنما يهدف أساساً إلى رفع الحرج عن 
الأمة الإسلامية والدليل قوله تعالى ١:‏ ” 


لوا 


( .. وما جعل عليكم في الدين من حرج . . » 
من الآية 7/8 :سورة الحج . 

ودليل من السنة قوله عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
وصحبه:( لا ضرر ولا ضرار ) . () 

ومن أهم العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند العمل 
بأحكام المصالح المرسلة الآتي : - 

.١‏ أي تنظيم يصدر من المصالح المرسلة يجب أن يكون 

وأضنها وفحيدا : 


2 


. يجب أن لا يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية في 
الجوهر والهدف . 

. يجب أن لا يتعامل مع أي محرّم أو محظور . 

4. يجب أن لا يؤدي مستقبلاً إلى أمر مخالفٍ للشرع . 


جمس 


0 


. يجب أن يكون الحكم ضرورياً بحيث يترتب على غيابه 
خط أو مسد 

ومن الملفت للنظر وجود تعارض - أحيانا - بين الحكم 
القرآن الكريم أو في السنة الشريفة . . ولكن هذا التعصارض 


أنس ء موطأ الإمام مالك . ص78ه » حديث رقم 2١555‏ 


دلوا 


إنما هو في المظهر والشكل فقط وليس في الجوهر والهدف إذ 
أن هدف الشريعة الجوهري والأساسي هو تحقيق المصلحة 
العامة للبشر وتيسيرها من أجل توفير الخير والرخاء والأمن 
والأمان والازدهار . . ومن صور هذا التعارض الشكلي هو 
عدول الفاروق رضي الله عنه عن إقامة حد السرقة بقطع يد 
السارق الذي أمسك به في عام الرمادة مستنكرا ذلك بأنه كيف 
يقطع يد شخص لم يوفر له سبل لقمة العيش . وكان قد سوق 
المذكور لفاقة عانى منها في حينها ولم يكررهها . وموقف 
أمير المؤمنين هذا والمبني على قرار ناشئن من المصالح 
المرسلة يتعارض ظاهراً مع حد السرقة المنصوص عليه في 
كتاب الله الكريم » ولكنه يتفق مع مقصود الشرع الحنيف . 
كينا سند الفنحازوة أيضنا عزن عه التقوروينكة لصدة عام 
لزاني غير المحصن واكتفى بالجلد والسجن نتظرا لفرار 
بعض من غربوا إلى أرض الروم والتحاقهم بشعوبها » علما 
بأن الجلد والتغريب حدٌشرعيٌٌ أقرته السنة الشريفة في مثل 
هذه الحالات . 

ولما اهتزت ذمم الناس واستخف بعضهم بالأمانة في العمل 


قام أمير المؤمنين الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه 


١و‎ 


المصالح المرسلة . . وهي أشبه بما يسمى اليوم بالضمان 
"1132©" وهو أن يضمن الصانع ما يصنعه ويبيعه ‏ إلى 
الناس لاستعماله. فلما غضب معشر الصناع على هذا القرار 
وذهبوا إليه محتجين أجابهم بأنه لا يضمن جودة عملهم إلا 
ومن الأمثلة الحاضرة لهذه الأحكام أيضا منع الإضرابات 
الجماعية عن العمل في الأجهزة الحكومية في بعض الدول 
> كالفملكة فخلا - واغتيار ها جويمة يعاق علبها القانون: لما 
ينتج عنها من أضرار أمنية واقتصادية واجتماعية على البلاد 
والعباد . . إذ إنه ليس من المصلحة أن يض رب الموظخف 
الحكومي عن العمل وهو على رأس العمل . . والصحيح هو 
أنه إذا شعر بظلم في أمر ما » له أن يعترض ويرفع شكواه 
إلى المسؤولين مع استمراره في العمل حفاظاً على المصلحة 
العامة » وإذا لم يطب له الحال أو لم يقتنع بالرد على طلبه فله 
الحق أن يترك العمل نظاماً . . وما يسري على القطاع 
الحكومي ليس بالضرورة يسري على القطاع الخاص نظرا 
لاختلاف طبيعة الأعمال ونوعيتها وأهميتها في القطاعين . 


''' أنظر كتاب المغ لابن قدامة . ط4 » ج82 » ص ص ١٠١4-1‏ » وكذلك كتاب كشف القناع عن 
تضمين الصناع للمعداني .ص ص ”الا -- 79 , 


-1١89عا2‎ 


و 
5( سد الذرائع : أعبالدمء؟811 عماكن02) كاعة أدعع.آ 01 ملأمع عمط 


لدف يك بم مام يي لسرم ا 
يفضي إلى أمر غير مباح . . أي ٠‏ بمعنى آخر » هو تنظيمٌ 

مكر سب 5 دوي فر فض اماما عه 

غير جائز . 

ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى : 

( ولا تسّبوا الذين يدعون من دون الله فيسْبوا الله عدوا 

من الآية ٠١4‏ : سورة الأنعام . 
أي أن سبّ الأصنام والأوثان جائزٌ في الإسلام إلا أن شتمها 
أمام عبّادها غير جائز حتى لا ينتقموا من الشاتم فيشتمون ما 


بعيذه . 


وسد الذرائع ثلاثة أنواع هي :- 
-١‏ مايجب سده بالإجماع : 
معينة . فهذا - بلا شك فيه - عمل مبرورٌ . ولكن أن يأتي 
ليضع هذا البئر في منتصف الطريق العام الوحيد للقرية » فإن 


١9ج‎ 


جعل الشرع ينادي بسدوء أي بمنعه » حرصا على المصلحة 
العامة. 


وكذلك الحال في التهادي بين المسلمين فهو أمرٌ مستحب”- 
ويتفق مع التوجيهات النبوية الكريمة التي تحثُ عليه إذ يقول 
المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : 

(. . وتهادوا تحابوا. . ) (') , إلا أن إهداء القاضي أتثناء 
التقاضي عنده » وإهداء الطالب لأستاذه أثناء تسجيل المادة 
عنده أو ما شابه ذلك يعتبر عملا محظ وراً شرعاً وذلك 
لاحتمال تفسيره بأنه رشوة ٠‏ فيجب عندئذ سدَّهُ» أي منْعتة 
صوناً للأمانة ودرّءاً لأي شبهةرتحوم حولها . وعملية التصاق 
البيوت » وخاصة المبنية من القش - مشلا - وقزبها من 
بعض فهي أمرٌ مباح » إلا أنه يجب منعها شرعاً لما يتوقع أن 
ينتج عن ذلك من كوارث مدمّرة عند نشوب حريق في إحداها 
كين رفسل ابيط كل الور( لبوعة الشقانيا دق متهرل 
إلى الخن. : ظ ْ 
ومثال آخر هو قيادة المرأة للسيارة ( العربة ) . . ويمكن أن 
يحدث هذا المثال ردود فعل متباينةٍ لدى الكثير من القثاء إلا 
أنه يرد في هذا السياق لتوضيح الفكرة للقارئ . . فالمرأة 
ساقت دابتها بنفسها في الجاهلية وفي الإسلام ولا غبار على 


'' إين أنس » الموطأ »جا .»ص90 » حديث رقك 1895. 


ذلك . ولما أصبحث في هذا الزمان قِيمٌ الناس وأخلاقهم في 
تغيّر وتذبدّب يدعو إلى الحذر الشديد والحيطة الكافية » تنبكة 
فقهاء الإسلام في بعض البلدان بتوفيق الله عر وجل 
- وخاصة في المملكة العربية السعودية - إلى عدم السماح 
لها بتفرّدها في قيادة السيارة نظراً للأخطار التي يتَوقُمٌ أن تقع 
المرأة فيها مما سيترتّب على ذلك من ذويها من ثاراتِ وردود 
فعل عنيفة تسوق المجتمع إلى فوضى لا حاجة له فيها . . 
ومن منطلق سد الذريعة منعت المرأة من قيادتها لسيارتهاء 
ويى المؤلف:صوااب ذلك :وخاصة إذا كانت يمفردها .ما لم 
توضعٌ ترتيباتٌ شرعية وفنية ونظامية مسبقة تسمح لها بذلك. 
ما هو ملغى بالإجماع : 

أي ما لا يجب سده بالإجماع مثل منع التجاور بالبيوت خِشية 
الفتكاة جدوفة! أي موفوك فالأفمناء تطبر االالخساط 
المجتمع المسلم وخضوع أفراده لمعايير الردع القانونية 
لمعاقبة من تِسولٌ له نفسه في ارتكاب مخالفاتٍ تؤذي جيرانه 
أو تم محارم الناس أو تضرٌ بمصالحهم وأمنهم . 

ومثال آخر وهو عمل المرأة وأهميته في بناء المجتمع.. 
حيث يعترض بعض المفكرين على عملها الذي يضطرها إلى 
الخروج من البيت ويعتقدون في أن مكانها الطبيعي هو البيت» 
وأن ضياعها يكمن في خروجها إلى العمل ؛» فيجب عندئلر 


مواد 


منعها . . والواقع هو ضرورة مشاركة المرأة في عملية 
التنمية متى ما توافرت الضوابط الشرعية اللازمة لذنلك . 
وبما أن العلم نورٌ وهو واجبٌّ على كل مسلم ومسلمة » والأم 


المتعلمة خير من الأم الجاهلة . . وقال شوقي رحمه الله : 


الأم مدر 5 إذا أغددتها أعددت شعباً طيب الأعر اق 

فمن ذا الذي بعدها اوسن كي ؟ وفحاق هده تتنتؤونها 
ومشاكلها ؟ ومن يعالجّها ويشرفٌ على خصوصياتها الصحية؟ 
وغير ذلك من المسائل النسوية الأخرى . والإجاإبة هي : 
المرأة وخاصة في المجتمع المسلم . . ولذا فإن منكها 
مرفوضٌ بإجماع العلماء نظراً لحاجة المجتمع الماسة إلى 
دورها الأساسي في تلبية احتياجات النساء بشتى أشكالها 
وطبيعتها ومراحلها . 

ما هو مختلف فيه : 


وذلك كبعض البيوع التي تحمل شبّهة الربا أو تقود إلى الربا 
كبيع الآجال : أئهلني أَزْدكَ ! ( زيادة ) أو خط عني أَرْفِكَ ! 
(حطيطة) مثل بيع التقسيط . . وما أكثر الأبحاث التي كتبت 
في هذا المجال فمنها المؤيد ومنها المعارض لهذا النورع من 
البيوع . ولقد " ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم اعتبار 
الذريعة في هذا النوع وإن جانب الإذن يترجح على جانب 
المنع » فالأصل هو الإذن . . . كما ذهب الإمامان : مالك 


-198- 


وأحمد إلى اعتبار الذريعة من هذا النوع وقررا بُطلان العقد . 
للاختياط ؛ ولا عبرة بالإنن الأصلي ٠‏ لأن دفع المضارٌ مقك.” 
على 528 المصالح 00 


140 


ويروى من حديث زيد بن أرقم أن امرأة قالت لعائشة - 
رضي الله عنها : 
" إني ابتعتٌ منه عبداً بثمانمائة إلى العطاء » فاحتاج إلى ثمنه 
فاشتريته منه قبل محل الأجل بستمائة » فقالت عائشة : بئسما 
شرت وبئسما اشتريت ٠‏ أبُلغي زيداً أنه أبْظلَ جهاده مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إن لم يتبٌء 
قالت : أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة دينار ؟ قالت : نعم. 
فَمن جاءة موعظة من ريه قانتهى فلهاما سلت "7 : 
:-الاستصحاب : 100:مصنوع22 نإط 102أعنالء12 
ويقصد به استخدام حكم ثابتٍ على حالةٍ حدثث في الماضي 
لحالة ممائلة حدشت في الوقت الحاضر مالةٍ يطرأ عليها تغيية 
ملحوظ > وهو يقوم على أربعة أصول فقهية تعتبر ألة 
لحالاته » ويمكن توضيحها مع أمثلة فيما يأتي : (") 


5 إسماعيل » مصادر التشريع الإسلامي وموقف العلماء منها ب ص١58‏ . 
(" إبن رشد ء بداية الجتهد وغاية المقتضدء ج7 » ص ١47‏ : 
(" زيدان » مدحل لدراسة الشريعة الإسلامية » ص ص 7114-71١7‏ . 


-199- 


. الأول : الأصل بقاءً ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما 
يغيره ٠.‏ 

- مثل حضور الموظفين : يفترض أن المدير أو المشرف أو 
المتؤول تااحظ باقر ار تادر حصيون عطي الفوظ تحن 
لفترة نصف ساعة أو أكثر يعني بين الساعة 4 والساعة 1 
بجاح + فزن حدث أن ثاشن نس هؤلاء النفن:من الموظفين 
أعمالهم في تمام الساعة ٠١‏ صباحاً وصادف حضور المدير 
المسؤول إلى مكتبه الساعة ٠١‏ و 5 دقائق صباحاً ووجد 
تواقيعهم على كشف الحضور . . فإنه استضحابا لاايجوز 
للمدير افتراض حضورهم متأخرين مطلقاً لمجرّد تعؤّده على 
ملاحظة تأمَّرهم ما لم يكن ذلك مثبتاً كتابةٌ أو شفاهةً بشهادة 
أكون #الأنه بناة علن :هذا الأصل فهم حاضرون مثل 
غيرهم من الموظفين . . 

- ومثل حضور الطلاب : فإذا نسي الأستاذ أن يقرأ على طلبته 
أسماءهم للتأكد من حضورهم ولم يتعرّفٌ بعد على كل 
الأسماء فإنه استحساناً وبناءً على هذا الأصل » لا يمكن له 
أنايعتين آنا متهي غافنا بن الصرااف تحور تتا طبن 
ذاكرته 'لأن حضورهم هو الأصل . 


رر 


7 
الثائن'4: الأضل ة ع الاتاحة الها ورا اقزهة فصن وأد 


الكل والشوت :اللي ورغين كلك ون اكاك السناة 
م 2 
الأسلام الفا "وزو يحسا ‏ اتتخلا الأجيحان :الحلوينات 
والبسكويتات المصنعة في الخارج هي في الأصل جائزة 
إلا إذا خالطها شيء من مشتقات جيوانية دون توضيح نوع 
الحيوان - دهن حيوان 1726 081اقةى - وظهر ذلك في 
المحتويات على الورقة الملصقة على العلبة فهي حرام » 
ذلك تعد تلك الأثم كلن أكل الدزيو: وسقت تنتفاتة: فسني 
مختلف الصناعات الغذائية . وهو ما ينبغي العمل بموجبه 
من قبل الجهاز الإداري المسؤول عنن رقابة الأغذية 
والمشروبات المحلية والمستوردة على السواء ف في المجتمع 
المسلم. 
ثالثا : الأصل أن اليقين لا يزول بالشك وخاصة في الحقوق . 
- مثل هذا يعني أن القاضي إذا هم بتوزيع التركة على الورثشة 
الشرعيين وكان أحدهم غائباً » فلا يمكن له أن يشك في بقائه 
على قيد الحياة فيفترض وفاته ليسهل عليه أمر التوزيع » لأن 
الأصل هو الحياة وهي اليقين الذي لا يخامره شك . 
- وكذلك إذا قرر القائد الإداري صرف مكافأة تشجيعية 
لموظفيه تقديرا لجهد طيب بذلوه وأداء جيد نفذوه وكان . 
أحدهم عند التكريم غائباً . فلا يمكن اعتباره - بناءً على 


-آ.؟ - 


الشك - أنه ترك العمل فيحرم من المكافأة بمجرد تغيبه عن 
العمل حتى ولو غاب أياماً لأن الأصل هو شغله لوظيفته ‏ 
وانتظامه في عمله وهو يقين لا يدانيه شك . 

- ومثال آخر وهو أنه لو وجدت وَظَيْفَه شاغرة تتطلب فيمن 
يشغلها درجة علميةً عالية » وكان أحد المتقدمين لها على 
وشك التخرج ٠‏ وإن أمّر تخرّجه مرهونٌ باعتماد قائمة 
المتخرجين أو إنهاء إجراءات التحوج أو إصدار وثيقة من 
مسجل الجامعة » فلا يمكن عندئذ اعتباره أنه أنهى الدرجة 
وتخرّجٍ فعلاً ليتم تسكينه في هذه الوظيفة » لأن الأصل هو 
درجته العلمية الراهنة التي يحملها وهي اليقين ء وليست 
الدرجة العلمية المطلوبة والتي لم يثبت ما يؤيد حصوله عليها 


بعد . 

رابعاً : الأصل في الشيء براءة الذمّة ٠‏ 

- وهذا ب يعني أن على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين . 
فمن ادعى على غيره جُرماً أو ديناً فعليه الإثات » لأن 
المتهم بريء حتى تثبت إدانته . فلا يمكن اتهام الموظف بما 
ليس فيه ما لم تتوافر الدلاتل الكافية لدى الجهة المعنية 
حرضا علن عدم المساس بمختاعزة وصونا اكرامته كانسان: 


الآ ام 


)ار أي الصحابي : 101012م0 0مأمهممره© 5 أعطممظ 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه وليس لتابعيٌ تجاه قضية معينة, 
احتهاذا مقه :و الأحذ نه واحث ما لم يتعسارسن سع هن 
الله عليهم أجمعين » لأنهم أعلم بالتأويل وأفهم للمقاصد . 
ودليله قول الله تبارك وتعالى  :‏ 
( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 

٠‏ و 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه . . » 
من الاية ٠٠١‏ : سورة التوبة . 

والدليل من السنة قول المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم وعلى آله وصحبه : 
( . . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين . . ) .(") 
ومن الناحية التنظيمية الشرعية توجد أربعة وجوه حول رأي 
الصحابي يمكن باختصار ضرب أمثلة لتوضيحها على النحو 
الاتي : - 

الوجه الأول : 
إذا كان رأي الصحابي نقلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم 


(''إبن ماحة » ( مرجع سابق ) . باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين » ج١‏ » رقم الحديث ا" 


د ان ماعط 


اه 1 ص 44 ع“ 
وعلن: الماوستحيه فالغتل:يه واج الأنه أصبلا سيننة »كان 
5 بس 0 مام 0م : 7 1 

يقول : كنا نفعل أو كنت أفعل في عهد رسول الله كذا وكذا .. 
عنهما قال : 
(كنانكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما 
سعد بالماء منها » فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 
فضة )!) . 

الوجه الثاني : 
إذا كان زأي الصنحابي موافقا للضحائة رضسوان الله عَليهمْ 
أجمعين فالأخذ به واجبٌ أيضاً لأنه أصلا إجماع » مثل قوار 
ابي يكن الصديق :زحي لمعنه في محاريته لمان للركاحاء 
الذي ضوح يدافو أزلا كر أحسح الضيكانية الأجيدد ولي 
العمل بموجبه . 

الوجه الثالث :. 
لا يعتبر رأيه ملزما لأنداده من الصحابة بل لمن دونهم من 
الصحابة وعامة الناس . 


(' السجستاني » سنن أبي داود » ج” » ص ص 7484 - 580 » حديث رقم خرف * 


ماع وا سه 


الوجه 


كك 
: 


مثل أمر عمر لأبي موسى الأشعري رضي أاك.عنهما بجلو 
أحد الكتاب!') عنده لأنه لَحَنَ في تقرير بعث به إليه » وكذلك 
ضزات كلمن لريقر ا مق أهل البواذى «وهذا كنا عبد 
جلياً - دليل واضمٌ على حرصه رضي الله عنه على اللغفة 
العربية وعلى انتشار التعليم إلا أن هذه القرارات لم يعمل بها 
تدك اح هق الششهانةة لاي 

الرابع : 

لا يعتبر رأي الصحابي ملزماً على الإطلاق إذا عارضه رأي 
صحابي ند له . 

والأمثلة في ذلك كثيرة متها أن أبا بكر رضي اللد.عنه لما قدم 
عليه المال » جعل الناس فيه سواء » وقال : فضائل هم ( أي 
النائن ) عنق أبلن"..+ فأما :هذا المعائن:فالتسوية فيسية سي . 
وجاء من بعده عمر رضي الله عنه » وكان لا يرى التسوية 
في العطاء » بل يفاضل بين الناس بحسب بلائهم وسبقهم في 
الإسلام (") . إذ كان يعتقد في ألا يسوي بين من آمن قبل 
الفتح وبين من أمن بعده » ومن قاتل مع رسول الله بمن قاتله 
" ولا يجعل الوضيع الجبان مثل الشريف الشجاع ٠‏ ولا يسوّي 
بين نشيط مجتهد وبين خامل كسلان ٠‏ فإن ميزان الله تعالى 


بن الجوزي .. مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » ص ١59‏ 3 


(“إبن سلام » كتاب الأموال . طاااء ص ص “ابام - غ77" . 


ا ه.”# - 


ياتى اذل ؟ 1" اتوكذلك عنما هد الفاروق رضي اناد عه بولة 

ابرارجلال ارهد الصعري الحو محا بين يل 

رضي الله عنه قائلاً له(" : 

1 جيل اد قد فك وريه سول :رقن عند لفسا هين 

في بطنها سبيلاً ' فقال عمر : ' لولا.معاذ لَهلكَ عمر " وألغسى 

قزاره . ظ 

ومثال آخر وهو عندما نهى عمر رضي الله عنه عن المغالاة 

في المهور وأمر برد ما هو فائضٌ عن القدر المعقول إلى 

الزوج ٠‏ فاعترضته امرأة - صحابية جليلة - قائلة :9) 

أيعطينا الله تعالى بقوله : 

( .. . وآتيتم إحداهنٌ قنطاراً فلا تأخذو منه شيئاً . . » 
من الآية ٠٠١‏ : سورة النساء . 

وينفمةا شور + .فقال افر أ افك حل أكننا #والسن 

عمر قراره في حينه لأنه كان وقافا عند قول الله تعالى وقول 

زمولة الكزيم:غلية الضلاة والسلام وعلن آلة:وصيحيه . 


('" إبن سلام , ( المرحع السابق ) » ص 57" . 
('' إبن حجر العسقلاني . الإصابة في تمييز الصحابة » ج١ ٠»‏ ص177 ٠‏ انظر أيضاً متخب كت العمال » 
(حاشية المسند ) . 


7 'إبن كثير » تفسير ابن كثير » ج7 , ص 771 . 


مت 


") عمل أهل المدينة 5م.ه1! 41-1120102 
وهو تلك التصرفات التي نهجها أهل المدينة المفورة سواء 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه فهي 
ننه أن اتقليدا الميعايقة الكز ام ريصي الله كليم اجمعين :سين 
اجتهادهم . ولا شك في سمو مكانة المدينة المنورة في التاريخ 
الإسلامي باعتبارها دار الهجرة » وبها تنزل القرآن الكريم في 
أحكامه التشريعية » وفيها قضى النبي عليه الصلاة والسلام 
وعلى آله وصحبه بقية حياته » كما أقام بها الخلفاء الراشدون» 
وكانت عاصمة دولة الإسلام الأولى في العصر النبوي وكذلك 
في عصر الخلافة. الراشدة . . كل هذا أعطى المدينة وأهلها 
مكانة خاضة في المصادن الاجتهائية للتفسريغ الإنسلامي: 
ودليلٌ أهمية هذا المصدر ومكانة المدينة هو قول الإمام مالك 
في رسالته المشهورة الموجهة إلى الليث بن سعد رحمهما الله 
تعالى : " إن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت 
الهجرة ء وبها تنزل القرآن " .() 
وينقسم عمل أهل المدينة إلى قسمين : 
الأول : 
ما تناقلتّة الكافة جيلاً عن جيل . وهذا واجبٌ العمل به » وهو 
نقل عن السنة الشريفة قولاً أو عملاً أو تقريراً أو تركاً . 


يا سا 


مثل إعفاء الخضراوات ( الخضار والفاكهة 4 من الزكاة 
نظرأ لتعرّضها للتلف السريع » وكذلك تشجيعاً لتوفير مادة 
الخضرة باعتبارها مواد غذائية رئيسية . ويستثنى من هذا 
الفقل نا مغيز يسبب تهيزات كارجفية و التضاديتة عالمفسانيسن 
(فرسخ ء ذراع » الخ) والأوزان (صاع » مد ء الخ) حيث 
أصبحت المقاييس اليوم بالأميال أو الكيلومتراتء والأوزان 
بالكيلوجرامات أو الأرطال . 


الثاني : 
العمل عن طريق الاجتهاد : وقد انقسم فيه الرأي إلى ثلاثئة 
أنواع : - 


) فمنهم من قال بأنه ليس بحجّة ولا يؤخذ به لأنه 
اجتهاد. 
ب) ومنهم من قال بأنه ليس بحجة ولكن يمكن الأخذ به . 
ج) ومنهم من قال بأنه أحجُة ولكن لا تَحْرَمٌ مخالفته . 
مثل خيار المجلس ٠‏ والقنوت في الفجر .!') وهذان مثالان : 
الأول في المعاملات والثاني في العبادات ... ولابُدٌ من 
تعريف خيار المجلس في البيع » فهو ' أن يكون لكل من 


( الفاسي » مقاصد الشريعة الإسلامية » صل ١484‏ . 


ا 


المتبايعين الخيار في إبقاء العقد أو فسخه وإلغائنه ماداما 

7 0 
والقصد من هذا الخيار الاحتراز لتحقيق مصلحة الطرفين 
البائع والمشتري لأنه قد يتسرع أحدهما في الإيجاب أو القبول ئلم 
يبدو له خلافٌ ذلك لمصاحته فيمكنه تذارك ذلك في المجلس وليسن 
بعد أن يتفرقا . " أما إذا كان هناك تحايل من أحدهما على الآخر فإن 
الشارع يضع حدّاً لمثل هذه التصرفات التي لا تتفق ومنهجه . 
فيجيز والحالة هذه رد السلعة بأنواع أخرى من الخيارات التي توجب 
الرد في غير مجلس العقد " (') . وهذه هي الحكمة من عدم قوة حجة 
اجتهاد أهل المدينة وأنه لا تَحْرّمُ مخالفته » وأن مصدر عمل أهل 
المدينة بصفة عامة لا يرقى في القوة التنظيمية (حَجَيّته) إلى مستوى 

بقية المصادر السابق ذكرها . ظ 
بقي شيء مهم جد يجب الإشارة إليه في هذه العجالة قبل 
الانتهاء من هذا الفصل وهو أن هناك مصدراً آخر تذكره بعض كتب 
تاريخ التشريع الإسلامي وبعض الكتاب المحدثين وهو : - شرع من" 
قبلتا : 1/5 عماازر] عنمة !26-151 . فمنهم من أو رده بدون تحفظ 
عر د ل ا اي 

للمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل . 


”© الفقي » فقه العبادات : دراسة مقارنة » ص 717 . 
(" الطيار » خيار امجلس والعيب في الفقه الإسلامي » ص ص 49 -- 437 . 


ا4.؟!- 


وشرح-مَنٌ قبلنا يعني مجموعة الأحكام السماوية التي ضمّنها الله 
سبحانه وتعالى كتبه السابقة للقرآن الكريم والتي جاء بها الأنبياء 
والرسل السابقون لهداية أمم معينةٍ في الماضي » إذ إن كل رسول 
كان يبعت إلى أمته الخاصة به وفي ذلك يقول المولى عز وجل : 

( . . ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم . . » 

من الآية /ا4 : سورة الروم . 

وغيرها من الآيات بينما رسالة الإسلام قد جعلها الله تبارك 
وتعالى لتكون لجميع أمم الأرض قاطبة بلا استثناء حيث يقول عز"* 
وجل : ظ 

( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا . . » 

من الآية ١54‏ : سورة الأعراف . 
( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً . ٠‏ » 
من الآية 78 : سنورة سبأ . 

وإن كل هذه الحيثيات تشجّع على معارضة هذا المصدر ورفضه 
جذلة :و كيدلا “لان الشرريعة انلدي ها وردها التقيظ بن طامسة 
الضلاة والشلام وعلن آله وصيحية كابلية خالئدة ل يشو يانتى 2 
ولا ينالها عيب . . والدليل قول الحق سبحانه وتعالى : 

7 2 5 3 ع 21 

( . . اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً . . . » 


- م١.‎ 


من الآية ” : سورة المائدة . 
ولقد أشنا حفن الككاف: ('! إلن أغبالن مكينة ذكينوية :نت الفتران 
الكريم كدليل على حيوية هذا المصدر وهو قوله تعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ممن 
قبلكم . . . » 
من سورة البقرة : من الآية ١4817‏ . 

والرد على هذا الرأي هو أن الله تبارك وتعالى يخغبر أمة 
الإسلام بأنه اقترض عليها الصيام وهو شعيرة قديمة وليس بدعة لم 
يكن في الماضي ٠‏ وقد اكتسب الصيام وضعاً جديداً كيفية وزمنآً 
ووقتآً وضوابط ومعايير لم تعرفها الأمم السابقة حيث اكتملت هيتته 
ا ا 

كما أشار بعضهم إلى أفعال قام بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام وعلى آله وصحبه بعد أن رجع إلى التسوراة مثلاً كرجم 
اليهودي الزاني المحصن . 

والزد على هذا الزأي :هو أنهقد يكون ضنحيحا أن الرسسول 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رجع إلى التوراة ولكن هذا لا 
يعني أنه يمكن العودة إلى مثل هذه الكتب للتفتيش عن حكم ما لأن 
في ذلك اتهاما بعجز الشريعة الإسلامية عن الوفاء بحاجات الأمة 


”© راحع ذلك في : عبد الحادي , الفكر الإداري الإسلامي والمقارن : الأصول العامة » ص 1١77‏ . 
-1لعا- 


وهذا ما لا يمكن التسليم به . . ولم تكن عودة الرسول عليه الصلاة 
والسلام وعلى آله وصحبه إلى التوراة عن حاجة إلى حكم بقدر ما 
كانت كشفا لألاعيب اليهود عن حقيقة الحكم في.توراتهم وإقناعاً 
لليهودي الجاني ودمغا له بالحُجَة بأن شريعة الإسلام ما هي إلا 
امتداد للشوائع السائقة وإكمال لها :ويكفي أن أقام الرسول ضلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم حدّ الرجم عليه فأصبح ذلك سنة عملية وهي 
في واقع الأمر أصل ثابتٌ في التشريع الإسلامي . 

وأخيرا » يمكن الإشارة باختصار إلى أهم خصائص التنظيم 
الإداري من منظور إسلامي وذلك على النحو الآتي : - 

2 ال جموع التسحادن الأسامية والأككيانيةة الشركة 
والاجتهادية المتغيرة تتبسع أصلاً من الشريعة 
الإسلامية الغراء » بينما مصادر التنظيم الإداري 
الحديك: هي مق أنتاج العقل الاشوق وظرطنة الافتحا 
والتفيين :و الاضافة: ؛ 

؟- إن هذه المصبادر كاملة وذات نطاق أوسع » بينما 
المضاكو التتظيدية الوسشهزة خف سحن موقينة لشن 
أخرىء ومن مجتمع إلى مجتمع » ومن مذهبٍ فكري 
إلى آخر . فهو له نطاقٌ مح دود في المجتمع 
الشيوعي ( مثلاً ) ونطاق مختلف في المجتمع 
الرأسمالي وهكذا. 


ات 


-_ 


إن هذه النضادز كتف باعتياجاك الموظفه الروحية 
والعائؤة والتكرية او النفتية :ونس علي الفرقيسق بيصن 
هذه الإشباعات » بينما تقتصر المصادر الوضعية 


للتنظيم الإداري على الاهتمام بالنواحي المادية دون 


النواحي الأخرى. 

إن جم اسان تتسم بضوابط الرقابة الذاتية للعنصو 
البشري المطبق بها إلى جانب الرقابة الخارجية 
بأنواعها » بينما تبدو المصادر التنظيمية الوضعية 
خالية تماماً من الوازع الديني مكتفية بالعنصر 
الخارجي في الرقابة الإدارية . 

إن هذه المصادر ذات طابع تعبدي لأنها تحل الحلال 


وتذمٌ الرذيلة نظرا لدقتها في التمييز بين الصح والخطأ 
والحق والباطل والخير والشر »ء بينما المصادر 
المصالح أيا كان نوعها . 

هزه المضيايق تزيظة عطلية الجواع كرابا كنحمان م 
عقاباً » بقطبي الدنيا والآخرة » بينما تسقط المصادر 


مامد 


الوضعية للتنظيم الإداري الحديث الجزاء الأخروي من 
خسانها قافا + 


هذا وفي الفصل الخامس التالي سيكون الحديث عن التوظيف 
باعتباره واحداً من العمليات الإدارية المهمة . 


- 


١ 


مراجح الفصل الرابع 


ع 1م02 4 


إين أنس ؛ مالك » موطأ الإمام مالك ٠‏ إعداد : أحمد راتب 
عرموشء بيروت : ذان النفائس» 17+٠4١ه‏ / 14417م. 

» الموطأ » تحقيق : بشار عواد معروف 
ومحمود محمد خليل . ط١‏ » ج”7 . بيروت : مؤسسة 
الرسالةء ١5١ه/‏ ١195١م.‏ 
إين الجوزي ؛ أبو الفرج » مناقب أمير المؤمنين عممر بن 
الخطاب_ . دمشق : دار إحياء علوم الدين » ( د . س .) . 
إين حجر العسقلاني ؛ أبو الفضل أحمد بن محمد بن علي » 
الإصابة في تمييز الصحابة » ج” » بيروت : مؤسسة 
الرسالة ٠.‏ (د.س .). 

؛ فتح الباري شرح صحيح 

البخاري + ج؛ ٠‏ الرياض : نشر وتوزيعع الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد » (د.س .) . 
إين حنبل ؛ أحمد » المسند » ج١‏ » عمان : مكتبة الأقصى . 
/1هم//ا/ا9ام 3 


هم د 


34 إبن رشد ؛ محمد بن أحمد » بداية المجتهد ونهاية المقتصد » 
تحقيق : محمد سالم الحسين وشعبان محمد إسماعيل » ج" » 
القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية » ( د . س .) . 

4- إين سلام ؛ أبو عبيد القاسم » كتاب الأموال » تحقيق: خليل 
محمد هراس ؛ ط١‏ » القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية»ء 
4هم/158ام : 


-. 


8 إين قدامة ؛ أبو محمد عبد الله بن محمد » المغني» تحقيق : 
عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو ء 
ط؛ . الرياض : دار عالم الكتب . 59١1١5١ه/‏ 995١م.‏ 

» إبن كثير ؛ الحافظ أبو الفداء إسماعيل » تفسير ابن كثير‎ -٠ 
. م١1985/‎ ه١54٠05‎ » ط” . ج »ء بيروت : دار المعرفة‎ 

-١‏ إبن ماجة » أبو عبيد الله محمد بن يزيد » سنن ابن ماجةء 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » ج ١:ج"‏ » القاهرة : مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه » "5١م‏ . 

7 إسماعيل ؛ شعبان محمد ٠‏ مصادر التشره الإسلامى وموقف 
العلماء منها . الرياض : دار المريخ » 5٠5١ه/ه1585١م.‏ 


١ط‎ . التركي ؛ عبد الله عبد المحسن . أسباب اختلاف الفقهاء‎ -١ 
.م١19ا4‎ / ه١5915‎ » القاهرة : مطبعة السعادة‎ 


-55- 


45- توفيق ؛ حسن أحمد » الإدارة العامة ٠‏ القاهرة : الهيئة العامة 


65- رابطة العالم الإسلامي ؛ نشرة عن نشاط المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع للرابطة ٠‏ الدورة الثامنة » مكة المكرمة : 
مطابع الرابطة » 5.٠5١ه‏ / 19186١م.‏ 

5- رشيد ؛ أحمد ء نظرية الإدارة العامة » طه » القاهرة : دار 
المعارف ٠‏ ١58١م‏ . 

٠ زيدان ؛ عبد الكريم » _مدخل لدراسة الشريعة الإسسبلامية_‎ -١١ 
.م١131868‎ / ه١5٠65‎ » ط1 ء بيروت : مؤسسة الرسالة‎ 

14- السجستاني ؛ أبو داود 2 سنن أبي داود ؛ إعداد وتعليق : 
عزت عبيد الدعاس » ط١‏ » ج5١‏ » حمص : نشر وتوزيع 
محمد علي السيد » ١159ه-/‏ ١197م‏ . 

5-8 صالح ؛ محمد أديب » مصادر التشريع الإسلامي ومناهج 
الاستنباط » دمشق : المطبعة التعاونية. ا4١اه/‏ 
ملم. 

-٠‏ الصنعاني ؛ محمد بن إسماعيل ٠‏ سبل السلام ٠‏ تصحيح 
وتعليق : فؤاد أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجممل » ط؛ ء 
ج؛ » بيروت : دار الكتاب العربي » 1٠5١1ه-/‏ 1947م . 


6 4 


-١‏ الظهطاوي ؛ عبد الرحيم عنبر » هداية الباري لي ترتيب 
صحيح البخاري ٠.‏ ج١‏ . بيروت : دار الرائد العربي » 
048٠م‏ . 

- الطيار ؛ عبد الله محمد . خيار المجلس والعيب في الفقه 
الإسلامي »ط١‏ . الرياض : جامعة الإمام بن سعود 
الإسلامية» ٠.٠51١ها.‏ 

2 عبد السلام ؛ جعفر .ء النظام الإداري ارت ا‎ -"٠9 
.م١9اال‎ / ه‎ ١191 » القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها‎ 

4 "- عبد الله ؛ محمد حميد » مجموع الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة . ط؛ » بيروت : دار النفائس » 17٠15١1ه/‏ 
11م . 

5- عبد الهادي ؛ حمدي أمين . الفكر الإداري الإ 
والمقارن: الأصول العامة ء ط؟ . القاهرة : دار الفكقر 
العربي» 575١م‏ . 

5- الفاسي ؛ علال » مقاصد الشريعة الإسلامية » الدار البيضاء 
: مكتبة الوحدة العربية. ؟185١1ه-/957١ام.‏ 

1"- الفقي ؛ محمد علي عثمان » فقه المعاملات : دراسة مقارنةء 


الرياض : دار المريخ » 565ه/1985م. 


- 5١م-‎ 


54- القطان ؛ مناع 3 التشريع الإسلامي » بيروت : دار الرسالة. 


ه/1987م. 


4- المزجاجي ؛ أحمد بن داود »ء_عناصر التنظيم الإداري من 
والإدارة ) » جه ؛» جدة : جامعة الملك عبد العزيز » 
7ه/115١م2)ص‏ 15-50. 


-٠‏ المعداني ؛ أبو الحسن بن رحال » كشف القناع عن تضمين 
الصناع» تحقيق : محمد أبي الأجفان ؛ تونس : الدار 
التونسية للنشر / 585١م‏ . 

-١‏ النسائي ؛ أبو عبد الرحمن بن شعيب » سنن النسائي_ » ج25 
بيروت : دار الكتاب العربي » ( د. س . ) . 

- النووي ؛ يحيى شرف أبو زكريا ء رياض الصالحين » 
تحقيق: عبد العزيز رباح وآخرين » ط”" . دمشق : دار 
المأمون للتراث » ٠٠54١ه/0٠198١م.‏ 

7 النيسابوري ؛ أبو الحسن مسلم بن الحجاج ٠»‏ الجامع 
الصحيحء ج5 » بيروت : دار الآفاق الجديدة » ( د . س . ). 


طلخ عنتاطنط سزدعبره1] حمه كدعل1 , 1١.‏ :1772100 -34 
.3 ,ع1 بأه800 1111[ جومن.ء84 : .ام 


-94م- 


59001 


- م ع أن سمه 40 0 4 
( .. . إن خير من استأجرت القوي الآمين » 


من الآية "7 : سورة القصص . 


دنا 5 


تمهيد : ععم]ء2 
في الفصل السابق كان الحديث عن التنظيم الإداري من 
منظور انتلامي مفهوما ومسادر أساسية واجتهادية . وفي هذا 
الفضل عروصة لعماية التوظيف:. 
إن ولاية الأمر في الإسلام لا تعني الحاكم الأعلى فقط ولكنها 
تشمل كل عمل في الجهاز الحكومي من قمة الهرم الإداري إلى 
قاعدته ولذا أصبحت الوظيفة العامة ليست من حق أي شخص يتقدم 
إليها بناء على انتمائه القبلي أو صلته بريد أو عبيد من الناس أو 
العلاقة بصاحب القرار من ناحية جوار أو قرابة أو مصلحة . 
وإنما يتم شغل هذه الوظيفة في الإدارة الإسلامية بناءً على معايير 
موضوعية تحرٌياً للجدارة والكفاءة المطلوبتين وأداء للأمانة التي 
يؤكد عليها الإسلام . . وفي هذا الفصل مبحثان : 
المبحث الأول : 
)١(‏ مفهوم التوظيف في الإسلام : 
)١(‏ معايير الوظيفة العامة في الإسلام . 
المبحث الثاني : 
مهام عملية التوظيف . 


وفي نهاية الفصل يوجد عرض للمراجع . 


ا عد 


المبحث الأول 


512/1108 مفهوم التوظيف : غمء©002)‎ )١( 
التوظيف له تعريف مختصر ورد في دليل مصطلح ات الإدارة‎ 
.)( العامة ومفاذه أنه شغل وظائف المنظمة بالأفراد‎ 
ومن المنظور الإسلامي التوظيف يعتبر عملية إدارية مهمتها‎ 
تزويد المنشأة بما تحتاجه من طاقة بشرية مسلمة بأسلوب يحوص‎ 
على تكافوٌ الفرص وعدالة الاختيار على أن تكون هذه الطاقة ذات‎ 
كفاءة عالية تستجيب لمعايير القوة والأمانة والحفظ والعلم وتعمل‎ 
على تحقيق أهداف مشروعة. ويمكن استخدام طاقة بشرية غير‎ 
مسلمة ذات مهارة مهمة ومطلوبة عند الضرورة ولفترة محدودة‎ 
. وبترتيب مسبق يهيئ الإدارة للاستفادة من خبرتها اللازمة‎ 
: ومن هذا التعريف يمكن استنتاج خصائص التوظيف الآتية‎ 
إنه وظيفة إدارية ضمن الوظائف التي تقوم بها الإدارة إذ‎ -١ 
لا يمكن للإدارة أن تقوم بنشاطها دون وجود طاقة بشرية‎ 
. يجب توفيرها لعمل ذلك‎ 


؟"- أنه يعمل على تزويد المنشأة بما تحتاجه من موظفين . 


© خلوصي » دليل المصطلحات الإدارية » ص 566 
2 


أنه يفضل أن يكون الموظفون مسلمين في ظل الإدارة 
الإسلامية . 


أن يخضع المرشحون لمعايير الجدارة في التعيين وأهمها 
القوة والأمانة والحفظ والعلم الواردة في القرآن الكريم . 
إنه يمكن الاستعانة بأي خبرة أجنبية ( غير رسمية )1 عند 
اللزوم . 

أنه يجب أن يتم الاختيار بناء على تكافؤ الفرص وعدالة 
الترشيح . 

أن الموظفين الذين يتم اختيارهم يمارسون أعمالهم من 
أجل تحقيق أهداف مشروعة . 


: معايير الوظيفة العامة في الإسلام‎ )١( 


5 101 031:05 نماك عتسرداك1 


ترتكز الوظيفة العامة في الإسلام على معايير واضحة جاءت في 


القرآن الكريم وفي السنة المطهرة التي أكدت على وجوب توافرهها 
في كل من يشغل الوظيفة العامة باعتبارها مناط مصلحة الرعية . . 
وهذه المعايير أربعة هي : القوة . والأمانة » والحفظ . ثم العلم . . 
ويمكن شرحها باختصار على النحو التالي : 

أو لا : القوة طاعمء5 


وهي كما سبقت الإشارة إليها تتضمن ناحيتين : معنوية 


- غ558 ل 


ومادية إلا أنهما هنا تشمل الإثنين معأ حيث تَعني القدرة دونما ترددٍ 
على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب للمشكلة المطروح ة 
شواء أكالت هسكرءة ام مدنية :قالقانة' العسكوف مكلا يكسون قويينا 
حينما تكون لديه القدرة على أسلوب المناورة وإيراز الخبرة والمعرفة 
بالأساليب القتالية الهجومية والدفاعية على السواء بطريقة ترهب 
عدوه وتثبث جدراته . . أما في الجانب المدني فيكون القائد قوياً 
عندما يكون قادراً على ترسيخ قواعد العدل والمساواة في تعامله 
وموظفيه مع الجمهور وتنفيذ الأنظمة على الجميع دون مجاملة أو 
محسوبية أو منفعة خاصة أو خوف من سلطان ٠‏ 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمة : 

' والقوة في كل ولاية ( يعني وظيفة ) بحسبها » فالقوة في إمارة 
الدرف ترمع إلى شتجاعة القلف والاخيزة بالحزوب ولامطادعة قيبها : 
فإن الحرب خدعة » وإلى القدرة على أنواع القتال : من رمي وطعْنٍ 
وضرب . . . والقوة ة في النتكم نبي الذائن ترجتمع إلى الطلم نالفل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام(" " . 

وقد وردت في القرآن الكريم الإشارة إلى القوة وما فيها من خير 
في قوله تعالى : 


('' إبن نيمية » السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ص ص ١١-١8‏ . 


7515 عم 


(.. . إن خير من استأجرّت القويّ الأمينٌ » 
من الآية ”7 : سورة القصص . 
كانها : الأمانة بؤاذاءل51 / بأسعءام1 
وهي - هنا - تعني الحرص على أداء الواجبات الوظيفية بكل 
دقةٌ ونزاهة وحياد والتزام . ونظرا لأهميتها فقد وردت في كتلب الله 
الكريم في تيون منه بها يزكدطن أزائحيا وممطنها باح 
للمؤمنين ومن هذه الأيات : 
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل . . . » 
من الآية /5 : سورة النساء . 
( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » 
الآية /' : سورة المؤمنون . 
والأمانة هي مفتاح الثقة وبوابة الصدق وساحة الطمأنينة » وهي 
صفة عملية لا تظهر إلا بالممارسة ولا تَمْرَفٌ إلا عن طريق 
الآخرين إذ لا يمكن لأحدٍ أن يدعي بأنه أمين ما لم يؤيده عمله 
وتجائلة متم الدائن موطفون إن حديوز ا قالانائة صفح مابوفف” 
يصدّقها أو يكذبها العمل . . 
والأمانة موجودة في الفرد كما هي موجودة في الجماعة إلا أن 
أنناستها الفزة: + فالمشلع يكم آمانة على اقثلاة جيتسهات + الأرلض 


-5؟ام- 


مسؤوليته أمام الله عز وجل ٠‏ والثانية مسؤوليته أمام نفسه » والثالشة 
مسؤوليته أمام الجماعة إذ تفرض عليه الأمانة القيام بكل هذه 
الواجبات الخاصة بربه ونفسه ومجتمعه بكل ص دق وموضوعية 
وإخلاص لا يخدش صفاءها أو يلوث طهرها فتنسل من بين جوانحه 
ويضبح خائناً لها مذموما مدحوراً . وعندها بين الرسول صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه إن فقدان الأمانة هو ضياع ها وهو 
علامة من .خلامات َو يوم القوامة حيرث يكوك -: 
( إذا ضيّّعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها يا رسول 
الله : قال : إذا سند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة )!" . 

وهذا الحديث القوي موجه إلى كل ذي سلطان بأن يتقي الله 
تعالى في الأمانة الملقاة على عاتقه وأن يعمد إلى اختيار الأكفاً 
والأفضل والأمثل لمن يرغب في تكليفه بعمل دائم أو مؤقت له علاقة” 
بالمصلحة العامة التي يجب على الموظف الاهتمام بها ورعايتها 0 
الموظف العام والعمل الحر : 


ومما يعزز جانب الأمانة والوفاء بشروطها . تفرع الموقف 
العام لعمله الذي يشغله في الجهاز الحكومي إذ لا يجوز أن يمارس 
أي عمل آخر تجاري خاص به حتى لا يؤدي ذلك إلى اهتمامه 
بمصلحته الخاصة - وهذا شيء فطرّ الإنسانٌ عليه - على حساب 
المصلحة العامة . . وإنه قد ظهر أناسُ في الوقت الحاضر ينادون 


(' البرهان فوري » كتر العمال ؛ ط١‏ » ج5١‏ ص ص 7179-1778 حديث رقم 58502 . 


ات 


بالسماح لموظفي الدولة بمزاولة مهن خاصة بهم إلى جانب أعمالهم 
الحكومية بشرظ الآ يوقرغلن التزاماتهم الأساسية التابعة لوظائفهم 
العامة وألا تطغى مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة . . وهذا 
- في الواقع - كلام إنشائي سهل الصياغة » ولكنه صعب التنفيذ 
وبخاصة في دول العالم الثالث في ظل غياب تطبيق المعايير 
الصحيحة التي تضمن حسن أداء الموظف العام المتفرغ أصلاً للعمل 
الحكومي فضلا عن ضمان أدائه عند ممارسته لوظيفتين : الأولى 
حكومية والأخرى تجارية . وعلى وليّ الأمر عدم التساهل في هذا 
الأمر وذلك بتخيير الموظف العام في البقاء على وظيفته والتفرغ لهاء 
أو تركها لغيره إذا آثر القيام بنشاطه التجاري . وإن رأي المؤلف 
هذا قائم ع ل قز عق وال ركام مما حون رحدضى الله عنه لعماله 
بممارسة التجارة حيث يقول لهم : ' إنما بعثناكم ولاةّولم نبعتكم 
تجار 1 

أما أبناء الموظف الغاء فيمكتهم ممازسة التجينارة فنريظة :آلا 
تكون الحكومة طرفا فيها ") بصورة مباشرة » أو غير مباشرة وإذا 
صدر تنظيم معين يسمح لفئات معينة من موظفي الدولة بممارسة 
أعمال خاصةٍ من أجل تقديم خدماتهم المهمة جداً إلى المجتمع إضافة 
إلى وظائفهم العامة » فإن هذا الاستثناء من القاعدة لا يجب تعميمه 
وذلك مثل خدمات الأطباء والمهندسين والمستشارين والفنيين والعلماء 
' إبن همام الصنعاني . المصنف ء ج8 ء ص 0.” . 


''' إبن قدامة » المغي ؛ جم »ص 447 . 
-778- 


المتخصصين وبضوابط دقيقة وصارمة تؤكد عليهم أهمية الأداء 
الكامل لمهام أعمالهم في الجهاز الحكومي » كما تؤكد على حرمان 
المخالف منهم فورا من هذا الاستثناء . 
إن رأي المؤلف في عدم السماح للموظف العام بممارسة العمل 
التجاري هو مع افتراض مسؤولية الحاكم عن تحقيق إشباع الموشف 
لاحتياجاته الأساسية عندما لا يمكنة دخِلهٌ المحدودٌ من ذلك . . فتنظيم 
الوفاء بهذة الاحتياجات يضمنه ول الأمن:سن خسلال بيتمال 
القفامين شد دق الموزقني المكزى 'شيزيا عن تتفيق جهذا الاتسباع » 
إضافة إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية والمواصلات والسكن 
وما شابه ذلك من احتياجات تطرق إليها الحديث الشريف كحقوق 
للموظف العام ' أنظر صل" ؟ " في هذا الفصل . 
وفي هذا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن أداء الأمانة في تولية 
الوإكذائف الحكومية تتظلب ثوافن الأسس الأروعة الآثية +( 
-١‏ استعمال الأصلح : أوع8 عط عمتأستامموم4 
فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال 
المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه : 


''' إبن تيمية » ( مرجع سابق ) ص ص 75-9 ( بتصرف ) . 
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( عن ولئيمن أمل المشلدين شيا «افولى رجلا وهو يجد امسن 
هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله ) » فيجب عليه 
البحث عن الجديرين للولايات ( الوظائف ) من نوابه على 
الأمصار [ الأقاليم ) من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان 
والقضاة ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الكبار والصغار 
وولاة الأموال من الوزراء والكتاب . . . فيجب على كل من 
ولي شيئاً من أمر المسلمين » من هؤلاء وغيرهم » أن 
يستعمل فيما تحت يده في كل موضوع أصلح من يقدر عليه . 
ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب . بل 
ذلك سبب للمنع » فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه أنه قال : 

( أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية (وظيفة) » فقال : إنا لا 
نولي أمرنا من طلبه ) . وقوله أيضاً : 

( إنا لا نستعمل على عملنا من يريده ) (" . 

"- اختيار الأمثل فالأمثل : ء51دانهة 6د5ء8 عط عمناءهاء5 . 

إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا الأصلح الموجود . 


وقد لا يكون في الموجود من هو صالح لتلك الولاية + فيختار 


'' إبن عبد زبه » العقد الفريد » ج١‏ أصض١؟.‏ 


م 


الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها » فقد أدى الأمانة وقام 
بالواجب في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين . 

اجتماع القوة والأمانة : )نه1 اأمعء)س1 - طأودء مد 
اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل . ولهذا كان عممر بن 
الخطاب يقول : ' اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجر الثقة" . 
فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها . فإذا تعين (وجدا 
رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة » قدم أنفعفهما 
لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها . فيقدم ( مثلا 4 في إمارة 
الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور على 
الرجل الضعيف العاجز وإن كان ذا أمانة . كما سئل الإمسام 
أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوة أحدهما قوي 
فاجر والآخر صالح ضعيف ٠‏ مع أيهما يغرّى ؟ فقال : أما 
الفاجر القوي ٠‏ فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه . وأما 
الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه للمسلمين » فيغتُرَّى 
مع القوي الفاجر ... وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة 
أشد » قدم الأمين»ء مثل حفظ الأموال ونحوها . فأما 
استخراجها وحفظها فلا بد فيه من قوة وأمانة فيولىً عليها شاد 
قويّ يستخرجها بقوته » وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته . 
. وإذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عددين . . إذا لم 


ميمه 


تقع الكفاية بواحد تام . 


امعد 


4- معرفة الأصلح : عآكهة 1 أطاعن]آ عط 1 :10 عم0 أطونظ عط1' 


وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية » ومعرفة طريق 
المقصود ( الهدف) فإذ عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر . . 
وكان النبي الضف انور حل حرب كان هو الذي يؤمّره 
للصلاة بأصحابه ( ليكون أصلحهم انين هو املهيم للننينا ) 
٠ .‏ فإن تكافاً رجلان ( أمام الأمير مثلا 1 أو خفي (عليه) 
أصلحهما ( لعمل ما ) أقرَعٌ ( أي أجرى القراعة ) بينهما 
كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القاددسسية لما 
تكناجزو الى الأذان :.. : " وعندها يكون ح العتولي قتنف أدفئن 
الأمانات في الولايات إلى أهلها كما أمر الله تعالى في كتابه 
الكريم " . 
ويشير طبلية في هامش كتابه ( ص )١١4‏ إلى قول ورد في 
قواعد الأحكام لابن عبد السلام » الآتي : - )١(‏ 
". . . وإنما تتنصب الولاة في كل ولايقٍ عامة أم خاصة للقيام 
بجلب مصالح المولى عليهم وبدرّء المفاسد عتهم لذلك يجب 
تعيين الأصلح » إلا أن يكون هذا الأصلح بغيضاً أو محتفيرًا 
عندهم » ويكون الصالح محبباً إليهم » عظيماً في أعينهم , 
فق الماك على الأسلع 2.1" ويشيفه ايض" السينول: 
يلاحظ أن المفاضلة هنا بين صالح وأصلح وليس بين فاس در 


9 السلمي » قواعد الأحكام في مصالح الأنام 3 ج١1‏ » ص75 . 
امم - 


وصالح » وقد عدل عن الأصلح إلى الصالح لوجود 
معارض2 . 


ثالثاً : الحفظ : م06م66وزورهم 

وهو ' يعني الحراسة والمراقبة والمحاففقفة والتيقظ وقلة 
الغفلة7") » وحفظ الشيء يعني 'صانه وحرسه ورعاه عنه ووا فب 
عليه" . والحفيظ في عمله هو المواظب الذي يتسم باليقظة وقلة 
الغفلة والرعاية الكافية والمواظبة الدؤوبة في الأداء والإنجاز بش كل 
يؤهله لحراسة سير العمل وصيانته من أي عثرة والدفاع عنه من 
أجل تحقيق الأهداف المرجوّة . وقد وردت هذه الصفة على لسان 
نبي الله تعالى يوسف عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم إذ يقول 
لعزيز مصر : 

( قال اجعلني على خزائن الأرض . إني حفيظ عليمٌ » 

الآية 5© : سورة يوسف . 
أي أن النبي يوسف عليه السلام طلب من الملك تعيينه مش رفاً 

عام على الثروات الطبيعية ( خزائن الأرض ) مؤكداً له أن لديه 
القدرة والاستعداد المطلوب لإدارة الشؤون الاقتصادية والمالية 
ورعايتها بما يصونها من الزوال أو التعثر وذلك بحسن التصرف 


(') طبلية » نظام الإدارة في الإسلام : دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة » ص .١754‏ 
الجوهري ‏ الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية اجا ءلص75١.‏ 
('' أنيس » المعجم الوسيط . ص .١83‏ 

م - 


والعلم بشؤون الإدارة والرعاية والمواظبة الدؤوبة في الأداء 
والإنجاز لبلوغ الغايات المحددة المحققة للمصلحة العامة . 
رر ور 
نقطة مهمة تبدو للقارئ - الفاحص - وهو كيف طلب يوسف 
عليه السلام التولية بقوله :( اجعلني على خزائن الأرض »© وهذا من 
الأمور المحظورة في الإدارة الإسلامية » كما أنه زكى نفسه بقوله : 
(. . . إني حفيظ عليم » 
والله تبارك وتعالى يقول : 
( . . . فلا تزكوا أنفسكم . هو أعلم بمن اتقى » 
من الآية >*” : سورة النجم . 
والجواب - كما خلص إليه ابن كثير - هو أنه يجوز للرجل 
مدّح نفسه إذا جل أمرٌهُ للحاجة » فذكر أنه خازنٌ أمينٌ ذو علم 
وبصيرة بما يتولاه لما سيستقبلون من السنين التي أخبرهم بشأنها 
فيتصرف لهم على الوجه الأحوّط والأصلح والأرشد ( . ويقول 
صاحب '" الظلال ' إنه لم يكن يعيش - يعني يوسف - في مجتمع 
مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة 
على أساس هذه التزكية » كما أنه كان يرى الظروف التي تمكن له 


: 148/8 الرفاعي . تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير » ج” » ص‎ "١ 


2 


من أن يكون حاكما مطاعا لا خادماً في وضع جاهلي » وكان الأمر 
كما توقع )00( 1 ١ ١‏ 

ولذا فإن معيار الحفظ يشير بأهميته إلى تأكيد وجود الإحساس 
بالمسؤولية وشموليتها للموظف المسلم الذي يحتل وظيفة كبرى أو 
صغرى في الجهاز الإداري للدولة الإسلامية . 
رابعا : العلم : عع0ء1مدن1 

وهو باختصار كمية المعلومات والمعرفة الضرورية للقيام بنشاطر 

ور 04 

ما بصورة مقبولة مما ينتج عنها خبرة بذلك . والخبرة مرادفة للعلم 
فيقال : العلم والخبرة . 

' فالذي لا خبرة له ولا علم بالأمر لا قدرة له على القيام بهء 
وتكليفه القيام وإسناده إليه من الظلم له ولكل من له به علاقة » لذلك 
حرص الشارع الحكيم أن يكون من يلي أي أمر من الأمور على علم 
به » لتكون خطواته سائرة عن علم ودراية مؤدية إلى الهدف 
المرسوم ٠‏ ولأن الجاهل بألعمل يؤدي جهله في الغالب إلى فشله في 
وظيفت 2( 275 ْ 

ونظرا لأهمية العلم القصوى في حياة الإنسان فرداً وجماعة 
ذكرا وأنثى راعياً ورعيةً فقد زخر بمضامينه الكتاب والسنة في آيات 


''' قطب ء في ظلال القرآن » ج4 أ*صس .75761١7”‏ 
''' قادري ؛ الكفاءة الإدارية قي السياسة الشرعية » ص ١8‏ . 
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كريمة وأحاديث شريفة كثيرة » منها أن الله تبارك وتعالى يقول في 
محكم تنزيله : 
( .. .وقل ربي زدني علما » 
فق اليه 114 سؤر 6طذط > 
( ...هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون . . . » 
من الآية 1 : سورة الزمر . 
فإذا أراد شخصٌ أن يصلي فعليه أن يتعلم كيفية الإعداد للصلاة 
من طهارة ولباس ثم يتعلم كيفية أدائها كما ينبغي »ء وهكذافي 
الصوم ونحوه من العبادات الأخرى لأن عبادة الله سبحانه وتعالى 
عن علم أفضل من عبادته عن جهل . وما ينطبق على العبادات 
هنا على المعاملات إذ أن ا لا يتأتى له القيام بعمله 
المالي ما لم يكن عالماً به وكذلك المهندس والطبيب والإداري بكافة 
نشاطاته التنظيمية والعلاقات العامة والإنسانية والمهأرات الفنية وما 
قاية ذلك 0 
وبناءً على هذه الأهمية القصوى للعلم قال المعلم الأول للإنسانية 
طلية وظى اله وشتتديه اتمتخل: المصلاة واركن التمليم <١‏ :[ طملب 
العلم فريضة على كل مسلم . . )7') أي ومسلمة . 
وينقسم العلم من حيث وجوبه إلى قسمين : - 


لف 


المنذري » الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » ج١‏ »ص45 2 حديث رقم ا 


م 


فرض عين : مهدع ناط0 لدب110لمآ 

وشو كل تركف علن المفنئ العافل: لبان ذكر ا و انك اقزلتة 
من أجل القيام بجميع العبادات على نور وهدى ويقين فعلاً وترّكاً . 
فرض كفاية : ه5غ)دعناط0 عجناء»6011©) 


' فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام الدنيا . . . وإذا قام به 
واحد كفى وسقط الفرض عن الباقين " () . 
والهندسة واللغات والحرف الفنية والمهن التقنية وما شابه ذلك وإن 
افتقاد أي من هذه العلوم الدنيوية في المجتمع المسلم يصبح وجوده 
فرض عين يتعين على الوالي توفيره بين صفوف المسلمين ٠‏ 
والتشجيع عليه بناءً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به يصبح واجبا 
كضرورة توفير الطبيبات والمدرسات وغير ذلك مما يكون له القيام 
بخدمة المرأة المسلمة في المجتمع المسلم ويدخل في كافة العلوم 
الأخرئ ذات الغلاقة بثروزات الأمة الأبلامية وزيز سسيانتها يرا 
وبحراً وجواً واستقلالها سياسيآً واقتصادياً وإعلامياً وصناعياً وما 
شابه ذلك . 


5 ١ 
.17-- 15 إبن قدامة » مختصر منهاج القاصدين » ص ص‎ ' ' 


لاما 


المبحث الثاني 


مهام عملية التوظيف : 125[5 502108 
إن مهمة اختيار الموظف تتضمن مهاماً أخرى ذات علاقة بعملية 
التوظيف ككل منها : 
توصيف الوظائف - الاختبار فالاختيار - الأجر - الحوافز - 
التأديب - التقاعد . . ويستحسن شرح هذه المهام بإيجاز في الآتي:- 
أو لا - توصيف الوظائف : 6108م1ء5وء2 طول 
ويقصد به تحديد الواجبات والمسؤوليات العملية الخاصة 
بالوظيفة إذ لا يمكن للجهة الرسمية المعنية بالتوظيف تحديد 
شروط خاصة أو عامةٍ أو كليهما للتوظيف دون معرفة مس بقة 
بماهية الوظيفة والواجبات التابعة لها لأن الواجبات القضائية 
تختلف عن الواجبات العسكرية وتختلف عن المهام المالية 
والإدارية وهكذا دواليك . ولكل منها شروط محددة يجب 
توافرها في الشخص المرشح لشغلها . 
ولعل القارئ يذكر ما أشاز إليه ابن تيمية في الفقفرة السابقة 
الخاصة ب " معرفة الأصلح ' والتي لا تتم - حسب رأيه - إلا 
بمعرفة " مقص دد الولاية (هدف الوظيفة 4 والوسائل 
(الواجبات أو الاختصاصات أو المهام ) المحققة لهذا المقصود'. 


مم 


1 0 
وهذا بلا شك فيه - يعَد سبقا في إدارة شؤون الموظفين التي 
يتحدث عنها الفكر الإداري الحديث ٠‏ أو بالتحديد في توصيف 

الوظيفة . 


ثانيا - الاختبار ثم الاختيار : عمناءءاء5 1052ء5 عصلتادء1 

إن القاعدة المعمول بها في الإدارة الإسلامية منذ العصر النبوي 
في شغل الوظائف الشاغرة هي الاختبار العملي - شفوي أو 
تحريري - قبل الاختيار إن لم يكن المرشح معروفا مسبقا في 
علم أو مهارة_. . ومن أشهر الحالات التي يمكن الإشارة إليها 
وصحبه في إرسال الصحإدبي الجليل معاذ بن جبل إلى اليمن فقد 
اعتة ل مقائلة تتخصية #انتديؤةلة احفاق :قاكلة [د: 

- ( كيف تقضي إذا عرض .لك قضاء.؟ ) ٠.‏ 

- قال : أقضي بكتاب الله . 

- قال : ( فإن لم تجده في كتاب الله ؟ ) . 

- قال : فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم وعلى آله 

وصحيةه - . 

- قال : ( فإن لم تجده في سنة رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم وعلى آله وصحبه - ولا في كتاب الله ؟ ) . 

- قال : أجتهد رأي ولا آلو - أي لا أقصر - . 


وس 


فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
منذلة :وال :4( الفبحه ل الذي زافق وول وول اللا 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه - لما يرضي رسول 
اش) .() 

وهذا يعني أن الصحابي الجليل اجتاز الامتحان بنجاح وصدر 
قزال: تعرونهات الشفوي داكديعوف لني للد علن الل عليه ومنل 
وعلى آله وصحبه إلى اليمن ليعمل قاضياً هناك . 

وكذلك عمل الخلفاء الراشدون من بعده .. ومن أمثلة الامتحان 
التحريري الذي يعقده المسؤول لمرشحه ليتأكد من كفاءته درعوة 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لزياد بن أبي سفيان الذي 


استخلفه أبو موسى الأشعري على البصرة عند قدومه إلى المدينة 


المنورة وكان زياد حدثا - شابا صغير السن - فلما أراد المجيء 
إلى الخليفة استخلف عمران بن حصين . . فلما قدم إلى الخليفة 
طلب منه عمر الكتابة إلى خليفته بما يجب أن يعمل به . فككتب 
كتاباً فنظر فيه عمر ثم أمره بأن يكتب ثانية » وثالثة وهو يقراً 
ويتفحص ما كتب .. حتى تأكد من جدارته واطمأن إلى فطنة 
أبي موسى في اختيار مساعديهل) . 


( إن الأثير » جامع الأصول في أحاديث الرسول » ج١٠‏ » ص ١77‏ » حديث رقم 7/5197 . 


زفق 


الحهشياري » كتاب الوزراء والكتاب » ص ص ١8-١7‏ ( بتصرف ) . 


.عد 


ثالثاً - الأجر : /زوم 
الألكن إن الفرعف ا عا ساي ممح طانده اللسسندسن 
الموظف أو العامل مقابل عمل يقوم به ويكون مقطوعاً إذا كان 
أجراً ومنتظماً إذا كان مرتباً 1 وهو 0 أساسيٌ من حقوق 
العامل أو الموظف وفي ذلك يقول الله عز وجل الذي أقر الأجو 


مقابل العمل : 
«... ويبشرٌ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا 


من الآية ” : سورة الكهف . 
وقد بين المولى الكريم في آية أخرى قضية الأجر ومنها ما جاء 
على لسان موسى مخاطباً الخضر عليهما السلام في قوله تعالى: 
( ... قال لو شئْت لاتخذت عليه أجراً » 
من الآية لالا من سورة الكهف . 
وقوله تعالى : 
( ... فإن أرضكن لكم فآتوهنٌ أجورهنٌ » 
من الآية 5" : سورة الطلاق . 
وبفد نا ستاحني لقنل كسد متذان الأو أن المراضغ ويفا 
وموافقة العامل عليه قبل قيامه بالعمل » وذلك لكي يعرف ما 


ب ع5 


سوف يجنيه من عمله ويطمئن على تحصيله من الجهة المنفققفة 
دونما أي نقص . ( والمصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
وصحبه نهى عن استتئجار الأجير ( العامل 4 حتى يبين له 
أجره).!') ويقول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أيضا: 


أه مق انشاون اعرر ا لللتللة اروم "ان 


وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صاحب 
العمل أن يفي بالتزامه ويعطي العامل أجره متى ما استوفى منه 
العمل . . وفي هذا يقول الحديث القدسي الشريف : 

(اقال الللاعفائج #كلكة آنا تتصيمهم يوم القراضة '#ترحل اعطسين 
بي ثم غدر » ورجل باع حرّاً فأكل ثمنه » ورجلٌ استآأجر 
أجيراً فاستوفى منه فلم يعطه أجره )() . 

ومنعاً للمماطلة والتسويف في دفع الأجر إلى الموظف مما يؤدي 
إلى 'تاخير مجنو ةالقالن احونان الفوظف م3 الاشفادة من كد ردم 
يقول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحيه : 


01 03 0 افيد 2 
( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرقه )!؛) . 


('؟ إبن حنبل » المسند ( الفتح الرباني ) » ج0١»)ضص2177‏ حديث رقم 9 ( جاني ). 
''' البيهقي ؛ السنن الكبرى » ج5 ص .17١‏ 
'" إبن حجر العسقلاني » فتح الباري شرح صحيح البخاري » ج؛ » ص 447 » حديث رقم 771١‏ . 
(' السيوطي » صحيح الجامع الصغير » ج١‏ » ض 74٠‏ » حديث رقم ه٠١١.‏ وكذلك البيهقي في سننه » 
جكيا ص .1١7١١‏ 
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ولابد من التذكير هنا بوجوب أن يكون الأجر أو المرتب 
امشروعا رودق مكنادن مشروعة إذا تقرر أن يكون نقداً أو عيناً 
كمواد غذائية ونحو ذلك أو وبا كتقديم أي نوع من الخدمات 
المباحة التي يوافق عليه العامل أو الموظف . . كما أن هذا 
العطاء أجزا أو وكا يحب بكو عادلاً .. أي بيج قدر 
العمل الموكل إلى الشخص ويتفق مع حالته الاجتماعية وطبيعة 
الظروف الاقتصادية المحيطة بها ويجوز تعجيله أو تأجيله حسب 
رضى الطرفين . . هذا وقد قرر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه لأميره على مكة المكرمة عتاب بن أسيد 
رضي الله عنه عطاءً يومياً قدره درهم حقق كفايته حتى أعلن 
عن ذلك بنفسه أمام أهل مكة .. " ولقد أضاف أبو بكر رضي 
ااعنه عند | انا حرق :فو لن 7اللفاقفة :ققد :ترشن لالتحالل جا يشينه 
إعانة غلاء المعيشة إذ أنه راعى الأعباء العائلية » فكان الأعزب 
يعطّى نصيباً واحداً » والمتزوج يعطى نصيبين نظير إعالته 

جته7') وبالرغم من أهمية تقدير العطاء مرتباً أو أجراً بما 
يحقق الكفاية للشخص إلا أنه ينبغي أن يتسم بالاعتدال » وخير 
الأمور الوسط . . أي لا يقل عن مستوى حاجاتهم الأساسية كي 
لا يلجأون إلى طرق غير مشروعة لتغطية النقص . ولا يزيد 
عنها فيركنون إلى الإسراف وسوء التصرف .. ويكفي الاطلاع 
على بعض ما جاء في رسالة أمير المؤمنين علي رضي الله 


('" المنفلوطي , نحو منهج إسلامي ف الفكر الإداري » ص ١910‏ . 
548 


عنه وكرم وجهه إلى عامله الأشتر النخعي رضي الله عنه فيما 
يتعلق بضرورة الإسباغ على موظفيه بمعاشات كافية تمنعهم من 
العنك والأمانة وممرتيدرهو للحيو الى قكوات سيوف 
ليحافظوا على إشباع ضروريات حياتهم فقال له : 

" ... ثم أَسْبِعْ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على اس تصلاح 
أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم . وححة عابسود إن 
خالفو ا امك أو تلمونا أمانظة 0ب 

وقد شمل هذا الإسباغ في العطاء كبار الموظفين في الدولة 
الإسلامية ومنهم القضاة الذين اهتم بهم الفاروق رضي الله عنه 
'فجعل للقاضي مزئبا محترماً لعلمة أن القاضي ييه اسستقلالة 
ويُظهر بالمظين التاق تمتضيه كلبسها كانت تادرقهه ا الغاليية 
موفورة. وإذا كانت أكثر الدول الآن تعمل على مبدأ توسيع 
أرزاق القضاة وإجراء الرواتب الكافية لهم لكي يتفرغ وا إلى 
أعمالهم ولا تتأثر نزاهتهم ... فإن عمر بن الخطاب قد س بقهم 
أل ريق .هذا الما .011 : 

وبما أن الإدارة الإسلامية ذات جذور تيد فإن الأجر له فلسفة” 
مغايرة عن الأجر في الفكر الإدار يي الحئيت الذي لا يتعدى 
بصوره المتعددة الحياة الدنيا بينما الأجر في الإسلام له امتداد” 


إين أبي طالب » فج البلاغة » ج١‏ , ص 577 . 


- علي . الإنفاق العام في الإسلام » ص ص 49-928 . 


- 58س 


من الدنيا إلى الآخرة . . والآخرة خيرٌ وأبقى . . أي أن 
الموظف المسلم الذي يؤدي عمله بأمانة وإخلاص يصيب أجره 
المادي العقزن في الدنيا + كما ينالة من الله عر وجل في الينتسوم 
الآخر رضا وفضل وإحسان لأنه عز وجل لا يضيع أجْرَمن 
أكنين عم :. 
ر ابعا - الحوافز ('): وووز)مععم1 

من المهم جداً توضيح الفرق بين مفهومي الحوافز والدوافع نظرا 
لالتباس معنى كل منهما على ذهن بعض القزاء . . فالدافع هو 
شعورٌ داخليٌ لدى الشخص ناشئ عن الحاجة إلى إشباع رغبة 
معينة . . مثل الشعور بالتعب يعتبر دافعاً إلى الحاجة للجللوس 
طلبا للراحة » والشعور بالجوع يعتبر دافعاً للشخص إلى الحاجة 
للأكل طلباً للتغذية » وكذلك الشرب والجنس والمأوى ونحوه . 


)١(‏ للمؤلف رأي خاص به تحاه التقسيمين للحوافز وهما : " حوافز إيجابية وحوافز سلبية " . وهو يتحفظ على 
هذا التقسيم الذي ظهر في كتب الإدارة الحديثة محاكاة للمصطلحين الإنحليزيين وهما : 320 520511076 
5 716221176 . . وهذا المسمى يفتقر إلى الأصالة وإلى المنطق العلمي الصحيح وإلى الذوق 
اللغوي السليم . ويبدو للمؤلف أن سياسة التشجيع والتئبيط أو الترغيب والترهيب أفضل بكثير من مسمى: 
الحوافز الإيجابية والسلبية . 
فالحافز هو التهيؤ للانطلاق إلى الأمام أو الأعلى » ولم يعرف قط عن الانطلاق إلى الوراء أو الأسفل ؛ . 
وهو كلمة ذات مدلول إيجابي'دائماً مثل : تحفز الأسد أو النمر للانقضاض على فريسته » وقد حاء في 
معجم الصحاح للجوهري ( جا ء صل 874.) : حفزه أي دفعه من خلفه . . فالليل يحفز النهار أي 
يسوقه . . ومضارعه يحفز [ مثل يغفر ] وليس يحفز » وماضيه حفز [ مثل غفر ] وليس حفز . 

هع كامس 


ور 


أما الحافز ( وجمعه حوافز ) فهو شعورٌ خارجيٌّ يغري 
الشخص ويشجعه على الأداء الجيد ومضاعفة الجهد » ويعتمد 
أسانا غلن الغؤافل و الأنناليت والأنظمة القائمة الخاضنة جالعك 
والتي تتبعها المنشأة» وهو قد يكون ماديا أو معنويسّاً أو كليهما 
بهدف تشجيع الموظف على الإنتاج الأفضل وتشجيع زملائه في 
الغمل للاقتداء به والتنافس فيما بينهم من أجل الحصول على 
تكريم ماديّ أو معنويّ أو كليهما معا . 
والقرآن الكريم والسنة المطهرة يكتظّان بالحوافز المعنوية 
المرتبطة بجنات عدْنِ تجري من تحتها الأنهار والخلود فيها لمن 
آمن واتقى وعمل صالحاً وأخلص عمله لله تبارك وتعالى ولم 
يشرك به شيئا » وكذلك المثبطات المعنوية السلبية المرتبطة بنار 
جهنم تلفح وجوه العصاة المكابرين والطغاة المتجبرين ولصوص 
أقوات العاملين وهم فيها من الخالدين . وهذا ما تتمثيز'به 
الحوافز في إطار الإدارة الإسلامية عن سواها من حوافز أخرى 
في الإدارة الحديثة مع أن هذا لا يلغي المادية وغير المادية التي 
من الممكن التعامل بها شريطة أن تكون مشروعة . . والمولى 
عز وجل يقول : 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ إنأ لا نضيع أجْرَ من 

أحسن عملا » 

الآية /ا١٠‏ : سورة الكهف . 
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كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
مؤكدا على الإتقان ومحفزاً إليه لمن يرغب في الفوز بحب الله 
تعالى له : ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يثقنته . . ) 
وفي رواية أخرى ( أن يككمه )!" . 
وتكريما للفرسان وحفزاً للمشاة أعطِى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه عندما قسّم الغنائم للفارس ثلاثة أُسهمٍ 
وللراجل سهما") . 
قاعدة الحوافز في الإسلام : 5ء٠نامءعه1‏ 04 5م11 عنسيداهآ1 
والحوافز في الإدارة الإسلامية ترتكز على قاعدتين أساسيتين 
هما : الترغيب في الجنة والترهيب من النار . . فبناء عليهما يفََدم 
الفوظق على قذل شري التحسول على ]للحن والثوزاب أو رشك عدن 
فعل الشيء خوفا من المؤاخذة والعقاب وهما في واقع الأمر يشملان 
المادية والمعنوية على السواء . . والرسول عليه الصلاة والسلام 
وعلى آله وصحبه قد أجمل وأكمل عوامل الترغيب والترهيب 
للموظف العام إضافة إلى أجره ( المرتئب الشهري عرفا ) حيث 


يقول: 


١‏ العجلوني » كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس » ج١‏ » ص ©2748 حديث 
رقم /4لا . 
('' إبن القيم الجوزية » زاد الميعاد في هدي خير العباد » ج7 أ*ص5١95.‏ 


- لاع؟ د 


( من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلاً » أو ليس له 
زوحة فلتزوعت أو لفن أله كاد فليتكة خانم »أو ليس اللحية داس" 
فليتخذ دابةً . ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال » وفي رواية فهو 
غال أو سارق ) () 

وهذا يعني إذا كان المرتب لا يكفي الموظف لإشباع هذه 
الاحتياجات ٠‏ فعلى ولي الأمر أن يحققها له من بيت مال المسلمين 
لكي يقيم عليه الحجة عندما يسلك مسلكاً خاطئاً يعتبر فيه غالاً أو 
شان قا 

فهل يوجد نظام حوافز في العالم القديم أو الحديث مثل ما أتى به 
الإسلام:؟! نظام يشيع حاجة المُوظف في توفون سكن يقبتم افيه ؛ 
وزوج يأوي إليها » وخادم ينتفع به في قضاء حوائجه » ودابة 
لكواتسائقه ++ ربمق وجدازة أز قن نظام لجنو 'للموكلت الكرمني 
في تاريخ الإنسان . 
الجانب المادي : 01مذ؟ا 1312:6121 

وكما سبقت الإشارة إليه من أن الأجر المادي هو من الحواففز 
الأساسية التي يحرص عليها كل موظف بشكل عام *. . ولذا فإنه من 
المهم جداً تقرير حذ اذى للأجن الذي اسقط لدو لق وذ أن تفط 
ماء وجهه من خلال الوفاء بحاجاته الشخصية والاجتماعية 
الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها . . وإن معظم كلمة ( أجر ) 


('» جماز » مسند الشاميين ( من مسند الإمام أحمد بن حنبل ) » ط١‏ تج" »أص 1445 » حديث رقم .١١89‏ 


دخ 


وليس كلها التي وردت في القرآن الكريم تشير إلى ثواب الآخرة 
'ولكن إيماءاتها - كما يقول الدكتور البقري - يدركها اللبيب حين 
يريد المثل الأعلى ليطبقه على الأجر في العمل الإداري أو عمل 
اشم أ كين نلك ريج قادي الذضا مرصة لخدن "م وول 
انول تجلنةا فدرم : 
( .. . وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا 
وأنه في الآخرة لمن الصالحين » 
من الآية /71 : سورة العنكبوت . 
" والمؤمن يدرك أجره الذي تقاضاه من السلطة إنما هو من اللهء 
فهو الخالق والرازق سبحانه " ويقول تعالى في ذلك : 
( .. . إن أجري إلا على الذي فطرني . . . » 
من الآية 5١‏ : سورة هود . 
(.. .إن أجِرِي إلا على الله وأمرْتُ أن أكون أول المسلمين» 
من الآية 7" : سورة يونس . 
وأناك كترئفة أكوى عثره تزومل الأدن بان قلي الهاسيحانة 
وتعالى وليس على البشر وهو شعورٌ عملي بالإيمان الخالص بالله 
الخالق الرازق الذي ما من دابة في الأرض ولا طائرٍ في الفضاء ولا 
كائنٍ في البحار والأنهار إلا عليه رزقها وقوتها وحياتها وموتها 
ونشورها . ' ومعنى ذلك عندنا أن أي دافع للعمل خلا من هذه 


- 5494 - 


العقيدة - الأجر على الله - قد ينحرف بصاحبه إلى شهوة أو فساد " 
و "من ذلك تعتبر (. . إن أجري إلا على الله . . » من الآية ؟" : 
سورة يونس إحدى القيم الدينية التي تدفع عن النفس الملل أو 
الانحراف وتزيد من دافعية العمل نحو - المزيد من - العمل بلا 
رتابة " .7') ويدخل ضمن الأجر أو المرتب بالساعة أو باليوم أو 
بالأسبوع أو بالشهر أو بالفصل أو بالسنة كافة أنواع المكافآت 
والعلاوات والقروض والهبات والبدلات المالية ونحو ذلك . 
الجانب المعنوي : - لمكا 310:21 

وهذا النوع من الحوافز يكتسب في الإسلام عمقا لا يسبر غوره 
نظراً لارتباطه بالعقيدة الصحيحة . . فالموظف المسلم يقضي سحابة 
يومه في العمل يرجو رحمة ربه ورضاه محتسبا كل خطوة يخطوه!ط 
لله تبارك وتعالى وهو بهذه النية وهذا المنحى يعبد ربه وبذلك يفال 
الحسنيين .. أجره المادي وأجره المعنوي الذي يعتبر أقوى مشجع له 
على العمل الدؤوب والإتقان في أدائه . . إن هذا الشعور الإيماني 
الذي يشكل جسراً يربط أجر الدنيا بأجر الآخفرة ء يخفف على 
الموظف حدة الضغوط اليومية التي يواجهها أثناء عمله إذ إنه من 
الطبيعي لا يتعامل مع ملائكة ٠‏ بل مع أبناء جلدته » وهم بشر لهم 
أفكارهم وتوجهاتهم وآمالهم وتوافقهم وتباينهم وطبائعهم المختلفة . . 
فكم من موظف عاقل مخلص في عمله يقول في نفسه أو لمن هو 


البقري » القيادة وفاعليتها في ضوء الإسلام .ص ص 78-17 ( بتصرف ) . 


ساالواهخ” - 


قريب إليه نسبا أو مودة : ' إن صبري على رئيسي أو على فلان من 
الموظفين أو على من يتعامل معه من الجمهور هو لله سبحانه وتعالى 
الذي أملى فيه عز وجل أن يعوضني عن ذلك خيراً " وما شابه ذلك 
من التعبير عن الاحتنناب لوجه الله الكريم . . فالحافز المعنوي هنا 
وبحلاوة الإيمان هو الذي يجعل المسلمين أقلّ شعوب العالم رضة 
للأمراض النفسية المؤدية إلى الانطواء أو الاعتداء أو الانتحار . . 
ومن الطبيعي في الإدارة الإسلامية اعتبار الحافز المعنوي عمله 
ذات وجهين : وجة إيمانيّ مرتبط بالآخرة وهو المسيطر على كل 
أفكار وأعمال الموظف . . ووجه دنيويٌ وهو يشمل عبارات الشكر 
والتقدير الصادرة من الرؤساء كتابة أو شفاهة إلسى مروّوسيهم 
والأسلوب المهذب في تعاملهم معهم والتفويض والترقية والانتتداب 
والتكليف بمهمة معينة لفترة معينة والاستشارة والمشاركة في أعمال 
اللجان وتقديم خدمات معينةٍ كالعناية الصحية والتعليمية والترفيهيبة 
وما شابه ذلك . . ويمكن التلميح إلى بعض ما يجب توافره في 
تصميم نظام الحوافز قي الإدارة الإسلامية كما يأتي : - 
)١‏ الإنصاف والعدل : 15:16 
ويعني التعامل مع منسوبي المنشأة على قدم المساواة بنغفض 
النظر عن الفروقات العزقية أو الجنسية ذكراً أم أنثى أو القبلية 
أو المذهبية أو الإقليمية وبدون أن تكون هناك مؤثرات ببسبب 
القرابة أو النسب أو المصلحة الخاصة أو المجاملة لأن المقياس 


- »ه١‎ 


الوحيد هو العمل وما ينتجه الموظف من وحدات سواء كانت 
كدمة أء.علعة مرو ال قار كه وكات تقول : 
( إن الله يأمر بالعدل والإحسان . . » 
من الآية 1١‏ : سورة النحل . 
ويقول أيضا : 
) . . . ولا تبخسوا الناس أشياءهم . . . 4 
من الآية 45 : سورة الأعراف . 
؟) تفاوت الأجر على أساس تفاوت العمل : 
و75 نروط - اول 
أي أن طبيعة العمل هو المحك الذي على ضوئه يترتب معرفة 
الوحدات المنتجة منه ونوعيتها وبالتالي تحديد الأجر المناسمب 
على قدر الجهد المبذول . فإذا تفاوت الأجر على غير هذا 
الأساس فمن العدل تعويض المتضرر بطريقة أو بأخرى حتى 
يشت جوج وفهة هذا كلن قلقه ب إذ تخد ع حصان 
. يحملان نفس التخصص والدرجة ثم تم تعيينهما في مؤسسةٌ 
حكومية ما على وظيفة سكرتير أو مدير مكتب لمسؤولين معينين 
. . ولم تكن هاتان الوظيفتان في مرتبة واحدة . . أي أن 
إحداهما في المرتبة السادسة والأخرى في الخامسة . . فإنه لا 
يليق استغلال حاجة أحدهما للعمل فيتم وضعهما بهذه الفروقات 


# هم سه 


الواضحة وغير المرضية . ونظرا لعدم توافر المرتنة السادسة . 
فإنه ينبغي تعويض!7 الموظف الذي في المرتبة الخامسة عن 
الفارق المالي الذي يتقاضاه زميله المعين في السادسة حتى يتم 
إدراجه في المرتبة التي يستحقها إذا أن الأجر في تفاوته يينسى 
على أساس تفاوت العمل . . والله تعالى يقول : 

( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرَى .ثم 
يجزاه الجزاء الأوفى » 

والآيات 59 - :١‏ : سورة النجم . 
وفي حالة عدم مساواته بزميله » له الحق في إقامة دعوى على 
الجهاز الحكومي الذي ينتسب إليه بالتوجه إلى ديوان المظالم . . 
") الجمع بين الحافز المادي والحافز الروحي : 

18275[ لمسكستمك - لدضع3121 
وأنه لمن العدل والإنصاف أيضاً إعطاء كل من الحافز المادي 
والروحي وزناً واحداً متساوياً بحيث لا يطغى أحدهما على ٠‏ 
حساب الآخر لأن إهمال أي منهما يخل بعملية التوازن الطبيعي 
الذي خلقه الله تبارك وتعالى في الإنسان إذ يقول المولى جلت 
قدرته في كتابه العزيز : [ 


“هن ادير بالذكر أن حملة الدكتوراة المستجدين الذين ابتعثوا على وظيفة معيد أو حاضر . عند عودتهم إلى 
الجامعة للعمل وق حالة عدم وحود وظائف لحم » فإنهم يحصلون على مرتبهم الذي كانوا عليه حين الابتعاث مع 
صرف الفارق المالي بين مرتبه السابق ومرتب وظيفة أستاذ مساعد . . وهكذا . . وهذا يع الإنصاف . 


"لانت - 


7 0 
0000 
٠‏ الآية لالا : سورة القصص . 

وبما أن الحافز المادي لا يحتاج إلى تبيان نظرا لوضوحه » فإن 

الحافز الروحي يعني أشياء كثيرة على س بيل المثال وليس 

الحصر : 

تحديد أوقات الصلاة المكتوبة والالتزام بها 

© إمكانية القيام برحلات دينية مثل القيام بعممرة جماعية أو 
زيارة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه للصلاة فيه والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق . 

ه توزيع آيات وأحاديث على المكاتب على ش كل لوحاتٍ أو 
ملصقات تحثٌ على السلوك الإسلامي القويم . 

© تنظيم لقاءات وندواتِ ومحاضرات دينية دوري*ة واختيار 
الإداري الصحيح . 

إنشاء مكتبة إسلامية في المنشأة بصريّة وسمعية ووضع نظام 
إعارة مرن ليستفيد الموظف من محتوياتها . 


اغع8ه# - 


© تنشيط دور العلاقات الإنسانية في المنشأة بحيث تسعى إلى 
تقوية الروابط بين الموظفين على قواعد إسلامية فيتحسس 
كل ميخ بداللة أورحالة"الأكر فيز اببوكد قن الشندة ويفرحؤن ل 
في المناسبات الطيبة ويشاركون فيها وما شابه ذلك . 
4) أن لا يكون هناك فارقّ زمنسٌ كبيرٌ بين الأجر وإنجاز 

العمل: - :112 أنامط)111 روط 

أي أنه لا يجوز تأخير الأجر المخصص للعامل دون در 
شرعيّ مقبول اذ نأ على سناكنب العمل الوفاء بالتزامه متى 
ما :انتر قن من :العام عمله وق الاجم :عن ها الميدا لطت" 
عظيمٌ وعبنٌ فاحشلٌ وهدّرٌ فاضم لجهد العامل الذي بذل كل 
طاقنهامن: أنذل إتجاز :ما للك :منه.من: عسل :والمستطفنى 
يه الفاذة والسلام وعلى آله وضحية يقؤل : 

أغنلوا الأكين حنه قل أن فحت عرافة ]نب 11 

وبما أن المسلمين عند شروطهم فإنه بالاتفاق المسبق مع العامل 

يمكن تعجيل أجره أو تأجيله وعلى ضوء ذلك يتم الالتزام . وإذا 

ترتب على تأخير الأجر عن الوقت المتقق عليه أي ضرر 

الخال بق امي الل 1ك از شك عاض ييه 

تعويضه بما يرفع عنه الضرر الواقع بسبب هذا التأخير لأنه 


'' البيهقي .. السئن الكبرى . ( مرجع سابق نفس الصفحة ) . 


3 نحت 5 


( لااضرر ولا ضرار )!' كما ورد في حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه . 
5) إعداد برامج تدريبية وتشجيع الانضمام إليها . 
1210815 13111115 1 
وهذا الحافز يؤدي إلى زيادة المعرفة والمهارة لدى الموظف » 
الأمر الذي سيعود على كل من الموظف والمنشأة بالخير الوفير. 
والله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه حاثا على طلب العلم 
والمعرفة : 
( .. . وقل ربي زدني علماً » 
من الآية ١١54‏ : سورة طه . 
ومن أجل تشجيع منسوبي المنشأة على الانضمام إلى مثل هذه 
البرامج التدريبية ينبغي على الإدارة اتباع سياسة تحفيزية معينة 
تغري الموظف إلى الالتحاق بمثل هذه الدورات التأهيلية ذات 
المردود الجيد لكل من المنشأة والموظف في وقت واحد . 
خافسا 0 التأديب : الاعصرعة اكموط) 
يقصد هنا بالتأديب المجازاة على الإساءة . . أي مجازاة 
الموظف على ما بدر منه من تقصير متعمد لعمله أو إساءة 
مقصودة إلى وظيفته . . فالموظف المسلم حارس أمين على 


''' إبن أنس » موطأ الإمام مالك » ص 075 , حديث رقم 1475 . 


5ه د 


وظيفته ملتزم بواجباته العملية تجاه رئيسه وزملائه والجمهور 
. . وأي انحراف عن الجادة وخروج عن المألوف يتم تحدي - 
قدره وما يتبعه من إجراء تأديبي دون مغالاة فيه . 
ويقول المولى جلت قدرته : 
( . . . ومن يعمل سوءا يَجَرَ به ولا يجد له من دون الله 
ولي ولا نصيرا © 

من الآية ١١7‏ : سورة النساء . 
قد " ثبت في الكتاب والسنة أن ما يتغذى به الإنسان له أثر 
على تفنوفائه:وتفكيوه فاق كان ملعورية خلالاً حجان فسن 
أسباب دفعه إلى الخير » وإن كان من الحرام قاده إلى الشو . 
وكأن الغذاء له أثر على نزعات النفس» وتصرفات الجوارح » 
كما يؤثر الماء بالنسبة لرفع الحدث فإن كان الماء طاهراً - 
يقصد طهوراً - تمت به الطهارة وأزيل به الدرن » وإن كان 
نجساً فهو لايرزفع نكدكا والايزيق نكاسة بل وزيها + فقا طلك 
بحياة من انغمس في الكسب الحرام من أي وجه أدركه ء 
وبأي سبب مكنه منه ؟ لاشك أن ذلك الإنسان - الموقف - 
سوف يؤثر في مجتمعه الذي يعيش فيه أثرا سيئا بقدر ماله 
عن المتزلة :و الملطة 1115 


''المريد » كسب الموظفين وأثره في سلوكهم . ص 51407. 


دا /اه؟” - 


ويه المحالفات الى اق ركنا الولف مطل ثانا عانعن 
التزوير والرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة لتحقيق 
مصالحه أو مصالح ذويه وأقربائه والتجسس لحساب العدو 
وتزويده بمعلومات سريّة وتجاوز الأنظمة واختراقها عدا 
والاستهتار بالعمل مما يؤدي إلى الاستخفاف بالمصلحة العامة 
والإخلال بعنصر الأمانة وما شابه ذلك من انحرافات 
ومخالفات التي غالباً يكون جزاء الموظف فيها الفصل من 
الوظيفة فضلاً عن محاكمته وتطبيق نصوص الجزاءات في 
حقه تأديباً له وردعاً لغيره من الموظفين وتأكيداً على حوص 
الحاكم على أمانة الأداء ونظافة جهازه الإداري من القمة إلى 
القاعدة مما يزيد في ثقة المجسع به ومنسوبي جهازه 
فيتعاونون جميعاً معه على البر والتقوى ويطمئنون على 
حقوقهم ويستتب الأمن والاستقرار . 

فمن أمثال الموظفين الذين أساؤوا استعمال سلطاتهم » أحد 
عمال (أمراء) أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. . هذا 
العامل أصرٌ على رجلٍ أن ينزل في واد لينظر كم عمقه. 
فتردد الرجل خوفاً ولكن العامل عزم عليه فنزل » فلما خرج 
نادى: يا عمراه ! ومرض فمات من حينه . . فبعث عمر في 
طلبه » ولما حضر قال له عمر : أما لو لا أني أخاف الله أن 


لاهرهت” - 


4 


راع اد 


كون سنة يعدي لضبربت عنقك » ولكن لا تبرح حتى تؤدي 
وهو أ ل اريف ل 7 


5 
وَنَظوا لحْسَاسِية الوظائقف الحكومية فإ الخليفةبإذا.رابه كلتك 
في أحد أمرائه أو عمّاله أو وّلاته سارع إلى عزله ليقطع 
الشك باليقين . وقد مارس عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سياسة العزل للشبهات من قبيل الاحتياط فعزل صحابة وقادة 
عظماء مثل أبي موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص 
والمثنى بن حارثة وشرحبيل بن حسنة وسيف الإسلام في بلاد 


الجزيرة والشام خالد بن الوليد » رضي الله عنهم أجمعين.ء 


متبعا قراره هذا بتبرئة ساحتهم جهراً أمام الملا حتى لا 


يتركهم نهباً لألسنة المتقولين وعَرّضة لسوء الظن بهم(" 

ومن وسائل التأديب الأخرى مصادرة أموال ولاته إذا يبت 
عنده سوء تصرفهم في أموال المسلمين مصادرة كاملة أو 
مناصفة حيث يورّده إلى بيت مال االسيوح لبون (االسك م 
بقاقدكة المغرز فةابت (امق أن لهذا 107 

كما أنه كان أحياناً يغلظ في توبيخ عامله ويشتدً عليه لعلمه 
بإخلاله بواجبه كممثل للخليفة في إقامة العدل ورفقع الظلم 


إبن الجوزي . مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . ص2" . 


2 7 0 ا 3 
''إين الجوزي ء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . طااء. ج14 ص ص 731١-5598‏ . 
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البرهان فوري . كتر العمال . ج1 .ص /الا4 . حديث رقم .31١١1575١‏ 


اةت5 - 
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وخدمة الرعية ثم يعيدهم إلى أعمالهم بعد ذلك . ومن قراراته 
التأديبية لعماله الجلد . . فلقد ذكر ابن الجوزي أن عمرو بن 
العاص قال لشخص أمام الناس : يا منافق . فشكاه إلى 
الفاروق رضي الله عنه . فوجّه خطاباً إلى العاص بن 
العاصي - كما كان يسميه عند غضبه عليه - بأنه إذا تمكن 
الرجل من إقامة شاهدين عليك ٠‏ أن يضربك أربعين جلدة . 
حيث وجد الرجل شاهدين على عمرو بن العاص . واستسلم 
حاكم مصر للرجل . فلما دنى الرجل ليضربه عفى عنه١(')‏ . 
وكذلك أقصى عمر رضي الله عنه عن العمل الموظف الذي 
لا يحترم وظيفته ويصون شرف التكليف لأن هيبة الأمير من 
هيبة الخليفة . . وعندما أقدم النعمان بن عدي بن نضلة - 
عامل على ميسان!') - على قول شعر متشببا بإحدى حسنيات 
المنطقة وبلغ عمر ذلك ؛ بادره رضي الله عنه بقرار العمزل 
تأديياً له وردعاً لأمثاله إذ لمجال للهزل والتشيب والغول 
'وكلمات للأغاني" لمن يعمل في حكومة الفاروق الذي كان 
كل همه خدمة الرعية نهاراً والسهر على راحتهم وأمنهم 
ليلا . 


5 


1 3 
إبن الجوزي ( مرجع سابق ) » ص 27 . 


إبن الوزي ١‏ تاريخ عمر بن الخطاب . ص ص ١١9-1١8‏ 5 
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سادساً - التقاعد : 0684ء122)1 
ور رر 

وهو توقف اختياريٌ أو إجباريّ للموظف عن العمل نظاما ينتج 
نه غطاء داه شير :> له كمد فدرم علد د عو نامقل المرافية 
و لفوت رفدرة لفقي 

فكما أن للموظف الحق في استلام مرتبه وهو على رأس العمل 
قإن امهنا احرف عافن التقاهد يدق له عله عدزه أن بوره مين 
الشفيق حبكلا - أو لور شهايع نوقه ::وكاق الإسلام سناقا إلى هنذا 
النظام الإنساني النبيل فقد جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عطاءٌ محدداً لكل من توقف عن عمله عاجزاً لشيخوخة أو 
مرضي وذلك من بيت مال المسلمين. كما صرف أيضا عطاءً لورثتته 
من بعد موته. والرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يقول: 
( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » من ترك مالآ فلأهله » ومن ترك 
دينا أو ضياعا فإليّ وعليّ ) 9 . 
والضياع انسورلكن ماهر عرض وله ل الدرقدية الدؤية لتقا 
والأطفال » والزمنى - الذين لا يقومون بكل أنفسهم - وسائر من 
يدخل في معناهم. 
وتفتى'الننيت .> كنا ليقول: النووئ < أن كائم بالف فى حيساة 
أحدكم أو موته وأنا ويه في الحالين فإن كان عليه تيثئن” 


. ”81 البيهقي . ( مرجع سابق ). ج5 . ص‎ )١( 
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قضيته إن لم يخلف وفاء ٠‏ وإن كان له مال فلورثته لا آخذ منه شيئا » 
وإن خلف عيالا محتاجين فعلي مؤونتهم " . 


فإذا فهم شخصٌ ما نصّ هذا الحديث فهماً ظاهرا فإنه يدل على 
عا الإناطر مسوم سادق نتباك كام توم ين تمدن فى سيا 
الحكومي وقضى ردّحاً من الزمن في خدمة الناس »“فإنه إذا أصابه 
عجزٌ واضمٌ منه عن أداء عمله لشيخوخته أو علةٍ مستديمة أو قضى 
نحبه فإنه يكون أولى بالرعاية هو ومن يعول . 


وتوجد أمثلة عديدة لصرف الأموال في الأغراض الاجتماعية 
في الدولة الإسلامية فلقد دأبت الإدارة العامة الإسلامية في عصور 
شتى على القيام بضمان اجتماعي نظامه أرقى وأفضل من أي نظام 
اجتماعي في العصر الحديث مثل ما حدث في عصر الفاروق عممر 
رضي الله عنه لرعيته مسلمين وذميين حتى الأطفال حيث لا يفسرض 
للمولود إلا بعد فطامه » فرأى الناس يستعجلون فطام أبنائهم لينالهم 
العطاء » ففزع من هذا الأمر ونادى مناديه ' لا تعجلوا أولادكم عن 
الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام ' 7 . وقد ورد أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يفرض للمنفوس مائة-درهم ء 


)١(‏ المناوي . فيض القدير : شرح الجامع الصغير . ط١‏ اج"'ءص 6ة. 
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فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم فإذا بلغ زاده » وكان إذا أتى 
باللقيط فرض له رزقا يأخذه وليه كل شهرٍ بقدر ما يصلحه ثم 
ينقله من سنة إلى سنة ٠‏ وكان يوصي بهم خيراً و يجعلل 
رضاعهم ونفقتهم من بيت المال .!') وكذلك في العهد الأموي 
فإنه فطلا عن الأشراف:غلئ:توزيع أموال الزكاة والضدفات 
التخصيضية لمضبازفها الثمانية الشريعية وكات الدولة تصيرفت 
الأموال والكساء والأرزاق على المسنين العجزة والأيتام 
والمحرومين ومنعت ممن يتسول منهم » وخصصت خادمآ 
لكل مقغد وقائدا لفل أعمو!" . كما أقامث الإذارة العانتة 
الإسلامية المستشفيات والمصحات إبمارستانات!)» وكانت تقيم 
الموائد لإطعام المسلمين المحتاجين في شهر رمضان المبارك 
وتعين المعسر على الزواج كما تعين من لا نفقة لديه تكفيه 
لأداء مناسك الحج . ففي ظل هذا العصر الحديث وما فيه من 
دول صناعية عظمى وصلت في تقنيتها وهيمنتها وغرورها 
وصلفها إلى الذروة » هل يوجد من بينها أو من بين أسلافها 
أي حكومة اهتمت بالجانب الإنساني للمواطن كاهتمام 
الحكومة الإسلامية السابق الذكر بالرعية مسلمين أوغير 
مسلمين ؟ 


''' البلاذي » فتوح البلدان » ص 558 . 
ل . 5 5 
' إبن البوزي , سيرة عمر بين عبد العزيز » ص ١١‏ ( بتصرف ) . 


اس 


ذلك هو ماضي الحكم الإسلامي المجيد » وعلى حكومات 

الذوكة الاننلامية الحافيوة مفاولة رك خاضروها بناضيها لا 

نمانو اه اتن الريك مقاقة ترويطة أإى يكن برو اميا 

وعملياً حتى لا يقولون ما لا يفعلون . 

هذا وفي الفصل السادس سيتم عرض موضوعي التوجيه 
والتنسيق . وهما من وظائف الإدارة ٠»‏ وقد تم دمجهما في فصل واحد 
لكونهما من الوظائف القيادية ثم بسبب اعتماد وظيفة التنسيق على 
وظيفة التوجيه الشفوي أو الكتابي : 


5 


مراجح الفصل الخامس 
5ع ع دع مع ]ع1 «وأصوط© . "5 


محمد عبده » ج١‏ » بيروت : دار الأندالس ٠‏ ”187ه / 
لم . 


إين الأثير الجزري ؛ أبو السعادات المبارك بن محمد » جامع 
الأصول في أحاديث الرسول » تحقيق : عبد القادر 
الأرناؤوط » القاهرة : مكتبة الحلواني » 7485١ه‏ /179١م.‏ 
إين أنس ؛ مالك . موطأ الإمام مالك » إعداد : أحمد راتب 
عرموش . ط١٠‏ . بيروت : دار النفائس . .4ه / 
417١م‏ . 

إين تيمية ؛ أحمد »_السياسة الشرعية في إصلاح الراعسي 
والرعية .٠عط١.بيروت‏ :دار الآأفاتقق الجديدةء 
7 4١اهم19187م.‏ 


إين الجوزي ؛ أبو الفرج » تاريخ عمر بن الخطاب ٠»‏ بيروت: 
دار الرائد العربي » ( د . س . ). 

» سيرة أمير المؤمنين عمر بن العزيز 3 
(د.م.) :دار الفكر ء (د . س.) . 
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كم ب جحستصتيحيهم + مداقت امن المؤمتوجيك سن حجن 
الخطاب ٠‏ دمشق : دار إحياء علوم الدين » (د . س.) . 

»لل وا النتظم في تاريخ الملوك والأممء 
تحقيق : محمد ومصطفى عبد القادر عطاء ط١.‏ ج؛ . 
بيروت : دار الكتب العلمية » 7١151١1ه-/”9937١م.‏ 

1- إين حجر العسقلاني ؛ أبو الفضل أحمد بن علي » الإصابة 
في تمييز الصحابة؛ ج" . بيروت : مؤسسة الرسالة » 
(د.س.) . 

٠ل‏ ؛ أبو الفضل أحمد بن علي » فتح الباري 


شرح صحيح البخاري ٠»‏ ج: » الرياض : نشر وتوزيع 
الرئاسة الغامة لإذا راك« التحواة العالمية والإفقساء و اللاغموة 


والإرشاد . (د . س.) . 

-١‏ إين حنبل ؛ أحمد » المسند . جه » بيروت :. المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر . (د . س.) . 

3 ؛ الفتح الرباني في ترتيب مسند ابن حنبل 
الشيباني » إعداد وترتيب : أحمد عبد الرحمن البنا » القاهرة: 
دار الشهاب » ( د . س. ) . 


4م 


-١‏ إبن سلام ؛ أبو عبيد القاسم » كتاب الأموال » تحقيق : خليل 
محمد هراس . ط١‏ . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية.ء 
4ه/1958م. 

15- إبن عبد ربه ؛ أبو عمر محمد ء العقد الفريد . ج١ء‏ 
القاهرة : المطبعة التجارية بمصر » 9517١م.‏ 

5- إبن قدامة ؛ أحمد بن عبد الرحمن . مختصر منهاج 
القاصدينء تعليق : شعيب الأرناؤوط » دمشق : مكتبة دار 
البيان » 7934١1ه-/‏ 1918م . 

5- إين القيم الجوزية ؛ أبو عبيد الله » زاد المعاد في هدي خير 
العباد » ج” ٠»‏ بيروت: : دار الكتاب العربي ٠‏ (د . س.) . 
- إين همام الصنعاني ؛ الحافظ أبو بكر عبد الرزاق » المصنفء. 
تحقيق : حبيب الأعظمي » ط7 » ج4 » بيروت : المكتب 

الإسلامي ٠‏ 07٠5١ه/‏ 1987م. 

- أنيس ؛ إبراهيم وآخرون ٠‏ المعجم الوسيط . ط؟ . ج١»‏ 
القاهرة : مجمع اللغة العربية » 957١ه/‏ 1077١ام.‏ 

4- البرهان فوري ؛ علاء الدين علي » التقي بن حسام الدين » 


كنز العمال في سسن الأقوال والأفعال » ط١‏ » ج؛ و5١»‏ 
حلب : مكتبة التراث الإسلامي » 6 ه/ 1م. 
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» البقري ؛ أحمد ماهر » القيادة وفاعليتها فى ضوء الإسلام‎ -٠ 
. م١185‎ ٠ الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث‎ 

1 البلاذي ؛ أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر » فتو ح البلدان » 
مصر : المكتبة التجارية الكبرى » 564١م‏ . 
5- البيهقي ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي » السنن الكبرى » 
ط١‏ ء ج56 ء بيروت : دار المعرفة » 05٠15١ه-/985١ام.‏ 
"- جماز ؛ علي محمد . مسند الشاميين ( من مسند الإمام أحمد)ء 
طاء ج1ء قطر : الشؤون الدينية » /1١15٠017‏ 987١م‏ . 
45- الجوهري ؛ إسماعيل حماد ٠.‏ الصحاح : تاج اللغة وصحاح 
العربية ٠‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار . ط8؟ ء ج” . 
كم اد 

5- الجهشياري ؛ أبو عبد الله محمد بن عيدروس ٠‏ كتاب الوزراء 
والكتّاب » تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ شلبي » ط؟ . القاهرة : شركة ومطبعة ومكتبة 
مصطفى البالي الحلبي وأولاده » ١0٠14١ه‏ / ٠118١م.‏ 

1"- خلوصي ؛ يوسف , دليل مصطلحات الإدارة العامة » القاهرة: 
دار الفكر العربي » (د. س.) . 
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31"- الرفاعي ؛ محمد نسيب . تيسير العلي القدير لاختصار تفسير 
الوا كتو مسلته الرياظى وحكفة لسار سد 485 هيت 
8 ام. 

- السلمي ٠»‏ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد السلام ( العز بن 
عبد السلام » الملقب ب : سلطان العلماء ) » قواعد الأحكا 
في مصالح الأنامء ط” ء ج١‏ ء (د . م.) : دار الجيل » 
6.هم:1980م. 

4- السيوطي ؛ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر . 
صحيح الجامع الصغير » تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألبانيء ط؟ ؛. ج١‏ ؛. بيروت : المكتب الإسلامي » 
5ه / 1185م 

- طبلية ؛ القطب محمد القطب ٠‏ نظام الإدارة في الإسلام : 
دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة ٠‏ ط١‏ » القاهرة : دار الفككاو 
العربي . 534١1ه/378١ام.‏ 

-١‏ العجلوني ؛ إسماعيل بن محمد » كشف الخفاء ومزيل الإلبلس 
عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس ٠‏ تصحيح وتعليق : 
أحمد القلاش » ط” . ج١‏ . بيروت : دار إحياء التراث 


العربي » ١55اها.‏ 
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؟"- علي ؛ إبراهيم فؤاد أحمد » الإنفاق العام في الإسلام » ط١‏ » 
القاهرة : دار الاتحاد العربي للطباعة » 91؟١ه‏ / 17١م.‏ 

*"- قادري ؛ عبد الله أحمد . الكفاءة الإدارية في السياسة 
الشرعية» جدة : دار المجتمع للنشر والتوزيع ٠‏ 15.685١ه‏ / 
5ام. 

4- قطب ؛ سيد » في ظلال القرأن ء ج؛ ٠»‏ بيروت : دار 
الشروق » 955١ه‏ / 1914م . 

5- المزيد ؛ صالح بن محمد الفهد » كسب الموظفين وأثره في 
سلوكهم . ط» ؛ الرياض : العبيكان للطباعة والنشر » 
ا 1544 

5"- المناوي ؛ محمد . فيض القدير : شرح الجامع الصغير » 
طاء ج” ء مصر : المكتبة التجارية الكبرى » (د . س.) . 

3 - المنذري ؛ الحافظ بن محمد زكي الدين ٠»‏ الترغيب والترهيب 
من الحديث الشريفاء ضبط وتعليق : مصطفى محمد عمارة؛ 
ج١‏ ء قطر : إدارة إحياء التراث الإسلامي ٠‏ (د . س.) . 

4 المنفلوطي ؛ أحمد عبد العظيم محمد » نحو منهج إسلامي في 
الفكر الإداري ٠‏ القاهرة : المؤسسة العربية للطباعة والنشر 
والتوزيع » (د . س) . 


ىام ل 


الفصل السادس 
التوجيه والتنسيق 


5------0) 320 عسضتاعء 1011 


( وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . ٠‏ »© 


من :الآية + سووة المائدة :.. ٠‏ 


- آم - 


تمهيد : ععواعرط 

في الفصل الخامس تم شرح التوظي ف كإدحدى العلميات 
الإدارية التي لا يمكن الاستغناء عنها . . أما في هذا الفصل فالتوجيه 
والتنسيق وظيفتان مهمتان من وظائف الإدارة العامة والخاصة على 
السواء وهما ذات طابع قيادي . . فلا يقوم بالتوجيه إلا القائد ولا 
يوجه من أجل التنسيق إلا القائد والتنسيق الناجح دليل وجود قيادة 


د 


إن هذا الفصل يتكون من مبحثين . . هما : 

المبحث الأول : التوجيه . . ويشمل : 

. مفهوم التوجيه من منظور إسلامي‎ -١ 

؟- ملامح التوجيه في الإدارة الإسلامية . 

“«- سمات الموجه الإداري المسلم . 

4 - شروط التوجيه في الإدارة الإسلامية . 
والمبحث الثاني : التنسيق . . ويشمل : 

. مفهوم التنسيق في الإدارة الإسلامية‎ -١ 

. ملامح التنسيق‎ -١ 

9'- عوامل التنسيق . 


ثم بعد ذلك عرض لمراجع هذا الفصل . 


تشقن تت 


المبحث الأول 


)١(‏ مفهوم التوجيه :1مءع02) وصناءء1[آ 

هو وظيفة من وظائف الإدارة » ومن منظور إسلامي يعني 
مجموع الإرشادات والنصائح والأوامر والتعليمات الشفوية أو 
المكتوبة الصادرة من الرئيس إلى مرؤوسيه بأسلوب حسن بعيد عن 
التهجم أو التهكم أو السخرية أثناء العمل بقصد القيام بعممل ما أو 
الامتناع عنه حرصاً على الأداء الإداري السليم وذلك من أجل 
الوصول إلى هدف محدد مشروع . 

أي بمعنى آخر إرشاد الموظف إلى أفضل السبل لأداء عمله 
وتنفيذ القرارات والتعليمات وفقا للشرع الحنيف . . وزخر القرآن 
الكريم والسنة المطهرة وسير الصحابة والتابعين والسلف الصالح 
برصيد هائل من التوجيهات والإرشادات المتعددة والمتنتوعة التي 
تتعلق بالسلوك العام والخاص والعبادات والمعاملات والجوانب 
الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية ونحوها بحيث اشتملت 
على كل ما هو صالح للإنسان في هذا الكون الفسيح » فأمرت الفرد 
والجماعة والراعي والرعية والرئيس والمرؤوس بكل ما هو خير 
ورغبت فيه» ونهت عن كل ما هو شر وحذرت منه . ولا يتسع 
المجال إلى سرد كل هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
وإنما يمكن عرض بعض منها على سبيل المثال وليس 


ا 


وصحية ٠:‏ ْ 
0 7 
0 5 5 007 7 
(.. . ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم 
واستغفرٌ لهم وشاورهم في الأمر . . . » 
من الآية ١514‏ : سورة آل عمران . 

وكذلك ما خاطب المولى جل شأنه المؤمنين في آيات كثيرة 
منها : 
( يا أيها الذين آمنوا لا يسّخْرٌ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بِنسَ الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم 

2ه 000 3 
يتب فأولئك هم الظالمون »© 
الآية ١١‏ : سورة الحجرات . 

والله تبارك وتعال يأمر المسؤول المؤمن بوجوب التأكد من 
صحة المعلومات ودقة البيانات وصدق البلاغات وحقيقة التقارير 
التي يتلقاها بخصوص مرؤوسيه » والتي يترتب عليها اتخاذ قوارات 
حساسة تتعلق بإجراء تأديبيّ معين ضد موظف كاللوم والإنذار 
والحسم » وحجب الترقية » والفصل من الخدمة ونحوه » فيقول 
تعالى : 


خا بك 


( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقُ بنبأ فتبينوا أَنْ تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » 
الآية 5 : سورة الحجرات : 
ومن خلال المفهوم السابق للتوجيه يمكن استنتاج بعض 
مكونئات التوجيه كاصدار الأوامر أو التعليمات » وأهمية وضوحهاء 
وصدورها من جهة واحدة . والتأكد من فهم الموظف لها » وطريقة 
العمل بها ': 
)١(‏ ملامح التوجيه في الإدارة الإسلامية : 
6 ع 1نأاءع1011آ ع1أنرقاذ] 
باعتبار التوجيه وظيفة إدارية قيادية مسؤولة عن تدفقق 
الأوامر والقرارات والتعليمات والإرشادات » فإن له ملامح يمكن 
اختصارها كالتالي(" : 
وا وحدة الأمر : لأنسنآا 0سفسسه0 
يتعين أن يكون هناك رئيس واحد لكل مرؤوس وذلك لتحسين 
القيام بالعمل الإداري وحتى لا يحدث تضارب أو تناقض ( أو 
ازدواجية ) في القرارات والتوجيهات والأوامر الإدارية . . 
وصحبه في قوله : 
"١‏ الخضيري . الفكر الإداري في الإسلام ( ندوة الإدارة في الإسلام » المنعقدة في المعهد الإسلامي للبحوث 


والتدريب رقم ذلا)ءط١‏ وص ص ١189-18"‏ ( بتصرفا ). 


ه7ا” - 


الك اه كن ما روا أحدفة )+3 
ووحدة الأمر تجغل من السهولة تحديد المسؤولية ومجالاتها 
وطرق إبلاغها بشكل سليم » وهي أساس وظيفة التوجيه 
الضابطة لسلوك الأفراد وعلاقاتهم لمكتل و شجتسارح 
اموس 

؟- الشورى قبل إصدار الأوامر والتوجيهات والقرارات : 

5 5 21016 113102لا 05 ) 
التوجيه ليس تلطا وتجاهلا لذوي الخبرة والمعرفة وليس 
انفعالاً لخطة أو رد فعل لسلوك , وإنما هو تدبّرت وحكمة وفوق 
كل هذا شورى وتشاورٌ. والقائد الإداري الماهر في الإسلام 
هو الذي يتشاور مع مرؤوسيه في المهام المختلفة التي يرغب 
في تحقيقها حتى يتبين له إمكانية تنفيذها و يستطيع عمل هذا 
التنفيذ بصورة سليمةٍ . والشورى صفة من صفات المؤمنين 
كما يقول عز وجل فيهم : ( . . وأمرهم شورى بينهم . .». 

*- المسؤولية التضامنية والمساءلة المشتركة : 
11137 نام0عع4 لطنة 1113 ط1[كممموعظ1] 
القائد مسؤول عن كل ما يقوم به مرؤوسوهء كما أن 
المرؤوس مسؤولٌ عن كل ما قام به من أعمال في المؤسسة ' 


0 ع 
' ' السجستاني . سئن أبي داود . ط١‏ » ج” ٠‏ ص1١‏ 2 حديث رقم 5510/8 : 


واد 


أمام القائد والمسؤولية تضامنية » والمساءعلة م 3ك 6 لفلا قيسدا 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه : 
( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٠.‏ 00 
4 - مراعاة الاعتبارات الإنسانية عند التوجيه : 
1111111212515 
التوجيه في الإدارة الإسلامية قائم على الرحمة والتعاطف 
وليس على الجبروت والقوة » بل يراعي مشاعر الأفراد 
واحترامهم وكرامتهم . . حيث يقول تعالى لرس وله الكريم 
عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : 
( فبما رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك . . . »6 
من الآية ١55‏ : سورة آل عمران . 
وإن مراعاة القائد عند توجيه مرؤوسيه للاعتبارات الإنسانية 
تؤدي إلى تشجيع روح العمل ا والتعاون والانسمجام 
بين الأفراد وبالشكل الذي يحقق أهداف المنظمة . 
(*) سمات الموجه الإداري المسلم : 
15 10110101 لتتادنك8 


وإن من أجل نجاح التوجيه في الإدارة الإسلامية لابد من 


''' النيسابوري » صحيح مسلم » كتاب الإمارة » ج” » ص ١509‏ » حديث رقم 1459 . 


يف - 


توافر سمات في شخص الموجه القائد أو الرئيس أثناء عملية التوجيه 

أهمها الآتي : 

-١‏ أن يكون توجيهه مبنيا على معلومات صحيحة إذ يجب أن 
يتحرى الصدق في البيانات والصحة في المعلومات التي يترتب 
عليها قرار ما ثم يقوم على ضوئ ها بتوجيه تعليمات إلى 
استفسان من الإدارة العليا أو ناقشه أحد مرؤوسيه . 

"- أن يكون قدوة للآخرين في توجيهه . . أي أن يكون من أوائل 
الملتزمين بما يطلب من مرؤوسيه بالقيام به لأنه ليس مث أخلاق 
القائد الإداري في الإسلام أن يقول ما لا يفعل ويأمر الآخرين به 
. . والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه : 

( أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسوّن أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. 
أفلا تعقلون » 
الآية 5؛ : من سورة البقرة . 

و أن يتحلى بالصبر بعد التوجيه لإعطاء فرصة للمرؤوسين 
لتنفيذ تعليماته في أمر ما وألا يضيق ذرّعاً بالاستفسار والمناقشة 
إذا كان هناك من المرؤوسين من يريد السؤال عن شيء في 
التوجيه أو مناقشته معه قبل التنفيذ . . فالله جل شأنه يحب الأئلة 
والحلم في عباده فيقول : 


-م/ا؟ - 


(.. والله يحب الصابرين »6 


من الآية ١55‏ : سورة آل عمران. 

4- أن يصدر توجيهه في الوقت المناسب لا أن يتقدم فيه ويستبق 
الأمور أو يتأخر فتفوت عليه فرصة نجاح تنفيذ القرار أو تستجد 
أمورٌ تضطره إلى تغيير توجيهه أو التراجع عنه أو تأخيره مما 
قد يؤثر على العملية الإدارية ككل . . فالتسرع في التوجيه له 
نفس سلبية التباطؤ فيه ٠‏ فإذا اطمأن إلى المعلومات التي بين يديه 
وزاد ارتياحاً لها بمشاورة مساعديه ٠‏ فما عليه إلى أن يوجه بها 
مرؤوسيه في الوقت المناسب . ويقول البغدادي في تاريخغفه 
'اعلة أن رأيك لا يتّسع لكل شيء ٠‏ ففرّغة للمهم . . 7" فاختيار 
الوقت المناسب شي مهمٌ في التوجيه وفي غيره . 

ه- أن يقصد من توجيهه تحقيق مصلحة عامة للعمل وليست 
خاصة يشافيق مهما أوهمَ نفسه بأنه كيد نوق العسادة وأن 
مرؤوسيه لا يفطنون إلى ما يهدف من وراء توجيهه لهم للقيام 
بعمل ما ٠‏ فذلك هو الغرور الكبير . . لأن المرؤوسين سيعرفون 
اليوم أو غداً مغزى توجيه القائد » فكلما كانت المصلحة العامة 
وتأضكة فى جانيم لتر وهات القن ونطلون بسها + كنا كان 
التزامهم بها أقوى واقتناعهم بأهميتها أكبر . . 


51 2 5 
' الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد ؛ ج7١‏ ا ص ١355‏ . 


5 كفده 


ل 


ل ل 
المرؤوسين ثم يتبعه بمكالمة هاتفية ية إلى ب بعض الموظفين المقربين 
إليه بأن يصرفوا النظر عنه ل ا ا . فاستشاء 
يفي الإارة السلامية سواء كان لي أميرا ار 
الأخ المسلم . 


وقد يتبادر إلى ذهن القارئ أن هذه الملامح أشبه بما يخفخص 


القرار » والحقيقة إن التوجيه هو قرار في حد ذاته لتنفيذ قرار ما 
أي أن القرار الأصلي يعتبر خطة - والخطة قرار - ٠‏ أما التوجيه 


فهو 


(5 


عدد 


قرار: تنفيذي لها . 
شروط التوجيه في الإدارة الإسلامية : 


5 78نأاءع0112آ عتم داذآ 


وفيما يتعلق بإصدار الأوامر أو التعليمات » فكما أن الإسلام 


أعطى القائد الإداري الحق في إصدارها وفرض له طاعة الاتّباع » 
0 فى اع 00 
فقد أوجب عليه عدة أشياء كشروط يجب عليه أخذها بعين الاعتبار 


إصدار التوجيه » وهي باختصار كالآتي!" : 


'' المنفلوطي . نحو منهج إسلامي للفكر الإداري » ص ص -١79‏ (بتصرفا). 


2 1 - 


أولا : يجب أن يكون التوجيه في نطاق المفاهيم الإسلامية » وألا 
تكون فيه معصية لله ورسوله » ومن ثم الأمر الصادر من رئيس 
غير أمين بسرقة أو انتهاك كرامةٍ ‏ أو اعتداء على الغير » يفرج 
عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : 
( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) .7" 
قانيا :"يهب أن لا اتكون. فى الفريفية نشدة مكشاوز: للتحدوك الغادية + 
بمعنى أن لا يكون أكبر من طاقة المرؤوس . . . والمشقة العادية 
التي يقتضيها القيام بالواجبات لا مانع منها » أما المشقة المتجاوزة 
فهي تجلب الحرج وهو ما نهى عنه الله تعالى حين قال : 
( . . وما جعل عليكم في الدين من حرج . . » 
من الآية 24 : سورة الحج . 
وفي هذا المعنى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
-01 5 71 5-3 
وضحية 4 ( إخواتكم خولكم جعلهم الثاتحت أيديكم :فلا تجملوهسة 
فوق طاقتهم » فإن حملتموهم فأعينوهم )7 . 
ثالثا : يجب أن يكون التوجيه مفهوماً من المرؤوس » وألا يكون فيه 


. 3595 التبريزي . مشكاة المصابيح . ج” . ص 7517 , حديث رقم‎ ١ 
. 35.09 البرهان فوري . كبز العمال ف سنن الأقوال والأفعال. ط١ . ص 77 , حديث رقم‎ ''' 


ا 1ت 


عن المنهج الإسلامي ولا تجب طاعته . والأمر بالعمل في مجالات 
إشعاع أو مواد سامة أو في بيئة غير مناسبة مع عدم وجود 
احتياطات أمن وسلامة كافية هو أمر غير مشروع ويجلب الضور . 
. ويقول المولى العظيم في القرآن الكريم : 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . . . » 

من الآية ١95‏ : سورة البقرة . 
وتقول القاعدة الشرعية النبوية الشريفة :( لا ضرر ولا ضرار )(" . 
رابعا : يجب أن يكون هناك توافق بين التوجيه والناحية الشخصية 
للمرؤوسين . بمعنى أنه يجب مراعاة الظروف الشخصية لمن يتلقى 
الأمر » فالشخص الذي يتصف بالعصبية والقلق والتوتر يجب الا 
يكلف بالأعمال التي تتطلب الصبر والتركيز . 
خامساً : يجب أن يكون التوجيه متماشياً مع الأهداف العامة للتنظيم . 
فلا يتضمن خروجاً على هذه الأهداف ولا انتهاكا لها . . . وهذا ينبع 
من مفهوم الإسلام للوظيفة على أنها أمانة يحاسب الله عليها يوم 
القيامة . ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
لأبي ذر حين طلب منه أن يوليه وظيفة عامة : 

(. .يا أبا ذر إنك ضعيف »٠‏ وإنها أمانة . . )() . 

''' إبن أنس » موطأ الإمام مالك » ص055 ء حديث رقم ١455‏ . 


'' المنذري » مختصر صحيح مسلم » ص ”١‏ » حديث رقم 17١4‏ . 


-5م؟ - 


سادسا : وأخيراً فإن مصدار التوجيه يجب أن لا يتورّع عن إصلاح 
أي خطأ قد يقع منه » ولا تأخذه العزة بالإثم فيصر على رأيه » إذ إن 
كثيرا من الأوامر والقرارات يتبين عند التطبيق خطؤها » ومن ثئم 
فالواجب يحتم إعادة النظر فيها وتلافي عيوبها . . لأن الرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل . 
والتوجه يأخذ شكلا آخر أيضاً بعد أمر التكليف وهو تزويد القائد 
اتباعه أو الرئيس مرؤوسه بنصائح وإرشادات لها دور أساسي في 
إنجاح مهمته الموكلة إليه . . وتوجد أمثلة كثيرة في الإسلام على هذا 
منها أنه حين عيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج أمره أن يخالف 
المشركين في أداء مناسك الحج وذلك في الأشياء الآتية() : 
- أن يقف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعرفة ولا يقف بالمزدلفة. 
- لا ينصرف من غرة ذلك اليوم إلى المزدلفة إلا بعد غروب 
الشمين: , 
- يبيت بمزدلفة ليلة ثم يفيض منها قبل شرؤق الشمس يوم النحصر 
إلى منى . 
وكذلك الإرشادات والنصائح التي وجهها رسول الله عليه 
الضلاة والسلام وغلى آله وصضحبه إلى العديد مسن يعوة المدتية 


0 


المقريزي , إمتاع الأسماع . ج١‏ ٠ص‏ ص 8 - ٠٠‏ (بتصرف ). 


ممع 


والعسكرية . . فمن البعوث المدنية أنه بعد انتشار الإسلام في ربوع 
اليمن أرسل إليها أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل من أجل الدعوة 
والتعليم وأوصاهما بقوله : ظ 

(اودو اول لتر اتويت ارو لاد اكد 
ومن البعوث العسكرية الحملة التي قادها أسامة بن زيد لغزو أطراف 
الشام حيث وجهه المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
قائلاً : 


( أغز باسم الله في سبيل الله » فقاتلوا من كفر بالله » اغغزوا 
.وال تعذرنو أءؤلا تقظلوا:وليدا ولأ انواء “الخ ) 19. 

وكذلك فعل الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه عندما خرج 
مع القائد أسامة إلى خارج المدينة المنورة ليتفقد فيالق القوات 
المسلحة المسلمة ويطمئنٌ على روحها القتالية العالية ويذكر قاتدما 
بتوجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أله وصحبه له 


وضرورة الالتزام بها ودعا له بالتوفيق . 


' “ النبهاني , الأنوار المحمدية » ص 777 . 
ف 5 
'' المقريزي , مرجع سابق » ص ص 75د - 1د 5 
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المبحث الشاضي 


)١(‏ مفهوم التنسيق : )مءعه00) عم أ)ده00:01© 

ومن الوظائف الإدارية عملية التنسيق التي تعني تضافر 
العهدة المشتركة للموظفين كل فيما يخصّه بشكلٍ يكمّل بعضّه بعضاً 
في أداء إداري موحد من أجل الوصول إلى ههدف محدد . . أي 
نمعتي آخر من فتظون استلآئئ: هق حبل جاع هم مشترك يظهر فيه 
الموظفون رؤساء ومرؤوسين أثناء أدائهم لأعمالهم كالبنيان 
المرصوص ٠.‏ وفي انسجامهم وتفاهمهم كالجسد الواحد لإنجاز مهمة 
معينة في وقت محدد . 

والحق تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم : 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . .» 

من الآية * : سورة المائدة . 

وأن التنسيق الإداري لا يمكن أن يتحقق بغياب التعاون 
الجماعي بين منسوبي المنشأة من أجل العمل المشترك . . فكل 
تنسيق تعاون وليس كل تعاون تنسيقاً . . كيف يكون ذلك ؟ 

إن التعاون هو نتيجة تفاهم طرف معين ورغبته الصادقة في 
تقديم العون لطرف آخر لديه نفس الاستعداد ا ل 
التعاون واجباً ورسمياً يأخذ طابع التنسيق » وليس هو كذلك عندما 
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يكون اختيارياً شخصياً . فالتعاون على البر والتقوى المشار إليه في 
الآية الكريمة يقصد به أن الله تعالى يأمر : 
* غبانه المومفة بالكناونة غلك فذل: الخيرات ومن احير ترك 
الملكرات وهو التقوم + 'ورنو اهم تعن السباعن عتني التحباطل 
والتعاون على المآثم والمحاره " (). 

وبالنظر إلى الفعل ( تعاونَ ) فإن القارئ يجده مختفاً عن فعل 
( أعان ) مثل الفرق بين كل من فعلي [ تَفنَاهمَ ) و ( أفْهَمَ ) و 
تددم و ( حدث ) حيث أن الأول ذو منطلق جماعي والحجاي 
فزق عولد قاف لاون هبز عنام «اوضدما يضيع راجيا على 
مجموعة من الموظفين العاملين في منشأة ما عامة أو خاصة فإنه 
يأخذ نمطأ سلوكياً أقرب ما يكون إلى التنسيق - المصطلح الإداري 
الحديث - منه إلى أي شيء آخر . . وهكذا يفهم من أن التعاون 
الكناعي ت التبيق 2 حاق ين الأخاكق الأتلامية الفاستلة التي دعا 
إليها الإسلام وحث على الالتزام بها وبسط منهجه العظيم لتربية 
المجتمع المسلم على نبراس هداها . . وكما ربط الإسلام العبادة 
بالعمل والآخرة بالدنيا وأثاب المحسن في العمل وحذر المقصر 
وتوعده بسوء العقاب إن لم يحسن عمله ٠‏ فإن الموظفين في الإدارة 
الإسلامية يوجرون إذا التزموا بالعمل الجماعي وتعاونوا على كل مل 


'' الصابون . مختصر تفسير ابن كثير . ط 3 : ج١1‏ ءا ص 478 : 


-هم؟- 


كير النظاة الجر الهاكار سكاف :تقفو برواشتون: | عقوا 
عل ضيف المؤهنية' العاملون . 

ولهذا فإن العمل الجماعي - التعاون - هو صورة من صور 
وحدة الجماعة المسلمة المرتكزة على وحدة العقيدة الإسلامية والأخوة 
والتراحم والترابط بين أواصر أفرادها برباط التعاون على البر 
والتقوى ومحاربة الإثم والعدوان . 
(؟) ملامحه : وءربنؤوء"! 105 
ومن أهم ملامح التنسيق الإداري في الإسلام الآتي : 

-١‏ إنه عمل جماعيٌ مشترك يربط الأجزاء بالكل ويعكس 
المسؤولية الجماعية التي أكد عليها المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وعلى آله وصحبه بقوله الشريف ( كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته ). (") 

-١‏ إنه مظهر من مظاهر وحدة الجماعة المسلمة المتعاونة على 
البر والتقوى والمتمثل في الأداء الإداري السليم وإنجاز المهام 
في الوقت المحدد . . والمولى يقول : 

( وتعاونوا على البرٍ والتقوى . . » 


من الآية ” سورة المائدة . 


' ' النيسابوري » صحيح مسلم . كتاب الإمارة . ج” . ص ١453‏ حديث رقم ال ا *# 


لم1 - 


ا ا يون 0 وحدة العقيدة في وحدة الصف والعمل 
المتكاتف الرافض للوثم والعدوان المتمثل في الازدواجية 
والتضاد والانعزال لما ينتج عنه ذلك من ضياع المال والوقت 
والجهد ويقول الله تعالى : 

( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . . . » 
من الآية ؟ : سورة المائدة . 

كت : المزهن الحناغى لنت طيتب الإنكاناك النقاة الك افك 
الأمثل منعاً للإسراف في المال » والتبذير في الوقت ‏ والتبدييد 
في الجهد . . والله عز وجل يقول : 

( . . وأن المسرفين هم أصحاب النار » 
من الآية *4 '* سورة غافن : 

5- إنه لا يمكن أن يظهر بمظهر إسلاميٌ كوظيفة من وظائف 
الإدارة الإسلامية ما لم يكن هناك هدفةً مش روخ يدعو إلى 
ضرورة تضافر جهود الموظفين وتكاتفهم من أجل تحقيقه . 

(؟) عوامل التنسيق الناجح : 5دماء72 عمأغهم 000:01 الأودووعءنو 

-١‏ الإيمان بالهدف العام : 0081 1[ه7عمء0 مزع]ءناعم8 أي الاقتناع 
التام بوجود غرض محدد من وراء نشاط إداري معين الجميع 
فيه شركاء وليست مجموعة أخرى أو قسم نون اكز , منشأة 
دون منشأة لأن الإيمان بالهدف العام وأهمية الالتزام بتحقيقه 


-8م58” - 


بشكلٍ جماعي هو الذي يجعل من عملية التنسيق ممكنة وسهلة 
التنفيذ فيظهر في نفوس المخططين رؤساء ومرؤوسين الحوهي. 
على المصلحة العامة وإيثارها على المصلحة الخاصة . . فالذين 
هاجروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
موحيعة الالكوية ا بلك 2 لي اللقيلة لمشو 6 قار كين ون اشيم 
ممتلكاتهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا » إنما كان ذلك كله 
من منطلق الاقتناع التام بالهدف العام والإيمان به كمحرك للعمل 
الجماعي المنسق . 

؟- القيادة الفغالة : ملط1.»20»5 6 كما سبق القول بأن 
اليف اح هينات القاثك الإذاراى:ه فجكيةا لأ يكشدق فور الا 
بقيادةٍ واعية ويقظة وشورية .. فالوعي يتطلت قدرا كبيراً مدق 
المعرفة والإدراك لأهمية العمل القيادي . . واليقظة تستدعي عدم 
الاتكالية واستشعار المسؤولية أمام الله عز وجل قبل كل شيء ثم 
أمام الأمة من خلال مؤسساتها الدستورية . . وشورية تحرص 
على احترام رأي الجماعة ومشاركتهم في القرارات المصيرية 
وعدم إضفاء القائد على نفسه صفة العصمة .٠‏ وأنه لا يسأل عمط 
يفعل ويعلم ما لا يستطيع علمه الآخرون . . فالوعي واليقظفة 
والشورى تبني القيادة الفعالة التي يمكنها التوفيق بين الأمور 
وتوفير الانسجام في العمل الجماعي من خلال ممارسة وظيفة 
التنسيق بين الجماعات العاملة في المنشأة الواحدة أو بين 


0 


ر 

المقناف الأكوى رفي يدانه قد ,وكليطة الفسرة ل الالسودة 
الحكومية مثلاً التي تقدم عياف دلة الستحصيور لايندة 
الممكن اقتراح هيئة عليا للتنسيق يتشكل أعضاؤها من هذه 
الأجهزة برئاسة إمارة المنطقة حتى يمكن التوفيق بين مختلف 
نشاطاتها فتقل الحفريات في شوارع المدن وتكتمل بصورة 
حضارية الخدمات المناطة بها ويتم توفير أموال طائلة وجهود 
ههدة 4و اوقاتا ضبائغة م آحل خنمة الأامة : 

"- توافر المعلومات : 02100:ه10م] طأعناممع لا غر وَأ 
المعلومة هي الشاضة لأي نشاط بشري أذ 3 قيام 
الفرد أو الجماعة بأي نشاط عام أو خم دون معلوماتٍ تبين ما 
تحن القادفة نو كيفية ذلك و اللغابة املد 007 لايتحتري الذينين 
يعلمون والذين لا يعلمون . . والإسلام يشترط وجوب توافر 
المعلومات بقار كاف ووضوع وصندق ويعدون تأخيرٍ قبل 
الشروع بأي عملٍ حتى يقيم المسؤول الحجة على المقصر عن 
أداء واجباته الوظيفية . . فبدون وجود معلومات لدى القائد 
الإداري ثم المبادرة إلى سرعة تعميم المناسب منها إلى الأفراد 
والجماعات العاملين معه في القسم أو الأقسام أو التونسيناف: 
فإنه يصعب تحقيق التنسيق الإداري بينهم بنجاح . 

5:- الاتصال الجيد : 001012012120102 0000 ويقصد به سرعة 


الوصول إلى مختلف الموظفين في القسم أو الأقسام الأخرى من 


.ةم - 


خلال قنوات واضحة . . فالاتصال هو الشريان الذي يتدفق منه 
القدر الكافي من القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات 
والمعلومات الضرورية لتسيير العملية بشكل منسق بحيث لا 
تصطدم إحداها مع الأخرى ولا تشكل ازدواجية ولا غموض 
فيهااولا نفصنان كرون أحل أن كو البلاع مينا لاله معز 
توفير أدوات الاتصال السريع والتأكد من اس تخدامها بفعالية 
رم على تحقيق أهداف التنسيق . 
- المتابعة المستمرة : م[] - 801108108 وهي ألا يكتفي القائد 
الإداري بتوجيه تعليماته إلى من يعملون معه ويتوقع منهم تنفيذها 
بإتقان » وإنما إنفاذاً للمسئولية الملقاة على عاتقه فإنه ينبغي عليه 
التأكد من وضوح تعليماته وأهدافها في ذههن العاملين وار 
العل تسيل بعكملا سياه مك دون قعا رط أو ازدواجية أو 
بطء » وهذا ما يهدف إليه التنسيق الذي يصبح أكشر تعقيداً وأشسد 
إلحاها علق البكابكة كليا كيز حجر الموسمة وتعددت :تشناظاتيا : 
وفي الفصل السابع التالي يأتي موضوع " التبليغ " وهو وظيفة 
مهمة من وظائف الإدارة التي بدونها يستحيل القيام بوظيفتي التوجيه 
و التكيدوف:.. 
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مراجج الفصل الساد س 
دععمعنعا]ع ]1 «وعأمفط ) .)6 


-١‏ إين أنسن. ؛ مالك + موطأ الإمام مالك + إعداد : أحخمد راكب 


عرموش . طء ٠ ١‏ بيروت : دار النفائس » 61٠15١ه/948797١م.‏ 


ا البرهان فوري ؟ علاء الدين عي المتفي بن حسام الدين 3 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفغمال ٠‏ ط١‏ ء ج؛ . حلب : 


مكتبة التراث الإسلامي » 1556١ه‏ / 1976م . 


7 التبريزي ؛ ولي الدين محمد عبد الله الخطيب . مشكاة 


0 ل امي 


المصابيح » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ٠‏ ط١‏ . ج؟ » 
دمشق : منشورات المكتب الإسلامي » ١74١ه‏ / ١195م‏ . 
4- الخضيري ؛ محسن أحمد , الفكر الإداري في الإسلام ( ندوة 
الإدارة في الإسلام المنعقدة في المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب - رقم ١م‏ ) ط١‏ » جدة : البنك الإسلامي للتنميةء 

1535 5 


5- الخطيب البغدادي ؛ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي ٠»‏ تاريخ 
بغداد - أو مدينة السلام - ج١١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية : 


( سن ا 


9د 


5- السجستاني ؛ الحافظ أبو داود سليمان الأشعث . سنن أب 
داودء إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس وعادل السيد .» ط١31ء‏ 
ج" » بيروت : دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيعء 
١0ه/١19م.‏ 

» الصابوني ؛ محمد علي » مختصر تفسير ابن كثير » ط؟‎ -1٠ 
.ه١1595‎ » دمشق : دار القرآن الكريم‎ » ١ج‎ 

- المقريزي ؛ تقي الدين أحمد » إمتاع الأسماعء تصحيح : 
محمد محمود شاكر . ج١‏ » القاهرة : مطبعة نخبة التأليف 
والترجمة والنشر » ١14١م‏ . 

8- المنذري ؛ الحافظ زكي الدين » مختصر صحيح مسلم ء 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » ط” » الرياض : مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع » 5١541١ه-/‏ 31355١م.‏ 

-٠‏ المنفلوطي ؛ أحمد عبد العظيم » ذ منهج إسلامي للفكقار 
الإداري » القاهرة : المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر 
والتوزيع ٠‏ (د.س .). 

. النبهاني ؛ يوسف بن إسماعيل . الأنوار المحمدية من‎ -١ 
.امها١١١5٠)٠.0ن.د(‎ : المواهب اللدنية » بيروت‎ 


مو 


- النيسابوري ؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم ٠‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ». ج” . إستانبول : المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » ( د . س .). 
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الها 4 
( يا أيهاالرسو بلغ ما أنزل إليك من ربك وإِنْ لم 
تفعل فما بلغت رسالته ...64 


من الآية 17" : سورة المائدة 
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تمهيد : ع6ع12ع12 

بعد التعرف على وظيفتي التوجيه والتتدعميق في الفصل 
السادس » يأتي هذا الفصل السابع للحديث عن التبيلغ . . وتسمى 
أحياناً ب "الإبلاغ " 108:وم»25 . وهو الاتصال نفسه وهو كوظيفة 
إدارية أساسية يقوم بنقل كافة البيانات والقرارات والمعلومات 
والحقائق والأفكار والاستفسارات ونحو ذلك بين مختلف المستويات 
الإدارية في الهيكل التنظيمي للمنشأة بجميع وحداتها وأقسامها . 
ويحتوي هذا الفصل على الآتي : - 
-١‏ مفهوم التبليغ 
؟- خصائص التبليغ في الإدارة الإسلامية 


5 5 و 05 
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)١(‏ مفهوم التبليغ : )مءعع002) عم أ)مرممء1 

وهو وظيفة إدازعة مهتت نقل المعلومات والبيانات والقرارات 
والاستفسارات والإجابات والتوجيهات والأفكار وتبادلها بين مختلف 
الوحدات الإدارية وأقسامها ؛ ومن أل أن تكو 'ذات طابع إسلامي 
يفترض فيها النزاهة والأمانة والصدق والموضوعية وذلك من لفل 
تحقيق هدف مشروع . 

وللتبليغ مسمى آخر وهو ( الاتصال ) ويتم من خلال شبكة 
اتصال صغيرة أو كبيرة بسيطة أو معقدة وهذا يتوقف على حجم 
المنشأة » كما يظهر في شكل شفوي أو تحريري مباشر أو غير 
براك ويخضع للتيعة التنظيم الآداردي القائ .+ ولق ترقت الاشارة 
إلى ذلك في فصل [ التنظيم الإداري ) الذي تم تقسيمه إلى نوعين : 
تنظيم شرعي ء وتنظيم غير شرعي وفقا لطبيعته الإسلامية لا أن 
يكون سما أو غير رسمي . 

ونظراً لطغيان الفكر الإداري المعاصر وسيطرته على عقول 
الكثين رمن القز اه وكاضمة في الذول الإبلاقية لأسنات عن : أمتهها 
التخلف العلمي والصناعي والعسكري الذي تعاني منه شعوبها . فإنه 
يتوقع أن تثار أسئلة كثيرة حول هذه الفقرة بالذات : 


(. .لا أن يكون رسميا وغير رسمي ) . 


-او- 


والجواب ببساطة ووضوح هو أنه من أجل إيراز الفقر 
الإداري الإسلامي باستقلاليةتامة وترفع وسموٌّ فوق كل النظم 
الوككيرة الالددمق إل نشوق هناد لمت تتر افر في كوم ويه 
يسأل شخص سوالاً ويقول : 

ما نوع اتصال الموظف في أسفل الهرم الإداري بمدير 
الفتشأة فى نتيا متخطيا رقيعه أو عكدا من الزوساء* البيس:ههذا 
نوعا من أنواع الاتصال غير الرسمي ؟ 

الجواب هو . . كلا إذا قيس هذا الاتصال بمقياس إسلامي . . 
فإذا كان هذا الموظف يتحدث مع الرئيس الأعلى حديثاً ليس له علاقة 
بالعمل » فإن ذلك من الأحاديث الودية الاجتماعية العابرة . أما اذا 
كان لاتصاله علاقة بالعمل من قريب أو من بعيدٍ . أعاده المدير إلى 
الوضع الطبيعي وصحح عملية الاتصال على أن تكون شرعية ومن 
خلال قنوات الاتصال المعمول بها في المنشأة . . ومن أجل دعم هذه 
الشرعية للاتصال » يقوم المدير ومساعدوه باستمرار بمتابعة 
العمليات الإدارية والتأكد من انسيابها وفعاليتها . 
(؟) خصائص التبليغ في الإسلام: 

01 5ع نأو[ عاعة تقطن عتسداذ] 


١‏ > الصدق والوضوح “01217 ممه طان1 


"- الأمانة بزاناعك1 / بإأنموعنم]آ 


-مهة؟- 


“> مشروعية الهدف 176]ء06[6 21عع.1آ 
:> الموضوعية 1107/16(7اء6[6 0 
>> سرعة البت وماأواءع10 )[ء001© 
5- الترتيب حسب الأهمية 5,1051165 
> الحسنى في الإبلاغ عمتترممع] بإاعءاللا 
4- التثبت من صحة المعلومات 00111510361058) 10368 
41> الإصغاء الجيد 4]62]100. 0000 
- فالصدق - عكسه الكذب - يعني الحقيقة والواقع الذي لا ينوبه 
عقت ملا زاك يكرقة مقرو توا من تتخكن إلى اخر في ايل 
الجهاز الإداري . . وقد حرص الإسلام على ضرورة الالتزام 
بالصدق الذي هو من الأخلاق الأساسية لبخصية المسلم إذ يقول 
المولى عز وجل : 

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

الآية ١١5‏ : سورة التوبة . 

- والأمانة - عكسها الخيانة - وهي خلق فاضل يترفع بها الإنسان 
عما ليس له حق فيه وعن كل ما يؤدي إلى الخيانة . . والمولى جلت" 
قدرته يقول واصفا المؤمنين : 


5994 - 


( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » 
الآية 4 : سورة المؤمنون . 
والأمانة تشمل ثلاثة عناصر!') : 
الأول : عفة الأمين عما ليس له به حق . 
الثانى : تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره . 
الثالث : اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق 
غيره» وعدم التفريط بها والتهاون بشأنها . 
وإنه لمن باب الأمانة عدم إخفاء أي معلومات أو تجاهلها أو تسخيرها 
لغرض شخصي حيث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وآله 
وصحبه : ١‏ 
( لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ). (") 
- ومشروعية الهدف يقصد بها التغامل مع الأمور المباحة التي 
تؤدي إلى تحقيق أهدافب مباحة وعدم الخوض في أي أنواع 
المحظورات . فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمورٌ مشتبهات” 
كما ذكر الحديث الشريف : - 


( . . فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرّضه . . . ) 9) 


ذا 


الميداني. » الأخلاق الإسلامية وأسسها » ج١‏ . ص ص 5141-3545. 
''" التبريزي » مشكاة المصابيح ١‏ جٍ١‏ »)ص7١‏ ., حديث رقم وا 
'" المنذري . مختصر صحيح مسلم طم ص 2518 حديث رقم 855 5 


ساءء## له 


- الموضوعية : تعني الحياد التام في توظيف المعلومات في 
0 و 
أو ضد مجموعة من الموظفين . . وفي هذا يقول رب العزة 
والجلال : 
(. . ولا يجُرِمَنكم شتنانٌ قوم على ألا تعدلوا . أعدلوا هو أقرَّب 
للتقوى . . »© 
من الآية : 4 : سورة المائدة . 
والعدالة تتطلب موضوعية في التفكير لذى الموظف رئيس !ا أو 
مرؤوساً عند تعامله مع المعلومات المتاحة . 
- سرعة البت : يعني عدم تأخير المعلومات اللازمة لأداء عمل مط 
فألوقت عنص "نهم فى حياة الأسان علن :وجلا هذا 'الكوكسيب..... 
ونظرا لأهميته القصوى أقسم المولى عز وجل في عدة مواقع من 
القرآن الكريم فقال عز من قائل : 
( والفجر . وليالٍ عشر »© 
الآأيتان ١‏ و" : سورة الفجر . 
( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى »© 


ا 


( والضحى . والليل إذا سجى »© 
الآيتان ١‏ و" : سورة الضحى . 
( والعصر ... » 
الآية ١‏ : سورة العصر . 
وقد قيل في الحث على سرعة البت في الأمور اليومية التي لا 
تتطلب جهداً غير عادي الكثير من الأمثال والحكم مثل : لا تؤوخر 
عمل اليوم إلى الغد» والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك . . وقيل 
لبني أمية : 
' بأي شيء ذهب ملككم . فقالوا : بتضييع الحزم وترك شغل اليوم 
إلى الغد ". )١(‏ 
إن عدم الاقتناع بأهمية الوقت يؤدي إلى سهولة إضاعته وهو 
مؤشر خطير يدل على انهيار وتخلف أي مجتمع من هذا النوع . 
- الترتيب حسب الأهمية : أي أن المعلومات التي يتم تبليغها إلى 
المرؤوس أو المرؤوسين يحرص الرئيس فيها على التركيز على 
الأشياء الأكثر أهمية لأن للمؤمنين صفات حميدة وصفهم الله 
تعالى بها في كتابه المبين منها أنهم : 
( . . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . . » 
من الآية ١4‏ : سورة الزمر . 


(» الحضرمي »ء السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة » ص ١47‏ . 
حافلع وات 


وهكذا كان خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز حيث 
نهج طريق سلفه الصالح فبدأ في إدارة حكمه " بالأهم فالمهم”. 
وبالأفضل فالفاضل ٠‏ فأحدث في مدة خلافته القصيرة للغاية - سنتان 
ونصف - انقلاباً غير به وجه الخلافة في مبناها ومعناها " (') . 
لذلك أوصى الخليفة المأمون بعض بنيه في قوله : 
ا ا 
فكفط 717 


- الحسنى في الإبلاغ : ويعني الأمر بالمعروف والقول الحسن 
والبعد عن غليظ المخاطبة وعنف التوجيه . . والمولى عز وجلى” 
يأمر في كتابه الحكيم : 
(. . . وقولوا للناس حسنا . . .» 
من الأية 81 : سورة البقرة . 
ومن ضمن ذلك يكون الصبر على من لم يفهم التعليمات 
الموجهة إليه والعمل على شرحها له والتأكد من فهمه لها مما يساعد 
على تنفيذها بنجاح وعدم تعطيل الأعمال . . ومن أعظم الأمثلة التي 
ضربها الله تعالى في كتابه الكريم هو عندما أرسل موسى وهارون 


. 57 الأحدب . سوائح وتأملات في قيمة الزمن » ص‎ ''١ 
. ١4١ الخطيب البغدادي , تقييد العلم » ص‎ "١ 


5 


عليهما السلام إلى عدو الله وعدوهما فرعون المتكبر المتجبر الطاغية 
وأمرهما عز وجل : 
( فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى » 
الآية 5؟ : سورة طه . 
فإذا كان القول اللين مطلوبا من نبيين كريمين عند مخاطبتهما 
للعدو المتغطرس فرعون » فإن الحسنى في الإبلاغ مع التواضع 
والصبر يصبح من أوجب الواجبات عند مخاطبة الرئيس لمرؤوسيه 
في الإدارة الإسلامية . 
- التثبت من المعلومات : وهو التأكد من مدى صحة النبأ سواء 
كان شفاهة أو كتابة وعدم التسرع في البت قبل التثبت من الأمر 
وتحري الواقع . . ويقول الحق تبارك وتعالى : 
( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » 
الآية 5 : سورة الحجرات . 
- الإصغاء الجيد : إن إصغاء المرؤوس إلى رئيسه أثناء مخاطبته 
وارد ومقدور عليه متى ما أراد المرؤوس الاستمرار في وظيفته 
وهو يشمل الاستماع لما يقوله رئيسه وعدم مقاطعته والتأكد من 
فهم ما يطلب منه من عمل . . وكذلك الحال بالنسبة للرئيس فإن 
عليه واجب الإصغاء أيضا عند تبليغ المرؤوس له عن معلومات 


1ن 5 


معينة تتعلة بمشكلة أو قضية أو مسألة معينة ويبحث عن حلٍ 
لها . 
إن كثيراً من المسؤولين لا يحسنون الاستماع إلى حديث 
مخاطبيهم سواء أكانوا مرؤوسين أو من عامة الناس المراجعين 
للمنشأة . وإن انشغال الموظف المسؤول بالهاتف أو بالحديث مع 
شخصٍي آخر أو عبثه بما على مكتبه من أوراق أو ملفاتٍ أو أدواتٍ 
يعد انتهاكا للآداب الإسلامية الخاصة بالحديث مع الآخرين . . وإنه 
يجب على الرئيس الإصغاء الجيد لحديث مرؤوسه وإذا قاطعه 
شخصٌ آخر يطلب منه الانتظار حتى ينتهي من الموضوع القائم . 
ونا حدك ل القسال طازئ <كبقالمة عانفلة بمة كد ع ففن باك 
الأدب واللياقة أن يستأذن محدثه للرد على الهاتف ثم يعود إليه بكل 
عناية واهتمام . ولقد كان الرسول القائد والمربي عليه وعلى آله 
وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم لا يصُرفٌ وجهه الشريف عن 
وجه محدّثه حتى يكون الرجل هو يصرفه 7( . 
وقد أخذ التبليغ ( أو الاتصال ) في الإدارة الإسلامية نفس 
الاتجاهات والأشكال المعروفة في الإدارة الحديثة .. فهناك اتصالات” 
' من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى وهي الاتجاهات العمودية 
مذل اتصال الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
بصحابته وبالأمة بصفة عامة واتصال الخلفاء بولاتهم وأمرائهم 


'' إبن سورة ؛ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذدي 3 اج عض +5" . حديث رقم 715535. 


نك جا 0ك 


وبالرعية وكذلك اتصال الناس والصحابة برسول الله ثم اتصال 
الرعية برعاتهم ٠‏ والموظفين بأمرائهم » والأمراء » بالخلفاء . ثم 
هناك اتصال أفقيث بين المستويات المتمائثلة الواقعة على مستوى واحد 
كاتصال كبار الصحابة مع بعضهم بعضاً في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه ثم الولاة مع نظرائهم والقادة مع القلدة 
الأقربين وهكذا . . وأما وسائل التبليغ ( أو الاتصال 4 فهي نفس 
وعتائلهذ1 العهدن وح اكنفوية #“وأحذت أشكالاً هنها سررية ورعلتية: 
فردية وجماعية » وكذلك تحريرية : وهي مثل الخطابات التي بعث 
بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه إلى زعماء 
العالم آنذاك يدعوهم فيها إلى الإسلام وكذلك المكاتبات والأوامر 
والتوجيهات التي كانت تتم بين القيادات خلفاء أو ولاة أو أمراء أو 
جندا والمواملات الأخودى المصددة + شر عق ظررى: الوفتوف» عن 
يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وفداً فرداً أو 
جماعةً إلى جهة مزوداً بتوجيهات معينة ليبلغها ويأتي بالرد . 

إن " هذه الأنواع جميعها هي المعمول بها في الوقت الحاضر 
بجانب ما أضافته ( التكنولوجية ) الحديثة إليها كالتليفون والتلغراف 
والاتصالات اللاسلكية والإذاعة والتلفزنيون والأقمار الصناعية 
وغيرها مما لا نعرفه الآن وقد يكشف عنه العلم فيما بعد . فإذن 
الاتصالات في صدر الإسلام كانت على أعلى مستوى في حدود 
الإمكانات التي كانت متاحة في ذلك الوقت»من ذلك مثلا كانت 


ل 


المكاتبات تحمل على الجمال أو الخيل فلا ينبغي أن توصفها بالتخلف 
لأنها الآن تحملها القطارات والطائرات ات . فلو اتيح 
للمسلمين في ذلك الوقت من الوسائل الحديثة نة لأحسنوا استخدامها كما 
لمتكم حاليا ا 


وفي الفصل الثامن التالي سيتم الحديث:عن التمويل كوظيفة 
من الوظائف الأساسية للإدارة بتصسور إسلائة منتبكهوما ومفساين 


041 و 
خميس » الإدارة في صدر الإسلام » ص١1١‏ . 
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- - 5 (03 و62 هه‎ 2006000 ٠. 
)» والذين إذا أنفقوا لمّ يسرفوا ولمّ يقتروا وكان بين ذلك قواما‎ ( 


الآية /1" : سورة الفرقان . 


1 ل 5 


تمهيد : عع12عمم[ 

كان الحديث مقتضبا في الفصل السابع عن التبليغ كوظيقة 
وأنواعها ثم كيفية صرف الإيرادات في الأوجه المخصصة لها على 
أسس شرعية واضحةولذا فإنه سيتم شرح وظيفة التمويل في الإدارة 
الإسلامية بحيث تشمل الآتي : - 

ا مصادره ( الإيرادات ) وشروطها . 

ات المصروفات العامة . 

4- أسس النفقات العامة . 


وفي نهاية الفصل توجد قائمة للمراجع . 


5 ا 5 


)١(‏ مفهوم التمويل : أمءء02©) عسناععلس8 

وهو وظيفة إدارية تقوم بتحديد الموارد المالية ورصد الأرقلم 
المطلوبة للقيام بنشاط ما في المنشأة لتحقيق هدفي محددٍ مسبقاً . . أي 
بمعنى آخر ومن منظور إسلاميّ هي الوظيفة التي تحدد الموارد 
النالدة النقاحة اذاف لأقصسادن المشترودعة ووضين التجتال النطلوية 
لتمويل نشاطاتٍ مباحةٍ وتوضيح طريقة صرفها وذلك من أجل تحقيق 
أهدافي محددةٍ مسبقا تتمشى مع روح الإسلام ولا تتعارض معه . 
ومن هذا المفهوم يتبين أن وظيفة الإدارة المالية ( التمويل 1 تمل 
الإيرادات والمصروفات وأدواتها . 

وكما وهو معروفٌ عن المصادر التقليدية للأموال في الدولة 
الإسلامية الك تكرت فى كنب التزات السيانني والإذاررى الامتلامن » 
فهي تتضمن الزكاة والخراج والغنائم والفيء والعشور والجزية 
والقروض والصدقات والضرائب والأموال التي لا مالك لها والرسوم 
والغواافاة الففووفية والتشاطات الغالية القن توم بها :الدولة كزيدرا 
لمركزها المالي . 

(؟) مصاددر التمويل : وءربامدوع1 عدناءععلن8 

وحكة قطنا واسقيوة ماتطني كرتو كدو المسحاذو وتيك 

على النحو التالي : - 


رمد 


-1 


الزكاة : ( :12 مط ) طوءاة2 
كه القناء .وقوه خق أعطاة ات مههانة وكبالن القن فتهي 
مال الغني قدره ربع العشر ( أي 77,5 4 إذا بلغ النصاب 
وحال عليه الحول تطهيرا له وتنمية وحفظا . . وهي لييسست 
واس لكشي وبل فى رك لفن اكاك الإسلام الخمسة يقاتلٌ 
من جحدها أو امتنع عن أدائها . . والله عز وجل يقول آمرا 
عباده : 
( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأتنفسكم من 
خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير » 
الآية ٠١١٠‏ : سورة البقرة 

7 عر خب 2 
وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة وتشمل كلا من 
الذهب والفضة والثمار والزروع وعروض التجارة وكقانت 
تعتبر من أهم المصادر المالية للدولة الإسلامية الجديدة إذ 
ل ا 
رع على لمحتي حب العور ده ا شاد لمي ررقت 
في كتاب الله ( أنظر إلى الآية ٠١‏ من سورة التوبة ) وهم: 
الفقير - المسكين - العامل عليها - المؤلفة قلوبهم - في 
الرقاب - الغارم - في سبيل الله - ابن السبيل . 


جاع لمات 


والزكاة لا تؤخذ من المسلم إلا إذا استوفى كل حاجاته 
الضرورية والتزاماته المالية الأخرى الواجبة الأداء ناج 
ولوق أل + أي لو له ناك الماع التفبناي تقاف 
مضاعفة وعليه مصاريف علاج أو ديون مستحقة في حينه أو 
تأثيث أو رسوم دراسية أو ما شابه ذلك ٠»‏ فلا زكاة عليه إلا 
إذا زاد من ماله بعد ذلك بما يساوي النصاب فأكثر » وهذه 
هي المرونة التي تمنع المشقة وترفع الحرج . 


الخراج : - (وعءع! عد اسءامود ) زدعمدك1 


2 


وهو رسوم زراعية تقدر بمالٍ أو محصول تنتجه تنتجه الأرض 
التي استولى عليها المسلمون حربا أو صلحا وتستمر هذه 
الرسوم باستمرار ملكية الأرض لأصحابها حتى ولو اعتنقوا 
الإسلام .. وقد أقر هذه الرسوم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على أراضي السواد ( الخصبة ) العراقية عندما استولى 
عليها الجند المسلمون رافضاً تقسيمها عليهم . وكان في قراره 


2 مو ءََ ١‏ م 


الجند » بينما خراجها سوف يكون مورداً مالي لخزانة الدولة 
والتي سينتفع به الناس بصفةٍ عامةٍ . " وليس المهم معرفة 
قيمة الخراج المقدر على أي وحدة مساحية قدر اهتمامنا 
بالأسس التي سار عليها التقدير . فقد أمر عمر بن الخظطاب 
رضي الله عنه بأن يكون الخراج على قدر ما يحتمل 


0-7 ا 2 


('' صالح 


الفاكحون و ال سلج اد فرق طافق 2 اكه وها وف افد 
الأرض العامرة والغامرة .. أي الأرض العاملة والمعطلة في 
الخراج حتى يضطر صاحب الأرض المعطلة إلى إصلاحها 
والعمل فيها!'! . وكان الفاروق يراعي في تقدير الخراج 


الأ 
أ) خصوبة الأرض . ب) سهولة الري 
ج) نوع المحصول . د) القرب من الأسواق . 


ه) سلامة المحصول من الآفات أو الغرق . 

الغنائم : - 28000 

000 شن م ال رأراضتي اجات د أقرها 
الفلا ميل المخرة ووز عه المؤلن لى الكريم توزيعا عادلاً بعد 
أن كان القائد في الجاهلية ينال منها الربع دواع أحَطيْن 
المعركة أم لم يخضرها .. إذ يقول تعالى : 

( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمىمسة ورسوله 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... 4 


فق الآية 21 موق ة: الأنفال:: 


» النظام المالي والاقتصادي في الإسلام ظ ١‏ وص د55 . 


3ض 5 


وهذا يعني أن خمس الغنيمة مورد مسن موارد رأس مال 
المسلمين وأما الأربعة الأخماس المتبقية فهي لجند المسلمين الذين 
شهدوا الواقعة قاتلوا أو لم يقاتلوا حيث يتم توزيعها بينهم بالتساوي ما 
هذا الأراضي المفتونحة عو ففة. وو الإمام زقفها طن الاسحافية 
وعدم تقسيمها » وفي هذه الحالة تعتبر جميع إيراداتها من موارد بيت 
ألمال ١!‏ آنا الأُجرَاء والصناع الذين يصحبون الجيش لكسب الرزق 
فلا حق لهم في الغنيمة لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا 
مجاهدين.!') ويجب عدم تقسيم الغنائم إلا بعد انجلاء المعركة حتى لا 
تتكرر مأساة أحد . سواء أكان توزيعها في حينها على أرض القتال 
أم بعد العودة إلى الديار . وقد قسم الماوردي الغنيمة إلى أربعة 
أقسام: أسرى وسبي وأرضين وأموال!" . وللإمام الحق أن يمن على 
الأسرى بالحرية أو الفداء . ولما كان جند المسلمين في صدر الدولة 
الإسلامية يتولون الإنفاق على أنفسهم وخيولهم وأسلحتهم من مالهم 
الخاص ٠‏ فإن الآية الكريمة المذكورة أعلاه ألزمت القائد بأن يوزع 
عليهم أربعة أخماس الغنائم فكان للراجل سهم وللراكب سهمان (وقيل 
ثلاثة : للمقاتل ولسلاحه وفرسه علفاً). أما في هذا العصر فإنه يتعذر 
تطبيق هذه الآية لأن الحكومات أصبحت تنفق أموالاً طائكلة على 


جيوشها من مرتبات وتجهيزات ومساكن ومصروفات صحيتة 


''' الكفراوي ء الرقابة المالية في الإسلام .ص 74 . 
(" حسن ء النظم الإسلامية . 4 .ا ص 754 : 
"١‏ الماوردي » الأحكام السلظانية والولايات الدينية » ط1اء ص 1١4‏ . 


0 الى 2 


وتعليمية واجتماعية بحيث أصبح من الممكن تحويل أي نوع من 
أنواع الغنائم الحربية إلى خزانة الدولة وخاصة الغنائم الكبيرة 
كالدبابات والرشاشات والمدافع والطائرات وما شابه ذلك . 
ره 7 
4؛- الفيء : - عاسط11 
و 7 . 8 5 ١‏ 

وهو ما يؤخذ من الكفار من أموال دون قتالٍ كنوع من انواع 

المُواطياة والنضنالحة والانتتيلاه والممائفة + ,تويقؤل المولى "عسي 


عا 


وجل : 
( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . . ٠‏ » 
من الاية لا : سورة الحشر . 
إن هذه الآية تبين بوضوح حكم فيء بني النضير الذين خلفوه 
.للمسلمين دونما حرب أو معاناة بصورة تختلف عن الغنيمة التي 
أعظاش الله تال .ملها أريعة أحماسها منتيقياً تخمسا واجدا فقسيط لله 
ورسوله وأقاربه واليتامى والمساكين وابن السبيل . . فيكون الفيء 
وقال أهل التفسير : " اختلف في قسمة الفيء قيل : بسدس لظاهر 
الآية ويصرف سهم الله على عمارة الكعبة وسائر المساجد ويصوف 
ما بقى وهي خمسة أسداس إلى المصارف الخمسة التي يصرف إليها 


2 


خمس الغنيمة " !'! . . أي للرسول وأقاربه واليتامى والمساكين وابن 
النطكل: + 
كما يرى بعض الباحثين ا موا القيع,خصنصت لبا با 107 

. مخصصات الرسول وأهل بيته‎ -١ 

5- مرتبات أمراء المؤمنين . 

'- مرتبات العمال . 

:- مرتبات الجند. 

ه- الفقراء والمساكين . 

5-- المصالح الغافة للشغي منها تقويق التفقدنات الدرييدة 

والاستثمار . 

ه- العشور : وعط)ز1 / دارمادون©6© 
وهي ما تسمى في الوقت الحاضر بالرسوم الجمركية . . وقد 
فرضتُ في عهد عمر رضي الله عنه عندما علم بأن البلدان غير 
المسلمة يفرضون رسوما قدرها العشر على سلع التجار المسلمين 
الذين يفدون إليهم للاتجار . . فمن باب التعامل بالمثل » أصدر 
الفاروق نظاما للعشور ( رسوم جمركية 1 على البضائع متى ما 
بلغت قيمة البضاعة ٠٠١‏ درهم فأكثر » وذلك على النحو الآتي : - 


أن 


البروسوي . تنوير الأذهان من تفسير روح البيان . ط5 . ج4 ٠‏ ص 71؟. 
''' هويدي , مبادئ المالية العامة في الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة في النفقات العامة .ص .١١5‏ 


-هصم- 


-١‏ العشر على بضائع التجار غير المسلمين ( أهل الحرب) 
القادمين من بلدانهم للاتجار في ديار المسلمين (يعشني 
عشرين درهما في المائتين) . 

-١‏ نصف العشر على أهل الذمة . ( عشرة دراههمم في 
المانكقة 1 

*- ربع العشر على المسلمين ( يعني خمسة دراههم في 
المائتين 4 . وهي بالطبع لا تفرض على البضائع 
المحلية إلا إذا انتقل التاجر من بلدٍ إلى بلد آخر . . 
يدق لوال أت وزية أرارتقبى عدن تيار أو رلاضين 
الرسوم كاملةً طالما كان يتخرى في ذلك المصلحة 
العامة . 

5 - وفي الذهب مثقالان على أهل الحرب ومثقال على أهفل 
الذمة ونصف مثقال على المسلم . 

ه- تضاعفٌ الرسوم على البضائع التي يحرم ها الإسلام 
كالخنازير والخمور والتي يتداولها تجار أهل الذمة وأهل 
الحرب وذلك للحد من دخولها في ديار المسلمين ٠.‏ . 

6 الجزية : 12 لإعمعلزدع12 تستاكت351 - وملر] 
وهي عبارة عن مبلغ من المال يُحَضَّلٌ مرةٌ واحدةٌ في السنة 


من أهل الذمة ( من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة 


2 تت 


ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصة ) . وتسقط عنهم إذا 
اعتنقوا الإسلاء!) . 
2 5 1 4 0 
والجزية فرضت على أهل الذمة مثلما فرضت الزكاة على 
1 رر 
النسافين وؤيةا'يتحقق العدل نين الفؤيفيق العا اتوم زعيسية واحيدة” 
يتكافؤن في الحقوق والواجبات في دولة واحدة مسلمة . وبهذا يمكن 
ا اموسر :ويوخة مده 1ك ور هما : 
؟- متؤسظ الحال رونك ننه 4 #اكرها + 
 ..#‏ الفقيرا العام الكائنت يؤكذ متها 55 دررهما : 
4- لا تؤخذ جزية من الآتي :- 
0 ام 0 
|- المسكين الذي يتصدق عليه . 
ب- غير القادر على العمل لسنه . والعاطل . 
د - المترهبنين في الأديرة غير الأغنياء . 
ه - النساء والصبيان . 


0 ّ َِ 5 
القاضي أبو يوسف ., كتاب الخراج ٠‏ ص ١57‏ . 


لان بت 


و- إذا أسلم الذمي قبل انقضاء السنة أو مات قبل 
وجوب الجزية عليه . 
خَامواتشهم مو الابل و التكن والعته.+ 
وهي لا تؤخذ من المشركين » وقد تكون مالا أو عينا تحددها 
طبيعة الظروف وحاجة المسلمين وأن الحكمة من فرض الجزية على 
الذميين هو ' أن يشارك الكتابيون في تكاليف حمايتهم وحماية أموالهم 
وكذلك مقابل إعفائهم من التجنيد حيث لم يكن يطمئتٌ إليهم17) 
7!- القروض : 1.0325 
ويقصد به استدانة الدولة مالا من الغير لفترة زمنيية معينة 
لتوظيفه في خدمة ما ٠‏ مع تعهدها رده حسب الاتفاق الي 
فترة زمنية معينةٍ يمكن تمديدها إذا دو التسديد . ويعتبر القفرض 
رديلة تلب تلج روا الذرة الإساقنية عق الذاحة قنميا تكتون 
مواردها غير كافية لتغطية نفقاتها العامة . . وبما أن الإسلام يحرم 
الربا ولا يقرٌ التعامل به فإن ما تلجأ إليه الدولة الإسلامية هو القرض 
الحسن من أثرياء مواطنيها » فإذا لم يتيسر فإن بإمكانها طلب القرض 
من المصارف المحلية وذلك من فائضها أو جزء من ودائعها . وأن 
يفترض وجود مصارف إسلامية تستطيع الدولة أن تطلب مشاركتها 
في تمويل مشاريع معينة مضاربةً تحقيقاً لبرامج التنمية . 


'') حميس ء الإدارة في صدر الإسلام ؛ صة4 ١‏ . 


امام 


ومن هذا يفهم أن هناك نوعين من القروض : اختيارية وإجبارية!') 
.. ' ونجد أن الإسلام قد حث على القرض الخاص » فمن باب أولى 
الحث على القرض العام » لأن القرض يؤدي إلى دفع حاجة_ فردية » 
أما القرض العام فيدفع حاجة أمة بأكملها ' !"ا وإذا لم تكتف الدولة 
بالقروض الداخلية ٠‏ فإن بإمكانها اللجوء إلى الاقتراض من الخارج 
ومن المصارف.الإسلامية للتنمية المتاحة في الوقت الحاضر وألا 
تعرض نفسها ومواطنيها إلى الابتزاز الربوي البغيض التي تمارسه 
البنوك الدولية أو الابتزاز السياسي التي تفرضه الدولة الصناعية غير 
المسلمة على الدول المدينة . 
/- الصدقات : وعناشيهط©) 


- 
00 


لقوله تعالى : 
1 7:ىمرهس” 
من الآية /ا : سورة الحديد . 

وهو رافد من روافد زيادة المدخرات العامة للدولة . . فمن لم 
يجد ما لا يقدمه من مال » فإنه بإمكانه المساهمة بفكره أن كمسهدة أر' 
خبرته . . كأن يعمل في وقت إضافي بلا مقابل أو يشارك متطوعين 
آخرين في نشاطاتٍ بنشاط معين ٠‏ فإن في ذلك توفيرا لمصروفات 
''' أنظر الشاطبي » الاعتصام . ج7 . ص ١5١‏ . 


. ١54ص.: بفيت ء التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية في الإسلام‎ "١ 


ويس 


الدولة وعوناً لها في تسيير برامجها بأقل تكلفةٍ ممكنة . ومن أجل أن 
تشيع روح التصدق بالمال أو الخدمات في نفوس الناس » يترتب 
على ولي الأمر توظيف كافة وسائل الإعلام والأساتذة وخطباء 
المساجد والوعٌاظ في إيقاظ الهمم وإيقاد الحماس للإقبال على هذه 
الفضيلة المثمرة . . والمصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
وصحبه يقول : ( إن في هذا المال حقاً سوى الزكاة ) (! ,وهو 
إنفاق في سبيل الله الذي يعني بتحقيق المصلحة العامة للأمة كحفظ 
الأمن والاستقرار وإقامة الرعايات الاجتماعية المختلفة . فإن لم'يقبل” 
الناس طواعية إلى هذا الإنفاق أو كان إقبالهم ضعيفاً . كان على 
الأمام اأتخاة.ما يوراة.كفئلا يتوفين المال اللنازه بالتجوع ادن برضن 
دوافيه واغتبان» ورا عن رعاية المجتمع . 
- الضرائب : 172:65 

ومتردها ظيزيية وهو :فطاع الدؤلة ءا يرا حدق فال 
الشخصن سينة كميذها ملفا سوا كانت على ذهله أن متكا , 
والإسلام أجاز الضرائب عند الحاجة من أجل زيادة المال العام 
وتكوين موارد ادخار لاستخدامه في تمويل التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية . وإن هذا لا يعني تفويضا للإمام في فرض ضرائ ب 
مجحفة ومتقلة لكاهل الرعية وفوق طاقتهم فالرفق لا يكون في شيءٍ 
إلا زانه ولا ينزع من شيءٍ إلا شانه وإن من باب الرعاية والرفق أن 


''' البيهقي . كتاب السنن الكبرى » ج4 *صض 454. 


يتحسس قدرات الناس المالية ويتحرى العدل ويفرض من الضرائب 
ما هو ممكنٌ ويختار الوقت المناسب لتحصيلها ويشعرهم بفائدة ذلك 
بما يعود عليهم من خير وفير . . وهناك ضريبة مسسيقةفرضها 
الإسلام على ما يسمى بالركاز وفيه الخمس . . وهو مال مدفون من 
ذهب وفضة أو سواهما وَجِدَ بغير عمل كالكنوز المدفونة التي لا 
حالف لها “ورهن كبويية مفروضة عَلَن المتام والذمي :و المعاحة نقحل 
أما المحارب فلا ركاز عليه إذا كان في دار الإسلام والكنز الذي 
يجده هو جميعه لبيت المال . 
٠-الأمو‏ ال التي لا مالك لها : طغلوء'78٠‏ لع«دنداعمنا 
وهي عبارة عن أموال لا يعْرَفَ مالكها ولا من يستحقها وهي 
أنواع ات 
أ-اللقطة : باساعم0» لسنره!1 لده أكمآ لعستداعسن] 
في الأمؤال: الضائخة التي لا يملكها أحد وتعتين: ملكا نبيت 
مال المسلمين . ويندرج تحت العواري والودائع وما 
شابهها من أملاك زراعية وعقارية يتعذر معرفة أصحابها. 
ب- التركة اليتيمة : ع©5هاذوعطه1 60تززواءه] وهي مال 
من مات من المسلمين وليس له وارث فإن مقرّه الشرعي 
هو بيت مال المسلمين . 


هعم - 


26 الأوقاف : 238200181326845 التي لا ناظر لها ولا 
مستفيدين منها فإنها تعود إلى بيت المال . 

د - الأموال المصادرة : (71086 2000215860 التي 
يصادرها الإمام من المخالفين والمختلسين وممن يشك في 
أمانتهم ويتحقق من ذلك. 

ه- الأموال الممنوحة والهدايا : 1205© 220 5امد:© 
التي تفد إلى المسلمين من أعدائهم تطييباً لهم وإرضاء . 

-0١‏ الرسوم والغرامات المفروضة : 5عمة1 280 ج5عع1 


لا يقصد هنا بالرسوم المعنى الضريبي الذي سبق التنويه به. 
وإنما المقصود بها السعر مقابل خدمة تؤديها بعض أجهزة الدولة فمن 
أمثلة ذلك للدولة الحديثة خدمات البريد والسفر والمرور وأجور اعتماد 
خرائط ووثائق وما شابه ذلك . وأما الغرامات فهي الجزاءات المالية 
التي تفرض على المخالفين وقد تصل إلى عشرات الألوف من عملة 
البلد ء وخاصة لمن يعبث بالممتلكات العامة أو يسخرها بطريقة تؤثو 
سلباً على المصلحة العامة . . كما تقع الجزاءات المالية على من 
تهرب أو امتنع عن دفع حق مالي إلى الدولة - كمن يمتتنع عن 
الزكاة مثلاً » وتشمل أيضاً ديات من لا ولي له في القتل غير العمد . 
وعقوبة من غرر بأشخاص فاستولى على أموالهم ظنا منهم بتشغيلها 
فإن الأمام هنا يقوم بضبط أمثال هؤلاء المحتالين ويوقع عليهم 


م 


عقوبتين ماليتين الأولى تسديد ما عليهم من أموال للآخرين والأخرى 
الحبس أو الغرامة المالية أو الإثنين معاً للتأديب والردع لأمثالهم . 
5- النشاطات التي تقوم بها الدولة لتعزيز قدرتها المالية : 
65+ 12020111 عتاطسط 
وني كيدل التاطا نك عديدة تفرد أو مشاركة بحصص أكبر 
ليكو لها حا الاشزاف:والسيظوة مكل مقاعننة الفط وتصدينوه 
والنقل والاتضالات والشطاغات الضحتة مكل الكينازياق والمتهرياء 
والزراعة والمعادن بأنواعها والمعدات والأجهزة وما شابه ذلك . 
وهذا النوع من الإيرادات لم يظهن إلا في الدول الإسلامية الحديئة 
نظراً لتطور وظيفة الدولة واتساع المجالات التي يمكن القيام بها أو 
المشتاركة فيها + 
ويظهر من خلال الإثني عشر مصدراً للتمويل أن الخراج 
والغنائم والفيء والعشور والجزية تعتبر من المصادر الميتة التي لم 
يعد لها بِنَدُ في القوائم المالية للدولة الإسلامية المعاصرة نظراً لتغير 
الظروف السياسية والاقتصادية واختلال موازين القوى العسكرية 
ذولي والضغف والتخلف اللنين. أضنابا الأمة الإسلامية وقرق وحدكنها 
وحولها إلى شعوب ودويلات تابعة لهذا المعسكر أو ذاك من أجل 
توفير حمايةٌ كافية لنفسها تتمكن بها من تحقيق أمنها واستقرارها 
والحياة في ظل النظام الدولي الجديد . 


م 


تلك .هي :مضاذر تَمويّل الخزانة العامة للدوؤنّسة الإسسلامية» 
ويشترط فيها : - 
-١‏ أن تكون من مصادر مشروعة : 
أي يجب ألا تكون مشوبة بالربا أو كان تحصيلها من 
رسوم على نشاطات محرمةٍ ومشبوهة ثم ابتزازها ممن 
الناس بدون وجه حق وبعيداً عن مقتضيات الشرع 
الحنيف كالتأميم والاستيلاء على الملكيات الخاصة 
بأساليب دكتاتورية تسلطيةٍ » وهنا تصبح الأموال غير 
مشروعة وممحوقة البركة حتى وأن كثرت فإن مصيرها 
الضياع والتدويل اقتصاديا فيستفيد منها العدو قبل الصديق 
ويزداد الشعب فقراً وقاقة وقعياً 8 ولذا تؤكد الإدارة 
الإنتلامية علن' أن تكون حاكن البو وك مخز وهه تحديدا 
وكمصيدد وحنظا : 
"- أن تكون معلومة : - 
أي أن تكون هذه المصادر غير مبهمة ومحددة وغير 
مجهولةٍ حتى يتسنى لأولي الأمر المختصين الماليين من 
تصميم خطط وبرامج مالية فعالة تساعد على بناء القدرة 
المالية الفعلية دعماً للمركز المالي للدولة . 


ممم - 


"- يجب تحرّي العدل والمساواة والوقت المناسب والرفق 
عندما يتم تحصيلها من الرعية بحيث تكون فيحدا عدن 
الفيحالاة و البكاارلا فو كاعينة فى الرسو بو اليو لفن 

4- ضرورة العمل على التوقيت المناسب عند فرض ضرائب 
أو رسوم معينة على الرعية وعدم استعمالها في غير 
وقتها أو في ظروف الكساد الاقتصادي أو في أحوال 
الجفاف . .2 

ه- ضرورة الرفق عند التعامل مع الناس في مجال التحصيل 
وعدم إشعارهم بضراوة السلطة وقسوتها . أي أن المبلغ 
المنتكد فق :| ابل كن قولف ١‏ أخام التحعيول: يو هل انين 
وقتٍ آخر مع التعهد بالوفاء من قبل الشخص المطالب في 
الوقت المتفق عليه . . 

“- يجب اختيار الموظفين ذوي الكفاءة العالية والأمانة 
والمهارة المالية ليتمكنوا من توفير مصادر مالية كافهةٌ 
وبناء هياكل مالية قوية لإدارة دفة البلاد . 

- يجب تبني نظام تحصيلي صارم فيما يختص بالزكاة 
وعدم جعلها اختيارية لكونها ركداً من أركان الإسللام :لا 
يستهان به وإنزال أشد العقوبات على المستهتر بها أو 
الرافض لأدائها على الوجه الكامل . 


كسضة 


ات قصل ند الو كاء ع نقنة القو اوكا الأخورئ قزرا لعساشيتة 
ولطاوضبيته تمصهد وإلقافا ووشجع كتبوادن مدربة 
وأنظمةٍ مالية ومحاسبيةٍ عالية لإدارة شؤون الزكاة 
بصورة مستقلة عن المصادر الأخرى للتمويل في الدولة 
4- توظيف وسائل الإعلام الرسمية والشعبية والمدارس 
الزكاة في حينها نقداً أو عيناً أو كليهما » وكذلك الوفاء بما 
يستحق عليهم من ضرائب أو رسوم لأنها تصب أخيرا 
(') المصروفات العامة : د5ء,بغنلمهعم:؟ عتاطسط 
أما المصروفات العامة للدولة الإسلامية فإنها يمكن أن تشمل الآتي:- 
أوللا : توزيع الزكاة : سوناساط01وئز2 (2:ة1 «00<) 12و22 إلى 
-١‏ الفقراء :0م20 -١‏ المساكين لإلء716 
"'- العاملون عليها 015]ء0116© (<12 +00) 2214 
:- المؤلفة قلوبهم 5تمتادن/38 بواءل2 


5- عتق الرقاب 11765م02) عع17 10 


5 رض 2 


5- الغارمون 5زه]طء2]آ ترعا501م]آ 

/ا- في سبيل الله طوهااخ 0 عدناة') عط مآ 

4- ابن السبيل «2:6]/ا2/لا 

إن المصارف الثمانية هي ثابتة بنص الآية الكريمة ولا يمكان 
التساهل بها أو التحايل في تفسيرها فهي واضحة وضوح الشمس في 
رابعة النهار . . وما يمكن التجاوز عنه هو توسيع قاعدة فهم 
المضلرف: + . فعلى سَبيل المكال اليس الحضن + ترف المؤلفنة 
قلوبهم : صحيح أن عمر رضي الله عنه أبطل العمل به في عهده 
لحكمة هو رآها ضرورية في حينها إذ لا حاجة لتأليف قلوب من 
دخلوا في الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وشكيةه كبا انر اى العاقة واه هذا لضم مقعاره خرف 
بإضناقة هَذَا المضرف إليها ليتمكن هن :سد فاقة السلمين الأخريدق 
نوق الغوق:والعاجة فكان قزازه حكيسما وضائييا إلا أن:هسذا 
الاتصيراف :قا سبح لزن فقظ نيما بل«صدووزي فون هنةه الأبطام 
لرعاية الأسر الأمريكية أو الأوربية مثلاً التي تعتنق الإسلام بحككم 
أنهم حديثوا عهد به وذلك لدعمهم مؤقتاً حتى تزول أزمتهم المالية أو 
تخفٌ حدتها . . كأن تصرف على علاجهم أو سداد ديونهم أو بعضها 
أو تاليف فز اننة أو ققطية تفسياريف محاماة لانتزاع الأبناء 
وإلحاقهم إلى ولي الأمر المسلم سواء كان لا ما كاوه رايا 


اوسمد 


حديثة لم تعرفها الدولة الإسلامية الأولى لأنها كانت دولة عظمى 
قوية الركائب ومهابة الجانب . 
وكذلك المصروفان السابع ( في سبيل الله ) والثامن ( إبن السبيل ) . 
ففي سبيل الله لا يقصد به الغازي فقط في سبيل الله بل يمكن توسيع 
مفهومه ليشمل كل ما يدعو إلى الإسلام من تكتيكات الغزو الفقفري 
الإسلامي من خلال المؤتمرات والمراكز الإسلامية المنتنسرة في 
الشرق والغرب والمجلات والنشرات الإسلامية الصحيحة التي تدعوا 
إلى دين الله الحنيف وتوضح عقيدة السلف الصالح إذ لابد من دعمها 
من هذا المصرف من خلال تمويل سياسة شراء مواقع الإنترنت 
والإذاعة والتلفاز للدعوة » وتشجيع التأليف والنشر في هذا المضمارء 
وَعَقد المؤتمئرات والحؤارزات: ودعمها ماليا كالتشاطات التى ايقوح ىه 
زعيم الدعاة وأستاذ الحوار الداعية الإسلامي الشيخ أحمد ديدات 
وأمثاله من علماء العالم الإسلامي . . 

وأما إبن السبيل فبالإضافة إلى المسافر الذي انقطعت به السبل 
كيدا كن ماله وولاء و املد ونه يكلو أرنكا بطلاب القلم لعش اميق 
الذين تنقطع بهم السبل وتلوي رقابهم النظ روف المالية الصعبة 
كالطلاب الدارسين في أوروبا وأمريكا أو أي جهة أخرى على 
حسابهم فيضطر ون إلى ترك مقاعدهم الدراسية مؤقتاً والعممل في 
المطاعم لغسل الأطباق وتنظيف الطرقات من أجل جمع ما يمكن من 
المال لمواصلة تعليمهم . . كما يمكن مساعدة طالب أنهى دزاسته 


فسن © 


على السفر إلى بلده أو شحن كتبه الدراسية إليها إذا اتضح أمر 
حاجته لذلك. وأن مساعدة ابن السبيل واجبٌ في الإسلام حتى ولو 
كان في للذاكر ذا الما أنه جعاتق سنك مالا اونا في يل غيو! لاذه 
ويصعب جدا توظيف التقنية الحديثة في الاتصال بذويه لنجدته . ٠.‏ إن 
'بند ابن السبيل يمكن إعداده إعداداً 58 ووضع سياسة هادئة لصرفه 
على مستكفيه :.:ففكلا إذا قصيد به مساعدة ظلاب مشلمين في الغرية 
فيفك اتغاة معابين سقينة عرق :هال التتضيعينات: الداعة التافزة 
أو الطلاب المجتهدين باعتبار المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف ٠‏ وفي كل خيرٌ ا 

والمكتبات السلانية غدية بالدن اتننات الخاصيية غارف 
الزكاة يمكن الرجوع ليها لمن يريد الاستزادة بمعلومات عنها . 
ثانيا : النفقات العامة 5ءدمءم<18 عنطنم وهي تقريباً تشمل : 


-١‏ المرتبات والأجو ر: 5ع1728 320 52131165 وهي 
خاصة يموظفي:الدوالة في 'الإبسلام و كالسها بكذءا فحن 
رئيس الدولة وانتهاءً بأصغر موظف أو عامل في قاعدة 
الهرم الإداري . . وقد روعي فيها ارتفاع المرتب أو 
الأجر للموظف مع مراعاة عددٍ من يعول وطبيعة العمل 
الذي يقوم به كلما ارتفعت تكاليف المعيشة في محل" 


إقامته. 


ري تك 


؟- نفقات الأمن والدفاع : عومععء2 0م لإأتنءء؟ 
ك5 وهشي قاط دن خخال الأمن مدن الشرطة 
والعسس والعيون والمراسلين كما أنها خاصة برجال 
القوات المسلحة جوًا وبرّا وبحرا للذود عن حياض الوطن 
ودعم الاستقرار للأمة . 

“- مصاريف المشتريات : عد5معم<اط و5عءدووطءىنظ لإدارة 

٠‏ المؤاقق العامة و الور ازاتتو الفوسميالة: التكوهية المقفاقة 
بالتطناء والتعليو والارعا جسةة الالصاضةة و الكسنالاك 
والخدمات العامة . 

ع عا يف خاصة : »5مءم<«8 206015 لتمويل مشاريع 
القنمية الاقتصبائقة ( الزن اقية والضناغنة واتفان شتكاتة 
المواصلات والاتصالات والري والكليات والمدارس 
ودور العلم ومراكز الأبحاث وكل ما يدعو إلى بناء أمة 
قرية تنانها واقتضياد اولتقا ١‏ وتقاضة وكذاء وصتكيية 

وشذاكحات 

(4) أسس النفقات العامة في الإسلام : 

5 و1116 لمءماط عاأطناط علم ج151 
تنكم النفقات: الخافة اف الإمنلاة أستن شعينة يمكق طحيضن يها 

كالآتي(") : 


لفق 


المنفلوطي » نحو منهج إسلامي ف الفكر الإداري » ص ص 7750-7377 ( بتصرف ) . 
مم 


-١‏ إنفاق المال في الأبواب المشروعة وعدم الاكتناز . . ويقول 
الله تعالى : 
+ . . والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرّهم بعذاب أليم » 
وت الآنة #6 شورة الوق 
ولقد انفق المسلمون الأوائل أموالهم في سبيل الله وتنافسوا في 
ماله كما جهز عثمان جيش العسرة من خرٌ ماله في غزوة 
تبوك - رضي الله عنهم أجمعين 1 
؟"- تحقيق التوازن بين الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وتشجيع 
الادخار . فالإسلام يوجه أبناءه إلى الاعتدال والتوازن ويمدحهم 
في ذلك . ويقول الله تعالى فيمن أسُماهم بعباد الرحمن : 
(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» 
الأية /ا" : سورة الفرقان 8 
“- إخراج زكاة المال . . يقول الله تعالى : 
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . . » 


من الآية ٠١7‏ : سورة التوبة . 
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وأن المال الذي لم تخرج منه الزكاة لا بركة فيه.ءوهو 
عرضة للضياع والتلف لما فيه من الاعتداء على حقوق 
الفقراء والمساكين . 

4- الامتناع عن استخدام المال فيما يلحق الضرر بالغير . إذ 
تقول القاعدة الإسلامية المبنية على الحديث الشريف ( لا ضور 
ولا ضرار ) ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى أله 
وصحبة : 

( من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم . كان 
حقا على الله أن يغرسه في جهنم رأسسه أسفله ) .7") 

ه- عدم استخدام المال لحيازة نفوذ سياسي . . يقول تعالى : 
( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » 
الآية ١84‏ : سورة البقرة . 

5- أن تكون قرارات التصرف في الأموال بعيدة عن السفه . . 
ويقول الله تعالى : 


( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما .. » 


اق 5 8 
إين حنيل , المسند » جه . ص 37 . 


عم 


1- تخصيص موارد عامة لإنفاق معين بالذات . حدد القرآن 
الكريم وجوب إنفاق الموارد وهي الزكاة والفيء والغنيمة » ومن 
ثم فإنه لا يجوز إنفاق هذه الموارد في غير المصارف المحددة 
لها . 

- إباحة الإنفاق العام السري . . يقول الله تعالى : 

(قلْ لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم 

مير وعلانية . 2 

من الآية "١‏ : سورة إبراهيم . 

وفي معنى الآية يقول الأستاذ قطب إبراهيم : إن هذه الآية 

تنطبق على الإنفاق العام والإنفاق الخاص . . فالإنفاق العام 

يتخذ عادة الصورة العلنية من خلال وسائل الإعلام إلا أنه قد 

توجد حالات تستوجب إحاطة الإنفاق العام علي ها بالسرية 

وعدم إعلانه كما في الاعتمادات اللازمة للإنفاق العسكري. 

وفي الفصل التاسع التالي سوف تكون الرقابة الإدارية من 
منظور إسلامي موضوع الحديث » لا سيما وأن الإسلام تشريعا 
وممارسة ركز على العمق الإيماني للموظف المسلم رئيساً ومرؤوساً 
في القطاع العام أو الخاص أثناء أدائه لواجباته الوظيفية لأن الرقابة 
الإدراية وكليقة اسائنية: من وظائف الإدارة . 


اسم 


مراجع الفصل الثامن 
5ع 1ع عواموط© . لاق 


1 إبن حنبل ؛ أحمد » المسند » +5 » بيروت : المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر . (د.س .). 

5- أبو يوسف ؛ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ( القاضي ) » كتاب 
الخراجم» بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر » ( د . س . ). 

6ت "يفيك 4 علي يخضن + القعول الذاكلن للشدية الاقتضائية فلن 
الإسلام » جدة :الدار السعودية للنشر والتوزيع » 65٠15١1ه‏ / 
6 ام. 

5- البروسوي ؛ إسماعيل حقي » تنوير الأذهان من تفسير روح 
البيان » تحقيق : محمد علي الصابوني » ط؟ . ج؛ » دمشق : 


دار القلم » 065٠15١ه/‏ 989١ام.‏ 
5- البيهقي ؛ الحافظ أبو بكر بن الحسين بن علي » كتاب السنن 
الكبرى » ج5» بيروت : دار المعرفة » ( د . س . ) . 


نه حسن ؛ حسن وعلي إبراهيم. لنظم الإسلامية .» ط؛ ٠‏ 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 16م. 


لومم 


/ا- خميس ؛ محمد عبد ا لمنعم » الإدارة ؤ صدر الإسلا 3 
القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 1944١اه/‏ 
ام . 


4- الشاطبي ؛ أبو إسحاق إبراهيم » الاعتصام » ج"؟ » بيروت : 
دار المعرفة للطباعة والنشر » ( د .٠س‏ .). 
1- صالح ؛ محمد أمين » النظام المالي والاقتصادي في الإسلامء 
القاهرة : مكتبة نهضة الشرق  54٠5‏ ١ه‏ / 1544م . 
-٠‏ الكفراوي ؛ عوف محمود . الرقابة المالية في الإسلام ء 
الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة » 985١م‏ . 
-0١‏ الماوردي ؛ علي بن محمد حبيب » الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية » القاهرة : المؤسسة العربية الحديثئة للطبع 
والنشر والتوزيع » ( د. س .). 
1 هويدي ؛ عبد الجليل ٠‏ مبادئ المالية العامة في الشريعة 
الأسلامية :* ازاسةامقارنة فى:النفقات العامة + القافرة :داز 
الفكر العربي » ( د . س . ) . 


السام 


الفصل التاسح 


السرقسابسة 


260201 


( . . إن الله كان عليكم رقيبا »© 


من الآية ١‏ : سورة النساء . 


داوع له 


تمهيد : ععو1عمرط 

لقد كان التمويل موضوع الفصل السابق " الثامن ' واتضح 
دوره كطاقة محركة للنشاط الإداري في أي مؤسسة عامة أو خاصة. 
أما الحديث في هذا الفصل " التاسع ' فهو عن الرقابة الإدارية 
الإسلامية . 

وكلية« فاق الرقاية غلى (الأغعان وظيفة ايناس مو بو فلك اقفن 
الإدارة أي كانت طبيعتها إسلاميةٌ أو غير إسلاميق؛ فإذا كان هناك 
بون شاسمٌ بين الطابع الإسلامي للإدارة وبين الإدارة في الفكر 
الإداري الحديث فكراً وممارسةً » فمن الضروري جداً - في هذه 
الدراسة - إبراز ما يميز الرقابة كوظيفة إدارية ذات أصول إسلامية 
عن الرقابة الإدارية الحديثة . 

إن أهمية هذه الدراسة تنبع من كثرة التساؤلات عن الرقابنة 
الإدارية في الإسلام » وهل هي تختلف - فعلاً - في مفهومها 
وخصائصها عن غيرها ؟ وإذا كانت كذلك فما هي الاختلافات ؟ 
وكيف يمكن الارتقاء بوظيفة الرقابة الإدارية في الإسلام في 
الممارسات اليومية للموظف المسلم ؟ . 

في هذه الدراسة المختصرة سيقوم المؤلف باستعراض 
تعاريف معينة للرقابة الإدارية الإسلامية قدّمها كناب متخصصون في 
حقل الإدارة » ثم بعدها سيقترح تعريفاً خاصاً به يختلف مفهوماً 


1 


والطاوكا معي بيو ان وااتر تب املك لتك الومول الح صر 
الخصائص التي قد تساعد على إيضاح ما يميز الرقابة في الإدارة 
الإسلامية عن الرقابة في الفكر الإداري الحديث . كما سيقترح 
المؤلف نموذجاً يمثل الرقابة الإدارية في الإسلام بمراحلها الأساسية 
التي جاءت في آية من القرآن الكريم - كما فهمها المؤلف - مجتهدا 
في عرض تقسيماتها العملية التي قد تسهم في توضيح الرقابة في 
الآذانة الإسلاسية فكوا وفمارسة وضشول:فلك النسامتيق فى هذا 
المحان اعمال ها يدوكة سوورنا لذواشاة مستفيضة اخري:: كميها 
يَشمل هذا القصل: المناحة الأاتنة ات 
المبحث الأول : )١(‏ مفهوم الرقابة . 

(؟) شروط الرقابة الإسلامية . 
المبحث الثاني : شرح الأنواع الثلاثة للرقابة الموجودة في النموذج. 

( أولاً ) الرقابة الذاتية . 

( ثانياً ) الرقابة الإدارية . 

( ثالثا ) الرقابة الشعبية . 
النتائج والتوصيات 


ممعم د 


المبحث الأول 

)١(‏ مفهوم الرقابة : )مءع0020 امناده© 

هناك من يفترض بأنه لا يوجد فارق يذكر بين الرقابة في 
الإدارة الإسلامية وبين الرقابة في الفكر الإداري الحديث من حيث 
المفهوم والخصائص . 

ولقد تناول عدد كبير من كتاب الإدارة والتنظيم - سواء في 
الفكر الإداري الحديث أو ممن كتبوا في الفكر الإسلامي - الرقابة 
مفهوما ومدلولاً وخصائص . ومن الممكن عرض بعض هذه المفاهيم 
التي يلاحظ على معظمها الوضوح والدقة » إلا أنها تفتفر إلى صياغة 
من منظور إسلامي .. و ها هو الدكتور أحمد أبو سن يقول بأنها : 

' عملية متابعة دائمة تهدف أساسا إلى التأكيد من أن الأعمال 
الإدارية تسير في اتجاه الأهداف المخططة بصورة مرضية » كما 
تهدف إلى الكشف عن الأخطاء والانحرافات ثم تصحيح تلك الأ: 
والاندرافاك بعداتحديد المسيؤول كنها وميحاسيته التحاسية القاتونيساة 
العادلة!') . ويشير الدكتور أحمد المنفلوطي إلى المنهج الإسلامي في 
الرقابة فيقول : 
' المفهوم ال ا حر 0 
العاملين بالمنظمة ولا تختص بها جهة واحدة (3) 
''' أبو سن ء الإدارة في الإسلام » ط" ء ص 17١‏ . 


''' المنفلوطي . نمو منهج إسلامي في الفكر الإداري , ط1اء ص 1١41١‏ . 
عع سه 


ويعرفها الدكتور عبد الرحمن الضحيان بقوله : 
” هي التأكد والتحقق من أن تنفيذ الأهداف المطلوب تحقيقها 
فى العملدة الإدازاة يسين :ضور | متتعيها تحسعب: الخطننة لطم 
والتوجيه المرسوم.لها 0 
وكيوا أهرافة الوقانةالقكقن عدف سول أحفت دده 
تعاريف منها أنها : 
' التحقق من أن كل شيء قد تم طبقاً للخطة التي أختيرت 
والأدوار التي أعطيت و المبادئ الني أرسيت بقصد توضيح 
الأخطاء والتدن قات حت يكن لمتحي وقد د الوقوع فيها موةٌ 
ا 
وبعد هذا السرد الموجز لبعض المفاهيم السائدة للرقابة في 
الكتب الحديثة في الإدارة الإسلامية » فإن المؤلف يلاحظ عليها 
جميعا الآتي : 
١-عنم‏ الإشارة لا تصريحاً ولا تلميحا إلى الشعور بالأمانة كدافع 
للرقابة . 1 


".عدم الإشارة إلى المسؤولية التي يترتب عليها أمر الرقابة . 


'' الضحيان , الإدارة في الإسلام : الفكر والتطبيق » ط” . ١5١‏ . 
(' أحمد . الإذارة العامة في الإسلام : الأصول والتطبيق » ط”ا. ص7١‏ . 


ساموع”م - 


مكونة للرقابة في الإدارة الإسلامية . 
؟ .عدم الإشارة إلى ضرورة توافر الموضوعية المتمثلة في عدم 
التأثر بالعوامل الشخصية عند ممارسة وظيفة الرقابة . 
كما يلاحظ على ما قاله الدكتور المنفلوطصي في مفهومه 
الإسلامي للرقابة عدم الدقة مع تمييع بيع المسؤولية » والمععاروف أن 
المسؤولية لا تفوض .. فإذا كانت الرقابة في الإسلام تقع على عاتق 


الجميع بالمنظمة ولا 3 تختص بها جهة واحدة .. » فمن الذي يقول 
للمحسن أحسنت ويثيبه على إحسانه » ويقول للمسيء أسأت ويعاقبه 
على إساعته ؟ 


وبالتالي فإن هذه الصياغات لمفهوم الرقابة لا تتفق وإضار 
الإدارة الإسلامية وتحتاج إلى إعادة صياغتها بصورة مقبولة .. ولذا 
فإن المؤلف سوف يقترح تعريفا للرقابة الإدارية من منظور إسلامي 
وذلك على النحو التالي : ٠‏ 

إن مفهوم الرقابة في الإدارة الإسلامية - في رأي المؤلف - 
هو أنها وظيفة إدارية فردية وجماعية ومهمتها متابعة النشاط 
الإداري وفحصه داخل المنظمة بموضوعية بهدف التقويم أو التغيير 
عند اللزوم وذلك للتأكد من سلامة ومشروعية العملية الإدارية أداء 
ووسيلة وغاية ٠‏ وتنفيذا للواجب وانقيادا لقول الله تبارك وتعالى في 
وصف المؤمنين : 


عم د 


( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » 
الآية 4 : سورة المؤمنون . 

واستشعاراً للمسؤولية وامتثالاً لقول المصطفى عليه الصلاة 
والسلام وعلى آله وصحبه : 

( كلكم راع وكلكم ميؤرل عق وغرنة 1ن 

ومن هذا التعريف المقترح للرقابة في الإدارة الإسلامية يتبين 
للقارئ الفرق الواضح بينه وبين التعا يميف السابق ذكرها في 
الموضوع . كما أن الفحص والتحليل في هذا الفصل سيعطي صورة 
أوضح عن كل ما تتميز اد يت ا 
وللرقابة الإدارية في الإسلام صفة الشمولية من ناحية التطبيق حيث 
أنها تغطي أداء كافة منس وبي المنظمة رؤساء ومرؤوسين ٠‏ 
والأنظمة؛ والإمكانات الفنية والمالية » والسياسات والبرامج 
والظروف الراهنة » وما يمكن توق قعه في المستقبل المنظور مما له 
تأثير مباشرٌ أو غير مباشر في العملية الإدارية » ونشاطات المنظمة 
وأهدافها . كما أن الرقابة تكون سابقةٌ لأي عمل إداري للتأكد من 
متروعيته + ومرّافقة لثناء العمل للتاكد من'سلامة الأذاء +.ولاحقة 
رو اح ورا مار 
الأهداف المحددة مسبقا. ويرى المؤلف أنها ذات مقاصد ثمانية هي : 


'' السجستاني . سنن أبي داود .' ج” . ص 747 . حديث رقم 5974 . 
1 ق - ا ١‏ 0 


00-3 


. التأكد من مشروعية النشاط الذي تمارسه المنشأة‎ -١ 

؟- التأكد من أن العملية الأدازية تين بأمانة وفقا لما زمند 
لها » ومن تكافؤ السلطة مع المسؤولية في جميع 
المستويات الإدارية . 

-٠‏ التأكد من أن الأنظمة والتعليمات الموجهة للنشاط 

: مصيدريها الشزيعة الاسلامية‎ ٠ 

4- التأكد من سلامة الأداء وحَلده من الأخطاء . 

ه- التأكد من أن الأهداف المزمع تحقيقها مباحة » وههي 
غاية و التفحاطظ المتكنون أعصبلاه وسعيلة ولاك مين 
شوو هاياحض الاييور أحدقيا الأعر وياد في 
التوضيح فإنه من الممكن وجود منظمة تمارس نشاطا 
مشروعاً ولكن قد يكون هدفها غير مشروع أو عكس ذلك 
.. مثل المستشفى الذي يقدم خدمات صحية لمعالجة 
المرضى وهو نشاط مشروع بلا شك فيه .. فإذا أصبح 
هذا المستشفى يمارس عمليات الإجهاض - مثلا - بدون 
ختو اب اتتورعنة فاح ذلك بعد قوة را ولمع كلدي لصوت 
الرذيلة ورواج الفاحشة » وهذا ما ينطبق أيضاً على 
التعليم والتجارة والأمن وغيره من الخدمات العامة . 


لمعم دل 


5- التأكد من تحقيق الأهداف المحددة مني حيست 
مواصفاتها المثبتة في الخطة . 

-٠‏ التأكد من الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة دون 
تبذير أو تقتير . 

4- التأكد من الموضوعية عند ممارسة الرقابة .. أي 
الحياد التام وعدم التحيز إلى عرق أو لون أو مكانة, 
لبشياغية أ وقة إنازية أن فزائة از مسلئقة كمي از 
000 

والرقابة وظيفيا تتم على النحو الآتي : 
أ- متابعة العملية الإدارية وفحصها قبل وأثنساء 
وبعد العمل . 
ب- مقارنة النتائج بالمعابير المطلوبة والموضوعة مسبقا. 
ج- اكتشاف الخطأ الإداري أو المالي أو الفني إن وجد . 
دح "التمبذى لهذا إلفظا ؛ والعمل :فور علل تمحيدة فين 
و يتفاقم . 
ه- وضع الترتيبات المساعدة على تكرار هذا الخطأ أو 
التقليل من حدوثه + 
ولا يجزئ القائد الإداري الاكتفاء بالتفويض وإلقاء المسؤولية 


عن كاهله معتمدا كلَيَاً على من فواضه في أ 7 1 له لا“ة 2_ 


49م - 


بالمصلحة العامة » إذ يقول القاضي الماوردي في هذا : ( أن يباشر ' 
القائد الإداري " بنفسه مشارفة الأمور " الإشراف " وتصفح الأحوال 
لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة »ولايعول على التفويضص 
كاعد نلذة أو عدادة؟,«فقد” وخوة الأموزة فقن الناطض )1 
١‏ ؟ ) شروط الرقابة الإسلامية : 01410505مه0 [معده00 ع نأم:دا؟آ 

هذا ومن تاننية أخرى فإن المؤلف :زر :من الستزوراق جسدا 
توافر بعض الشروط فيمن يمارس الرقابة في الإدارة الإسلامية 
بالمنظمة » وأهمها الآتي : 

-١‏ الإسلام : 1وداهآ 

أ أن.وكوق التتخمن القاتم بنهمة الزفابةمسلما لآن الرقانننة 
تعتبر إحدى وظائف الولاية التي لا يجوز أن تكون لكافر على مسلم 
لأن المولى جل وعلا يقول : 

( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ..» 
من الآية 74 : سورة آل عمران . 

(يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين . ..» 


من الآية ١545‏ : سورة النساء . 


*' الماوردي ء الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ص ١8‏ . 


اث" - 


» ... يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم‎ (١ 
. سورة الممتحنة‎ : ١ من الآية‎ 
الرشد : 1ب)712‎ -" 
أي أن يكون قد بلغ سن التكليف الشرعي ولا يكون حدثا ولا‎ 
طاغنا في سنة.مغناباً بعلة توك اعَلَى قله الأ الريسيول يعلينة‎ 
: الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه يقول‎ 
رفع القلم ' يعني التكليف " عن ثلاثة : عن النائم حتى يس تيقظ‎ ( 
١ - 5 0 ٠. 5 2. -. ٠. 
. !) وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يغقل‎ 
العلم : عولء1 و1‎ -" 
ايدان تكون كلت بانلعة ولوق باراداء: اليم الو اجلةة اأقرا تاها‎ 
وعدم مخالفتها وكلما كان متخصصا كان أكثر تمكنآً مسن حسن‎ 
المتابعة والتدبير عند اللزوم » والقرآن الكريم فرّق وميز بين الذنين‎ 
يعلمون والذين لا يعلمون وأنهم لا يستوون . كما بين الإسلام فضل‎ 
. العالم العامل ومقامه في الدنيا والآخرة‎ 
القدرة : ززانطم‎ - 4 
أي أن يكون صحيح الجسم غير معتل الجوارح أو الأعضاء‎ 
التي بدونها لا يتمكن من القيام بواجب الرقابة على أعمال‎ 


'' السجستاني » سنن أبي داود » ج4 :٠ص‏ 06٠31تد.‏ حديث رقم 11+17 ., 


انض 2 


المرؤوسين التابعين له كالسمع والبصر والذاكرة والحركة 
ونحو ذلك . 
-السلطة : بعرو طاناق 

أي أن يملك القوة الرسمية القائمة على النظام الكافيفة التي 
تمكنه من ممارسة وظيفة الرقابة . . وأن واجب رعليته للرعية (. . 
فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو سشتدؤؤل متهم )01 
يقطلئة ذه التاككة لوز انه شاط منود قود فن المنظفة:. 
>- القدوة : عامسردء:1 

أي أن يكون مثالا حيَآً للسلوك الطيب الذي يحتذى به. 
والقرآن الكريم يستنكر تصرف أي شخص يطلب من الناس التزام 
الخلّق الفاضل والسلوك الحميد في الوقت الذي لا يلزم نفسه بشيء 
منها » وينسحب ذلك على المسؤول الذي يأمر مرؤوسيه بالالتزام 
وهو لا يلتزم » وذلك في قوله تعالى : 
( أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون » 


الآية 4 ؛ : سورة البقرة . 


5-١ 3 5 5 5 10 00‏ 5 
السجستاني » سنن ابي داود ٠‏ ج”؟ ع»ص15” . حديث رقم م ؛ وفي صحيح مسلم / الإمارة : حديث 
رقم .١855‏ 0 


اكوم - 


- الأمانة : جاناء110 / انمعءامآ 
وتعني أن يعفٌ الإنسان عن الكذب وحقوق الناس وأعراض يم 
ويؤدي الذي أؤتمن عليه بإتقان . وهي جماع صفات السلوك الحميد 
كالصدق والنزاهة والإخلاص والعدل ». فإن لم تكن نانفا ته 
ومخلصاً وعادلاً في رقابتك على أعمال الآخرين فإنك تفتققر لحي 
الأمانة التي هي ضنفه من اشفاك المو لقوق يكوزل الحق :فسا دك 
وتعالى في وصفهم : 
( والذين هم لأمانتهم وؤعهدهم راعون » 
الآية 4 : سورة المؤمنون . 
6 - الإيجابية : 11و20 
أقن :اغيم نمع اللخظ اح فق دل إكانة المي وساف لمعي 
لأن المحسن ( الطيب ) والمسيء ( الخبيث ) لا ييستويان . 
والمولى سبحانه وتعالى يقول : 
( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث . . » 
من الأية ٠٠١‏ : سورة المائدة . 
- الحياد : بمذلة )ءلم 
أي الأخذ بمبدأ عدم التحيز إلى فئة أو التغاضي عن زلل 
موظف معين لقرابة أو محسوبية أو منفعة خاصة أو التركيز على 


ممم د 


فرد أو جماعة دون غيرهم لأسباب شخصية إذ يقول المولى جلت 
قدرته : 1 1 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى . . 4 
من الآية ١57‏ : سورة الأنعام . 

-٠‏ الرفق : ممغغة01006 

فمن أجل أن يكون حكيما ينبغي عليه أن يكون شديدا من غير 
عنفٍ أو تعسفي ء ورفيقا من غير ضعف أو تكلفب » قويا في حجته 
"#وسيككدها الاستلونت الشكنو و الم خكلة الحيلة كلد بسالية ككظاء: 
وصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الذي قال: 
( إن الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله ) (' . 
-١١‏ التيقن : 6021© 

وافو التأكد من «ضيحة المعلومات وملابسات الخالة واللستزيتث 
وعدم التشرع في اتخاد موقف معين .حتى يكون: القزار في محله:: 
والله تعالى يقول : 
( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » ظ 


الآية 5 : سورة الحجرات . 


0 حا باه 9 3 5 ا 
العيتي . عمدة القارئ شرح صحيح البخاري » ج55 » كتاب الآداب » باب الرفق . حديث رقم 7ه 5 


مد 


والرقابة بمفهومها الشامل في الإسلام هي رقابة على العبادات 
ورقابة على المعاهلات والأخيره فى موضوع هذا الفضل: م.ؤيسة أن 
الرقابة لا يمكن أن تتحقق بدون متابعةٍ فإن كل رقابة متابعة وليس 
. كل متابعة رقابة. . أي بمعني آخر يجب أن ترقى المتابعة إلى تقييم 
( فحصن ] لتصل إلى مستوى الرقابة » أما إذا اكتفى المسؤول 
بالمتابعة فقط دون الاهتمام بسلامة الأداء وتحقيق الأهداف المحددة 
فإنها تكون متابعة شكلية وهي أقل درجةً من الرقابة . 
وفيما يتعلق بما تؤول إليه الرقابة فإن كل تقويم تقييمُ وليس 
كل تقييم تقويما”) . .وبمعنى آخر إن أي تصحيح ( تقويم ) لايتم 
دون اكتشاف الخطأ وتحديده في العملية الإدارية » الذي لا يتم بمنلى 
عق القحضن اقم ] + فاحتانا يكم الفحسن قلا به التسوول كلف 
إلى التضديخ لآن الأمورسليمة وكالية من أي خظ) عه ترحة 
الفحص ولا تتعد 


التقييم والتقويم كلمتان شاع استعمالهما فأقرهما مؤخرا مجمع اللغة في القاهرة وفرق بين معنيهما بأن جعل 
التقييم خاصا ممعرفة قيمة الشيء . فقيم .جمعى فحص ووزن ودرس بعناية . وجعل التقوعم خاصا بالتعديل . ٠.‏ وقوم 
الشيء ممعينق صححه وعدله : 


سوه" - 


المبحث الثاني 


النموذج المقترح وشرحه : هه4)همعام:1 اءل510 اوماده© 

اجتهد المؤلف في تقديم هذا النموذج ( أنظر الشكل التالي ) 
بناء على ما تحمله الآية القرآنية من مضامين رقابية في قوله تعالى: 

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . . » 
من الآية 15 #"سورة الثوبة:. 

وإن هذا النموذج محاولة متواضعة في فهم الآية فهماً إدارياً 
عملي وذلك بعد الاطلاع على ما قاله بعض المفسرين لها . . فلقد 
ذكر الإمام الرازي في تفسيره أن هذه الآية فيها " ترغيبٌ للمطيعين »: 


النموذج المقترح 


وترهيبٌ عظيمٌ للمذنبين » فكأنه تعالى يقول : اجتهدوا في المستقبل 
فإن لعملكم في الدنيا حكماً وفي الآخرة كما . أما حكمه في الدنيا 
فهو أنه يراه الله ويراه رسوله ويراه المؤمنون . فإن كان طاعةٌ 
حصل من الثناء العظيم والثواب العظيم في الدنيا والآخرة » وإن كان 
تعفد 3 منه الذم في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة (". 
ويقول الشوكاني 'فإن من علم أن عمله لا يخفى ( على الله وعلى 
رسوله وعلى المؤمنين ) سواء كان خيراً أو شرا » رغب إلى أعمال 
اليد 110 

ومن خلال أقوال المفسرين » يبدو للمؤلف أن الآية الكريممة 
تشتمل على ثلاثة أنواع للرقابة في الإدارة الإسلامية التي رتبها 
المولى عز وجل ترتيباً منطقياً عجيباً وهي : 

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم . . . » 

وكأن الآية تقول : باشرو! أعمالكم واعلموا بأن الله سيرى عملكم 
(الرقابة الذاتية ) وهو شعورٌ ينبع من ذات الموظف بناء على إيمانه 
بأن الله يراه ووكلك نا ترسو بد اله روك ان 1د وسوف 
يحاسب على عمله إن خيراً فخيرٌ » وإِنّ شراً فشرٌ . وهذا في حد" 
ذاته بشرَى للمحسن وإنذارٌ للمسيء . ثم تنتقل الآية إلى نوع آخر من 


عه ع 2 

الرازي . تفسير الفخر الرازي . ج10 .ا ص 155 . 
5 5 5 1 7 32 5 د . 

الشوكاني . فتح القدير *اج”5 ب6٠صض.٠٠:‏ » ومريد من الإيضاح انظر البغوي ٠‏ تفسير البغوي » ج؟ 3 
ص55” ؛ والسيوطي . كتاب الدر المنثور في التفسير المأثور . ج 4 .ص5895 . والخازن . تفسير الخازن ٠‏ ج51 
ء٠صضص35380.‏ 


الاو”ا- 


الرقابة حين تقول ( . . ورسوله . . ) وهي الرقابة الإدارية حيث 
أنه النبي والقائد في آن واحد ء فالنبوة انتهت بوفاته عليه الصلاة 
والشلاح :و على ألووسيضة واكاك النة ومعس دور ذا افوس تراه 
فيمن يعقبه من الخلفاء والأمراء والرعاة والقادة للمسلمين إلى أن 
تقوم الساعة . ونوع ثالث حين تقول : ( . . والمؤمنون . . ) وهي 
"الرقابة الشعبية '" رقابة الأمة على الحاكم وأعوانه في جهاز الحكم 
والإدارة . وهذا النموذج يتكون من خطوط متصلةٍ تبيين الأشكال 
الثلاثة للرقابة وخطوط متقطعة ترمز إلى وجود علاقات متداخلة 
بينها » كما تبدو الشريعة الإسلامية الغراء في الوسط وكأنها تغفذي 
كل أتواغ الرقانة القن رمك تمزحها باختصار :في الفقر الل العالنة + 


دمه”- 


أولاً : الرقابة الذاتية 0201© 5217 


وهي مرة أخرى إحسابلٌ داخلييٌ للموظف منشأه الإيمان الذي 
ا ا ا و 
والكبيرة والخفية والمعلنة » وأنه محاسب عليها » وهي ما تشير إليه 
الآية الكريمة : ( وقلٍ اغملوا فَسَيَرَى الله عملكم ... »© ويقوده هذا 
الإحساس إلى اتباع العمل الحسن واجتناب العمل السيئ طاعة للمولى 
عز وجل » وهو ما يجعله يحاسب نفسه باستمرار ويعصرض على 
تقييمها وإصلاحها وترشيدها لتوطينها على البذل والعطاء والإتقفان 
والإحسان » والجد والاجتهاد والعدل والإحسان » وتعويدهها على 
الترفع عن الدنايا ورفض الانحراف ومقاومة الفنساد والاعتراف 
بالخظأ وشعوره بالندم على اقتر افيه يرو اندر لحي تييح 
والمثابرة على عدم تكراره في ظل وجدان حي وضمير يقظ ونفس 
لوامةٍ ومطمئنةٍ تؤمن بأن الله عز وجل رقيبٌ عليها » وأنه بكل شيع 

إن الرقابة الذاتية هي أساس الأنواع الأخرى للرقابة في 
الإدارة الإسلامية . فإذا صلح الأساس صلح العمل كله وصار عبادةة 
3 وعن ذا نه انان لبن لعن كله رفسي ا 
واكواك بعروه: 


( أفْرَأَيْت من اتخذ إلهه هواه ... » 


-وه” - 


من الاية 7 : سورة الجائية . 

فالرقابة الذاتية تعتبر إحدى السمات الرئيسية التي تميز الإدارة 
الإسلامية عن الفكر الإداري الحديث . وقد 500000 اهتماما 
غير عادي ٠‏ ويكفئ أن الله الحكيم الخبير ذكرها في ول الآية 
الكريمة ( رقم ٠١5‏ في سورة التوبة المذكورة آنفا ) » نظرا لأهميتها 
في حياة الفرد والجماعة والأمة » لأن صلاح الفرد هو صبلاح 
للجماعة وبالتالي صلاح للأمة . والمسلم تنمو لديه حاسة الرقابة 
الذاتية بنمو إيمانه بالله تعالى ويقظةٍ ضميره الحي بذكر الله عزّ وجل 
وقناعته الراسخة بقوله تعالى : 

( .. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير » 
من الأية 4 : سورة آل عمران . 

وللرقابة الذاتية أربعة أسس تتمثل في الصدق ». والنزاهة . 
والإخلاص .٠‏ والعدل ا 0 

إن الموظف المسلم الذي يفتقر إلى هذا النوع من الرقابة إنما 
يكون في معزل عن صلاح أمره » وفي منأى عن رضا الله سبحانه 
وتعالى ورحمته » وفي بُعدٍ عن حلاوة الإيمان وزينته . ومن الملامح 
السلوكية - في رأي المؤلف - التي تظهر على الموظف المسلم الذي 
يتسم بالرقابة الذاتية الآتي : 


.يومد 


6 الخوف من الله : 41125 ددمع1 عمضده1 

وهو شعور بالرهبة والحياء من الخالق عز وجل بما يمنعه 
من الإقدام على خطأ أو انحراف بطريقة العمد » وخاصة فيما يتعلق 
يوقك" العمل تور أو انصدر ]فا و أذاء وتنائلة أنه ينقد جازما عبان 
الله تعالى يراه . 
؟) الرغبة إلى الله : طدالى عسامنطد:ه/18 

وهي قناعته التامة بأن يعبد الله في كل حركاته وسكناته وأن 
يعمل من أجل إرضاء المولى جل شأنه ثم إرضاء رؤسائه . 
*) الاعتماد على الله : طوالى دهمتآ عمتفمءمءم 

وهو إيمانه المطلق بقدرة الله سبحانه وتعالى بأنه مدبر ههذا 
الكون ومصرفه مما يقوي توكله عليه في جميع أعماله » فلا يعتمد 
على أحد سواه » وهذا يشجعه على الاستمرار في أداء عمله كما 
ينبغي دون قلق أو خوف من أحد . 
؛) الموضوعية في التصرف : +101كقطء8 مذ ا أكتاءءز0 

هي التزامه بالحياد في جميع قراراته وأعماله وعدم تأثره 
بأي عوامل شخصية أو عاطفية أثناء ممارسته للنشاط الإداري 
وحرصه الشديد على المصلحة العامة . 

والتاريخ الإسلامي يزخر بشواهد كثيرة تدل على عمق الرقابة 
الذاتية في حياة الناس أفراداً وجماعات . رعاة ورعية » منها قول 


- 51م - 


الفاروق رضي الله عنه وهو خليفة للمسلمين : (.. لو أن عناقا 
"عنزاً " ذهبت بشاطئ الفرات ها مو ررد القيامة ) . (") 
ومنها تلك الواقعة المشهورة الخاصة بنقاش دار بين أمّ وابنتها 
التي كانت تبيع اللبن . إذ طلبت الأم من البنت أن تخلط اللبن بالماء 
لتزيد من كميته وأنه لا عمر يراها ولا أحد يرااها من رجاله . 
فأجابتها ابنتها جواب الخائفين من الله عزّ وتعالى والراغبيين إليه 
والمتوكلين عليه بموضوعية وطمأنينة بقولها : إذا كان عمر لا يرانا 
فإن الله سبحانه وتعالى نوكر أن لأنه يعلم ما في الضمير 
ويسمع .. 
ويشير المؤلف إلى ما يعزز هذا النوع الأساسي من الرقابة . 
ويزيد من فاعلية وارجة التزام الموظف به على النحو الآتي : 
)١‏ الإيمان الجازم بأن الله يرى كل تصرفاته الباطنة والظاهرة وأنه 
محاسبه عاجلا أو اجلا : 


؟) وضوح الهدف المراد تحقيقه 
*) معرفة كيفية العمل للوصول إلى الهدف . 


4) اكتساب المهارة اللازمة والمعرفة الضرورية التي تمكنه من 
حسن الأداء في عمله . 


''' إين الدوزي ء مناقب أمير المؤمنين عمر بن المخطاب . ص ١15٠0‏ . 
عم 


واأزقانة"الذاقة عفنيه مسترة ودائفه وليك بخافة: وأمؤفتة , 
قي هاحتن المؤظلت المؤمة ركيسا ومرؤوسا رأئه 1ذا يحفى. نبي 
القبييح عن عيون الناس فإن رب الناس يراه » حيث لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء » وأنه سوف يعرض عليه يوم 
الحساب وفي يده صحائف عمله .. يقول الله تعالى : 

( وكل إنسان ألزمناه طائرّه في عنقه ونخرجٌ له يوم القيامة كتابا 
يلقاه منشوراً . إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » 
الآيتان ١5 -1١‏ : سورة الإسراء . 


وهذه هي حقيقة الرقابة فكراً ومنهجاً وممارسة . 


سم 


كايا : الرقابة الإدارية [101مه0© 6 2اكتمتسمل4 
وهي متابعة القاند الإداري . الذي هو في الآية الكريمة 
( .. ورسوله .. ) . لأعمال معاونيه ونشاطات منس وبي الجهاز 
الإداري للمنشأة » وهي تتمثل في كل من أخذ دور النبي صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه في الإدارة والحكم كالخلفاء الراشدين 
والأمويين والعباسيين ونوابهم كالأمراء والوزراء والمدراء والولاة 
وغيرهم من القادة المسلمين إلى يوم الدين . 
ويمكن تقسيم الرقابة الإدارية من منظورٍ إسلامي إلى قسمين 
اسناسيية :هما ١‏ ا 
)١(‏ رقابة داخلية : 01غمه"© [202ء)هآ 
وهي نوعان رئيسيان يكمل أحدهما الآخر : 
أ- رقابة وقائية : [0)مه© عنمءنع :11 
وهي أسلوب الترغيب والترهيب الممكن اتباعه لتفادي 
الأخطاء قبل حدوثها » ولتغذية الرقابة الذاتية السابقة الذكر وتنميتها . 
ويقصد بالترغيب التشجيع على العمل الصالح والسلوك الصحيح 
والحث على الالتزام بقواعد العمل الإداري وأنظمته وطرق أدائه 
أذاء انها و افونا : ( ووتضيدة التراضب المذكين المنيتان : البو تاجح 
بالتعليمات الواردة في كتاب الله الكريم والسنة المطهرة الني تأمر 
بالعدل والإحسان والخوف من الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه 


54م 


وتحري العمل الصالح والقول الحسن , والالتزام بالأمانة والصدق 
والوفاء بالعهد ؛ وما يقابل ذلك من رضاء الله تعالى وجزاء الجنة 
التي تجري من تحتها الأنهار وما فيها من النعيم المقيم . 

كما يقصد بالترهيب التحذير من الوقوع في الزلل والتمادي 
فيه وإنذار مرتكبه باللوم والعقاب مما يجعل الإداري المسلم الواعي 
الملتزم من أرقى وأكفأ الإداريين لأنه يكون في حذر شديد من الظلم 
أو الإخلال بأمانة العمل . وفي منأى عن الكذب والتملق وقول 
الزور والعبث بالمصلحة العامة والخروج عن الجاذة » وبعيداً عن 
المحاباة والمحسوبيات والمجاملات . ولقد قيل إن درهم وقاية خير 
من قنطار علاج . . وهذا مما يعزز الرقابة الذاتية لدى الموظف . 

ولهذا كان للإدارة الإسلامية فضل السبق في الأخذ بهذا 
الأسلوب الرقابي الرائع الذي يمهد أرضية خصبة لساوك إداري 
أفضل للموظف المسلم » ويساعد على اكتشاف الأخطاء والتعصرف 
عليها قبل حدوثها » ووضع الترتيبات اللازمة للحد منها ومواجهتها 
قبل ظهورها على السطح وتأثيرها السلبي على النشاط الإداري 
وأهدافه . وتوجد بعض الأساليب الإجرائية لتفعيل هذا الانوع من 
الرقابة في المؤسسات الإدارية مثل تعيين إدارة مختصة بذلك داخل 
تلك المؤسسات ٠‏ أو القيام بحملات تثقيفية منتظمة » أو عقد دورات 
تدريبية للموظفين لتعليمهم السلوك الصحيح للإداري المسلم في عمله 
وتعامله مع الآخرين . 


همد 


سل 

إن الرقابة الوقائية بعامليها الترغيب والترهيب تولد روح 
التعاون بين الموظفين وإدارة المنشأة » وتبني في نفوسهم الاستعداد 
للتجاوب مع كافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالعمل بما يحقق 
أهداف التنظيم والتي لا تتعارض مع أهدافهم بطبيعة الحال » بل 
تكملها حتى تصبح أهدافا واحدة يحرص الجميع على تحقيقها بأفضل 
الحنيف. 

ب- أما الرقابة العلاجية : 01:إاده© 21زلعمء2 
- 

فهي التي تضع يدها على الداء وتشخصه وتصف له الدواء 
الذي قد يكون نصّحاً أو لوما أو عقاباً . . والداء هنا يعني الأخطاء 
التي تتمثل في ثلاث درجات : 
الأو لى : الخطأ غير المقصود عمذهلاعمهم/1ا اددهم 1امء؛صنصل] 

وهو ما يقع من الموظف من سلوك سيئ سهوا . أو جهلا . 
أو لسوء فهم للتعليمات ٠‏ أو لعجلة في التنفيذ » أو لفقد وعي », أو 
بسبب مرضي » أو توترٍ في أعصاب أو إرهاق . أو عذرٍ شرعي 
آخر . وعلاج هذه الأخطاء هو بالنصح والتعليم والتوجيه بالمعروف 
والتحذير من مغبة تكرارها . إذ يقول المولى عز وجل : 


( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدتُ قلوبكم .. » 


ل 


الثانية : الخطأ المستكرة : ع«5نه0لعده»'78آ ؟ازوانام2:ه© 
وهو ما ينجُمْ عن أمر في الغالب يكره لاحك لاسي 
مأموره ( المرؤوس ) على أن يقوم بفعل شيء لا يتمشى مع النظام 
أو لا يتفق مع أهدافه . فمبدئياً يعتبر رفض التوكلك لكيه وما 
مخالفة ١‏ 41خ النتكاهه له يكالنة أيكا و الر مهي نشوم معني 
قاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » والاستجابة إذا حصلت 
تكون -هنا- بحكم موقعه في السلم الهرمي من التنظيم في المنشأة » 
فيستجيب له مكرّهاً وخوفاً من أذى يتوقعه منه .. وهذا النوع من 
الخطأ معذورٌ صاحبه ٠‏ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
وصحبة : 
( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )!". 
ولكن حفاظا على المصلحة العامة لا بد من لفت نظر الموظف إلى 
الخطأ ولومه عليه ليحذر من تكراره . 
الثالثة : الخطأ المقصود : عمذملعهه؟'١١‏ لهدمنادء)هآ 


وهو ماب يقترفه الموظف من مخالفة عن قصدٍ وسابق إصرارٍ 
ونية مبيتة انتتهاكاً للتنظيم الإداري في المنشأة واستخفافآ 
بالمسؤوليةواهة !يعي أن بو اعد د يلاي حابلم وزااة ااامرادة د 
ليكون عبرةً للمعتبرين ودرساً للمستهزئين ‏ والله سبحانه وتعالى 
يقول : 
زيل باق ابيع شت لبون أماحة وأااون 660 حديك رق 15 


لم 


( ليجزي الذين أساعوا بما عملوا .. » 
من الاية "١‏ : سورة النجم . 

والنبي القائد .. عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم » كان يحسن اختيار موظفيه ورسله ويتابع أعمالهم ويحاسبهم 
ويعاقبهم توبيخاً ولؤما أو عَرٌ لا إذا اقتضى الأمر . وأوضح مثال 
لرقابته ومتابعته وإشرافه العملي المباشر هو استجوابه للرجل الأزدي 
ابن اللتبية » الذي بعثه جابياً للصدقات » فلما رجع حاسَبَُهفقال 
الأزدي : هذا لكم وهذا أهدي إلي . فقال النبي عليه الصلاة والسلام 
وعلى آله وصحبه مستنكراً قوله وموبخاً إياه : ( ما بال الرجل 
نستعمله على العمل بما ولانا الله » فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي . 
فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أَيِهُدَى إليه أم لا ؟ والذي 
نفسي بيده لا يأخذ منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 
إن كان بعيراً له رغاء » أو بقرة لها خوار » أو شاة تيعر .. ) () , 

كما عزل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أبا العغلاء 
الحضرمي من أمارة البحرين عندما علمعن تذمّرٍ أهلها منه .. وكان 
يؤكد على أهمية الأمانة في العمل وضرورة الالتزام بها ويحذر من 
التساهل فيها » حيث يقول في ذلك : ( لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا 
دين لمن لا عهد له )() . 


00 عله اآه 5 2 5 1 0 
إبن تيمية » السياسة الشرعية » ص١‏ 5 / أيضا مختصر صحيح مسلم » ج7 . حديث رقم 77١18‏ . 


''' إين حنبل , المسند » ج7 ء ص ١78‏ . 


مم - 


' والأمانة بمعناها الحقيقى فى نظو المتدله.شفة الفسية كالى علس 
مداحيها لوكا لا يتيدل: إزاء: كل اتيك :إلنه القياد ب وكل هنا سر 
به ويتحمل مسؤوليته " ('). ومن أجل أن يستقيم هذا التعريف 
بالأمانة» يود المؤلف إعادة صياغته بإضافات هي : إن الأمانة في 
نظر المسلم صفة نفسية سلوكية مرتبطة بالإيمان تملي على 
صاحبها تصرفا حميداً لا يتبدل إزاء كل ما يعهد إليه القيام به من 
نشاط مشروع لهدف مشروع وما يلتزم به تجاه ذلك ويتحمل 
مسؤوليته . ْ 

وعلى هذا النهج النبوي في المتابعة والرقابة سار الخلفاء 
الراشدون والتابعون المهديون والسلف الصالح . فقد استهل الخليفة 
لديف وض لذ عه حطلية ندارهة فس المة ان مراف أعيالة 
ونصحهم.له » وكذلك فعل عمر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم 
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وكانت مبادرة الخليفة في هذا الأمر بمثابة الضوء الأخضر 
لتشجيع الرقابة الشعبية عليه وعلى أعوانه من الولاة والأمراء 
والأجناد . وكان خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
يتابع أعمال موظفيه مدنيين وعسكريين » ويعرف أنه عندما عقد 
لأسامة بن زيد قيادة الجيش بأمر نبويّ خرج يتفقد ألويته ويتفمئخلص 
كراكة ويخ زواركة اتانيه تعدا نر جمديات القياته :كني 


('' عبد الواحد » شخصية المسلم في القرآن والسنة » طلا » ص 31١١‏ . 


شاه 


حاسب أبو بكر الصديق سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله 
غنهما » لما بدر منه من مجافاة لتوجيهاته وعدم الاستشارة فيما أحدثه 
مع مالك بن نويرة » فلما أقر خالد بن الوليد واعتذر له » عفا عنه 
والم يع له" 

وها هو الفاروق رضي الله عنه يتحرى قبل التعيين ويتحرى 
بعد التعيين عن الموظف الذي عهد إليه بعمل ما . فبعد أن يحسن 

ماع و 
الاختيار ويصدر قراره بتكليفه .. يقول : " أرايتم إذا استعملت عليكم 
خير من اعلم ثم أمرته بالعدل » أكنت قضيت ما علي ؟ فقالوا : نعم. 
قال:5ل لعفي تادر افنى عاية + أعمتل ينا امرفه ويد 
0 5ف 
ال" 
4 

ولقد حمى أمير المؤمنين رعيته من تسلط عماله وولاته 
فراس قال : '" خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني لم 
أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم » ولا ليأخذوا أموالكم » فمن فعل به 
ذلك فليرْفعْه إل أقصه منه . فقال عمرو بن العاص : لو أن رجلا 


أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟ قال : أي والذي نفسي بيده أقصه » 


0 حت د 1ك 1 0 5 : 1 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك » ج” »ص ص 3.5-5.4 » وأنظر إبن الأثير » الكامل في التاريخ » ج7 » 
ص ص 717-3775 , 

"© خطاب . الفاروق القائد » ط” » ص27 / وأنظر أيضا مصنف عبد الرزاق » ج١١‏ , ص55”. 


لس 


ولارايت سود الله صلى الله عليه وسلم وغلى آلة وصحبه أقفص 


من كين 110 


6021 رقابة خارجية : 01ئمه"‎ )١( 

وهي نوعان : رقابة إجرائية » ورقابة قضائية .. 

أ- الرقابة الإجرائية : افقومة لوتنلععمم 

تتمثل في كل الخطوات الاحترازية التي يتخذها الخليفة أو 
الحاكم للتأكد من سلامة النشاط الإداري أداءً وإنجازاً وانضباطاً في 
موظفيه من العمال والولاة والأمراء والجباة وغيرهم ٠‏ وبعدهم عن 
كل ما يشُوبُ حمسن الظن بهم أو الثقة فيهم .. ويمكن التعرف على 
هذه الإجراءات الرقابية من خلال شرح وسائل الرقابة الإدارية 
باختصار ٠‏ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
وخلفاءه من بعده والتابعين والسلف الصالح مارسوا عدة وسائل 
وأساليب لمتابعة نشاطات موظفي الجهاز الحكومي مركزياً وغير 
مركزيٍ لا تقل أهميته عن الوسائل الرقابية الحديثة وإن اختلفت في 
الكيفية نظراً لاختلاف 5 العملية والبيئية والعوامل الأخرى . 
ومن أهم الوسائل الآتي : 


'' السجستاني . سنن أبي داود » ج4 »ص574” . حديث رقم /1”" 55 . 5 
ين الأغبش ٠‏ مبادئ وأهداف التخحطيظ الإداري فالنظام الإسلامي والنظم المعاصرة طظ١‏ 6ءصض ص 10١-155‏ 
(بتصرف وإضافة ) . 


الام د 


١‏ - رصد الرقباء والعيون : 5عأم؟ 200 5:ه؟زعوط0 لوك0111 
نظراً لاهتمام الخليفة بأحوال رعيته وإدراكه لأهمية التأكد 
من أن عماله وولاته يقومون بمهامهم خير قيام » كان يرصد حولهم 
الرقباء والعيون ليبلغوه كل ما يمكن من معلومات عنهم حتى كان 
الوالي يخشى من أقرب الناس إليه أن يرفع نبأه إلى الخليفة . 
؟ - تخصيص عامل لمراقبة الولاة : :105060 لون 015 اوأععمك 
كان الخليفة يندب رجلاً وكيلاً خاصاً يبعثه ليتقتصى حقيقة 
الشكاوى التي تصله أو التأكد من صحة المعلومات التي يبثها الرقباء 
والعيون » فيتولى التحقيق في الأمر عند اللزوم وهذا ما كان يقوم به 
محمد بن مسلمة مندوب الفاروق » رضي الله عنهما » وهو أشبه ما 
يكون بمسؤول عن جهاز الرقابة الإدارية في الحكومة آنذاك . 
4 - العمل بإقرار الذمة المالية : 
)1 غ316 01 أمعلسء) )5ك 
وهذا النوع من الرقابة هو ما يعرف ب [ من أين لك هذا ؟ ) 
ويقضي بأن يقدم الوالي أو العامل عند التعيين قائئة بجميع ممتلكاته 
ومقشاقة ع ووعدها يكور هته لساولة الكارفة ومن اقيقنة أو امت 
يمثله من حين لآخر/أقاة الولاية وبعدها » فيحاسبه على كل زيادمة 
غير معقولة طرأت على ثروته » فيقوم بمصادرتها كلها أو بعضها » 
عقارَا كانت أو منفولاً أو نقوداً “يشرط أن يكيت ذلك يتحقيق نزيسته 
وأن يفصل فيه قضاء غادل” . 


لاد 


ولقد شاطرا' عمر رضي الله عنه بعض ولاته في أموالهم 
التي اكتسبوها إبان الولاية مثل سعد بن أبي وقاص (الكوفة) وخالد 
بن الوليد (الشام) وعمرو بن العاص (مصر) ويعلى بن منبه (اليمن) 
وأبي هريرة (البحرين) وغيرهم رضي الله عنهم . وذلك ليس 
لاختلاسهم أو لعبثهم ٠‏ فهم أبعد ما يكونون عن هذا وذاك ؛ وإنما 
نظر عمر - إلا رؤوس أموالهم ورزقهم الذي خصصه الخليفة لهم 
المسلمين » إذ لا يمكن لموظف حكومي أن يجمع في آن واحد بيين 
الوظيفة الحكومية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وبين 
المصلحة الخاصة اليتمثلة ف التحارة . 
-- استعمال الحيلة : عاء11 عدنونآ 


يجوز للخليفة اللجوء إلى الحيلة للرقابة على أعمال موظفيه 
[3ااشحلتة زيية في أكن أحدهم مر قداكان عمن رضي لغتست إذا 
شك في أمر العامل أو الوالي لجأ إلى الحيلة للكشف عن الخبايا التي 
تريبه .. ومن ذلك عندما علم بعودة أبي سفيان من الشام بعد زيارة 
قام بها لابنه معاوية والي الشام » شك في حصوله على مال من ابنه 
:+اقلما جاء: الى فيان مسلما على الخليقة + :مد عمو يده ان ختحنائة 


أن سفيان وبعث به إلى هند زوجه قائلا لها باسم زوجها أن تبعث 


'' إين عبد ربه ١‏ العقد الفريد » ج١»‏ ص ص 44 - 45 ( بتصرف ) . 
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#الخوهين اللقن جاور امن اناي فك لسو رمسو اعت 

بالخرجين وفيهما عشرة آلاف درهم ٠‏ فوضعهما في بيت المال . 7") 
د - الاحتكام إلى المظهر : 2[1ءم مرخ ع62:25مم4 

عر ل ب ل ا 

عرفه تمام المعرفة عند التعيين .. حتى أنه شاهد 7 د 0 

فسأل عن مالكه » فقالوا أحد عماله : فقال : أَبَِتٌ الدارهم إلا أن 

تَخْرجَ أعناقها » وشاطره ماله » أي أدخل نصفه بيت مال المسلمين . 

والتعليق على هذا هو قد يكون صحيحا أن المسؤول لم يكن 

لديه أثناء التعيين سوى البيت (فيلا) الذي يسكنه » ولكن أن يتحول 

بناؤه إلى قصر منيفي ببستان كثيفج دون سبب مشروع » فإنه يعمق 

للحاكم ( القدوة ) أن يتدخل في الأمر ويتخذ الإجراء المكان ضده؛ 

أقلة ضر هافن الو رثية القن يحت الاتيككذها شبعات اللفحوس معنا 

وطريقاً ممهّداً إلى الإثراء غير المشروع . 

1- الاطلاع على ما يحمله الوالي عند العودة : 

11121 20"نااع1]8 01 ععدعونارآ عمتاععط) 

ومن أجل أن يتحقق من ذلك » فإنه رضي الله عنه.أمر 

ولاته القادمين إلى المدينة المنورة ( العاصمة ) أن يدخلوها نهاراً 

ليظهر عياناً ما يحملونه من متاع ‏ ثم تصله المعلومات من حرس 


''' إين عبد ربة » ( المرجع السابق ) » ص44 . 


اه 


الحدود الذين يعينهم الفاروق عند ملاقي الطرق ويطلعونه على حركة 
المسافرين الذاهبين والآيبين وخاصة موظفي الدولة . 
- سؤال الرعية عن حالهم : عاموء 5غ زلالا وستءاءعغعط©) 
ومن الوسائل التي عمل بها عمر رضي الله عنه في رقابته 
على ولاته أنه إذا وفدت عليه وفود سألهم عن أحوالهم وحال أمرائهم 
وسيرتهم وحكمهم لهم . وإن المرء ليعجب أشد العجب إذا وضع في 
الأغتيان وسائل. الاتضالات البدائية في ذلك الوقت + وبعد المسافات.: 
ووعورة الطرقات » ومع ذلك فقد كان الوالي في أقصى الدولة يأتي 
أمرا » فما هي إلا أيام حتى يأتيه استدعاء من الخليفة بخصوصه . 
وخلارة فق هذه الوميائل: الر قائنة يمع فته الوسساتون 
الآتيتين : 
١‏ -اللقاءات الدورية : عناطسط طغتىر دعصلاءء716 لدعتلومءط 
وهي أشبه بالاجتماعات العامة الكبرى التي تتم بين الخليفة 
والرعية بصفة دورية . ولقد عمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى لقاءاتِ متكررة سنوياً في مناسبات متعددة وخاصة في موسم 
الحج الذي يفد فيه الحجاج من كل فج عميق » فيلتقي الخليفة بمن 
يأتي إليه ويسألهم عن أحوالهم وكفة بايا ولاته وعماله لهمء 
فيستمع إليهم ويجيب عن استفساراتهم ويقضي حوائجهم . 


تردنا 2ت 


9- سياسة الباب المفتوح :2 بإءزا0© 1200-مءم© 

وهو أسلوبٌ يقضي بتسهيل اتصال الناس بالمسؤول دون أي 
عائق لبث شكواهم ورفع مظلمتهم أو التصريح باراء تهم هذا 
المسؤول . وقد أسس هذه السياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه بقوله : ( من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين 
فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم » احتجمب الله دون حاجته 
وخلته وفقره يوم القيامة )!') . وسار من بعده على نهجه الخلفاء 
الراشدون حيث كان عمر رضي الله عنه يحذرٌ ولاته وعماله مى أن 
يتخذوا حجابا يمنعون الناسكولا يغلقوا أبوابهم دون قضاء حوائجهم 
وما يصلحهم » وتلقيٌ ملاحظاتهم على كيفية معاملة موظفي الدوئة 
لهم » ومساعدة من يستحق المساعدة . 

إن سياسة الياب المفتوح أسلوبٌُ رقابيمٌ تتميز به الإدارة 
الإسلامية عن غيرها ء إذ إن الفكر الإداري الحديث لا يعرف نمطا 
رقابياً مثلها . صحيح أن الإدارة الغربية الحديثة تعرف أسلوباً يسمى 
0 ه15 ومدلوله بالإنجليزية الآتي : 


أزممع؟ لتة علكلعءهء؟ 10 لعأمزمممة [د1ء011 العسمسمعمع لما 


2 ”جرع روريم نامع عط أكمتدع2 دععصهاف لجع 


الحكومة ورفع تقزين عتها : والفارق بيق:هذا وبي سياسة البناب 
''' النووي ٠‏ رياض الصالحين . ط“ا . ص ص لم79 -- 9و١‏ حديث رقم 555 . 


. 546 .م ,2.أ0/ا , بمقدماءت© امعط لعقلصة)؟ دالقدوة/1ا عن امومع 


لض - 


المفتوح واضح دا ولا يوجد وجه للمقارنة بينهما » حيث لا اتصال 
بين الحاكم والجمهور في النمط الغربي إلا من خلال مكقتب ال 
0 الذي قد لا يرفع كامل الأوراق أو يكتب تقريراً مغايراً 
للمعلومات التي تصله من الجمهور ؛ بينما الاتصال في الإسلام 
مباشرٌ بين الحاكم والمحكوم لا يعيقه عائقٌ ولا يمنعه مانع وبما يحقق 
العدل للجميع . 

إن الإدارة الإسلامية سبقت الفكر الإداري الحديث في استخدام 
هذه الرقابة وغيرها بقرون طويلة » وانه لا يزال في الإمكان 
استخدامها اليوم بكفاءة أعلى وفاعلية أكبر من خلال توظيف التقنية 
الحديثة لتوفير أكبر قدر من المعلومات في أسرع وقتٍ ممكن وذلك 
بقصد تحقيق متابعة فك على كافة النشاطات الإدارية المركزية 
وغير المركزية الخاصة بالجهاز الحكومي . 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى ممارسة هذه الوسائل على 
الموظفين في المؤسسات الحكومية مثل العمل بإقرار الذمة المالية ٠»‏ 
والاحتكام إلى المظهر . وتعزيز حملات العيون الخاصة ذات الثقفة 
العالية والكفاءة الملحوظة والحكم العادل والمشهود لها بالصدق 
والنزاهة والتوثيق الجيد لما يمكن أن تكتشفه من انحراف أو 
مخالفات. وأنه لمن العول كد الويف هنا أ لا توجد معظم هذه 
المعايير الرقابية في الدول الإسلامية في الوقت الحاضر ء بينما 
يطبق الغرب - كأمريكا مثلاً - بعضها في رقابته على قيادات الدولة 


الام 


م الو لايات المتحدة - مثلاً - الذي يقدم كشفا كاملا بجميع 
منتاكاتة وأتوؤالة :)ويم تقييم هذا الكفتف فوويا إلى د حين انتهاء فترة 
ااا 52000 
بأموال الشعب وإثرائه بصورة غير مشروعة . ويخضع لهذا 
الأنلوها ايضنا كل :وؤوائه ورجالات حكومته و عتدييا] كيفو 
اد ع ا الأغتلاه الآ تحسم أحيدا» والفلاقفيات 
القضائية ئة اد الماح حي بترتي كلها لويخلا ون رودا اشجين 
للدولة . 

إك أققة ان عنصيو الفساعلة تعدا البوطتحيفة لا باه تلفي 
بالعمل المكلف به ٠‏ ولا يعطي اهتماماً لأنظمته ولا وزنا لنتائجه . 
والأاعناية بم «تعامل معد من الجسهوة. ٠.6‏ وصحيح أن "مق "أمصسق 
العقاب أساء الأدب “هد بالتأكيد يمهد الطريق إلى ضياع اليم 
وسهولة الاختلاس » فتتتهكُ الحقوق وتمتهر” الواجبات 0 
الأو لوناة:وتداة الأهواء والمصالح الشخصية » فيتحقق الثراء 
السريع من قوّتَ الشعب المغلوب على أمره بولاة أمر لم يلتزموا 
بأمانة الحكم والإدارة » ولمْ يفوا بالعهود التي قطعوها على أنشسهم 
عند البيعة أو الانتخاب . والرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله 


' سبقت الإشارة إليه في كت العمال . 


رلا 


وصحبه يقول : ( ما من عبد يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت 
وهو غاشٌ لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنة )!" . 

ويقول المزيَّدُ في هذا الصدد إن في هذا الزمان كثر المحتالون 
فعمت البلوى حتى صارت الحيلٌ مسلكاً يحمدون أنفسهم على النجاح 
فيه » فعندما يراد مد يقال فيه أنه ذكينٌ شيطانٌ يعرف من أين تَؤْكَلٌ 
الكتقرء كدر كالدرات لاانقواك لكطل اننا الكييرا #واعنديسا شيعه 
التمدواع نهذه الصلفات: التق هي :فى عقيقتها 3 يما يشتحيه المبذخ > 
يهش ويبشٌ فرحآء () بدلآ من التنبه لأخطائه والبكاء المر على حاله. 
والتوبة إلى الله تعالى قبل فوات الأوان . إن أمثال هذا المريض لهم 
قلوب لا يفقهون بها » وآذان لا يسمعون بها » وعيون لا ييبمصرون 
بها » لأن عليها غشاوة الطمع في الدنيا والزهد بالآخرة . وكان 
الأحرى بهم أن ترتعد فرائصهم » وتصحوا ضمائرهم » وتقشعر 
جلؤدهم ,عندمًا يمون بالآبتين 'الكريمتين': 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 

الآيتان لا- 8 : سورة الزلزلة . 

(ب) الرقابة القضائية : [01)م0© بومدءذلدال 

ويقصد بها - هنا - رقابة القضاء الإداري على أعمال 
وتصرفات منسوبي الجهاز الإداري في الحكومة الإسلامية وفقاً 
''أ اليسابوري + ضحيح مسلم + كتاب الإعاناء ص + حديث رقم 188 . 


المزيد . كسب الموظفين وأثره في سلوكهم ( مرجع سابق ) .ص ١10‏ . 


ولام 


للشرع الحنيف فيما يتعلق بالممارسات الإدارية أو الخلافات 
والمنازعات التي قد تحدث بينهم . ولقد نشأ أصلاً هذا النوع من 
الرقابة الإدارية في صدر الإسلام بِدّءا بالعهد النبوي » ثم عمل به 
من بعده الخلفاء الراشدون بأنفسهم فمنعوا ظلم الولاة واضطهاد 
العمال للرعية » وحثوا الناس على رفع مظلمتهم إليهم لينصفوهم 
ممن ظلمهم من موظفي الدولة . ثم تطورت رقابة القضاء الإداري 
إلى أن أصبح لها نوعان من المؤسسات الرقابية يمكن الإشارة إليهما 
بشرح موجز وفقآً لترتيبها من حيث الدرجة وقوة الحكم » وهما : 
-١‏ إدارة شؤون المظالم . 
؟- إدارة شؤون الخصومات الخاصة. 

فإدارة شؤون المظالم : ندءد8 لم2 © دععصد1 © 

وهي تسمى ب (ولاية المظالم ) كانت تتكون من الوالي 
والجند والأعوان والقضاة والحكام الخبراء والفقهاء والإداريين 
(الكتّاب) ثم الشهود الذين هم بمثابة المحققين . وهذه الرقابة تقوم 
بعمل له جانبان : قضائي وتنفيذي » وذلك بقصد بسط سلطان الشرع 
على جميع رجالات الدولة وولاتها وعمالها » والتأكد من التزامهم 
بالأنظمة والقوانين الخاصة بالأداء الإداري » وعدم استغلالهم 
لنفوذهم أو العبث بأمانة الأعمال المكلفين بها » وكذلك في الوقفت 
نفسه ضمان حقوقهم وحمايتهم من أي غبنٍ قد يتعرضون له من قبل 
رؤسائهم . 


ل 


هذا وقد أورد الماوردي اختصاصات والي ( رئيس ) ولاية 
المظالم » ويمكن الإشارة إلى بعضها - بتصرف - فيما يلي7" : 

-١‏ النظر في تعدي كبار موظفي الدولة على الرعية وظلمهم لهم 
فيتم له تصفح أحوالهم بنفسه ليقف على حقيقة الأمر فيدعمهم إن 
أنصفوا ويكفهم إن ظلموا ويستبدل بهم إن لم يرتدعوا . 

-1١‏ النظر فيما يجبي العمال من الناس: من أموال وفقا للقوانين 
العادلة. فإن ترتب على ذلك جور واستزادوه ورفعوه إلى بيت 
المال » أمر بردّه » وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه . 

- النظر في عمل موظفي الدواوين ( الكتاب ) للتأكد من أمانتهم 
ووظموح ما يثبتونه من أموال المسلمين إيرادا وإثفاقاً . 

و 
أرزاقهم ( رواتبهم ) أو تأخرها عنهم » والعمل على فرض 
العطاء العادل له كاملا غير منقوص . 

- النظر في الأملاك المغصوبة وردها إلى أهلهاء وهي ضربان: 

الأول : غصوب سلطانية : 

وهي الأملاك التي يستولي عليها الولاة بغير حق » فيقوم 
والي المظالم بردها إلى أربابها عند قيامه باكتشافها أثناء 
التفتيش (التصفح) أو علم بها فيما بعد من قبل متظلم . ويوجد 


'“ الماوردي 2 الأحكام السلطانية والولايات الدينية ( مرجع سابق ) . ص ص ١‏ /ا-"لا ( بتصرف ). 


كام" 


مكال يدل علق قو هذا الزالق ونيطوكه:علن الشاكم واولا 
وهو أن رجلا من اليمن ذهب إليه وقال : غصبني الوليد بن 
عبد الملك ضيعتي . فطلب الوالي دفتر العقار العام ( 
الصوافي ) فوجد فيه حقيقة ما قاله الرجل. فأمر في حينه 
بشطبها من الدفتر وطلب من الوليد رد الضيعة إلى صاحبها 
وقصيز لك اشيوت: للقنة تار ظه هه 

الثاني : غصوب وجهاء الدولة : 

وهي ما تغلب ذوو الأيدي القوية عليها وتصرفوا فيها تصرف 
الملاك بالقهر والغلبة » وإن عمل الوالي - هنا - يتوقف على 
تظلم أربابها ومطالبتهم بها وثبوت دعواهم . 

5- النظر في الأحكام الصادرة من القضاة ضد كبار المجتمع وعدم 
القدرة على تنفيذها في حق المحكوم عليه نظرا لجاهه أو 
لمكانته في الدولة وعندها يكون ناظر المظالم أقوى وأنفذ أمرا 
فينفذ الأحكام على من توجب عليه بانتزاع ما في يده أو 
بإلزامه مما في ذمته . 

أما إدارة شؤون الخصومات الخاصة: نوءج8 نجددفءنلدل اونععمك 

فهي تسمى ب( ولاية القضاء ) ويدخل من وضمنها 
الخصومات الخاصة التي تفع بين كبار رجالات الدولة وبين 
مواطنين لمعاملات خاصة » حيث كان يمثل الخصمان أمام القاضي 
مهما كان مركز كل منهما ويستمعان إلى ما يقوله ويعملان بحكمه 


-كمم- 


دون تردد » وهذه عظمة القضاء الإسلامي وعدالته السمحاء . وما 
ذكر في التاريخ الإسلامي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صفع 
يهوديآً يسمى ( فنخاص بن عازوراء )!2 عدة صفعات على وجهه 
بسبب جرأة اليهودي على الله عر وجل أثناء حديثه مع أبي بكر .. 
فذهب اليهودي إلى رسول الله الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ء 
وشكاه . فأجلس الشخصين أمامه ليستمع إلى كل منهما مع الفارق 
الكبير بين الصديق وعدوه الله اليهودي . 

وفي عهد عمر اختلف أمير المؤمنين مع أبيٌ بن كعب 
فاختصما في أمرهما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم » فألقى 
زيد -القاضي- وسادة لعمر دون أي . فقال له عمر: هذا أول 
جوْرك!" . وكما يخضع الخليفة لحكم القاضي فإن جميع منسوبي 
الجهاز الحكومي عرضة للجلوس أمام القاضي إذا ما بدت خصومة 
لشخص من الرعية مع أحدهم .. وها هو الفاروق رضي الله عنه 
يشتكي عليه رجل يهودي كان عمر قد أخذ منه فرسا على سوم 
الشراء » فحمل عليه فغضب فخاطبه اليهودي . فقال عمر : اجعحل” 
بيني وبينك رجلا فقال اليهودي : إني أرضى بشرّيّح العراق » فَقَبِكَ 
وحَكَمَ شْرَيّحٌ بينهما . فقال ترِيّحْ لعمر . أخذّته سايماً فأنت له 
ضامنٌ حتى تردّه صحيحاً سليماً ) . 


'' البروسوي ء تنوير الأذهان من تفسير روح البيان » ج1.. ص 35835 . 
07 هبد كور » معالم الدولة اللإسلامية » ط١‏ »ص 504 / أنظر أيضا في أحبار القضاة . لوكيع ‏ ع ءص6١٠١‏ 
'"“ الماوردي » الأحكام السلطانية . . . » في هامش ص 51 . : 


-8مم- 


كما خضع أمير المؤمنين علي بن طالب » رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه . للقضاء عندما اختصم مع يهودي الح فوت 
فرآها علي فعرفها وقال : هذه درعي . فأنكر اليهودي . ولما جلسا 
أمام شريح القاضي قال شريح : يا أمير المؤمنين ماذا تقول ؟ فقال 
علي : أتدعوني أمير المؤمنين في هذا المجلس ؟ فقال شريح : يا أبا 
الحسن ادي كاحي امير طحي كدي . فقال شويح : 
يا علي : ألديك بينة على أن الدرعَ درك ؟ فقال :لعم» ٠‏ الحسن 
وقنبره ٠ ٠‏ فقال شرح :أمنا اكنياةة هو كك - يعني خادمك قنبر - فقد 
أجزناها » وأما شهادة ابنك لك فلا د نجيز ها . . ثم التفت إلى اليهودي 

ره : 
وقال : خذ الدرع فهي لك . فقال اليهودي : أمير المؤمنين جاء معي 
الى قاض المسلسن فق عليه ووسي عدت صبوا شنا اين 
المؤمنين - إنها لدرّعك سقطتٌ عن جمل لك والتقطتها » أشهد أن لا 
إله إلا أ وآن محمدا رسول الله فوهها له علن وأجنازة سججع 
ماقة (). 

ولقد فصل أمير المؤمنين على رضي الله عنه وكرم وجهه 
بين الشرطة والقضاء . . وأعطى للقاضي حق الإشراف على 
السجون ليتحقق من عدم عسف رجال الشرطة 7 . ويروي محمد 
بن نعيم عن أبيه أنه قال : شهدت أبا هريرة يقضي ٠‏ فجاء الحارث 


'' الكاندهلوي . حياة الصحابة » ط؟ » ج١‏ وص ص4 775-717 ( بتصرف وإضافات ) . 
9 ' منصور ء نظام الحكم والإدارة ف الشريعة الإسلامية والقوانين ن الوضعية » ظ7 307.٠‏ 


بن الحكم - وهو الأمير الذي يجلس مجلس الإمارة - فجلس على 
وسادته التي يتكئ عليها . فظن أبو هريرة أنه حضر لحاجة غدبر 
الحكم . فجاءه رجل وجلس بين يدي أبي هريرة » فقال له ما لك ؟ 
فال : اعتدى علَت الحارت + ققال أبو هريرة للحارت: : ق فأجل مع 
خصمك فإنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه!" . 

وهكذا تسقط أمام عظمة الإسلام وعدله الفوارق وتختفم 
أشباح الظلم والاضطهاد ويتساوى في الحقوق المسلم وغير المسلم ٠‏ 
والقبيريو العدهين نو الكو بوالاشن وو الحو وراقوة لناب حسفا 
في ميزان الحق سواء . وهذا ما يجعل بقية الموظفين في الهرم 
التنظيمي للحكومة الإسلامية يضربون ألف حساب لأي خروج متعمدر 
عن الجاذة أو عبث مقصود للأنظمة والتعليمات » أو الفا و 
الناس أثناء التعامل معهم » كما أن كبار أعيان الدولة ورؤسائها 
يقفون مع خصومهم أمام القاضي ويستجيبون لأخكامه تحقيقاً العدل 
وتوشيه انار ماني انان 


*'' بديوي » القضاء في الإسلام وحماية الحقوق » ص55 . 


دوم د 


ثالثًا : الرقابة الشعبية : 15108 جدءمد؟ و'ءاممءم 

وهي ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى : 
(. . والمؤمنون . . »64 ويقصد بها رقابة الأمة على الحاكم . . أي 
متابعة الرعية لأعمال الرعاة ومحاسبتهم عليها لأنتهم وكلاء 
مسؤولون عن نشاطاتهم أمام موكليهم بموجب البيعة ( عقد 
الوكالة) التي تمت بين الطرفين . ويمكن تقسيم هذه الرقابة إلى 
نوعين هما: مؤسساتية وعامة . ظ 

رقابة مؤسساتية : [0اهه© بونقامعءدسدناموم 

هي رقابة شعبية رسمية يقوم بها نفر من المختصين ممثلين 
للشعب وهي أهم وأرقى من المسماة ب رقابة عامة » وتظهر على 
شكل هيئة . ومن الممكن اعتبارها مؤسساتية ( برلمانية ) لسببين 
رئيسيين ٠‏ الأول : لأنها تعتبر نمطأ رقابياً متميزاً تمثنل المجتمع 
وتباشر دورا استشارياً في نفس الوقت . الثاني : لأن من ش كلها 
وحدّد أعضاءها الأوائل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
عندما اختار نقباء المهاجرين والأنصار » الممثلين للمجتمع الجديد » 
وكبار وزرائه ومستشاريه وفي مقدمتهم العشرة المبشرون بالجنة 
وهم : أبو بكر الصديق ( ثاني اثنين في الغار ) » وعمر بن الخطاب 
( سراج أهل الجنة ) » وعثمان بن عفان ( ذو النورين ) » وعلي بن 
أبي طالب ( الصهر وابن العم ) » وطلحة بن عبيد الله ( صقر يوم 
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أحد)» والزبير بين العوام ( حواري رسول الله ) » وسعد بن أبي 
وقاص ( خال النبي وبطل القادسية ) ٠‏ وأبو عبيدة عامر بن الجراح 
( أمين هذه الأمة ) » وعبد الرحمن بن عوف ( من التجار الأبوار ) 
» ثم سعيد ابن زيد بن فضيل ( أحد الصحابة الكرام ) » رضي الله 
عنهم أجمعين . 

واستمرت هذه الهيئة العليا للشورى تعمل بعد موت النبي 
صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه » وبعد صاحبيه أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما » وتمارس عملا رقابياً خاصاً » حيث تمكنت من 
القيام بمهمة سياسية حساسة تتعلق باختيار خليفة ثالث للمسلمين . 
وكان رئيسهما آنذاك الصحابي الجليل عبد الرحمن بين عوف ٠‏ الذي 
طلب من كبار الصحابة الأجلاء ترشيح من يرون للخلافة عقب 
استشهاد عمر رضي الله عنه وبعد أن اتسحب هو منها كلياً . ثم أخذ 
على عاتقه مهمة تحسس رغبات سكان العاصمة - المدينة المنورة - 
والناس تبغ لأهل المدينة » وكما قال المسور بن مخزمة إن عبد 
الرحمن بن عوف ( خرج يلتقي الناس في أنقاب المدينة متلثماً لا 
يعرفه أحد . فما ترك أحداً من المهاجرين والأنصار وغيرهم من 
ضعفاء الناس ورعاعهم إلا سألهم واستشارهم )7 . وكأنه أجرى 
استفتاءً عاماً » فكان من قال يريد عثمان وكان من قال يريد عليآ . 
فتقدم كل من عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
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امم 


ف تووعقة أبن ضورق ويدهها حو ار ١‏ أمام' حضون وجزة رز افة شتخضيا بعد 
أن رضيا به حكّماً بينهما(') ٠ ٠‏ ويبدو وكأنها أول مناظرة سياسية في 
تاريخ الفكر السياسي في الإسلام - بل في تاريخ الإنسان - بين 
زعيمين كبيرين من زعماء الأمة الإسلامية والتني كانت نتيجتها 
مبايعة عثمان على الخلافة . 

والمؤلف - هنا - يؤكد أنه من غير اللائق مقارنة الإسلام 
بالأنظمة الرأسمالية أو الاشتراكية أو نحوه . إلا أنه ومما يمستهوي 
اهتمام الكثير من المراقبين المناظرة الرئاسية الأمريكية ءط1 
ع81 1 1121ء510ع:2 ه816 التي تعقد بين مرشحين متنافسين 
على كرسي الرئاسة ليتم ترجيح أحدهما على الآخر . ولكن يخطلئ 
من يذهب بعيداً ليجعلها شأناً فريداً من نوعه لا ترقى إليه الأنظضمة 
السياسية الأخرى ولا تعرفه الأمم الغابرة أو الحاضرة إلا المجتمعات 
الديمقراطية الغربية . 

ومن الممكن ملاحظة وجود مؤسسات برلمانية إسلامية في 
الوقت الحاضر ذات وظيفة أوسع من الناحية الرقابية وصنع القرار 
ونحوه في الدولة مثل ما هو موجود في مجالس الشورى ومجالس 
الشعب ومجالس الأعيان وما شابهها من مسميات ‏ والتي يفترض 
فيها أن تقوم بأعمال مهمة منها الآتي : - 


0 


إبن كثير . البداية والنهاية » ط1١‏ ) جلا . صاصض 1544 .1١40-‏ 
نِ - اص 


ممم - 


23 شريو تلناطاك"الأجهرة الدكرسية اكوريا ومتوافاةا الخطاكه 
بتفارير دورية . 

5< مشاركة الحاكم في صنع القرارات الخاصة بالحكم 
والإدارة . 

*"- تقديم النصح والمشورة للحاكم عند اللزوم . 

4- ممارسة ضوابط رقابية على تصرفات الحاكم وموظفيه 
في مختلف أجهزة الدولة . 

ه- الاطلاع على كيفية توظيف بن ود الميزانية العامة 
المنصرم للتأكد من سلامة تنفيذها وتحقيقها لأهدافها . 

5- مناقشة الميزانية العامة الجديدة والموافقة على كيفية 
إعدادها وإقرارها للتنفيذ . 

- مناقشة السياسة العامة الداخلية والخارجية والاتفاقفات 
والمعاهدات التي تنوي الحكومة عقدها وذلك للموافقة 
عليها وإقرارها . 

- مناقشة مشاريع الأنظمة الداخلية والتي لا ينبغي تنفيذها 
والعمل بموجبها إلا بعد موافقتها عليها وإجازتها . 

هذا » ومما يدخل في اختصاصات أهل الشورى - أيضا - 


محاسبة رئيس الدولة وغيره من كبار موظفي الدولة مثل الأمراء 
والوزراء . فالشورى تعطي الأمة الحق في الإثفراف على إدارة 


-ومم- 


شؤونها والرقابة عليها » وهي تمثل ضمانه أساسية تحول دون 
الانحراف في استعمال السلطة (). 

وفي إمكان من يرغب في المزيد من المعلومات عن هذه 
الأجهزة الاطلاع على أنظمتها مثل نظام الشورى في المملكة العربية 
النتعواقية ؛ أو نظام مجلس الأعيان والنواب الأردني »ء أو نظام 
مجلس الشورى المصري .. ولقد أصبحت هذه المجالس وأمثالها 
بارقة أمل لشعوبها المسلمة الذين يتمنون على الله أن تصل في 
المستقبل القريب إلى المستوى اللائق بها لتصبح بالفعل قوة شرعية 
تحمي حقوق الأمة وحريتها وكرامتها . 
رقابة عامة : [منمه2 أمعمء© 

فيقصد بها إشراف الأمة أفراداً وجماعات على نشاطات 
الراعي ومعاونيه وهي رقابة شعبية عامة على أعمال الدولة 
الإسلامية وذلك تمشياً مع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وبناءً على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض . ويدخل هذا 
ضمن باب الاحتساب ولكنه احتساب اختياري وتطوعي وش خصي 
مقبول شرعاً ما دام في إطار الفطرة السليمة والخلق الفاضل 
والهدف الصالح والمصلحة العامة المشروعة . والتاريخ السياسي 
الإسلامي يكتظ بالشواهد الرائعة كأمثال لهذا الانوع من الرقابة 


''' اللحياني . الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي . ص 1١17‏ . نقلا عن محمد أبي فارس : النظام السياسي في 
الإسلام . صن ١77‏ ء والحكيم : الرقابة على أعمال الإدارة . ص 5١١‏ . 
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الشعبية . فلقد كان الخلفاء الراشدون يطلبون من الرعية التعاون 
معهم في بناء دولة إسلامية مثلى ومجتمع مسلم أفضل من خلال 
لقاؤاتهم نهم وخطيهم الموحية إلبيه 02 11 2 
بكر الصديق رضي الله عنه يوقظ الحس الرقابي لدى الناس ويقول 
في خطبته الأولى بعد البيعة العامة : 

"امو ا أنها انان فاضي وليك غلك تنيت ستحيروم فجزذا 
أحيقت فاعتورق و اذا أننات فر يون .ند أطينفر كينا قشنت اند 
ورسوله » فإذا عصيتٌ الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . . " (') 

وكأنه يلزم الناس بمراقبته ومراقبة معاونيه في الإدارة والحكم 
عمّالاً ووٌلاة وأمراء وجنداً » ويطلب منهم إن رأوا خيراً في إدارته 
لشؤون الحكم أن يشاركوه في المسيرة الطيبة تجاوباً وتعاوناً ونصرةً 
وإن رأوا ما يكرهون فعليهم المبادرة بالتسديد والتصحيح ومعالجة 
الخطأ 'غوتا منهم له عَلَىَ حسن التدبين وملا متهم بالآية التي كأمز 
المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى والوقوف في وجه الإئم 
والعدوان ١‏ 

ثم يأتي من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عتله ويلقي 
خطبته الأولى بمناسبة مبايعته خليفة للمسامين » وكانت قوية” 


وصارمة في الوقت نفسه ٠‏ مطمئنة لقبضة الفاروق الشديدة على 


0 ف لأسا اد 
إين الأثير 2 الكامل في التاريخ ٠‏ ج١‏ كرون 


- لوم - 


الحق وإدارته لدفة الحكم بكل أمانة وإخلاص ء زاجراً الظلم 
والظالمين ومبشراً أهل العفاف والكفاف ٠‏ إذ قال فيها أيضاً : 

" . . وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله في أمركم . . " (") . 

كما يشجع رضي الله عنه الرعية على الرقابة المباشرة بقوله 
أحبٌّ الناس إِليّ من رفع إليّ عيوبي "7١‏ 

وكذلك قال عثمان رضي الله عنه في خطبته إلى الناس : 

" . .فأنا أول من أتعظ . . فإذا نزلت فليأتني أشرافكم فليروني 
رأيهم » فوالله لئن ردني الحق عبداً لأستنٌ بسنة العبيد . . " (). 

ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه 
يخا اناعد مراستير لاه 

" . . فافزعوا إلى قوام دينكم وإتمام صلاتكم وأداء زكاتكم . 
والتضوحة لإماتكد ولسوا كناب الاو امتحقوا الكنية عن ركيوك أله 
صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه » وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم وأدوا 
الأمانات إذا ائتمنتم . . " 9©) . 


('' إبن نبل » المسند » ج7 » صن 18١‏ ( في هامشه ) . 
''' إبن سعد » الطبقات الكبرى ‏ ج” , ص 797 . 
الطبري » تاريخ الأمم والملوك.. ج؛ .ص "5١‏ . 
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5 


ويظهر من هذه النصوص أن الرقابة الشعبية العامة حق 
يمارسه جميع أفراد الأمة الذين يعتبرون مصدراً لقوة الخليفة 
وسلطانه لأنها ممارسة شرعية تقوم على قوله تعالى : 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون »© . 
الآية 5 ٠١‏ : سورة آلا عمران . 
ولهذا كان حتمآ عليهم أن يتابعوا إدارة شؤون الحكم ويراقبوها 
بقدر الإمكان وبأسلوب مهذب بعيد عن العنف » لا إفراط ولا تفريط 
حَوْضَاً على المطلحة العامة حت 9 تعحول الدعوة إلى قفدين (الكفلاً 
و 
أو الإعوجاج ) إلى تحرش بالخليفة أو بأعوانه الموظفين فيتحول ذلك 
إلى فتنةٍ تضر بالناس ومصالحهم » وتهز أمنهم واستقرارهم . . والله 
تبارك وتغالى قد حذر من ذلك يقوله:: 
(واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شديد العقاب » . 
الآية ١5‏ : سورة الأنفال . 
وتوجداعدة عيؤو مكو قة أومشز.فة الممازهناة الركانة التحموية 
العامة في صدر الإدارة الإسلامية الأولى عندما جاء الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليخطب بين الناس قائلاً : 


مهمد 


" أيها الناس . . ألا تسمعون ؟ فرد عليه سلمان الفارسي : لا 
نسمع . فقال عمر ولم يا أبا عبد الله ؟ فقال : إنك قسمّت علينا ثوبآ 
وعليك حلة - والحلة كانت ثوبين - فقال عمر : يا عبد الله بن عمو 
قال : لبيك يا أمير المؤمنين . فقال : نشددتك الله » الثنوب الذي 
اتتزرت به أهو ثوبك ؟ قال : اللهم نعم . قال سلمان : أما الآن 
10 

ومنها أيضا ما قاله رضي الله عنه يوما وهو يخطب الناس 
على المنبن:+.* :يا معشر المسلمين + ماذا تقولون لو لت برسي 
إلى الدنيا كذا - ومّيل رأسه - فقام إليه رجل فسل سيفه وقال : أجك 
» كنا نقول بالسيف كذا - وأشار إلى قطعه - فقال : إياي تعني 
بقولك ؟ قال : نعم إياك أعني بقولي . فقال عمر : الحمد لله الذي 
جا فى :وحيقن من إن فاخت اعون 111ب 

وبعد أن تبين بوضوح حق الأمة الإسلامية في الرقابة على 
الراعي ومعاونيه في الجهاز الحكومي ٠»‏ وهي قاعدة ثابتة في نظام 
الحكم في الإسلام » بقي التوصل إلى معرفة طريقة ممارسة الناس 
لهذا النوع من الرقابة . فالأمس غير اليوم بظروفه ورجاله وأوصافه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومختلف العلاقات الداخلية 
والخارجية . ولم يحدد الإسلام طريقة معينة ليلتزم بها الناس في هذا 


''' إبن قتيبة » عيون الأخبار » ج١‏ »ص50 . 
(' الطبري . الرياض النضرة » (مرجع سابق) » ج”او4 ٠ص 981١‏ . 
ع 8ه 


الوه ذل تركو مقتوحة لزنم احنهان الوضيلة البكانية لمق المقانتت 
في الظرف المناسب . 

ومن أجل تنشيط الرقابة الشعبية العامة على ممارسة الجهاز 
الحكومي في الوقت الحاضر » فإنه من الممكن اقتراح خطوات 
منظمة لذلك أهمها : 

-١‏ فتح قنوات للاتصال بين الجمهور ومجالس الشورى أو 
الأعيان أو النواب أو الأمة أو الشعب أو ما شابه ذلك من 
منتمات: إذأ لم تكن هذه الققاة موجؤدة أضلا في :نظسام 
التأسيس لهذه المجالس ومن خلال هذه القناة يتم تعبير 
الناس أفراد؟ً وجماعات عن آرائهم والتحدث إلى ممثليهم 
إذا كان هناك تمثيل نيابي لكل مدينة أو محافظة أو 
نحوها. 

اح .في حالة حنم جود الفتتزل النداني المذكوق > قعل 
إنشاء إدارة خاصة في هذه المجالس للاتصال بالجمهور 
وتلقي آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول أي موضوع 
أو مشكلة تهمهم أو تقلقهم فيرفعونها إلى المسؤول شفاهة 
أو كتابة دون أن يشعروا بأي مضايقات أو خوف يعيق 
ذلك . 

*'-- تسهيل عملية الاتصال وضمان حريته بفتح مكاتب 
ممثلة لهذه الإدارة في جميع أنحاء المدن الرئيسية للدولة 


هوم 


حتى يتمكن عمسيو من الاتصال والإدلاء برأيه 
وملاحظاته في كل ما يتعلق بشؤون الحكم والإدارة . 

5:- مبادرة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في 
الدولة إلى وضع صناديق للاقتراحات والملاحظات في 
واجهة كل إدارة حكومية بفروعها المختلفة وتكون أمام 
مكتب الاستعلامات ٠‏ على أن يشرف على فرز محصلة 
هذه الصناديق المسؤول الأول في الدائرة لرفعها إلى 
الوزير المختص مع اقتراح المسؤولين للحلول التي 
يرونها ملائمة أو تقديم تعليقات أو تفسيرات لما تقدم به 
الجمهور من أآراء . 

5- إيجاد طريقة إعلامية مناسبة تطمئن الجمهور على 
وصول ملاحظاتهم وآرائهم » وإنها ستأخذ طريقها إلى 
الدراسة الفاحصة واتخاذ اللازم إزاء المناسب منها حتى 
لأكوة هذه الستادرف صنوواية . 

5- تشجيع الرقابة الجماهيرية وحثُ المواطنين على الأمو 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتطبيق ذلك على نشلطات 
الحكم والإدارة لأن سلطة الحاكم » وهو رئيس الجهاز 
التنفيذي . ليست مطلقة في الإسلام بل مقيدة بأحكام 
القرآن والسنة المطهرة بحيث يخضع الحاكم ومعاونوه 


وم 


والأمة بأسرها لهدي هذا الشرع الحنيف ولا يستطيع أي 
فريق منهم الخروج عليه أو مخالفته عامداً متعمداً . 
'وليس" عيبا أن يشار إلى بعض اللفتات الدستورية المعمول بها 
في الغرب والتي هي أقرب ما تكون إلى روح التشريع الإسلامي 
منها إلى أي شيء آخر . ولا غرابة في ذلك إذا اتضح من خلال 
قراءة تاريخ الغرب إفلاسهم الذريع من أي قيم أو أنظم 3 سياس يتر 
إنسانية في العصور المظلمة م الدولة الإسلامية وسيطرتها 
على أكثر دول العالم أوذان 'الذمَاف خووكة ولفيضت الأسباب في 
تدهور الخلافة الإسلامية وشن الغرب هجماته ونجح في اجتثاث 
الدولة الإسلامية من بلاد الأندلس (أسبانيا) » كما اغتصب عدداً من 
الدول الإسلامية وحكمها بقوة الحديد والنار ء» وعمل على إذلال 
شعوبها وإضعافهم واستغلال ثرواتهم » واستولى على التركة العلمية 
الكبرى التي خلفها المسلمون هنا وهناك في الجامعات والجوامع 
والمكتبات ودور العلم من مخطوطات وكتب في شتى ميادين العلوم 
والمعرفة » ولا يزال معظمها يقبع في المكتبات الأوروبية والأمريكية 
حتى هذه اللحظة وهو خير شاهد للإسلام والمسلمين . وعكف الغرب 
غلن كر آبنة الك الك النواسي الإسلامن :و اخ سأستة ومككزؤومته ينا 
يناسبهم وطوروه بشكل يخدم توجهاتهم . 
وتكفي ملاحظة لجوء رئيس الحكومة - بين الحين والآخو - 
إلى استفتاء شغيه في يعض القرازاكا المصيرية عسكرياً أى'اقتصانياً 


- 


أو اجتماعياً أو ما شابه ذلك . وهذا ما قام به الرئيس الأمريكي 
السابق جورج بوش في أوائل عام ١13١‏ م عندما أضمر في نيته 
ضرب القوات العراقية لإخراجها من الكويت» فضلاً عن عرض 
قراره على برلمان الشعب الأمريكي (الكونجرس) للموافقة عليه أو 


رفضه . 


إنهم يدرسون الإسلام من جانبه السياسي والإداري وينتقفون 
منه ما يصلح لهم لتعزيز الديمقراطية الغربية . نعم . . لهم كامل 
الحق في ذلك لأنهم أقوياء ويبحثون دائماً غن الأقوى والأفضل 
والأصلح لتحقيق طموحاتهم . والعلم ليس حكراً لفئة دون أخرى أو 
لدين دون آخر . فهو حق مشاع للجميع كالماء والهواء » إلا أن هناك 
نوها مخ الخضوكه التافدة ارخضت بوضهيا والشساعت ذلك فيه 
0 تحركت فوصلت منافسة أو تكاد أن تكون » وأخرى 
كوك خط قاكلة ومكترة أخيلنا + اله اننا سي عط 
راط فلي واكك ب و بار ار و اي 
الدراسة والتحليل فإنه من الممكن التأكيد على وجود فارق كبير بين 
المنظور الإسلامي للرقابة الإدارية والرقابة في الفكر الإداري 
الحديث من حيث المفهوم والخصائص . 


-4موم- 


نتائج الفصل 
5اأنادع2] ع1" 
إن ما يمكن التوصل إليه من نتائج بعد قراءة المحتويات 
السابقة عن الرقابة الإدارية في الإسلام يمتلك خصائصها التي تتميز 
بها وهي باختصار كالادي : 

-١‏ إن الرقابة في الإسلامية ذات طابع تعبّديٌ لأنها تنطلق من 
ان لقاع وير لقادةالتوسيق انمعد ولا ري كران 
شيئآء وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر » كما تنطلق 
من تعليمات رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
وصحبه . 

1- إن الرقابة في الإدارة الإسلامية تنشأ أصلاً من ذاتِ الموظف 
وأعفاقة و أنه يستشفن وجوه الديعة وإطلاعة هر وجل عبض 
كل أعماله جَليها وخفيها » كبيرها وصغيرها . 

“- إن الرقابة في الإدارة الإسلامية ثلاثية الأبعاد كما نصت عليها 
الآية الكريمة بوضوح - كما فهمها المؤلف - ومرتبة ترتيباً 
منطقياً: الذاتية فالإدارية فالشعبية » الأمر الذي تتميز به عن كلى 
تصنيفات الرقابة في الفكر الإداري الحديث . 


0 


3 


١ 


:- إن الرقابة في الإدارة الإسلامية تتسم في تطبيقها بالش مولية 
حيث لا تركز على فئة إدارية معينة على حساب فئة أخرى » بل 
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5- إن الرقابة في الإدارة الإسلامية تهتم بعناصر العملية الإدارية 
الأربعة وهي : الهدف . والإمكانات ( المالية والفنية والبشوية ) 
والأنظمة » والأداء » وليس على عنصر معين منها . 

1- إن الرقابة في الإدارة الإبرسلامية تحرص على تحقيق 
المشروعية للهدف والإمكانات والأنظمة والأداء بما يتفق مع 
الشرع الحنيف. 

بك +11 الوقانة في الإدارزة الانتااقية تمع تالاه قهالاً لح اشحة 
العمليات الإدارية بما يحقق مقاصد الشرع الحنيف الخمسة وهي 
..خفظ الدين والنفس ‏ والعقل والْتسّل والمال:: 

4- إن الرقابة في الإدارة الإسلامية لها درجة من الموضوعية 
ونم التحين أعاد مرا زستها هما بكددها كر وفاعلية فل أنه:ترجة 
في الفكر الإداري الحديث . 

9- إن الرقابة في الإدارة الإسلامية ذات ضوابط شرعية تمنعها 
من التهور والاستبداد وتنفير الموظف وتثبيطه » وتدفعها إلى 
تحفيزه وتنشيطه مثل التيقن من المعلوأمات ؛ وحسن الظفن 
بالموظف » والتدرج في الردع عند حدوث الخطأ » وعدم 
المغالاة في العقوبة» ووضع الأمور في نصابها بحيث لا إفراط 
ولا تفريط . 


-٠‏ إن الرقابة في الإدارة الإسلامية تحرص كل الحرص على 
ان تكون الأنظمة والتعليمات الموجهة للعمليات الإدارية صادرة 
من الشريعة الإسلامية الغراء . 

-١‏ إن الرقابة في الإدارة الإسلامية تتأكد من أن النشاطات التي 
تمارسها المنشأة الإدارية وكيفية أدائها مباحة .. أي التأكد من 
مشروعية الغاية والوسيلة معاً » إذ لا مكان مطلقا لعبارة ( الغاية 
تبرر الوسيلة ) . 


اولع - 


الشوصسات 
121*115 
وبعد هذا العرض السريع لمفهوم وخصائص الرقابة في 
الإدارة الإسلامية ونتائج الفصل . فإن المؤلف يرى أنه توجد 
ضرورة ملحة لتنشيط دور الرقابة في الإدارة الإسلامية في جميع 
أعمال وممارسات موظفي الأجهزة الحكومية رؤساء ومرؤوسين في 
العصر الراهن ٠‏ وذلك من خلال توصيات عدة منها التالية : 

-١‏ الطلب من الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة ب إعداد 
أبحاث ودراسات وبرامج مكثفة في أخلاقيات العمل الإداري من 
منظور لاحم : 

1< تشجيع موظفي الأجهزة الحكومية بالالتحاق بدورات مكثفة في 
هذا النوع من البرامج على أن تكون في محاضرات أو ندوات 
مسائية لإتاحة الفرصة لحضور أكبر عدد ممكن من الموظفين . 

- تعليق لوحات في كل مكتب من مكاتب أي إدارة حكومية 
تحمل آيةَ كريمة أو حدييثاً شريفاً بخط بارز تشير إلى أن الله 
سبحانه وتعالى رقيب ومطلع على كل شيء » فويل للقاسية 
قلوبهم وويلٌ لهم مما يكسبون . 

4- التنسيق بين هذه الإدارات الحكومية وهيئات الأمر بللمعروف 
والنهي عن المنكر لتزويد الدوائر بالكتيبات المجانية التي تحث 
على الفضيلة والسلوك الحسن . 


.ع سا 


5- تعميد خطباء المساجد والوعاظ على ضرورة التركيز على 
بللوكياة الموظلف:وينئه علق 'التمييك بالأخلاق الإسلانية ايضالا 
لأمر الله تعالى واقتداءً برسوله الكريم عليه الصلاة والسلام 
وعلى آله وصحبه . 

5- توظيف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئتية 
للمشاركة في بناء الموظف الصالح من خلال تنفيذ برامج تهدف 
إلى إيقاظ الضمير وتقوية الحس الإيماني لديه فيشتعل فيه جانب 
الخير ويخبو جانب الشر مما يجعله عنصرا بناء في المجتمع , 

- كما يقال للمحسن أحسنت ويكافأ على إحسانه » يجب أن يقال 
للمسيء أسأت ويعاقب على إساءته فور التحقق من ذلك لأن "من 
أمن العقاب أساء الأدب " . 

4- الاهتمام بالحاجات الضرورية للموظف وتوفيرها له بشكلٍ 
يضمن إشباعه . فالموظف الحكومي الجائع أو المريض أو 
المحتاج لسكن أو العاجز عن الزواج ٠»‏ أو من يفتقر إلى الماء أو 
ما شابه ذلك من الأساسيات . قد يضعف لديه الإحساس الرقابي 
النابع من ذاته والذي يعزز فيه سلوكاً حسنا . 

4- ضرورة امتثال القيادات باختلاف درجاتها ومستوياتها للسلوك 
الشين والتضترف الرشيد حت مكون قذوة صبالحة 'يتأنتى بها 
الموظف مسلكا وتعاملاً » لأن الفاروق رضي الله عنه أمر ولاة 


ا 


الأقاليم وأمراء المناطق أن يتواضعوا ويزهدوا في ترف الحياة 
ليِكونوَا مثالا طييا لموطفيهم: : قائلاً لهد:: 
" . . وإذا رتغتم رتعوا . . ". () 
هذا وفي الفصل العاشر يأتي موضوع التدريب وهو نتيجة 
حتمية للتقارير الرقابية التي يرفعها القادة والمشرفون إلى المستويات 
العليا والتي قد تشير إلى ضرورة عقد بعض الدورات التدريبية 
للموظفين الذين يحتاجون إلى إضافة معلومة أو صقل معرفة لها 
علاقة بالعمل وأخلاقياته . 


أنظر السنن الكبرى للبيهقي » ط ١‏ ج١لءص‏ ©8؟١ا.‏ 
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114ه/؟195م. 

"- الشوكاني ؛ محمد بن علي ٠‏ _فتح القدير ٠‏ ج” . بيروت : 
دار المعرفة » (د.س . ). 


.ع - 


- الصنعاني ؛ الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام » المصنف» 
تحقيق : عبد الرحمن الأعظمي » ط» ء. ج١١‏ »ء بيروت : 
المكتب الإسلامي 2 ١ه‏ / 1187م . 

48- الضحيان ؛ عبد الرحمن إبراهيم » الإدارة في الإسلام : الفكر 
والتطبيق » ط7 الرياض : دار عالم الكتب للنشر والتوزيع»ء 
/60ه/1987م. 


٠» الطبري ؛ أبو جعفر محمد بن جرير » تاريخ الأمم والملوك‎ -٠ 
. ه١١54‎ » القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى‎ ٠ ج"‎ 

٠» تاريخ الأمم والملوك » ج؛‎ #1١ 
. م١377‎ ». القاهرة : دار المعارف‎ 

دل داه الرياض النضرة فى مناقب 
العشرة ط١اء‏ ج١‏ و ج؛ ء بيروت : دار الكتب العلمية ٠»‏ 
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*- عبد الواحد ؛ مصطفى . شخصية المسلم في القرآن والسنة_ء» 
طلا ء جدة : دار البيان » 6٠5١ه‏ / ١985‏ م. 

4*- العيني ؛ بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى » 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ء ج١7‏ » القاهرة : دار 


الفكر . (د. س .). 


لاو.ج - 


ه- الفراء ؛ أبو يعلى محمد الحسين , الأحكام السلطانية » صححه 
وعلق عليه : محمد حامد الفقي » ط"؟ » القاهرة : شركة مطبعة 
ومكتبة البابي الحلبي » 785١م‏ / 195١م‏ . 

5- الكاندهلوي. ؛ محمد يوسف . حياةة الصحابة . ط"؟ . ج١ ٠»‏ 
دمشق : دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع.ء“1:.0ا١ه/‏ 
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- اللحياني » سعد بن حمدان ٠»‏ الموازنة العامة في الاقتصاد 

1 ؛ بحث رقم 47 . طااء جدة : البنك الإسلامي 
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للتنمية »1١4١1ه/لاا9١ام.‏ 


- الماوردي ؛ علي بن حبيب » الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية .» ط١ ٠‏ القاهرة : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
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1- مدكور ؛ محمد سلام » معالم الدولة الإسلامية » طذ١ا‏ ء 
الكويت: مكتبة الفلاح ٠2‏ 7٠15١ه‏ . 
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سا إأعو د 


» مسلم ؛ أبو الحسين بن الحجاج » مختصر صحيح مسلم‎ -١ 


اختصار : محمود ياسين بن عبد الله . ط١‏ . ج١‏ . بيروت : 


دار الفكر . ١١4١ه‏ / ١119١م.‏ 


5- المنذدري ؛ الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القفوي 3 
مختصر صحيح مسلم » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » 
ط١‏ » ج" ء الكويت : الدار الكويتية » 1584١ه‏ / 13155١م.‏ 


4 - منصور ؛ علي علي » نظم الحكم والإدارة في الشريعة 
الإسلامية والقوانين الوضعية .ء ط؛ . بيروت : دار الفقتح 
للطباعة والنشر » ١79١هب/‏ ١917١م.‏ 

5- المنفلوطي ؛ أحمد عبد العظيم محمد . نحو منهج إسلامي في 
الفكر الإدراي ٠‏ سلسلة إسلاميات رقم )٠١(‏ »ء القاهرة: 
المؤسسة العربية الحديثة » ( د . س . ). 

5- النووي ؛ أبو زكريا يحيى بن شرف » رياض الصالحين». 
تحقيق : عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق » ط" » دمشق : دار 
المأمون للتراث » ٠6٠5١1ه/0٠198١م.‏ 

75- النيسبابوري ؛ أبو الحسن مسلم بن الحجاج » صحيح مسلمء 
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واع دس 


الفصل العاشر 
سد ر ات 
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(. . وقل ربي زدني علما 1 


من الآية ١١5‏ : سورة طه . 


- 2050 


م 


تمهيد : عع12عممآ 

في الفصل السابق كان الحديث عن الرقابة من منظور إسلامي 
على تصرفات الموظفين رؤساء ومرؤوسين » أما في مذ لفيدل 
يبرز دور التدريب كأحد وظائف الإدارة الأساسية بحيث لا يمكن 
تحسين أداء الموظف أو زيادة مهاراته أو صقل معارفه والارتقفاء 
بمستواه كمأ ونوعاً إلا عن طريق التدريب .. وسوف يتم تغطية 
الفقرات الآتية : - 
-١‏ مفهوم التدريب . 
؟- أهدافه. 
*'- وسائله . . مع شرح نموذج نبوي له 8 
4 - آداب التدريب والمتدرب في الإسلام . 


. 5 1 ور 
وفي نهاية الفصل يأتي عرض لمراجعه . 


مفهوم التدريب : 01ع0112) 12121118 

يرى المؤلف أن التدريب عملية إدارية تسعى إلى زيادة 
مهارات الموظف ومعلوماته كما ونوعا من أجل رفع كفاءته وزيادة 
إنتاجيته وتوسيع مداركه في مجال عمله . والإسلام حرص على 
طلب العلم واعتبره فريضة على كل مسلم ومسلمةٍ » والعلم هو البداية 
الرئيسية لأي نوع من أنواع الشروت قن حنجاة لوده المسلم . 
ولكسيت الموظقف فونه وكقا عتد اي عمله من خلال البرامج التعليمية 
والتدريبية الضرورية المناسبة والمعدة إعداداً جيدا . ولهذا يصبح 
معيار الأفضلية بين الموظفين واضحاً ومعلنا إذ أن المؤمن القوي خير” 
عند الله وأفضل من المؤمن الضعيف واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى 
وفي كل خير .. حسب ما ورد في الأحاديث الشريفة . 


إن الإلمام التام بتقنية المعلومات ومختلف برامجها المتطورة 
وشبكة الإنترنت العالمية وما شابهها يعتبر واجبا على كل مسلم 
وسلية اميادو هنا تقا أمر ديه الصبوة العوف زفتن رأي 
المؤلف يبدوا أن هذا المطلب فرض عين على كل موظفف حكومي إن 
لم يكن على كل مواطن باعتبار الراعي ومعاونيه في مختلف الأجهزة 
الحكومية مسؤولين عن رعاية وخدمة الرعية والعناية بهم كما ونوعاء 
أداء للأمانة الملقاة على عواتقهم وبأقل تكلفة مالا ووقتاً وجهداً إذ لا 
سبيل للتحرر من أسر الروتين الممل والأوراق المطلوبة بتكرار 
عجيب ٠‏ بدون حيازة تقنية المعلومات وحسن استغلالها . 


-غ1١6ه‎ 


ولا يمكن أن يصبح الموظف قويا دون تحصيله لمجموعة من 
المعارف التي يحتاجها وذات العلاقة بما يقوم به من مهام فينعهك س 
ذلك على أدائه وإنتاجيته . 
قت لكين لتاقي معدلنة التتريو شان سباي ب 
طريق اهتمامه بالعلم والحث عليه وتكريم العالماء درجات تليق 
. بمستوياتهم إذ يقول الحق تبارك وتعالى : 
( .. وقل ربي زدني علما »© 
من الآية ١١5‏ : سورة طه . 
( يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . . . » 
من الآية ١١‏ : سورة المجادلة . 
وبهذا أصبح التدريب مطلباً إسلاميا » والاستجابة إليه عبادة 
والإخلاض في إعداده والاستفادة من برامجه تقرباً إلى الله نسسبحانه 
وتعالى وزلفى . 
)١(‏ أهداف التدريب : 
من أهم الأهداف التي يسعى التدريب الإداري في الإسلام إلى 
تحقيقها الآتي : - 
-١‏ تعليم الموظف وتبصيره بما يحتاجه من مهارات ومعرفة 
يحتاجها في عمله » وأن هذا يجعله متميزاً على من دونه في هذه 
المهارة أو المعرفة . . والمولي عز وجل يقول مستنكرا : 


-41١5- 


(. . . هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » 
من الآية 19 : سورة الزمر . 
والجواب معروف مسبقا وهو : لا يستوون ٠.‏ 

ات نكو الوط ون أدادههاء عنقه أذاء ينها كما أفجان لين 

ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه في قوله: 
( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ) . 

*- تشجيع الموظف على أن يقوم بعمله خير قيام أملا في تحسين 

سجل حسناته غند خالقه عزّ وجل الذي يقول : 
( . . .إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » 
من الاية “٠‏ : سورة الكهف . 

4- القضاء على المشاكل الإدارية أو الفنية التي تعترض العمل أو 
التخفيف منها من أجل تسهيله وتيسيره استجابة لدعوة الرسول 
عليه الصلاة والسلام الذي يقول : 

355 0 0 
( يسروا ولااتعسروا ويشرووا ولا نشو )0 
وبالتغلب على العقبات الإدارية أو الفنية أو كليهما يصبح الأداء 

الأذارى ميشر ا وتعائل:الجنووان معةاسهلا : 


''' الزبيدي ؛ مختصر صحيح مسلم » طه . ج١1‏ .ص 78 . حديث رقم 55 . 


5- إيجاد تعاون جماعيٌ فعال بين الموظفين وتنشيطه نتيجة توافر 
المهارات والمعلومات بينهم بشكل يكمل بعضها بعضاً وأن هذا 
التغاون امبظلوت شوعا لقولة تهالي.: 

( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . .»© 

من الآية * : سورة المائدة . 
والقرآن الكريم يزخر بآياتِ تدرب المؤمنين على السلوك 
الفاضل والتفوى وحُبٌ الخير والعمل الصالح ومن الصعب جداً جمع 
كل هذه الآيات في هذه الفقرة ولكن يمكن الإشارة إلى بعضها التي 
تجمع بن حاستي السمع والبصر لتشد انتباه المستمع وتعرض أمامه 

صورة حية مثل قوله تعالى : 

( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 

سنابل في كل سنبلةٍ مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسنع 

عليم »4 

من الآية 71١‏ : سورة البقرة . 
وأسلوب الانتباه في قوله تعالى : 
5 2 
( وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية . وما أدراك ما هية . نار 
حامية » 


الآيات م- ١١‏ : سورة القارعة . 


اماج سا 


وأسلوب استفهام إقراري مثل أن ينهي الموضوع باستفسار يريد به 
الإقرار مثل قوله تعالى : 
( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوّرا فمن يأتيكم بماء معين )" 
الآية "٠‏ : سورة الملك . 
( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى ©" 
الآية 4٠‏ : سورة القيامة . 
( أليس الله بأحكم الحاكمين )2 
الآية 4م : سورة التين :8 
(.. . ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك 
شيء منه أصابك من ريحه . ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير 
إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه ) .(') كذلك تحدث عن 
المؤمن الذي يقرأ القرآن وشبهه بالأترجة ريحها طيبٌ وطعمها 
طيب” والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها حلوٌ ولا ريح لها 
والمنافق الذي يقرأ القرآن . . وهكذا . 
ثم ينتقل عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه إلى التدريب 
5 هه _- 
الميداني ويأخذ المغتابين إلى جيفة حمار ويقول لهما : ( انزلا . فكلا 
' المطلوب عند ماع هذه الآيات هو الإجابة ب " بلى . وأنا على ذلك من الشاهدين " كجواب للآية أو اللجسزء 
من الآية يبدأ ب ” أليس " والإحابة ب " لله رب العالمين " كجواب لما يبدأ ب " فمن " أو " من " ولذلك 
علاقة بالله تعالى . 


”© السجستاني » سنن أبي داود » جه »ص55١‏ وص ١575‏ - حديث رقم 8 0. 
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من جيفة هذا الحمار ) فيستغربا فيقول لهما : ( فما نما من أخيكما 
آنفاً شد أكلآً منه )!') إشارة إلى أنهما اغتابا أخا لهما في الدين . 
(") وسائل التدريب : 922)5نا)كه1 عستصنة1 

إن.هتاك وسائل عديدة للتدزيب كالمتاقشئة الجماعية والتنتذوات 
والاجتماعات وحضور المؤتمرات والدورات العلمية والبرامج التني 
تقوم بها المدارس والمعاهد والكليات الداخلية والخارجية وغير ذلك . 
.. وإن اهتمام الإسلام بتنمية قدرات الموظف على القيام بمهام عمله 
على الوجها المطلوت مجك منذ فقون الإسلام يعناية الى عليه 
الفجاةة والدلا وه لدو مجيه زيق بوستشلي عتسالاً وقعيناة 
وأمراء لخدمة المسلمين » فقام بتدريبهم من خلال إسداء النصح 
والإرشاد والتوجيه السديد لهم أفرادا وجماعات . 

ولقد اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أله وصحبه 
أساليب راقية جداً للإيضاح تعتبر من وسائل التعليم التي لم يعرفها ‏ 
الفكر الحديث إلا في القرن العشرين منها على سبيل المثشال وليس 
الحصر . . الآتي - 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه خطأً مربّعاً » وخط خظأً في الوسط فقال : 
(هذا الإنسان وهذا أجله محيط به - أو قد أحاط به - وهذا الذي هو 


'' الصابون » مختصر تفسير ابن كثير » ج"3 ء ص 55" . 
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خارجٌ أمله » وهذه الخطوط الصغار الأعراض » فإن أخطمأه هذا 


نهشه هذا » وإن أخطأه هذا نهشه هذا ) رواه البخاري والترمذي 
واه ماك 01 النموذج النبوي 
(5) له 


وشرح هذا النموذج النبوي وفقاً لما جاء في الحديث هو كالآتي : 
٠‏ نط [إعل11600 أعطممءط عط1 
-١‏ الخط المستقيم الذي في وسط المربع يمثل الإنسان . 

؟- والمربع بأضلاعه يمثل الأجل المحيط بالإنسان . 

- والخط المستقيم الخارج من يسار المربع هو الأمل قريباً كان 


أو بعيدا 3 
(' المنذ ري »ء الترغيب والترهيب » ج14 ٠عص‏ 7454 . 

0000 
هناك أشكالاً مستطيلة أخرى وردت في كتب السنة مثل : فتح الباري شرح صحيح البخخاري ' ' لابن حجر 
العسقلاني " » ج١١‏ ء كتاب الرقاق : باب الأمل » ص ص ه78 م8 , 
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8- الخطوط التي تخترق مربّع الأجل لتصل الإنسان من أيّ جانئبٍ 
تمثل الأعراض كالإخفاق والمرض والعزلة وأخيرا الموت . 
ومعنى الحديث الشريف بنموذجه الإيضاحي هو أن الإنسان 

مهما صارع الحياة من أجل البقاء ومهما طمح إلى تحقيق آماله فإنه 

لا محالة هالك”. . وإنه بالإضافة إلى توضيح الأمل قريياً كان أو 
بعيدا نصب عينيه وحشد كل طاقاته لتحقيقه إلا أنه يجب أن يتذكر 
بأن الموت بالمرصاد عاجلاً أو آجلاً وكفى بالموت عظة فهو قاصم 
الجبارين ومذل المتكبرين والمتغطرسين فالويل للمكذبين قم الويل 

إن الكفاءة في العمل والقدرة عليه شرطمن شروط الأهلية 
للعمل في الإسلام الذي يأمر في نفس الوقت بإحسان العمل وإتقانه 
وهو لا يتأتىّ بدون التعلم والتدريب على يد المهرة المحسنين » وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌٌ . فينبغي التدرّب لا لمجرد العمل 
على أي وجه كان » بل لإتقانه وإحسانه والاجتهاد في تجويده (') مما 
يتطلب عدم الفصل بين العلم والعمل . ويروى عن معمر عن عطاء 

بن السائب عن ابن عبد الرحمن السلمي قال : 

( إذا كنا نتعلم العشر من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نتعلم 

حلالها وحرامها وأْمَرّها ونهيّها ) .") 


البنا والعناني » الحل الإسلامي لأزمة الإدارة في العصر الحديث » ص ص ٠. ١١١-108‏ بتصرف ). 
(" إبن همام الصنعاني » مصنف عبد الرزاق » ج4؛ ص4347» حديث رقم 287٠04‏ ( منقول من المرحع السابق). 
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وهذا يعني أن التدريب السطحي مرفوضٌ في الإسلام لأنه 
يؤدي إلى نتيجة سطحية غير مجدية . 

إن أسلوب الوعظ الذي يمارسه العلماء في خطب الجمعة 
واللقاءات الموسمية يعتبر من الأساليب الراقية للتدريب الجماعي 
الذي يتلقاه المسلم بصفة دورية لترشيد سلوكه والذي يقبل عليه 
المسلم إقبالاً ذاتيا كمنسك من مناسك العبادة . . فيسمع من الإمام 
الأحكام من كتاب الله الكريم ومن سنة رسوله الأمين عليه الصلاة 
والسلام وعلى آله وصحبه ما يبين الحلال ويأمر به والحرام ويحذر 
منه » فيستقي معلومات قد يتأثر بها فيراجع حساباته مع الخالق عز 
وجل و يصحح أسلوبه في العمل والتعامل مع الآخرين . 


)5( آداب التدريب في الإسلام دغغ)نلة :710 عستمندء1 عنسهاكآ 


2 


ييا 


للتدريب في الإسلام آداب مهمة ينبغي الاعتتاء بها وهسي 

صنفان . . نف يخص المدرب ٠‏ وآخر يخص المتدرب . 

آداب المدرب كثيرة متها : 

-١‏ الخشية من الله عز وجل : والخوف منه مما يجعل المدرّب 
مخلصاً في عمله ويؤمن بأنه يتعبد الله به ويتقرّب إليه والله 
تبارك وتعالى يقول : 

( . . . إنما يخشى الله من عباده العلماء . . . » 
من الآية 7 : سورة فاطر . 


مع - 


-١‏ الأمانة في التعليم : وهي ألا يكتم ما آتاه الله تعالى من العلم 
والمعرفة التي يجب أن يوصلها إلى المتدرب بكل وضوح . . 
ويقول الحق عز وجل : ْ 
( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » 
الآية "5 : سورة البقرة . 
وأن يعامل المتدرّبين بالعدل والإحسان . 
"- نقل معلومات المعرفة إلى المتدرب بالتدريج : وذنلك على 
مراحل تمهيدية فعادية فمهمّة ثم الأهم . . وهكذا جاء الدين 
الحنيف وأحكامه شيئاً فشيئاً » وهكذا علم الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه الدعاة بأن يدعو الناس إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن استجابوا فيدعوهم إلى 
الصلاة ثم الزكاة والصيام وأخيراً حجٌ البيت الحرام لمن 
استطاع إليه سبيلاً . 
5- العمل بما يعْلم : أي ينبغي على المدرّب ( المعلم 4؛ أن يكون 
قدوةٌ حسنة للمتدربين ( الطلاب 4 » وأن يمتثل لما يأمر به 
وينهى عنه » والله تبارك وتعالى يقول : 
( يا أيها الذين آمنوا لم ت تقولون ما لا تفعلون . كب مقتاً عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون » . 
الآيتان 5-17 : سورة الصف . 


27 - 


ه- التواضع : وهو البعد عن العجّب والغرور الذي ينفخه الشيطان 
في الإنسان فيتوّهم المدرّب بأنه أعلم الناس ٠‏ ولا يقارعه أحدٌ في 
حي س0 واتفيات قات قر له تفال :: 

(. ا تيتم من العلم إلا قليلآ» 
من الآية 85 : سورة الإسراء . 
1- الرّفق : وهو أن يعطفّ على المتدرٌّب ويشفق عليه ويقَدُرَ 
ظ ظروفه ويقيل عثرته بعيداً عن الغلظة والتشدد » والرسول صلى 
الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يقول : 
( إن الله يحب الرّفق في الأمر كله» () . 

- الكفاءة والمهارة : وهي أن يكون مؤهلاً تأهيلاً جيداً في مجال 
عمله وقميناً بأن يكون مدرّباً ولديه من المهازة ما يمكنه مسن 
تذليل الصعب وتوضيح الغامض من المعلومات للمتدرب 
فيفترض فيه الحفظ والعلم لأن فاقد الشيء لا يعطيه . 

4- عدم الاختلاء بالمرأة : إذا كانت هناك متدرباتٌ وجب عليه أن 
يفصليق" عن المتدردين ومنتقين بنظاد'ذائرء اللفزيون: المغلفتة: 
ولا بأس للضرورة القصوى من أن يدربت هن مباشرةً شرط 
ظهورهن بالمظهر الشرعي في لباس هن كالتدرييبات الطبية 
والحاسوبية (كمبيوتر ) وما شابه ذلك إذالم تتوفرٌ مترضة: أما 


"١‏ البحاري » صحيح البخاري » ج4 أءص ١9.5‏ ؛ حيث رقم الى 
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الاختلاء فلا يجوز مطلقا إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وصحبه يقول : 
لا يلون رجل بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما ) . 7 

9- التأكد من فهم المتدرّب له : أي أن يستعمل عِدَةَ أساليب تكشف 
له حقيقة استيعاب الطلاب له وفهّم موضوع الدرس لكي ينتفل 
إلى الأجزاء الأخرى » والرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه كان يختبر أصحابه بمسائل ليتأكد من فهمهم لما بين 
مثل قوله لهم : . 

(إن من الشجر شجرةٌ لا يسقط ورقها » وإنها مثل المسلم . 

حدثوني ما هي ؟ ) "ا 

وجواب ذلك هو النخلة . 

أما آداب المتدرب فأهمها الآتي : 

5 الصدق في الرغبة للتعلم . . أي أن تكون نية المتدرب صادقة 
ورغبته قوية في الحصول على المعلومات التي يتضمنها برنامج 
التدريب » وأنه في حاجةٍ ماسّةٍ لها وإن إلحاح نبي الله تعالى 
نوسن غلن الكش غليهما الددلام لينهل مسن كمه لفنسؤوة” 
واضحة على رغبته الأكيدة في ذلك إذ يقول المولى جلت قدرته 


"© إين سورة » الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي » ج7 » ص 474 » حديث رقم 1١1/7‏ . 
("' البخاري » ضحيح البخاري » ج١‏ » ص 45 » حديث رقم 5١‏ . 
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على لسان نبيه : 
(قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمُتَ رشدا) 
الآية 55 : سورة الكهف . 

-١‏ الصبر والمثابرة في طلب العلم . . أي على المتدرب أن يتحلى 
بالجلد والاجتهاد فمن طلب العلا سهر الليالي . . ويكفي معرفة 
مدى صبر وإصرار نبي الله موسى على أن يتعلم من الخضر 
عليهما السلام عندما أخبر الله عز وجل عنهما في الآتي : 

( قال إنك لن تستطيع معي صبراً . . . قال ستجدني إن شاء 
الله صابراً ولا أعصي لك أمراً » 
الآيتان /ا5 و 59 : سورة الكهف . 

وإن من علامات الصبر تجاوّبَ الطالب مع أستاذه وطاعته فيما يكلفه 

َه ويوجهة مق أخل ترسيج المعاومات المحددة : 

'- حسن الأدب مع المعلم واحترامه . . أي على المتدرب أن 
يتخلق بأخلاق طالب العلم فيحترم معلمه ولا يقطبُ وجهه في 
وجهه » وأن يعرف له حقه ويلزمَ الهدوء والصمت أثناء الدرس» 
ولا يتحدث إلا بإذنه » وأن لا يتسبب في إزعاج الآخرين فإن في 
هذا خروجاً عن معايير حسن الأدب والتوقير . . والنبي عليه 
والسلام وعلى آله وصحبه,بقول : 


ل ا 


( ليس مِنَا من لم يجل كبيرنا ويرحمٌ صغيرنا ويعرف لعالمفا 
حقه ). () 
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:- الجد والاجتهاد . . أي على المتدرب أن يستذكر دروسه أولا 
بأر لوقك" الواشياك:الدكلة يها ب وأا يفطن هماه ناكد لقنا 
يتدرب من أجله فيستفيد ويصبح قوياً في معلوماته وأقدر على 
أداء عمله مما كان عليه في السابق عملا بمعنى الحديث المؤمن 
القويّ خيرٌ من المؤمن الضعيف ٠‏ 

_- الرجوع إلى معلمه عند الاستيضاح . . أي لا يعتقد على 
تفسيره الشخصي فيما لا يعلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 

(. . . فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون > 
من الآية /ا : سورة الأنبياء . 
وهذا أمرٌ شامل يقضي بضرورة سؤال أهل التخصص والخبرة 
والعلم في حالة عدم معرفة الحكم أو للتأكد من المعلومات صحيحة أم 

غير صحيحة وما شابه ذلك . 

5- احتساب التدريب لله تعالى . . وهو أن تكون نية المتدرب 
(الطالب).خالصة لله تعالى وأن يكون هدفه من تحصيل العلم 
خدمة دينه وأمته . ويروى عن الحسن رضي الله عنه أنه قال 
قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : 


المناوي » فيض القدير شرح كتاب الجامع الصغير » جه » ص 7894 » حديث رقم 7594 . 
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( من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإسلام » فبينه 
وبين النبيين درجة واحدةٌ في الجنة ). (') 

وإن هذه النية الطيبة تكسبه رضا الله تعالى حتى وإن أخفق في 
الكعاناك تروسنة. ظ 
- الاهتمام بالوقت . . أي على المتدرب عدم إضاعة الوقت فيمط 

ليبن فيه فائذة وعلية استقلاله اننتقاذلا كاملا با اوعدو عله 

بالنفع الكبير من خلال متابعة دروسه يومآ بيوم وعدم الشتسويف 

في الاطلاع والمواجغة المعلومات حكن لا تر اكم عليضيه فيز 

منها وينصرف عنها » كما يقال : الوقت كالسيف إن لم تقطعكئه 

قطعك . . ويقول الشاعر البستي : () 

إذا مر بي يوم ولم اتخذ يدا 

ولم اكتسبٌ علماً فما ذاك من عمري 

وبما أن الإسلام يدعو إلى الأفضل فإن أي برامج للتدريب 
شرقية أو غربية يجب أن تحظى بالقبول التام والدآعم من جميع 
المستؤفات المؤثنة:+:طالما أنها مشووعة ومع إعداذا هيدا لينل 
على زيادة كفاءة الموظف وإتقان أدائه » وذلك بناءٌ على القاعدة 
الفقيية :الت تقول +ما لا يق الوالجي الااية فهو يو احب شرا : 


(' الدارمي » ستن الدارمي » ج١‏ ء ص 7٠١‏ . 
''' حميس » الشوارد » ج١‏ ,»ص 5١5‏ . 
-4596- 


هذا وفي الفصل الحادي عشر سيتم الحديث عن الخلافة 
كوظيفة قيادية ليا للأمة » والتي بدونها يصعب التكهن بحيساة 
الشعوب المسلمة حياة طيبة في عصر ظهرت فيه التكتلات الدولية 
على اختلاف أنواعها الإقليمية والاقتصادية والسياسية . 


المع د 


مراجح الفصل العاسر 
وع ع دع مع 1ءج1 «عاموط© . "10 


-١‏ إين حجر العسقلاني ؛ أحمد بن علي » فح الباري شرح 
صحيح البخاري» إعداد : محمد فؤاد عبد الباقي » ج١١2‏ 
بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر » ( د . س . ) . 

؟- إبن سورة ؛ أبو عيسى محمد بن عيسى » الجامع الصحيح هو 
سنن الترميذي . ج” ٠»‏ بيروت : دار إحياء التراث العربي ٠»‏ 
1165ه/ه1156م. 

ا إين همام الصنعاني ؛ أبو بكر عبد الرزاق » مصنف عبد 
الرزاق » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ط١‏ ج؛ ٠»‏ بيروت : 
المكتب الإسلامي ٠‏ ١59١ه/‏ 19177ام. 

ع البخاري ؛ الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل » صحيح 
البخاري»: ط١‏ » ج١‏ و ج؛ » بيروت : المكتبة العصرية » 
511'اه/ل115م. 

ه- البنا ؛ جمال والعناني ؛ حسن صالح » الحل الإسلامي لأزنمة 
الإدارة في العصر الحديث » القاهرة : المعهد الدوني للبنوك 
الإسلامية » 05٠5١ه-/19487ام.‏ 
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1 خميس ؛ عبد الله بن ٠‏ الشوارد . ج١‏ ء الرياض : دار اليمامة 
للبحث والترجمة النشر . 94١ه‏ / 1974 . 


/ا- الدارمي ؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن . سنن الدارمج . 
ج١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » ( د. س . ) . 


.ا م 


4- الزبيدي ؛ زين الدين أحمد بن عبد اللطيف » مختصر صحيح 
مسلم ٠‏ تحقيق : إبراهيم بركة ء طه . ج١‏ ع بيروت :دار 
النفائس » ؟١51١ه/‏ 9197١م.‏ 


1- زين الدين ؛ أحمد بن عبد اللطيف » مختصر صحيح مسلم » 
تحقيق : إبراهيم بركة » طه جاء بيروت :دار النفائس ٠.‏ 
5ه /19957م. 


» السجستاني ؛ أبو داود سليمان بن الأشعث . سنن أبي داود‎ -٠١ 
ء جه ؛» حمص " نشر وتوزيع محمد علي السيد ء‎ ا١ط‎ 
1955م.‎ /ه١384‎ 

» الصابوني ؛ محمد علي » مختصر تفسير ابن كثيرء ج”‎ -١١ 
. ه١7595‎ » دمشق : دار القرآن الكريم‎ 

1 ا- المناوي ؛ محمد المدعو بعبد الرؤوف » فيض القدير شرح 


كتاب الجامع الصغير ء ط؟ » جه » بيروت : دار المعرفة 
للطباعة والنشر . 5١193١1ه/‏ ١7ا9١م.‏ 


8ع - 


) ن » الترغيب والترهيب» 
* 1 - المنذري ؛ الحافظ محمد بن زكي الدين » التر حك ظ 
تعليق . متلق بجع عومد تاه 4ن لطن 5 لزه اخيحاء 
التراث الإسلامي : 


عم عد 


2112 


قال عمر رضي الله عنه : 
( من ولي أمر المسلمين فهو عبد للمسلمين » يجب عليه لهم ما 
يجب على العبد لسيده ) 


إين الجوزي » مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ص "77 . 
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و 


تمهيد : ععو]عمط 


لقد كان التدريب موضوع الفصل السابق " العاشفر"», أما 
الحديث في هذا الفصل فهو عن الخلافة . والخلافة موضوع إداري” 
وسياسي حيوي وقد يبدو لبعض الناس أنه موضوع عقيمٌ وسبب” 
لضياع الوقت في دراسته أو مناقشته . . ولقد غابت شمس الخلافة 
الإسلامية مع انفراط عقد الأمة الإسلامية التي نجح أعداؤههفا في 
اختراق صفوفها وتمزيقها إلى أمم (دويلات) هزيلةٍ . . وبالتالي لن 
تشرق شمس الخلافة مرةٌ أخرى إلا بالرغبة الحقيقية للمسلمين قادة 
وجماعاتٍ وأفرادا في العودة إلى نظام البيت الواحد والأسرة الواحدة 
.. وفي هذا الفصل سيكون مبحثان » هما : 
المبحث الأول: 
-١‏ مفهوم الخلافة . 
؟- أهميتها . 
- صفات الخليفة الخلقية والحكمية . 
5 - أهل الحل والعقد . 
5- دور المرأة ودور غير المسلم . 
5- تعيين الخليفة . 
1- موجبات عزل الخليفة . 


معد 


المبحث الثاني : 
-١‏ واجبات الحاكم المسلم وحقوقه . 
-"١‏ حدود سلطاته . 
ا أعوانه . 
4- الوضع الراهن . 
وفي نهاية الفصل يوجد عرض للمراجع . 


نامع 


المبحث الأول 


)١(‏ مفهوم الخلافة : أمءععم0© ع)هطامزاه©> 

وهي مشتقة من خلف - بفتح اللام - وتعني جاء عقب فلان 
وحل محله » والخلافة هي الإمامة العظضمى والإمارة الكبرى » 
كانه طن الما . وها هو أحد رواد الفكر الإداري والسياسي 
ا ا ا ا 
الخلافة : فيقول ؛(١)‏ 
“الملك الطبيغي :َمل القافة: طن مفتحن القرطن والشنية ا: 
' الملكُ السياسي هو حَمْلٌ الكاقة على مقتضى النظر الغقلي في جنب 
المصالح الدنيوية ودقع المضار ' 
' والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة » فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيابه' 
وحتى لا يفهم من نص ابن خلدون بأنه حيّد النشاط العقلي في وظيفة 
الحكم والإدارة للخلافة في الإسلام » فإنه بالإمكان اقتراح مفهوم 
وسط يجمع بين الصالح من هذه المفاهيم وهو : أن الخلافة هي قيادة 


('؟ إين حلدون » المقدمة » ص ١‏ . 
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الأمة الإسلامية بمقتضى النظر العقلي الشرعي الواجب توظيفه 
لخدمة الدين وحراسته وإدارة مصالح الدنيا بمقتضاه تحقيقا لعبودية 
الإنسان للمعبود الواحد الديان وامتثالاً لقوله تعالى : 
(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 
الاية 5ه : سورة الذاريات . 
والمقصود بالنظر الشرعي هو توظيف الطاقات العقلية المقيدة 
بالشرع الحنيف لأن الإسلام لا يدعو إلى تعطيل العقل البشري بل 
إلى استخدامه وتطويع ملكاته لخدمة الأمة في إطار الشريعة الغراء 
... هذا ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
يتهلل بشراً عندما سأل معاذ الذي أرسله إلى اليمن : بم يقضي »ء إذا 
لم يجد كما في الكتاب ولا في السنة » فأجاب معاذ " اجتهد ولا آلوا' 
فحود النبيّ ربّه بأن شرح الله صدر معاذ لما يحبه الله ورسوله . 
)١(‏ أهمية الخلافة : ععمة)«ومصسآ ءأدطمئله© 
وبما أن ولاية الناس تعتبر من واجبات الدين الذي لا يقوم إلا 
بها » فقد كان من الضروري وجود قائا لكل جماعة » ويحذر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه من الغفكلة عن 
ذلك أو الاستخفاف به بقوله :- 


مع د 


( لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة من الأرض إلا أمَروا 
عليهم أحدهم ) (') ْ 

فإذا كان الخذيت" القتويك لا يجيو لتفتم شغين مل > 
ثلاثة أشخاص - أن يتم دون أن يكون عليهم أميرُ لتجثب أي شقاق 
قد يحدث بينهم ولضمان وحدتهم» فإنه يعني بالضرورة وجوب وجود 
فاظن القع الأكرى تبوقى الجنقي 7 لمان القيام ينا أن نه 
الدين من خيرٍ وعدلٍ وجهاد وأمرٍ بالمعروف ونهي عن المنكر وما 
شابه ذلك من نشاطات لانتحقق بدون ولاية فاوط الك والإدارة 
. . وذلك هي الخلافة التي تقيم الدين وتس وس العباد والبلاد 

والخلافة أصل من أصول الحكم في الإسلام وهذا ما اتفق 
عليه معظم العلماء » السلف والخلف إلا النزر اليسير . كما اتفتقوا 
على ' أنها من فروض الكفاية كالجهاد في سبيل الله » وطلب العلم » 
فإذا قام بتلك الفروض - أو الواجبات - من هو أهلها من الأمة 
الإسلامية سقط فرضها على الكافة » وإن لم يقم بها أحد كان الإثم أو 
الوزر واقعاً على فريقين من الأمة : 
أحدهما : أهل الاختيارهأي من لهم حق أو انتخاب الخليفة . 
الثاني : أهل الإمامة > أي من تثوافر فيهم شروط الإمام أو الخليفة 

وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة 

( إين حنبل؛ المسند » ج7 » ص/777 . 
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حرَّجٌ ولا إثهُ " ( » وأن هذا الاعتقاد على مسألة الخلافة على 
انميق عو القلماء: النقة:ن الشومة على النقو او 13 القلحة أكتسينوا 
على مشالة الخلافة أو :الإمافة نان شعلوها ركنا من أركان الإبنسلام 
نظراً لأهميتها القصوى في حياة المجتمع المسلم . 

(*) صفات الخليفة : ورءا)عهومق© طمنا) 


قر 


إن للحاكم صفات ثلاثة حلَقيْة حلي وأخرى خكمية تمد 
شروطاً أساسية لقبوله كحاكم شرعي للبلاد ناقتفها الكتّاب قديما 
وخديثاً مثل الفقيه الماوردي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم .. من 
الصفات الخلقية التي يمكن مناقشتها الآتي : - 

-١‏ سلامة الحواس من أي نقص يمنع من الإمامة كسلامة السمع 
والبصر والعقل وخلوّها من أي أمراض مستديمة تكون مبرراً 
ليثلا الأنانة > غلنا نان هذا لا يقفل اعتاكل الكشم أو التذوق 
اللذين لا يؤثران في الرأي والعمل . 

-١‏ سلامة الجوارج من أي نقصٍ يعيق عن العمل وبالتالي يمنع 
الأكابنة كذهاب لبقيو أو الوحلين هنا بست له طهزا واضيهت] 
في القيام بمهام الحكم » وكذلك إذا أصابه تشوه يعاب به 
وَيزْدَرَى فتقل هيبته » وبالتالي يحدث نفورٌ عن طاعته » وهذا 
كله مما يمع الإمامئة : 


('' الصعيدي » الإسلام والخلافة في العصر الحديث » ص ١0/7‏ . 
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"- الصحة العامة : وهي أن تكو عافيته جيدة تعيته: على إدارة 
شؤون الحكم » لأن معتل الصحة يفتقر إلى أهم مقومات مباشرة 
الأتون يتفيف ولا سينا [ذا :كانت عله مستكينة وتفزقته عدن 
التفكير السليم والحركة السليمة ودراسة القضايا والبت فيها. 
فالحاكم المريض جعله الله تعالى في صف الأعمى والأعوج إذ 
لا حرج عليه » وقد قيل العقل السليم في الجسم السليم » فهذا 
يوجب غلى الإمام أن يتمتع بصحةٍ طيبة يستطيع بها القيام 
بواجبات الحكم ومقاليده . 
ومن الصفات الخلقية الاتي : 
-١‏ الإسلام : أي يجب على الحاكم ان يكون مسلماً إذ لا ولاية 
لكافر على المسلمين لقوله تعالى : 
( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ..» 
من الآية 74 : سورة آل عمران . 
وقوله تعالى : 
( . . ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً »© 
من الآية ١4١‏ : سورة النساء . 
-١‏ سلامة العقيدة والفكر : أي أن الحاكم يجب أن يحمل في 
أعماقه العقيدة الإسلامية الصحيحة مُبرّأَة من أي نوع من أنواع 
الشرك والضلال ؛ وأن يكون له فكر سويّ مستنيرٌ بعية كل 


- 


البعد عن الزيغ والتشويه والانحراف والشذوذ المعلن حتى يظل 
في عيون الرعية الإمام القدوة والحارس لدينهم والراعي لدنياهم 
والقائم على شؤونهم عقيدة وفكراً وممارسة . فالإمام أو الحلكم 
الذي يستخف بأمور الدين ويستخف علناً بالقرآن الكريم أو 
بالسنة الشريفة تكون عقيدته متذبذبة وانتماؤه ضعيفاً » ويبقى 
القول السائد وهو : " الشخص الذي لا خير فيه مع ربه يكون - 
بالأحرى - لا خير فيه مع غيره ' وبالتالي فهو شخص لا 
يؤتمن على مقدرات الأمة وخيراتها. 

*- الرجولة الراشدة : ويقصد بالرجولة - هنا - الذكورة إذ لا 
تعطى الإمامة إلى امرأة » وهذا ليس انتقاصا لقدذرها كما يتوهم 
بعض الناس » وإنما حفاظاً على مكانتها وصَوْناً لشرفها 
ومراعاةً لدورها الأساسي في المجتمع كراعية لأسرتها وخادمةر 
لبنات جنسها » علماً بأن الإسلام قد أعطاها حقوقا قل أن توجد 
مثلها في نظام قديم أو حديث . وأن هذا الدور للرجل هو امتداد 
طبيعي لدوره في أسرته . . فكما هو ولي الأمر والمسؤول 
الأول في داخل بيته وبين 3 أمنركة .قوق آنا الممسحؤول الأول 
في البيث الكبين:والاسرة الكبينة وهو المجتمع والدولة . كما أن 
الرجولة - هنا - مقرونة بالرشد وتشه يه الح » وهو ليس 
البلوغ (النضج البيولوجي ) فحسب ء وإنما يعني أكثر من هذا 
فهو يشمل الوعي والعقلانية في التصرفات والموضوعية في 


- 


القرارات إذ لا ولاية لصبي ولا لمجنون أو يار منبه 
سفة أو مجون . ْ 

وأما الصفات الحكمية ( وتعاعةمقط© لوءوتدوطء8 ) فمنها الآتي : 

أت “انفلم الذى يوهلة الواضول إلى تمده التتكم ركفاءة ويجدان ف القولة 

عازه العلاةو السلاح وظلى آله وسشيكيهة ( يب فياذا هركت 
الأمانة فانتظر الجاغة .قبل وهنا :ضداغها* قال :اذ ويد الأمو 
لغير أهله فانتظر الساعة ) ١‏ (") 
12008 أن يتوافر فيه العلم الذي ره م الأتمة أبو 
حامد الغزالي والجويني والمفكر ابن خلدون ونظراؤهم حيث 
بالغوا في هذه الشروط وطالبوا بأن يصبح بعلامه من أهل 
الاجتهاد بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث التي 
وكارنهااة ران خا دين اهن الفرفية كي ابا جلدم ١‏ فيا 
يستدعي الانتقاص من إمامته . . وإن هذا الرأي - وإن كان في 
فتروٍ من الفترات الماضية سائداً - لايعتبر ُمجّدياً ولا عملياً في 
العصر الحديث نظراً لأهمية إلمامه ببعض العلوم الحديثة 
كالإدارة والعلاقات الدولية والدبلوماسية وأساسيات الحلال 
والحرام والبدع والخرافات وضرورة رجوعه إلى أهل الذكر من 
رجال الشورى في كل ما لا يعلمه حتى يتمكن من العمل بما 
يعلمه لا بما يجهله فليس أخ علم كمن هو جاهل . 
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؟- التفرغ للحكم مقابل أجر معلوم : وهذا يقضي بعدم اشتغاله 
بالتجارة بأي وجهٍ من الوجوه المباشرة أو غير المباشرة حتى لا 
ينشغل بها عن أحوال رعيته إذ لا تجتمع مصلحتان في قلب 
مسؤول : مصلحة خاصة ومصلحة عامة . . وفي حال وجودهما 
##اقتراطا فاق 'اليسطاحة :العاضة حاغادة + تلفي علس 
المصلحة العامة لأن الله تعالى فطر الإنسان على حب المال 
والتملك إذ يقول عرٌ وجل : 
( وإنه لِحَبٌّ الخير لشديد » 
الآية 4 : سورة العاديات . 


ويقصد بالخير المال ٠‏ . إن التاريخ الإسلامي في الإدارة 
والحكم يشهد بامتناع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن 
ممارستهما التجارة إبان خلافتهما وهي التي كانا يمارسانها 
قبل ذلك . فكيف يتأتى لأمير المؤمنين الفاروق أن يعمل في 
التجارة وفي نفس الوقت يمارس أعماله كخليفةٍ للمسلمين وهو 

الذي اعترض على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق الجمع 
بين تجارته وخلافته للمسلمين . . ولما كان أجرهما (راتبهما) 

في الخلافة لا يكفيهما لحاجاتهما » أجمع أهل الشورى بزيادة 
. عطائهما بشكل يمنعهما من ممارسة التجارة ويتفرّغان لهموم 
الأمة وقيادتها . . وما ينطبق على قمة الهرم الإداري 
(الخليفة) ينطبق على وزرائه وموظفي الدولة إلى أدنى 
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مستوى في القاعدة . . والفقيه الماوردي يذكر 52 ا 
علنة الصتلاة والنتلاة على الدروشسطية رهسن 1114 اتج 
الراعي هلكتٌ الرعية ) .(') كما أن اشتغال الحاكم بالتجارة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيه ضررٌ كبيرٌ لأنه يسبب 
فساداً خطيرا لأخلاقياك المنؤظفين الذين يتفاولون عملينات 
تنظيم تجارته وإجراءاتها الجمركية والفنية والتسويقية 
والإدارية وما شابههاء فتأنس بها النفوس المريضة من 
موظفي الدولة » فيتسابقون إلى خدمته أفراداً وجماعاتٍ وذلك 
سعياً لتحقيق مصالحهم الخاصة من بعده وتمكيناً لهم من 
العبث والفوضى والظلم والإبتزار لعامة الناس . 

8 ألا ممشكن يتطق قاعذة "من أي لك هنذا 0 
نفسه ليكون قدوة لمعاونيه من الأمراء والوزراء وكبار منسوبي 
الجهاز الحكومي » وأن يخضع بلا تردد أو غضاضة إلى تسجيل 
' براءة الذمة ' فيبيّنَ لأهل الحل و العقد من أعيان البلاد ما لديه 
من أملاك وعقارٍ وأموال نقدية وغيرها وذلك قبل مباشرته 
لشؤون الحكم حتى يتبين للجميع أنه لم يستغل سلطته كحاكم في 
هن توآ الأنة مقى رما انكهك فتن احكماه أو عرقي عبوهذا متنا 
عمل به الفاروق رضي الله عنه » وما تطالب به المنظمة الدولية 
للشفافية في العصر الحاضر 121602610081 لإعمعمومكمةء1 

"' المموردي » أدب الوزير » ص١7‏ . 


(' البرهان فوري » كتر العمال , طاء ج؛ ,ص /الا4 » حديث رقم 1١١4371١‏ . 
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60 التي تركز على النقاء والنزاهة والحرص على 
المال العاد.: 

4ك ١‏ الا قورت حريفا عقن الأقافةمناضا بول الوسائل ناجل 
الوضبول إلى يدة الكو ددن لان المسيعلكن قلي الصبلاة السلا 
وعلى آله وصحبه يقول : 
( إنا لا نولي هذا الأمر ( أو العمل ) أحداً سأله ولا أحدا حرص 
عليه ) . (') ولا بأس من أن يقبل الترشيح وينتظفر رأي أهل 
الحل والعقد من كبار علماء البلاد وأعيانهم ومشائخهم وأهل 
الفيخاعة و كدان فو الفكن دياف" الاوك الكتبعرت عضي تنم 
مبايعته على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وصحبه لإقامة الدين وسياسة الدنيا بمقتضاه والععمل 
بكل جهدٍ وإخلاص من أجل توفير الأمن والأمان في الداخل 
والخارج والرغاء والازدفان في شتى مجالات الحياة التعليمية 
والصحية والاقتصادية والاجتماعية ونحوها . 

ه- العدل والإحسان: فالعدل كالسيف والإحسان غمده . .والعدل 
يعني النزاهة والأمانة بما يحقق النصّفَة ونظر الحاكم إلى جميع 
الناس بعين المساواة وبدون تمييز لقرابة أو لون أو عرق أو 
لان أرمكائة اجتفاعة أ يكن درن وحاسية ف المفجبواق + 
كما أن العدل يمنع الحاكم 7 كلأنو اع الظلم والاستبداد 


(' النيسابوري » صحيح مسلم » ج” » ص ١455‏ ؛ حديث رقم ١0/739‏ . 
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والمحاباة والمحسوبية والمجاملات في الحق ومراعاة المصالح 
الخاضنة اكتخصية أو لذويه :و افزياتعو أنطبار دنها حل تحر اميا أذ 
يحرّم خلال أو يدق باطلاً أو يتطل حقا + إذ يَفتَرَضْن يمه أفةه 
يخضع ويمتثل لكل ما أمر الله ورسوله به ونهى الله ورسوله 
عنه » وألا تأخذه في الحق لومة لاثم . أما الإحسان فهو العامل 
الملطف لحدة العدل وصرامته فيترك الباب مفتوحاً لتصلح 
النفوس وتتدبر العقول وتتسع الصدور للزلات والهفوات غير 
المقصودة والفضل لمن عفى . . ونظراً لأهمية العدل والإحسان 
فإنه قد أمر الله تعالى بهما في كتابه الكريم قائلاً : 
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان . . » 
من الآية ٠٠‏ : سورة النحل . 
(4) أهل الحل والعقد : «تدامطء5 6)ذ151 عط 
هناك عددٌ من الكتاب الأفاضل المغاصرين!) ممن أشاروا إلى 
أنه لا وجود للمصطلح السياسي ( أهل الحل والعقد )4 في الكتاب ولا 
في السنة بنصّ صريح ٠‏ إلا أنه يتمثل في أهل الشورى الستة الذيبت 
حددهم الفاروق وس ال عنهم . كما استخدم هذا المصطلح عدد” 
غير قليل من العلماء والفقهاء منهم الفقيه الماوردي الذي سماهم ب 
( أهل الحل والعقد ) وسمّاهم أيضاً ب(أهل الاختيار) الموكول إليهم 
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الأول : العدالة الجامعة لشروطها - مثل الأمانة والزهد والودر ع 


الثاني : العلم الذي يتَوَصَّل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على 
الشروط المعتبرة فيها . 


الثالث : الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح. 

وبتدبير المصالح أقوم وأعرف . 

وأهل الحل والعقد بهذه الشروط الدقيقة هم كبار أعيان البلاد 
عدلاً وعلّماً وحكمة ووجهائها من أهل الفكر والصناعة والمال وممن 
يميل السواد الأعظم من الناس إليهم ثقة وطاعة وولاءً فيمثلون بذلك 
الشريحة الكبرى من الأمة في اختيار الحاكم خليفة أو إماماً أو ملآ 
أو رئيساً . وصحيحٌ أن أهل الحل والعقد المتمثلين في أعضاء مجلس 
الشورى الذين بايعوا الخليفة في المدينة المنورة كانوا يمثلون كاففة 
الأمة في بقية الأمصار لأن الناس تبم لأهل المدينة - كما قال الإمام 
مالك رحمه الله - إلا أن بيعتهم تلك كانت تعتبر البيعة الخاصة وهي 
فط امي انرق البيعة العافةا أستيم الوم فزتسائل الاتفستال 
والمواصلات الحديثة المتاحة لا تعذر الاعتماد على أهل الحل والعقد 
الموجودين في العاصمة فقط إذ لابد من إتاحة الفرصة لجميع كبار 


('“ الماوردي 3 الأحكام السلطانية وص 85. 


-449- 


رجالات الدولة وأعيانها وعلمائها من كافة أقاليمها وأقطارها 


دور المرأة : ع1مخ1 مها 


هل من الطبيعئ إشراك المرأة في مجلس الحل والعقد والرأي ؟ 

لقذ:تادذى بذلك بعض الككساب الأفاضل() مصبررين ذلك 
باعتقادهم في أن مشاركة المرأة في الحياة العامة اجتماعية كانت أو 
سياسية ليست حقاً للمرأة بل هي واجبٌ عليها 9 . كما أن هناك 
مبادئ إسلامية يشترك الرجل والمرأة فيها اشتراك مساواةٍ تامة . 
ووجه القرآن الكريم الحديث للرجال والنساء في كل أمر من الأمور 
وجعل على الجنسين واجبات متساوية سبق بها الإسلام الشرائع 
الحديثة .0) صحيح أن مجلس اللوردات البريطاني المكوّن من ألف 
عضو خالٍ تماماً من النساء حفاظاً على طابعه التقليدي , إلا أن هناك 
من يرى أن الحياة السياسية الإسلامية يجب أن تكون متميزة عن 
النظم الوضعية وأن عدم منح المرأة حقها السياسي في اختيار الحلكم 
هو هضمٌ لها وإخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حسب ما 
حددته الْكُْوَيعة الإسلامية 0 


''' الخالدي . قواعد نظام الحكم في الإسلام . ض ص 1817-1852 . 
''' قطب ء بيعة النساء » ص 98 . 
''' هيكل , الحكومة الإسلامية » ص 437 : 


لل © ل 5 
خليل . تولية رئيس الدولة . . » ص 755 . 


والحقيقة ليس من الضروري إشراك المرأة في عضوية أهل 
الحل والعقد والرأي الموكل إليهم اختيار الحاكم وذلك لعدم مشروعية 
الحصول على معلومات كاملة عمّن يتوقع ترشيحه ثم مبايعته . فأهل 
الحل والعقد والرأي يتمتعون بفرص أوفر وظروفب أسهل في الإلمام 
بأكبر قدر ممكن من المعلومات العملية والشخصيية أحدانا والعلميسة 
عن الشخص أو الأشخاص المزمع ترشيحهم لمنصب الخلافة أو 
الرئاسة العليا وبالتالي اختيار الأفضل من بينهم ليتولى الأمر .. فم 
أين للمرأة أن تحصل على هذه المعلومات كما ينبغي إذا كانت 
الفرص المتاحة لها أقل بل نادرة في معظم الأحوال ؟ ! ثم إذا كان 
للرجل حق القوامة على المرأة في المجتمع الصغير ( الأسرة ) فماذا 

و 

يمنع العلماء والمفكرين من أولي الألباب والنهى من أن يكون لهم 
حق القوامة أيضا في الأسرة الكبيرة وهي الدولة ؟ ! إنه ليس من 
الممكن لها أن تختار لأنها لا تملك مقومات الاختيار الخاصة 
بالمعرفة التامة العلمية والعملية والش خصية للمرشحين لكرسي 
الخلافة » وبالتالي فلا داعي لها أن تبايع ويكفي أن ينوب عنها 
الرجال المختصون بهذه المهمة ويوفروا على المرأة هموم الاختيار 
والمتابعة لتنصرف إلى ما هو أهم .. 

أما مبايعتهن لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
وصحبه لم تكن سياسية وإنما دينية بحتة بدليل أن رسول الله طلب 


اهمع - 


من مبايعيه في بيعة العقبة الثانية - وكانوا ثتلاثئة وسبعين 0 
وامرأتين - أن يختاروا منهم اثني عشر نقيباً وليس نقيية لتمثيلهم 
أمامةا ونيا آنه لااتوجد إقنارة فلي الفازيخ الإبتلاقين أن العو يسن 
فامذا أو لم تقوسا ياي تورف مايه الاكتيان: فإ الأرج فى عد 
قيانها بأ قكون يثكر في هذا الصدة لا شيما وأن.حضورها مع الوق 


كان زهزيا لهذا وال يتمد سينة دن تححمة وهو شاد الشكاة - 


0 


لذ 


تعني ترحيب نساء المدينة المنورة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام 
وعلى آله وصحبه واعتناق الإسلام واتباع هديه . "فالمنهج 
الإسلامي الذي قام على مساواة الرجل والمرأة في الإنسانية 
وتكاملهما في وظائف الحياة » يرفض مساواة ( تُماثِلٌ الأنداد ] التي 
سادت الدعوة إليها في إطار الحضارة الغربية ... فمع التساوي في 
الإنسانية » تتمايز الطبيعة » من حيث الأنوتنة والذكورة » تمايز 
وظيفةٍ ودرجة » لا تمايز سيطرة واستبداد وخضوع ) . "ا 

كما أن للنساء المسلمات المفكرات الحق في إبداء رأيهن في 
الصحف وكبّر مذكراتٍ يمكن رفعها إلى أهل الشف وكة والاختيار 
لتكون عونا لهم وتصبح بذلك مشاركة في عملية الاختيار بصورة 
غير مباشرة . وهكذا تشترك الأمة بجنسيها الذكر والأنثى في اختيار 
الأفضل ليحكم البلاد ويملأها عدلاً ورحمة . 


''؟ عمارة معالم المنهج الإسلامي » ص ١58‏ : 


لامع سه 


دور غير المسلم : - 1016 سسنادب384 - دملظ عط 

ما هو موقف المواطنين غير المسلمين من المسألة ؟ ! 

الرأي هو أنه من الأفضل لليهود والنصارى وغيرهم من غير 
المسلمين المواطنين في الدولة المسلمة أن يبتعدوا عن كل مالا 
يعنيهم وألا يتجاوزوا حقوقهم المشروعة التي أعطاها لهم الإسلام 
فى همان ممارينة حيتي الللبودية والتمنيم ومني دن 
حاجة لرأيهم في الشخص الذي سيتولى اختياره أهل الحل والعقد 
والرأي في البلاد لأنه أيا كان هذا الشخص فلن يخرج عن إطار 
الشرع الحنيف في قيادته للبلاد والعباد بمن فيهم .من غير المسلمين. 
أما أن يقوم اليهودي أو النصراني أو كلاهما أو غيرهما من غير 
المسلمين بتزكية شخص وتفضيله على آخر أو آخرين فإن ذلك شبيه 
بشهادة غير المسلم على المسلم وهي شرعاً غير جائزة حيث يقول 
المولى جلت قدرته : 

( ... ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً © 

من الآية ١4١‏ : سورة النساء . | 

وأخيراً كفى ثم كفى للكتاب المسلمين الذين يكتبون بحماس العاطفة 
الدينية وبحسن نية في معظم الأوقات ليثبتوا للمجتمعات غير المسلمة 
التسامح السياسي في الإسلام » فيظهروا بشطحات في كتاباتهم لا 
فائدة منها - مع الاحترام للرواد الأجلاء - مثل حديثهم عن حرية 


د ساهع د 


القاة ويكقوقها المراسية وكذلك حتوق كين المسلمي :الف اطانين؟ فضي 
الدولة الإسلامية . وهذه الكتابات أقرب ما يكون إلى استرضاء 
العلمانيين والغربيين الأصليين أو المقلدين لهم وإظهار أن الإإسلام 
يؤيدهم فيما عندهم من أفكار سياسية بل وسبقهم إلى ما يدعون إليه 
واف عازه داهقه بيده طن الاعقة لاه اراي ااه الف 
والإسلام كدين ومنهج عزيز المنال سامق الذْرَى منيعٌ الحمى 
بالمسلمين أو بدونهم » لأن مَنُ ضَمِنَ ذلك وتولاه هو الكبيرٌ المتعال 
.. الله عن وجل . كما ان غير المسلمين مجبولون على بغضهم 
المعلن وغير المعلن للمسلمين » ولهذا فلآ داعي من إقحامهم في 
مسألة اختيار الحاكم المسلم » والله سبحانه وتعالى يقول : 

(اها يود اننين كفرو! من أفل الكتاب ولا المشركين أن ينرق" 
عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله واسع 
عليم» 

الآية ٠١5‏ : سورة البقرة. 
(5) تعيين الخليفة : - ه60 هدندده1ة طمئاله© 
إن تعيين الخليفة في الدولة الإسلامية لابد أن يصدر من الأمة 

المتمثلة في أهل الحل والعقد والرأي الممثلين لسيادة الشعب الذي 
يستمذ.منة الخليفة القوة القانونية لتطبيق النظام والشبرع الحنيف : 
وذلك من خلال عقد يتم بينهما ممثلاً في البيعة التي لها ناحيتان : 
الأولى اخاضة وقنسن الاتقاده والكائيةعامة النانن وؤقمن الطاعة ؛ 


عوج سه 


ولكن بادئ ذي بدء . من تعيّنٌ الأمة ؟ وكيف يتم اختياره ؟ 
"وهل يمكن أن يعهد إلية بالمتضني من سلفة وكيل همده الأشئئلة 
وغيرها لم ترد مفصلة في الفكر السياسي الإسلامي وذلك عن عمد 
رتك اند وار وي تتح العزوده الصو واريية ديد الوعيعم 
السياسي مع ظروف وأحوال الأمة » والتي هي عرضة للتبديل 
والتغيير عبر الزمن . وفي نفس الوقت ترك أصولاً أخلاقية وقواعد 
ايه كأيدة ةلا يستغنى عنها كمعايير لازمة عند قيام أي نظام 
سياسي إسلامي . والدليل على ذلك واضحح جداً وهو عام تحديد 
الرشون كله الضناذة و التفلام وعلى آله وصحبه لشخص معين يخلفه 
فى إدارة تشؤون الأمة + ولذلك:ظال الجدال في سقيفة بنسي سساعدة 
وانقسم الحضور إلى فريقين » وكادتٌ أن تكون فتنةٌ ولكن الله مسلم 
فقي (قشدوا :إلى 'أني يكن الصنديق وطي الأدعنة :ب ولركيكن تناك 
جدال في مبايعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة لأن أبا بكر 
رضي الله عنه رشحه ووافق عليه كبار الصحابة ( مجلس الشورى ) 
ثم بايعه الثائن. +:وعندما ين الفازوق وأحس بموته طَلِبَ منه تعيين 
شخص معين فرفض وترك أمر الخلافة شورى بين ستة نفر من 
يان السيدابة ,بونهكة ا اجقية أب يكن ويه بالخلاقة الس عسو 
واجتهد عمر ولم يعهد بها إلى أحد بعينه رضي الله عنهما .. وكلا 
الاجتهادين محمودان وإشارة واضحة إلى مرونة نظام تعيين الحاكم 
في النظام السياسي الإسلامي . 


ههج سه 


ونا لاعشا فيه أن الامه الف ايع السخصا حاكا علرسها 
وإماما لها » تفعل ذلك عن ثقَةٍ وقناعةٍ ورضى »وهي - في نفس 
الؤقة :جا تون اذا با نفو ةا التاتعفمن بالإاتاسييمة لسن 
شخص آخر ترشيحاً أملاً في موافقة الناس عليه ومبايعتهم له . 
هذا الترتيب" الفحيك 21 

إنه ليس من باب الصدف أو الأحدأث السياسية العشوائية أن 
يسجل التاريخ الإسلامي تتابع الخلفاء الراشدين الذين حكموا بعد 
سول الله غليه الصلاة والسلام وعلى آله#واضحيه ثلاثين حاماً [ من 
عام 11 :هك حي +2 افت ) وإنما بلأحط كل متم لأحاديك وسحول 
الذاعن هؤلاء الكباز سق الستحانة الأحلده او أو تكسن وعسسو 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ٠»‏ أنهم وردوا بهذا الترتيب 
العجيب من قبل أن يتسلموا كرسي الخلافة . إن هذا لعجيب حقاً 
وملفت للنظر ومحَيرٌ للعقل ويدعوا إلى عمق في الإيمان وزيادة في 
اليقين حبّآً وتوقيرً لهذا النبي العظيم وتحقيقاً لنبوته عليه صلة الله 
وملانة :وغل آله ووضيحية ب ؤنظرا أكثر» الأحاديث: فى :هذا المحده 
؛ فإنه يكتفى بذكر الآتي : - (عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
أن وك قال يا فول ان تر ايك كان دلوا كلل تنو الشاك + فهاء 
أوايكن و فاحة ومراقها »فزت قوب صصرنا تجا كمر عافد 
بعراقيها » فشرب حتى تضلّع » ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها 


- كذهخج - 


فشرب حتى تضلّع ثم جاء على فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح 
عليه منها شيء ) . (') 

وهذا الحديث لا يبين ترتيبهم فحسب », بل أيضا يشير أيضا 
إلى مدة خلافة كل منهم بالتقريب وهي بالتوالي سنتان وثلاثة أشهر : 
وعشر سنين وستة أشهر ء واثنتا عشرة سنة » وخمس سنوات 
ومجموعها كلاتون جئة تقزيا كما اك ذلمك أيضسا في الحديدية 
الشريف الذي يقول : ظ 

( خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يؤتى الله الملك من يشاء ) . ") 

كمادز يهم التختطفى «علية الصلاة والبتلام عندما بقعتو 
من كبار الصحابة بالجنة قائلاً : 
( أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في 
الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عحوف 
في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة 
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ) . 9) 
(1) ماذا عن التوريث في الحكم ؟ ععصهاترعطم1 واتمط)ن4م 

كثير من الكتّاب المعاصرين وقفوا معارضين لمسألة التوريث 
في الحكم إلى الإبن أو الأخ أو أي قريب من أقرباء الحاكم في 


ألدن 


('' السحستاني » سنن أبي داود 3 جه » حديث رقم ا 
*"؟ السجستاني » سنن أبي داود » جه » حديث رقم 4515 . 
*" إبن الأثير الجزري » حامع الأصول في أحاديث الرسول » ج4 »ص ١5ه‏ . حديث رقم ."107١‏ 


لامع سه 


الدولة الإسلامية » وقد استندوا في رأيهم هذا على أقوال وآراء بعض 
رواد الفكر السياسي الإسلامي وفقهائها .. كما أوردوا أدلشة من 
القرن الكووة واقز الأاوحكنا جاتو اعطونه)] مدر ) تستخضيا 
مجتهدين في ذلك وجزاهم الله تعالى خير الجزاء على ما قدموه من 
كتابات أثرت مجال الإدارة والسياسة في الفكر الإسلامي المشرق . 
ومن الأدلة التي ساقها بعض هؤلاء الأساتذة الأفاضل!) قوله 
تبارك وتعالى : 
( وإذا ابتلى إبراهيم ربَّه بكلمات فأتمهن . قال إني جاعلك للناس 
إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ») . 
الآأية ١75‏ : سورة البقرة . 
وبألنظر إلى كلمة ( إمام ) الواردة في الآية الكريمة + فإنها قطعا لا 
تعني الإمامة السياسية التي يستدل بها الكتاب عليها » وإنما القرآن 
يفسر بعضه إذ يقول تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام : 
( واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً » 
الآية 4١‏ : سورة مريم . 
إذن فالإمامة هذا يقصد بها النبوة وأنها لن تكون من نصيب 
الظالمين فعلاً » ولكن الله تعالى جعلها في ذريته من الصالحين فيقول 
عز وجل : 


'') منصور ء نظام الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية » ص ص 185-/7841. 


المرهة - 


( فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب 
وكلا جعلنا نبياً » 
الآية 5419 : سورة مريم . 
( .. . وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ...» 
من الآية /71 : سورة العنكبوت . 
كما ذكر آخرون قولا لأمير المؤمنين الإمام علي كرم الله 
وجهه ورضي عنه حينما أشار إليه أحد الناس أن يعهدوا بالإمامة 
لإبنه الحسن فيبايعه الناس على ذلك فقال : 
لذ امركوولا أنياكع :انم ابسن "يلا 
وإن هذا النص خال تماماً من أي تحريم لتوريث الحكم كما 
راقع ككميةكامو وها شيو إن كينا الاين الطؤوكنة اليل 
فهو رضي الله عنه لا يأمر بأن تكون الخلافة لإبنه كما أنه لا يممانع 
في ذفن الوقت: أن ايزى القاين يكسيو :التحفين كليفة لهحيين شرك 
ذلك شورى بين ألناس . 
والحقيقة التي لا جدال فيها هي أنه لا يوجد دليل واضحٌ من 
القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو أقوال الخلفاء الراشدين يقول 
بصراحة تحريم التوريث في الحكم أو ببطلانه . . بل أي قراءق 
عابرة للتاريخ تكشف واقع التوريث في العصرين الأموي والعباسي 


''' المودودي . الحكومة الإسلامية . ص ؟١5‏ . 


8ه - 


٠‏ واعلى ديل الفكال :ها "هو الخايقةغية الملف وخ نمزو ان يكافحة 
إبنه الوليد ثم الإبن الثاني سليمان ثم جاء بعد ذلك الخليفة الصالح 
دسر بن عبد العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك بعهد من سليمان 
بن عبد الملك ويقول المارودي في هذا ' ولئن لم يكن سليمان حجةة 
فإقرار من عاصره من علماء التابعين ومن لا يخافون في الحق لومة 

لائم هو الحجة " .!') ويضيف المارودي " وقد رتبها الرشيد رضي 
الله عنه في ثلاثة من بنيه : في الأمين والمأمون ثم المؤتمن عن 
مشورة من عاصره من فضلاء العلماء ' .() وقد عرف عن هارون 
الرشيد بأنه الخليفة الذي كان يحج عاماً ويغزو عاماً كما كان ذا نفوذز 
دولي وسطوة عالمية لأنه كان يقول للسحب عندما تلبد في السماء : 
لطر بى جكينت: حلت فإ كو جك مراع © بر وزاتمط طلى .ونا تدوز 
الماوردي أن الجهشياري في مصنفه - الوزراء والكتاب - () أشار 
فيه إلى أن الخليفة هارون الرشيد عهد بالخلافة من بعده إلى ثلاثنة 
من أبنائه وهم محمد ( الأمين ) وعبد الله ( المأمون ) والقاسم الملقب 

(المؤتمن ) كما ذكره ابن حزم .!) وانه بالرغم من توريث الحكم في 

العصرين الأموي والعباسي ». إلا أن التاريخ يثبت أن خلفاء المسلمين 

في ذلكما العصرين كانوا أرقى وأفضل وأشرف من ملوك وأباطرة 


"© الماوردي » الأحكام السلطانية » ص ١5‏ . 
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ورؤساء العالم المعاصر لهم والحديث لما عرفوا به من صلاح وقوةٍ 
وانتماء إلى دين الإسلام الحنيف وغيرة عليه وعدلٍ واضلك تين 
الفسلمين وغين المسلمين المقيمين في كنف الدولة الإسلامية » كما 
فتحوا الفتوح وفاضت ولاياتهم بالخير الوفير وازدهمرت بالعلم 
والعلماء والعطاء المبدع في جميع ميادين الحياة فخلفوا تراثاً علميآ 
خالدا لا 3 آل المسلمون: :الذوم :يتهلورى سمه كينا تتحديل عقنة اصرق 
والغرب على السواء . 

فإذا قام أي من المدّعين المغرضين ليصف طبيعة توريث 
الحكم في خلفاء بني أمية وبني العباس بالاستبداد فإن دعواه واهية 
' لأن حكام الإسلام - خلفاءً أو ملوكاً - كانوا مقيدين بشريعة 
الإسلام» فكانوا مسؤولين عن تنفيذها والتزامها أمام العلماء والأمة . 
. . وحين كانوا يخالفونها كانت تحدث الاحتجاجات أو الشورات . 
وهذا بخلاف ملوك أو أباطرة الأمم الأخرى ٠‏ فلم يكونوامقيثّين بأي 
شيء ٠‏ بل كانت إرادتهم هي القانون " . )'١(‏ 

جم ذلك توندة عدة أسئلة في هذا الخصوص مثل : ألم يتغير 
الإنسانٌ المعنيٌ بالخلافة في نهاية صدر الإسلام فتأثر بذنلك وضع 
الخلافة ؟ ما أثر التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على 
الوضع السياسي ف في العصرين التاليين الأموي والعباسي 00 
للوقت وتسهيلاً لعملية الانتهاء من هذا الموضوع لمناقشة موضوعات 
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أخرق » فإخ,.جواب:هذا التوع من الأفلة هو أن أحدا سَال على :بحن 
أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه إبان خلافته فقال له : ما بال 
المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر ؟ فقال علي: 
لأن أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي ٠»‏ وأنا اليوم وال على مثلدك 
- يشير إلى الوازع الديني - . () 

وعلى أي حال » فإن من ينادي اليوم بخلافة إسلاميةٍ على 
غرار الخلافة الراشدة في صدر الإسلام»له خيال يكون قد نافسبه 
خيال الشعراء الذين في كل وادي يهيمون ٠‏ وجاوز حدود المنفنطق 
والواقع . فالحكومات الإسلامية » بلا قرآن تعتز به ودين تدافع عنه» 
هي خواء في خواء . ْ ١‏ 
فلا انتمساء لشن الله يجمنهم.. - ولا الرجال زجال يكنا كتاتوا 
مستطعفون فلا ووئسا لرأيجهة- ٠‏ لولا إهانتهاللاينسق ها فسانوا 
كانوا صقور الحم ا غطارفة واليوم فى ملتقى الأحداث عَرْبِانٌ 


ناأفة هز أت عدالدين فانتصيحت” ,بزانتها وغليسها الكل الشوة 


ع املف الفهوة الذي عقت الختحفه لوقف :كات :مق فؤوات 
المصطفى عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم » وأن 
الفارق الرئيسي بين النظامين هو التوريث الذي هو من سمات الملك» 
أما اللقب السياسي للحاكم الأعلى للدولة فظل كما هو ( الخليفة ) إذ 
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أن اللقب ( الملكُ ) لم يظهر في العهدين الأموي والعباسي » ولكن 
ظهر فيما بعد مثل الملك الصالح في القرن السابع الهجري وهو من 
ملوك الدولة الأيوبية » ثم جاء لقب سلطان كما حصل في الدولة 
العثمانية وكان آخرهم السلاطين عبد الحميد ثم محمد رشاد ووحيد 
الدين أبناء عبد العزيز خان في بداية القرن العشرين . 

ويفا ها لكنتاكن شروت متسمر اق لكلف كليدة كان أن لماعي 
أو أميراً رقيشا #ولكن رتسي ااخذافة ,على كيفة اللحكم وظ تبي 
ضرورة حراسة الدين وسياسة الدنيا به . 

وقد حافظ معظم أولئك الخلفاء والملوك والسلاطين على 
وظائف الخلافة الإسلامية الدينية والدنيوية ففتحوا الفققوح وحكموا 
أكثر من ثلث العالم » وكانت دولة الإسلام دولة عظمى مهابة الجانب 
إلى أن نخر الوهن جسد الدولة العثمانية التي انحرفت عن الطريق 
الصحيح لممارسة الخلافة وعجزت عن القيام بمهامها وتحمل 
مسؤوليتها . وأخيرا جاء أتاتورك وقرر إنهاء الخلافة العثمانية وقيام 
دولة تركيا الفتاة القائمة على أسس علمانية محضة . 
فترة الحكم : لوء7 والتوطانا4 

جرى العرف في نظام الخلافة الإسلامية أن يتولى الخليفة 
أمور العباد والبلاد مدى الحياة ما لم يصبٌ بمكروه يعيقه من القيام 
جنك الحكرو انار أل برك جره وجب جلمد دريها اجدلا 
يوجد نص صريحٌ من القرآن الكريم أو السنة الشريفة - وهما 
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المصدران الأساسيان لأصول الحكم في الإسلام - يحدد فترة الحكم » 
وأن ذلك قائم على اجتهادٍ أساسه العرف ٠»‏ فإنه في الإمكان إحلال 
عرف جديدٍ يتفق مع مصالح الناس مكان عرفي قديم طالما أنه لا 
يتعارض مع الشرع الحنيف . وهذا العرف الجديد هو تحديد فترقر 
للحاكم يتفق عليها أهل الحل والعقد والرأي ويتم تثبيتها في النظام 
السياسي العام للّمة ( دستور البلاد ) كأن تكون خمس سنوات - 
مثل - قابلة للتجديد أو بلا تجديد لتغييره بشخص آخر أفضل منه . 
وهذذ هي تمر للتتتاء'النواتني الأساامي وفطي نه المتلقسة فمن 
عالميته ومرونته وشموليته . كما أن للحاكم الحق في ترك منصبه 
متى ما أراد ذلك بسبب أو بلا سبب » ولا يجوز لأهل الحل والعقد 
وار اق أى اوفووة بطل فل :يا لا رعق فزن الما ور عن كي لاف 
من إضرار بمصالح العباد والبلاد . وأنه لمن الأفضل قبول استقالته 
والموافقة على تنصيب نائبه أو من يوصي به » أو اختيار شخص 
آخر أفضل منه ليحل محله في أسرع وقتِ ممكن نظراً لأهمية 
المنصب وشغله بالبديل الأمثل . 
وماذا عن مغتصب السلطة ؟ 
7 ععنوا1 تقط لامطانة أانتمطة أقط ألا 
لقد أجاز الفقهاء!') تنصيب الحاكم المسلم الذي يستولي على 
السلطة بالقهر والقوة ونادوا بضرورة طاعته لينتتظمم أمر الأمة 


('؟ القلقشندي » مآثر الإنافة في معالم الخلافة » ص 58 . 
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5 
وملا + . ويبدو أنه تجوير كناد ويمكن أن يكون مؤقتاً وقد يكون 
دائماً إذا نتج عن عدم الطاعة سفك دماءٍ وإشاعة الرعب والخوف 
بين الناس » وعندها تكون الاستجابة له من الناس عبارة عن زفع 
ضرر أكبر بضر ر_أصغر » وهو بلا شك فيه آثم لأنه كما لا يجوز 
إرغام الخليفة على البقاء في منصبه من قبل أهل الشوكة أو عامة 
الناس متى ما أراد ترك منصبه » كذلك لا يجوز قهر أمة بحالها 
وإرغامها على الاستجابة لرغبة فرد متغطرس ليصبح بذلك أميراً » 
ولودؤة خليفة ميل اع الأستات 0 وما طا يصيؤوء عضن القتمات 
عن إمكانية مقاومة مثل هذا الحاكم المستبد بالسلاح ويضربون أمثلة 
بالصحابة الأجلاء كإشهار عبد الله بن الزبير سيفه في وجه يزيد بن 
معاوية » فذلك زمن له ظروفه حيث كان السلاح تقليداً شائعاً ب ين 
الناين. الذيق انوا ومتشق د تيو هم جع لرابهة: ويلا امتختلق يناما عن 
عصر الدبابة والقنابل العنقودية الحارقة والمدمرة وبقية الأسلحة 
الفتاكة ذات الدمار الشامل إذ لا يوجد أي نص في الكتاب أو السنة أو 
الاجتهاد يدعو إلى الدمار أو القتل والتخريب بسبب معارضة الناس 
لحكم فردٍ مغتصب إلا إذا كان هذا المغتصب غير مسلم فموالاتنُه 
محظورةٌ ومقاومته حتى النصر أو الشهادة واجبة على كل مسلم حتى 
يرضخ لأمر الله . 
ولا تتم الخلافة - وليست الإمارة - إلا بالبيعة الكبرى 
والصغرى وعن رضا واختيار والتي تنتهي شرعاً بالانعقاد والانقياد 
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'فلا تنعقد خلافة لمن قهر الأمة واستولى على سلطانها وأجبرها على 
الخضوع لأمره بالسيف لأن في ذلك هدما لقواعد نظام الحكم الني 
جاءت بها العقيدة الإسلامية' .7" أما طاعة الخليفة فواجبة على كل 
فرك من أفرآد الأمة آيأ كان مشلكه .:فإذا كان مسلكة طبالعا فصتلاحة 
لنفسه وللناس أما إذا كان فاسدا ففساده على نفسه ويحرم على الناس 
الخروج عنه وشق. عصا طاعته إلا إذا أمر بمعصية فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . 
موجبات عزل الخليفة : - «مازوومء2 طمناه© 

ومن أهم الأعراض التي توجب إقالة الخليفة وعزله وأجمسع 
عليها فقهاء الأمة الآتي : - 

-١‏ إذا أعلن الكفر الروك ع أو أنكر القرآن 
الكريم كله أو بعضه أو هزأ بشخص الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه وسيرته ونبوته أو قوله أو فعله 
وصرح بذلك أمام الملا . 

"- إذا هزأ بالشرع الحنيف أو بأي حكم من أحكامه وجاهر بذلك 
وأصر على رأيه . 

*- إذا أنكر ركنا من أركان الإسلام عاناً كالصلاة والصوم 
والزكاة والحج . 


' الخالدي » البيعة في الفكر السياسي الإسلامي » ص 178 . 
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اك «إذاايقم السجامين فق" القرام بكشيرة من كعاتن 'الاستلام وقصية 
ذلكعسدا . 

ه- إذا أصيب بعلة لا شفاء منها وأقعدته عن القيام بمهام الحكم 

5- إذا تواطأ مع غير المسلمين للإضرار بالإسلام والمسلمين 

ور 

وهذه خيانة توجب قتله لا عزله فحسب . 

-- إذا عبث بأموال المسلمين وتصرف بها كأنها أمواله الخاصة 
به وأنفق بسفه فيما يحقق مصالحه ومصالح ذويه وأقربائه 
وخاصته بما يعطل مصالح الأمة ويتسبب في فقرها وبؤسها . 

4- إذا أمر بمنكر ونهى عن معروف وحارب المصلحين ونلصر 
المفسدين وأبطل حدود الله . 

5- إذا طلب إعفاءه من المنصب وأصرّ على ذلك فلا يجوز 

٠-إذا‏ رفض خضوعه للشرع ومساعلة القانون له ولأعضاء 
حكومته » واستخف بسيادة الشرع الحني ف » ووضعيع نفسه 
وأقناعة فوق القانزق :وز فشن أن ينتساق نينا أمحو "الل فنهة 
ورسوله فيما ثبت عليه وعلى حكومته من مخالفات توجب 
محاكمته ومحاسبته . 
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المبحث الثاني 


: واجبات الحاكم المسلم وحقوقه‎ )١( 

115 اليك 25 22015 201) تااتاكن31 
إن الحاكم المسلم لدولة الإسلام » منفردة كما هي عليه الآن 
في مجموعة دول مجزأة » أو متحدة كما يرجى لها أن تكون , لا 
يدبر شؤون الحكم كما يشاء » بل هناك أسس وقواعد ينبغي عليه 
الاهتمام بها والتمشي بموجبها وهي تشمل منظومة الواجبات 
والحقوق العامة التي أعطاها له وفرضها عليه الشرع الحنيفاه.. 
ويمكن الإشارة باختصار إلى أهمها فيما يأتي على أن يترك التفصيك 

للقارئ بأن يعود إلى الكتب المعنية بالأمر . 

الواجبات العامة : 5عن2 اومعمء© 


إن ما يسميه الفكر السياسي الإسلامي ب (الواجبات) يطلق عليها 
الفكر السياسي الحديث بالسلطات 'والواقع أن كلمة (واجبات) هي 
تعبير دقيق عن مفهوم الحكم في الإسلام . فالخليفة ليست له سلطات 
يتمتع بها. وإنما هي واجبات ومسؤوليات يجب أن يقوم بها" .(') وفي 
هذا الصدد قال عمر بن الخطاب لسلمان الفارسي رضي الله 


0 النبهان » نظام الحكم في الإسلام »ص 7١ه‏ . 
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عَنهمًا #* أملك أنا أم خليفة ؟ قال لداسلمان إن أنت حت من أرطن 
الفعتلمين :درهما أو أفل أو أكثر ووضكته في غير حقّه » فأنت ملك” 
غير خليفة . . فبكى " 7" . 

ولقد فرضت الشريعة الإسلامية واجبات عامة على الحاكم 
يجب عليه الحرص الشديد بأن يلتزم بها وتنقسم إلى ثلاث مجموعات 
رئيسية هي باختصار : - 
أولا - الواجبات الدينية : - 5ءغا2 واهذوذاع2 

-١‏ حفظ الدين وصيانته ونشره من خلال إيجاد مؤسسات مختصة 
به ودعمها كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراكز 
الدعوة الإسلامية على سبيل المثال. 

-١‏ العمل بشريعة الله عزٌ وجل وجعلها أساسية والحرص على أن 
تكون أصل أي تقنين في الدولة أو على الأقل أن لا تتعارض ما 
تحتاجه الدولة من أنظمة مع روح الشرع الحنيف . 

"- إذكاء روح الجهاد في نفوس أفراد الأمة وإحياء هذا الشعور 
باقر كن كل ا ند عمطي الشوانية عالحن كل ييا 
0 ٍ 

4- القدوة الصالحة في فكره وقوله وعمله وإن هذه الصفة الحميدة 
تحبط مَكر الماكرين الذين يسعون باستمرار لكسب رضى الحاكم 


'"'' إين الأثير » الكامل في التاريخ » ج” » ص 5ه . 
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من أجل دعم مكرهم وخبثهم فيصطدمون بالسلوك الصالح للحاكم 
ويخنسون كما يخنس الشيطان ولا يجرؤون على المواجهة . 

- عدم السماح لأي فكر أو نشاط فردي أو جماعي مناهض لدين 
الإسلام . 1 0 1 

5- دعم الجمعيات الإسلامية الخيرية وبرامج تحفيظ القرآن الكريم 
وتشجيع الندوات والمؤتمرات الإسلامية واللقاءات بين علماء 
الأمة وشبابها . 

ثانيا - الواجبات الاجتماعية والاقتصادية : 
115 لوعأتسمهمع؟1 0هه اأدأعودك 

-١‏ توفير الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة للبلاد والعبادء 
والذي يتمثل في تطبيق الحدود الشرعية وعدم التردد في ذلك أو 
الاستخفاف بها أو التعويض عنها بتشريعات وضعية تعطف على 
نفسية المجرم الف مسن سس ١‏ جد كيا ضة 
ملاحقة البغاة والمفدين في الأرض من أجل توفير أكبر قدر 
ممكن من الانضباط الداخلي في البلاد . . وهنا عليه الالتزام 
بالشروط التي أبداها بعض الفقهاء !'أوهي باختصار كالتالي : - 

. أن يقاتلهم بهدف الردع والتأديب لا القتل والتعذيب‎ .١ 


(' الماوردي , الأحكام السلطانية » ص ص 8ه-هه. 


0 1 0- 


؟. أن يقاتلهم مقبلين وليس مدبرين إذ لا يجوز ملاحقتهم إذا 


© لى 


فرّوا . 

". أن لا يقتل جريحهم ولا أسيرهم . 

5. أن لا يستولي على أموالهم ولا يصادر ممتلكاتهم . 

5. أن لا يستعين بغير المسلمين على قتالهم . 

.١‏ أن لا يتوقف عن مقاومتهم حتى يتوبوا ويعلنوا الطاعة 

الو لاع:.: 

. أن لا يدمر بيوتهم أو مزارعهم أو مصانعهم أو ما شابه 

ذلك . 

6. أن لا ينتقم من ذراريهم أو أقربائهم بما يمنع أو يعيق 
؟- الحفاظ على ثروات الأمة وعدم العبث بأموالها والاستحواذ 
عليها لشخصه أو أقاربه أو التصرف بها بغير وجه مشروعء 
ومعادن وأنهار وما شابه ذلك لأن هذا عبث في مال الله بغير 
وجه حق والرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 


م 


يقول: 


- ١ا97ع‏ اس 


( إن رجالا يتخوؤضون في مال الله بغير حق ٠‏ فلهم النار يوم 
القيامة ). () 
9-. دعم اقتصاد الأمة ومحاربة البطالة بأنواعها وتنمية العمالة 
المسلمة تنمية مستنيرة وليست متجيوائية ومو فكليته وزغةااهنا 
الإعداد السليم كما ونوعاً . 


ا نشر العلم وتكريم العلماء وتشجيع المتعلمين وإقامة منشآت 
تعليمية في طول البلاد وعرضها منهجية 
والنعافة والكليات والجامعات والتركيز على العلوم التطبيقية بما 
. يتفق والعصر التقني الراهن . 
ه- الحرص على تحقيق المساواة في تعامله مع الرعية والذي لا 
يتحقق إلا من خلال مساواتهم في الحقوق والواجيات وعدم 
5 بين كبير وصغير ومسؤول ومواطن أمام القضاء وفي 
الدوائر الررسففة خد كامايز مع الأجهزة الحكز يو واعتبارهم 
جميعاً مواطنين متساوين إذ لا مكان للعصبية والقبلية والإقليمية 
والطائفية في ظل المساواة الحقيقية . 


0 


, 


وتتتعة وفاكة ة كالمدارس 


كالثاً - الواجبات السياسية : -د5ء)ن2 لوءنانامم 


-١‏ وضع كل الترتيبات اللازمة لحماية البلاد من أي اعتدا 
خارجي كإبرام معاهدات عدم الاعتداء » والاحترام المتباذل مع 


0-8 


('' البخاري » صحيح البخاري . ج/ ؛ ص 737 . 


85ت 


الدول غير المسلمة وذلك على غرار المعاهدة التي أبرمها النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه مع اليهود إبان قدومه 
إلى المدينة المنورة . . وفي نفس الوقت ينبغي على الحاكم إعداد 
العدة والعدد من الرجال المدربين المهيئين للدفاع عن حيساض 
الوطن عند الضرورة . 

؟"- اختيار الأصلح والأكفأ للمناصب القيادية وعرض المرشح 
على أهل الرأي والحل والعقد للموافقة على أن يصدر الحاكم 
قرار تعيينه بعدئذ . 

- العمل بالشورى في جميع قراراته الداخلية والخارجية ذات 
المساس بمصير الأمة وأحوالها وهذا ليس اختياراً بل إجبارٌ في 
الإسلام لأنه لا يعني فرداً بل أمةً بحالها فلا بد من إشراكها في 
القرار مباشرة أو عن طريق ممثليها في مجلس الشورى » 
ويقصد بالقرارات هنا السياسات العامة في الدولة ولييست 
التنفيذية . 


4- الإشراف بنفسه على أمور رعيته ويقصد به معرفة الحاكم 
بأحوال الناس كأن يخرج متنكرا ليلا ليطمئن على سير الأمور 
وكيفية المشاريع ( مثلآ ) وألا يترك الحبل على الغارب . 
فاستطلاعاته الميدانية السرية تجعل من ضعاف النفوس وعديمي 
الأمانة العسير أن يعبثوا » إذ أن عدم إشراف الحاكم على مثل 
هذه الأمور تجرئ العابثين على العبث وتقلل من شأن الصددقين 


يرف - 


في عملهم » كما أن الإشراف يدعوا الحاكم إلى استقبال الناس 
والاستماع إلى من لديه شكوى مطل لو اقتراح أو رأي . 

ه- بسط العدل من خلال إقامة مؤسسات قضائية مستقلة تعمل 
على توفيرنة:وحواقة لحميخ التان ذاكفت] ومحكوسا ١‏ قبصيرا 
وصغيراً » غنياً وفقيراً » ومدنياً وعسكرياً للإعراب فعلاً عن 
سيادة الشرع الحنيف وخضوع الجميع له . 

5- الحرص على دعم استقلال الأمة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً 
وما شابه ذلك من خلال بناء مؤسساتٍ صناعية وفتح أسواق 
استثمارية وتشجيع كافة النشاطات التجارية المشروعة والفمسن 
على زيادة إنتاجية الفرد ودخله » وسياسياً عبر العلاقات السليمة 
الهادفة مع الدول الأخرى وترسيخ هيبة الدول وشخصية 
المواطن عالمياً » وعسكرياً عن طريق تأسيس جيش قوي ذي 
كفاءة قتالية عالية ومجهز بأحدث الأسلحة التكتيكية لتعزيز الدفاع 
عن المواطن والوظنيمق أي اعتداءٍ محتمل . 

الحقوق العامة : 5غطعن1 91اعم») 

لقد أعطت الشريعة الإسلامية حقوقاً كاملة للحاكم مقابل 
واجبات الحكم التي ينوء بها كاهله . . وله من الحقوق بقدر ما يفي 
من التزامات تعهد بها وأَقسّمَ على تنفيذها واحترامها أثناء البيعة 

الخاصة أو العامة » ومن هذه الحقوق الآتي باختصار : - 


ع بع 


-١‏ السمع والطاعة في إطار الشريعة الإسلامية لأنه كما ورد في 
كتاب الله العزيز بأمر من الخالق عز وجل بعدم طاعة الس فيه 
والفسرفة مهنا كان امور 

(... ولا تطيعوا أمر المسرفين » 
من الآية ١5١‏ : سورة الشعراء . 
كما نهى المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
عن :طاعة الحاكم المستيدو جهرا بالتيق وكين 'الآنة باحكامننة 
الذي قد يأمر بمعصية إذ لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . / 

3 نصرته والدفاع عنه . . حيث يجب على كل مواطن أن 
ينصر حاكمه إذا كان على الحق وما يدعو إليه هو الحكٌ وأن 
يدفعوا دونه الأخطار حماية له من أي أذى أو مكروه وهذا هنو 
دليل الخب والولاء الواجب على الرعية تجاه الحاكم . 

_- تحديد مرتب شهري معلوم يتقاضاه الحاكم لقاء رعايته للأمة: 
ووز لاعن كلفرفيو علول” »ودين بعل اك رو قراف ونا زه 
به كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهء 
فويلٌ لهم.مما غلتٌ أيديهم ويل لهم مما يكسبون . 

21 اتكنكه والسغر وق فو ينا نوف الشين طن اليلذد:3الشيسانة: 
أي لا يجوز مره بمعروف أو نَهَيْهُ عن منكر بأسلوب عنيفي أو 


- هملاع - 


علني » وإنما يجب استعمال الحكمة والقول الحسن وتشجيعه 
كول للأمر على فعل الخيرات وترك المنكرات » وأن نجاح 
الاعاء فل نظ همال وتصتحية و شالاسه كحت الححيرة 
والفبلاخ + 

ه- إيلاعٌه عن المخالفين ممن ولاهم في مناصب قيادية وتزويده 
بمعلومات دقيقةر وموثقة حتى لا يخامره شك فيما ينقل إليه . . 
وأن هذا يأتي من باب وتعاونوا على البر والقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان » وإن بناء الثقة بين الحاكم والمخبرين قاعدة” 
أساسية للتعاون ومدّه بالمعلومات الضرورية التي يحتاجها 
ليطمئن على ممارسات من كلفهم بمساعدته على إدارة شنؤون 
الأمة . 

1- التعاون معه ومع مساعديه وموظفي الجهاز الحكومي في كلى 
ما يؤدي إلى صلاح الحكم وخير الأمة وذلك من خلال الالتزام 
بالأنظمة والتعليمات ومخاطبة المسؤولين من خلالها وعدم 
الإتشران بالقير مق لان 'الوشاطة والشفاعة الستحيكة القني إلا 
تحترم حقوق الآخرين ٠‏ وأن التعاون مع أي جهاز حكومي هو 
تعاون مع الحاكم في حسن الإدارة والتنظيم . 1 

-٠‏ حق التعيين والعزل في الجهاز التنفيذي وحق إبرام المعاهدات 
والاتفاقات في كل ما يجلب النفع والخير للأمة ويدرأ عنها 
المقتدة و الشر < 


جلاع - 


- احترامه وتوقيره والتأدب عند مخاطبته تعظيما لقدره ومكانته 
كوليّ للأمر فيجب عدم رفع صوت من يخاطب + أو يطلبه أو 
ينسح يأر أو ينهاه عن شيء مع ضرورة استعمال العبارات 
اللي والقرل الصون عنه التساطف مفه » + كنا كتين تيسن 
هذا الحب والتوقير من خلال تهنئته في المناس بات المعروفة 
كالأعياد أو عودته من سفر أو شفائه من مرض أو ما شابه ذلك 
هذا هما رولف ريق الدضاة والزعنة ووسيين العلذقاك نهد 
1- حق العفو العام على المذنبين غير المرتدين عن الدين أو الذين 
ليس عليهم حدٌ أو حقّ شرعيٌ . وفي إمكان الحاكم تحمل الحقوق 
الشرعية ذات الطبيعة المالية لمن ثبت عَسّرْه وذلك من بيت مال 
المسلمين » أما عفوه فلا يقع على من ارتدُ عن الدين أو عليه حد” 
شرعيٌ لأن إقامة الدين وضمان تنفيذه يعتبر من واجبات الحاكم 
الأساسية في الدولة الإسلامية . 
(') حدود سلطات الخليفة في الإسلام : 
15لا مانن طامناد) 
ليس للخليفة سلطاتٌ مطلقة كما يظن المستشرقون الذين بنوا 
رأيهم هذا نتيجة بعض التصرفات الخاطئة التي ظهرت في حقبةر 
زمنية معينة من بعض الحكلم المسلمين » وكان الأجدر بعلماء الغرب 
أن ينصفوا نظام الحكم في الإسلام لا أن يذمُوه بسبب سوء سلوك 
بعض الحكام . أن نظام الحكم في الإسلام حرم الخليفة من السلطة 


-/0ا/اع عم 


المطلقة وحرّم عليه الاستبداد والظلم وقيده بضوابط الشرع الحنيف 

5 تزسن اهم البوانظ الى كك م »كاله الخاكم الفيلة و سه 

تصرفاته الآتي (): - 

-١‏ أن الخليفة يخضع للقانون ولا يتمتع بأي حصانة من دون 
المسلمين » فوضعه من هذه الناحية لا يكاد يدانيه وضعٌ رئيس 
الدولة حتى في الدول الديموقراطية وهذا يتضح من خطاب أول 
خليفة في الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد مبايعته . 

؟- لا اختصاص للخليفة - كرئيس للدولة - في مجال التشويع ٠»‏ 
لأن التشريع هو لله ولرسوله في الأصول واجتهاد الفقهاء في 
الفووغ ع وق :هذا كبر سيان لشريعة الدولة . فالإمتام ينه أن 
النظم الاستبدادية تقوم على أساس أن إرادة الرئيس هي القانون » 
وهذا ما لم يقل به أحد من رؤساء الدول الإسلامية . 

لقد تضمن القرآن الكريم بعض الأسس الملزمة للخليفة ونوابه 
وأعوانه مثل مبدأ الشورى ٠‏ والعدل ٠‏ والمساواة أمام القانون » 
وكفيتة معائلة غين ' المملمينت: : 

4- يجمع فقهاء المسلمين على أن خروج الخليفة على واجباته 
وعلى هذه الضوابط يجيز عزله ويحل المسلمين من واجب 
طاعددي و إزااعيه المولر نف بر قهييا ع سمي مسن 

» الطماوي » السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وف الفكر السياسي الإسلامي‎ ''١ 


ص ص 1570-5١‏ 2( بتصرف ). 


- 21ت 


الخلفاء الطغاة هذا لا يعني التسليم بشرعية حكمهم أو تأييد 
باطلهم . 
( أعو ان الحاكم : 5)مدادزودة 5* 0م207 
لهاك ليف كان أو ملكا أو لميرا أذ مها أقما فسن 

عنصرا يترتب عليهم أمر إدارة شؤون البلاد وهم باختصار :-7) 

-١‏ القضاة : 10085 وهم الذين يحسمون بين النزاعات القائمة 
ويحكمون بين المتخاصمين بما يقضي به القرآن الكريم أو السنة 
الشريفة أو الاجتهاد الشرعي ( رجال القضاء ) . 

؟"- الوزراء : 15665م21 وهم الذين يساعدون الحاكم في 0 
أعباء الحكم على أن يكون متّيعين للشرع في جميع أقوالهم 
وأفعالهم ( رؤساء الأجهزة الحكومية ) . 

*- الأمراء : 21265 وهم من ينوبونعن الحاكم في بعضش 
المهمات كأن يجعلهم نوابا في أمر القتال أو تدريب الجند أو 
مفاوضين عند الحاجة أو لإدارة شؤون المناطق ( أمراء 
المناطق 4 

4 - الكتّاب : 1681© مثل كاتب إنشاء وكاتب سر وكاتب دخل 
وكاتب خراج وهكذا ( الأرشيف العام ) . ١‏ 


'' القنوجي » إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة » ص ص 55-58 . ( بتصرف ) . 


-و/اع - 


ه- المشيرون : 1480:5:وه0© وهم من أهل الذكاء والعقل الراجح 
والرأي والحكمة ممن يحسنون الرأي عند استشارة الحاكم لهم 
[المستشارون) . 

5- الجلساء : 201005م00© وهم من أعوان السلطان وحاشيته 
إذ يسهل عليهم نصحه وتحذيره وإيصال معلومات صحيحة عن 
حوائج الناس إذا علموا بها ( حاشية الحاكم ) . 

ا- العمال : 10110105 وهم إما عامل قطر من الأقطار ( أقليم 
من الأقاليم 4 وإما عامل زكاة وعامل أوقاف إذ لا يستغني عنهم 
الحاكم ([ المشرفون ) . 

- الرسل : 1208558001:5ى / 5/إ82100 وهم البعوث الخاصة 
للحاكم والذين ينقلون أفكاره إلى الآخرين في داخل البلاد أو 
خارجها ( مندوب الحاكم أو مبعوثه أو سفيره في الخارج ) . 

3-8 الشرط : «عتمع20110 وهم الخدم للملك أو لأحد أعوانه . . 
وهم من حفظة الأمن في البلاد ( كرجال الأمن ) . 

-٠‏ الحجاب : 62,05 وهم القائمون على باب الحاكم وينظمون 
ليكول التلى النة: ( الكزين التتكمس ). . 

-١‏ الأجناد : 24114205 وهي القوة العسكرية المعدة لأمر القتقال 
والدفاع عن البلاد من أي هجوم [ كالجيش ) . 


.معد 


7 
؟١-‏ العرّفاء : 0176:5665 وهم الرجال الملاصقون للرعية 
العارفون بأحوالهم ويكونون واسطة بينهم وبين الحاكم فيطلعوذ 4 
على أمورهم. في المدن والقرى . وهم عيون للحاكم ويعرف مق 
خلالهم أحوال شعبه ( مثل المباحث العامة 4 » ومن المفروضس 
أن لا يقتصر عملهم على إخبار الحاكم عن المناوئين لحكمه لأآن 
هذا دورٌ سلب » بل يجب أن يخبروه عن أحوالهم وأسباب 
تذمرهم بكل صدق وأمانة وهذا هو الدور الإيجابي . 
وإجمالاً » يمكن القول بأن الحكومة الإسلامية تتألف من 
الأجهزة الإدارية الآتية : 
١-الوزارة‏ /إنأكوتم للا ؟-الإمارة عاةعتصط 
'"'-القضاء 11011919 
5 - الأجهزة المتخصصة . 5ناةع2ا8 [19ع6م5 
وسيتم شرح كل جهاز في الفصول الآتية . 
الأجهزة الحكومية : 5ن)2:هممرلكى لمأمعسم» 6060© 
قسم الفقيه السياسي الماوردي الولايات المكونة لأجهزة الدولة 
الإسلامية إلى أربعة أقسام 0002500 


''' الماوردي : الأحكام السلطانية » ص ١9‏ . 


- غم8١-‎ 


الأول : الولاية العامة في الأعمال العامة : - 
ع ع5 لوتعمء) 10١‏ والمطانة4 لونرعدء) 
وهي للوزراء الذين يمارسون أعمالهم نيابة عن الخليفة بصفة 
عامة وفي كافة أنحاء الدولة . 
الثاني : الولاية العامة وفي الأعمال الخاصة : 
ع 16ر5 “فاسع )و2 عزو1 لال تمطاتة لذفرعدء) 
وهي لأمراء الأقاليم أو المناطق حيث تكون لكل منهم ولاية” 
غامة في الإقليم أو المنظلقة التي تَفْضه: . 
الثالث : الولاية الخاصة في الأعمال العامة : 
5ع ع5 التتعوءم) 101 17 تمطاتدة “قانع موظ 
وهي لقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوفي 
الخراج وجابي الصدقات . 
الرابع : الولاية الخاصة في أعمال الخاصة : 
5وع1/ازع5 “نقانء1): 22 101١‏ أ تمطاترة نتحاناء1) و8 
وهي لقاضي بلد أو إقليم أو مستوفي خراجه . وبالنظر إلى 
هذا 'التقيم من التاحية الوظيقية ينين أن الأول والخاتئ من الولاة لهم 
صلاحيات واسعة وعامة وتشمل كل النشاطات الموكلة بهم على 
المستويين الأول عام وهو الدولة والثاني خاص وهو الإقليم أو 
المنطقة .كما يتبين من 'للثالك والزايع ولام يقؤمون يعفل محسيدو إلا 
أن الأول أوسع إقليمياً لأنه على مستوى الدولة والثاني على مستوى 


- المرع سه 


البلدة أو الإقليم فقط وبصفة عامة فإن الولاة في التقسيمين الأول 
والثاني أشمل وأعم من الولاة في التقسيمين الثالث والرابع . صحيح 
أن هذه التقسيمات تكاد الآن لا ترى في واقع الدولة الإسلامية الموحدة 
إلا أنها صورة حية لما يعرف بالإدارة المحلية أو بنظام حكم المناطق 
التي تمارسه الدولة الحديثة . 


(:) الوضع الراهن : 010 5)2)115 


إن انتهاء الخلافة بالإجهاز على الدونة العثمانية لا يعني 
بالضرورة عدم حاجة الأمة الإسلامية إلى خلافة إلسلامية أو نظام 
شبيه بها يقوم بدور الخليفة لتحقيق الأهداف العامة الذينية والسياسية » 
وإنما هو تقاعس المسلمين رعاة ورعية » علماء ومفكرين عن القيام 
بدور مخلص أكثر مما مضى . فها هي الحكومات الأوربية لفن 
عملت جاهدة من أجل تفكيك الدولة العثماية والقضاء على الخلافة .2 
تسعى الآن إلى الوحدة السياسية والاقتصادية والعسكرية فيما بينهاء 
ولهذا فإن المنطق يدعو الشعوب الأخرى - بالذات الشعوب الإسلامية 
- على أن في إمكانها أن تحذو حذوها وتقوم بتكتلات إقليمية كمرحلة 
أولى ثم بعد نجاحها تتوسع شيئا فشيئا لتضم أكبر عدد ممكن من الدول 
الإسلامية تحت لوائها » عندها يمكن إعادة الخلافة الإسلامية أو ما هو 
شبيه بها في شكل مجلس اتحاد أعلى يكون مظلة دينية وسياسية لجميع 
الشعوب الإسلامية أو لأكبر عدد ممكن منهم مع بقاء كل زعيم من 
زعمائها في دولته شريطة الولاء لهذا المجلس وتنفيذ قراراته في كل 


-5مغع- 


ما يقوّي تماسك الأمة ووحدتها ٠‏ وأن هذا ليس من صنع الخيال إذ أن 

الدولة العباسية تطورت سياسيا في مراحلها الأخيرة فأصبح هناك أكثر 

من حاكم على أقاليم مستقلة مثل إمارة الاستيلاء » إلا أن ولاءهم 

انواس كار رككه كلل إن الكلرنةاويعدهم تحنيما هلف و لذ تويفر 

الولاء لدين الإسلام والحفاظ على حقوق المسلمين وتنفيذ أحكام الدين 

الحنيف . 

إن من أهم متطلبات نجاح هذا الاتجاه السياسي الإسلامي 

المقترح هو : 

-١‏ الإيمان الكامل من قبل قيادات الشعوب المسلمة بأهمية الشريعة 
الإسلامية واحترامها والتمسك بأهدابها . 

؟- الحرص على إحقاق الحق وإزهاق الباطل وتحقيق العدل 
والمساواة بين جميع الناس مواطنين ومقيمين وزائرين ممن هم 
على أراضي الدول الإسلامية مسلمين أو غير مسلمين . 

*- وجود مؤسسات دستورية عليا لمراقبة أعمال ولاة المسلمين 
ومعاونيهم ومحاسبتهم على جميع تصرفاتهم واتخاذ القرار المناسب 
لكل من تجده قد حاد عن الجادة أو عبث بحقوق الأمة سياسيا أو 
افتصداقنا أو ماليا أو :ما شانة ذللف: 

4- الاهتمام الأسمى بجانب التعليم الديني وإيجاد مناهج إسلاميتر 
متطورة لتخريج علماء مسلمين لديهم الوعي الكافي لللنثفر إلى 


ست ع اال عات 


مظاهر الحياة بمنظار أوسع يتفق مع سماحة الإسلام وفضله 

وعظمته . 

-١‏ الاهتمام الأكبر بالعلوم التقنية وتشجيع الإقبال عليها كالطب 
والحاسوب والهندسة وفروعها المتعددة . 

؟"- إيجاد وزارة كبرى على مستوى العالم الإسلامي تهتم بشؤون 
البحث العلمي وترصد المكافات السخية لكل مبدع 31 مخترع 
للنهوض بالجوانب الفنية بمختلف أشكالها وأحجامها . 

*- إيجاد قضاء إسلامي مستقل ومحكمة عدل بسلامية لحسم 
الخلافات بين الدول الإسلامية وتكون قراراتها نافذة على الجميع 
دون قيد أو شرط سوى أن تكون أحكامها صادرة من الشريعة 
الاننلامية الفراض:؛ ' 

4- أي قرار صادر بالإجماع لا يمكن نقضه إلا بالإجمماع وأي 
قرار صادر بالأغلبية لا يمكن نقضه إلا بالأغلبية وذنلك من 
قبل أعضاء مجلس الاتحاد الأعلى للدول الإسلامية . . 


اأعضلامن) ممتصنآا عطاعتصباك عتطتوأر] ٠‏ 


5- توحيد التمثيل الدبلوماسي والحرص على الانضمام إلى مجلس 
الأمن كعضو دائم يمثل تقل الدولة الإسلامية الكبرئ وممارسة 
كافة الضغوط السياسية والاقتصادية ونحوها لتحقيق ذلك . 


- هم لمع ده 


-٠‏ ترسيخ العلاقات العلمية والتقنية بين الجامعات الإسلامية وبين 
الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول الصناعية للاستفادة من 
الزخم العلمي المبدع الذي خلفتّه تلك المجتمعات في مختلف 

. التخصصات . 
وفي الفصل الثاني عشر التالي الخاص بالوزارة سيتم مناقشة 
الوزارة بمفهومها ونشأتها بحكم أن الوزراء هم أعوان الخليفة النين 

يديرون معه شؤون الحكم . 
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مراجج الفصل الحادى عسر 
ععسع عع مرعاموط© . 111 

-١‏ ابن الأثير الجزري ؛ أبو السعادات مبارك بن محمد » جسامع 
الأصول فى أحاديث الرسول ٠‏ تحقيق : عبد القادر الأرنلؤوط ٠»‏ 
ج68 » القاهرة : مكتبة الحلواني » /1١5895‏ 9553١م.‏ 

؟١-‏ إبن الأثير الجزري ؛ أبو الحسن علي بن محمد » الكامل فم 
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القلم » ١34١م‏ . 

» البخاري ؛ أبو عبد الله إسماعيل » صحيح البخاري » ج,7‎ -1٠ 
.) . القاهرة : دار الحديث » ( د . س‎ 


- لامع - 


- الجهشياري ؛ أبو عبد الله محمد بن عيدروس , كتاب الوزراء 
والكتاب » تحقيق : مصطفى السقا وآخرين ». ط"؟ . القاهرة : 
مكتبة البابي الحلبي . ١5.0١ه‏ / 1980١م.‏ 

1- الخالدي ؛ محمد عبد المجيد » قواعد نظام الحكم في الإسلام» 
ط' ء الكويت : دار البحور العلمية » ٠6.٠15١ه‏ / 0٠98١م.‏ 
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عمان : مكتبة الرسالة الحديثة » 5.5١ه‏ / 1186م . 

3 اخادل © يغة متخن :قر ليئة نيس الدولة :: 

5 - الريس ؛ محمد ضياء الدين » الإسلام والخلافة في العصر 
الحديث : نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم » لسٍد الرزاق » 
القاهرة : مكتبة حوار التراث » ( د .س .). 

كلس انتم القيى امه به اقيقر تفيل صحيح 
البخاري » تحقيق : إبراهيم بركة » طه » بيروت : دار النفائس» 
1ه 1997م. 

5- السجستاني ؛ أبو داود سليمان بن الأشعث » سنن أبي داود » 
ج5 » حمص : نشر وتوزيع محمد علي السيد . 7848١ه‏ / 
48ام. ٠‏ 


5 - الصعيدي ؛ حازم عبد المتعال » الإسلام والخلافة في العصو 
الحديث » ط١‏ » القاهرة : مكتبة الآداب » 05٠5١ه‏ / 1187م. 
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5- الطماوي ؛ سليمان محمد » السلطات الثلاث في الدساتير 
العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي : تكوينها 
واختصاصاتها والعلاقات بينها » القاهرة : دار الفكر العربي ء 
5 

-١1‏ عمارة ؛ محمد . معالم المنهج الإسلامي ء القاهرة : دار 
الشروق ٠»‏ ١01٠5١ه-/١18١م.‏ 

- الفراء ؛ أبو يعلى محمد بن الحسين . الأحكام السلطانية » 
ط". القاهرة : مكتبة مصطفى البالي الحلبي » 135١م‏ . 

41- القاسمي ؛ ظافر القاسمي » نظام الحكم في الشريعة والتاريخ 
الإسلامي » ط١‏ » بيروت : دار النفائس /١98 ٠‏ 1917م . 
-٠‏ قطب ؛ محمد » بيعة النساء » بيروت: دار القلم» (د . س .) . 
-١‏ القلقشندي ؛ أحمد بن علي » مآثر الإنافة في معالم الخلافة . 
تحقيق : عبد الفتاح فرج ٠‏ الكويت : وزارة الإرشاد والأنباء . 

ا 

5"- القنوجي ؛ سيد صديق حسن خان ٠‏ إكليل الكرامة في تبيان 
مقاصد الإمامة » تحقيق : مجموعة من الأسلتذة » ( د . م . ) : 
المطيع الصديقي » 197١ه.‏ 


-6مع- 


'"- الماوردي ؛ علي بن محمد حبيب ٠»‏ الأحكاهء السلطانية 
والولايات الدينية » بيروت / دار الكتب العلمية.948١اه/‏ 
ام. 

اح ولي أذب الوزيق ( الوزازة:)؛ 
تحقيق : محمد سليمان داود وفؤاد عبد المنعم أحمد ٠‏ طاء 
الإسكندرية : دار الجامعات المصرية » 5355١1ه-/‏ 1075١م.‏ 

5- منصور ؛ علي علي » نظم الحكم والإدارة في الشريعة 
الإسلامية والقوانين الوضعية » ط؛ » القاهرة : دار الفتح للنشو 
والتوزيع » ١19١ه/‏ ١ا9١م.‏ 

1- المودودي ؛ أبو الأعلى » الحكومة الإسلامية » ترجمة : أحمد 
إدريس ٠‏ جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع » 5605١1هب‏ / 


615ام . 


1"- النبهان ؛ محمد فاروق ٠‏ نظام الحكم ف الإسلام » الكويت : 
جاتدة العويفي لم “قا 


- النيسابوري ؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم ء 
تحقيق : محمد فواد عبد البافي » ج” + إستائبول + المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر » ( د . س . ). 

48- هيكل » محمد حسين » الحكومة الإسلامية » ط”؟ » القاهرة : 


دار المعارف . ( د .س .). 


.9ع - 


الفصل الثاني عشسر 


أضنداء عع 5 01١‏ تاركنم لمع 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
وعلى أله وصحبه قال : 


" وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل ووزيراي من أهل 
الأرض أبو بكر وعمر " 


ان :الات اسيك المانة ف فة ا 7 ب 5 
إبن الأثير » أسد الغابة في معرفة الصحابة » ج ص 5605. 


-91ة- 


تمهيد : عع د12 
وهو يرمز إلى القيادة الإدارية ية والسياسية في الدولة الإسلامية . 


وبأتي في هذا الفضل '" الثاني عشر "موهموج احبوران» كجهار 
بحي ل الادرو اوه اناري 


المبحث 5 سيشمل -١ ٠:‏ المفهوم 

-١‏ النشأة 

"'- التطور 
أما المبحث الثاني فيشمل : -١‏ الأنواع 

نات التحيرة 

"- شروط التعيين 

: - علاقة الوزير بالأمة 

ومن تقسيمات الوزارة في الإسلام وجود نوعين منها همما: 

الوزارة التفويضية والوزارة التنفيذية . . ويمثل الوزير التفويضي 
بمعيار الوزارة في الوقت الحاضر كبير الوزراء أو رئيس الوزراء 
( رئيس الحكومة ) . 


وفي نهاية الفصل توجد قائمة بالمراجع . 


5و - 


المبحث الأول 


311 مفهوم الوزارة )مععمه© بجغونه‎ )١( 

وهو منصببُ حكوميٌ مهد جدا إذ ياتي الثاني في الصدارة بعد 
منضيب الخلافة» ولقة 'نتاولة عدة كنيز من الكتات الأولين و اللاحقية: 
بل هناك من أفرد لموضوع الوزارة والوزير كتباً خاصة مثل الفقيه 
الماوردي الذي له كتاب ( الوزارة أو أدب الوزير ) وكتاب ( قوانين 
الوزارة ) » وكذلك كتاب ( الوزراء والكتاب ) للجهشياري (وتحفة 
الوزراء ) للثعالبي وغير ذلك من المؤلفات الأخرى التي اختصت 
بالوزازة » أو كتب أخرى تحدثت عنها ضمن محتويات ها المتعلقة 
بالحكم وشؤونه كابن خلدون في [ المقدمة ) والغزاليى في ( التبر 
المسبوك في نصيحة الملوك ) وتذكرة ابن حمدون في [ السياسة 
والآداب الملكية 1 وابن طباطبا في ( - الآداب السلطانية ... ) 
وغيرهم . 
معنى الوزير أو الوزراء : 

لابد من الوقوف - بادئ ذي بدء - على ما تعنيه كلمة " 
الوزير أو الوزارة ' لغة ثم اصطلاحاً من أجل الوصول إلى جذورها 
اللغوية والعلمية .. فمن الناحية اللغوية وردث في كتاب " الصحاح " 
اشتقاقات عديدة لهذه الكلمة وبمعان متقاربة . . 
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0000 

الوزرٌ : ويعني الملجأ الوزرٌ : ويعني الثقل 
اوزير : ويعني الموازر ٠‏ كالأكيل : المواكل ؛ لأنه يحممل عنه 
وزْرَهُ » أي ثقله . وجاءت أيضاً في كتاب " المعجم الوسيط ' بمعان 
متشابه ذات مغزى واحد مثل(") :وزرَءيزرٌ وزرا ٠‏ وزرة 
ويعني حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة . ويزر الشيء وزرا : 
أي احملة . 


217 0 لاا 1 
اوزره : أي جعل وزرا يأتي إليه . ووازره على الامر : يعني 


أعانه وقواه : 


2 مم 


الوؤيق «اللنؤازق#وفؤيكات: املك الذى يعجدل: قله ييه 
برأيه. 

وإذا كان لفظ كلمة " الوزار 6كين لوانتف افا 
من " وزد ' » فإن لفظ ' الوزارة ' بفتح الواو - يحتمل أن يبرره 
الاشتقاق من " وزر "' » والله اعلم . 

كما أن ' الوزير أو الوزارة " وردت في القرآن الكريم 
باشتقاقات متعددة يكمل بعضها بعضاً وفي آياتٍ كثيرة منها قوله 
تعالى : 


(؟ الجوهري . الصحاح » ص 845 . 
ايف 5 53 1 
إبراهيم أنيس وآأخخيرون . المعجم الوسيط ٠‏ ط؟ ج” 6ص 2.١١58‏ 
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-١‏ (... حتى تضع الحرب أوزارها » من الآية ؛ : سورة محمد. 
والأوزار مفردها وذر ويقصد به العبء والتقبل والحكل 
والمهمة والمسؤولية . 

"- (كلا لاوزر » الآية ١١‏ : سورة القيامة . 

والورّر يقصد به الملجأ والمأوى الذي يحتمي الشخص به عند 
الحاكة ؛ 
”- ( واجعل لي وزيراً من أهلي ) الآية 19 : سورة طه . 
والوزير يقصد به المعين والمعاضد والمساعد . 
ومن هذه المعاني الواضحة والمتقاربة يمكن استنتاج معنى 
الوزير بصورة مبدئية وهو : الشخص الذي يلجأ إليه الحاكم 
ليعينه على تحمل أعباء الحكم .. وهذا يقود إلى معناها العلمي 
والعملي الذي سيأتي في الموضوع التالي . 
المعنى العلمي والعملي للوزارة : 
كتلصو امعناعوعط2 لإكامتمتلز ع1 
وبعد معرفة المعنى اللغوي للوزير والوزارة سابقاً » فإن 
الوزارة من الناحية العلمية ( اصطلاحا ) هي إحدى الهيئات 
التنفيذية الرئيسية المناطة بالجهاز الحكومي في الدولة » والوزير 
هو الشخص الذي يختاره رئيس الجهاز الجكومي ليتولى مسؤولية 
هذه الهيئة .. أي بمعنى أوسع الوزارة هي جهاز تنفيذيٌ في الدولة 


-هوع- 


لمجموعة من المهام بقوم بها عدد من الموظفين كل حسب 
اختصاصه وموقعه من الهيكل التنظيمي ا ار رأسها 
شخص ' وزير ' او من ينوب عنه تعيينا أو : تكليفا ومهمته إدارة 
شؤون أعمال 0 الأهداف 
المناطة بها من خلال تقديم خدمات عن التحيون ولف قطي 
والتعليمات القائمة وفي ظل الإمكانات المتاحة والظروف السائدة . 

ذلك. هوق مفهوء'الونازة اضطلاحا من متظون. أدبيات الفكيسز 
السياسي المعاصر أما من منظور الفكر السياسي الإسلامي فإن لها 
مفهوما اكثر دقة لأنها تقوم أساساً على قاعدة تعبدية وتعمل في بيئة 
إسلامية وتخدم مجتمعا مسلما أيضا وهذا المفهوم هو أن الوزارة 
عبارة عن جهاز تنفيذي في الحكومة الإسلامية للدولة المسلمة 
يقوم بمجموعة من المهام والنشاطات الإدارية التي ينجزها عدد من 
الموظفين ضمن تخصصات مختلفة وصلاحيات محددة لكل منهم. 
يرأسهم شخص مسلم هو الوزير أو من ينوب عنه تعيينا أو تكليفا 
من قبل الحاكم بموافقة مجلس الشورى ومهمته تقديم خدمات 
مشروعة للجمهور لتحقيق أهداف عامة مباحة وفقاً لأنظمة 
وتعليمات مصدرها الشريعة الإسلامية وفي ظل الإمكانات المتاحة 
والظروف السائدة محليا ودوليا . 
(؟) نشأة الوزارة في الإسلام :داك مذ منعة:0 :وعنسنة31 

تتاول عدد كبير من الكتاب المعاصرين المؤلفين في أصول 


5و9 - 


الحكم والإدارة في الإسلام موضوع الوزارة في الإسلام » فمنهم مان 
رأى أنها مستوردة من الفكر السياسي الروماني أو اليوناني ومنهم 
من ادعى بأنها مقتبسة من الفرس » بل هناك من يصرح قائلا : 

' الوزارة فارسية الأصل وليست من مستحدثات الإسلام بل 
فى اندم عهدا مق لوك" ال ايان + فقدء عرفت قبي بحن 
إسرائيل "٠."‏ 

وهذا في الحقيقة أغرب ما كتب عن هذا الموضوع من آراء 
لأنه صراحة ينفي استحداث الإسلام للوزارة كما أنه يقر بوجودها في 
بني إسرائيل ولم يعط سبباً أو تفسيراً لما يقوله » ولو دقّق النظر 
وأمعن في الفحص لوجد أن نبيهم موسى عليه السلام هو الذي دعا 
ربّه بأن يهبه أخاه هارون وزيراً ليساعده في إدارته لشؤون الناس 
ويشد من أزره وسيأتي عما قليل توضيح ذلك . 

وهناك كتاب محدثون أيضاً يقترحون أن الوزير أو الوزارة قد 
ظهرتٌ لأول وهلة في تاريخ الفكر السياسي والإداري الإسلامي في 
العصر العباسي » اجتهاداً منهم أو تقليداً لمن سبقهم من الكتاب . وقد 
أشار معظمهم إلى أول وزير عباسي تت بوزير آل محمد وهو 
حفص بن سليمان المعروف بأبي تيافة الخلال . . هذا بالرغم من أن 
معظمهم يجمعون علي أنه لو كانت الوزارة تعنى الوحدة الإدارية 
المساعدة للحاكم أو الأمير لتساهم في تصريف أمور الرعية » فإنها 


('؛ حسن ء النظم الإسلامية » ص ١59‏ . 


-/اوع - 


تكون قد وجدت بالفعل في صدر الإسلام . ويبدو أن قضية الوزارة 
في ذهن هؤلاء الكُتاب الأفاضل هي ذات الصورة المتطورة في 
المعنى والمدلول كنظام إداري وجهاز من أجهزة الدولة كما هي عليه 
الآن في الوك الرزاشن .+ 221000 لماكانت عليهفي 
الماضي البعيد . صحيح أنها أخذتٌ نَ شكلاً مختلفاً نوعا وطبيعةٌ عما 
كانت علية نانفا إلا أن ذلك ليقي أصل وجودها كفكرة 
وظهورها كوظيفة إدارية في فجر اوم وبداية طلائعه الإدارية 
والسياسية . فتطوٌرٌ الوزارة ووظيفةٌ الوزير في العصر العباسي 
واستخدام ذلك كمقياس لنفي وجودها في بداية الحكومة الإسلامية 
الأولى والكانية »يمكن أن يتكون في سر يمضه ريه 
إليه الوزارة اليوم ف في القزن الرابع عش الهجري من حجو وتخصص 
وإمكانات وتنظيم كذريعة لإنكار أي نمظ من أنماط الوزارة في 
التضيق العبانن أن فيما مرا من العصور الأخرى أيضاً . وهذا لا 
يفراه المنطق ولا يتمشى ب الراقع على المواء 8 أجممالة امور 
اوراز إدارة ووظيفة شي ؛ ومنشأها في أصلٍ إسلامي مشرق 
في أخن .ليجب عتم الخلط في الأزراق والتتكن لمرحلة المبلاداً 
والتكوين » والتمسك فقط بمراحل تطورها عبر الأزمنة . 

ولقد شاء الله تبارك وتعالى لحكمة هو يريدها وأعلم بها أن 
تكو من مدن الحياة ونواقيمتها بأن أكَجْد'نبية قبل النبوة:» و أن شق 
بالتكاليف الشرعية مجملة قبل الخوض في تفصيلاتها من قبل السنة 


-54ع- 


المطهرة » فكان أن أشار في القرآن الكريم إلى الوزير قبل الوزارة 
.. فقال عر من قائل على لسان نبيه موسى عليه السلام : 
( واجعلٌ لي وزيرا من أهلي . هارون أخي . أشددٌ به أزري» 

الأنايك اناتسا سور طد: و استكحات: الموق: لنبية فقال تمتالى 
في آية أخرى : 

(..دوجظنا مغه أخاه هارون وزيرا »من الآية 6 #سؤزة 
الفرقان . 

وهكذا صراحة تصبح الوزارة أو الوزير بهاتين الآيتين 
الكويتفين مكزعا لأوكن للتقيق كرانه آل تكاهلة صيراحة كاعد 
أنخلمة المهان الحكومئ :فى الذوكة الإناخنية + وانطاتها من أن موسين 
وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم السلام إلى خاتمهم 
وأشرفهم النفى كمد ظليه الصبلاة والسلام آله وطتحية جاؤؤا جميعا 
برسالة الإسلام بدليل أن الله عزّ وجل يقول في أبي الأنبياء إبراهيم 
الذي سبق موسى وعيسى عليهم السلام بقرون عدة : 
( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما 
كان من المشركين » 


الآية /51 : سورة آل عمران 5 


-4989- 


0 ا ل 
المنشأ مسميٌّ ووظيفة » وليس لأي فكر آخر دخل فيها وقد عمل بها 
في" الذولة الاتنافيجة مق بعصبرر' الندوة اناهن .+ ا 

كما اوؤودة أحانيت تيؤية خويفة في هذا 'الموطبوع ومين 
الإشارة إلى بعضها منها : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه : 

إنهالميكن قتن اد الاق أعطى يع ركفا تكله ودواء 
وإني أعطيت أربعة عشر : حمزة وجعفر وعلي وحسن وحسين وأبو 
بكر وعمر والمقداد وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وسلمان 
وعمار وبلال  )‏ () 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

( إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق : إن نسي 
ذكره وإن ذكر أعانه » وإذا أراد [ ات ]ابه عي فلك جل له وزيز 


قوع + اتن لم يدك وزو أن ذكر ليح 0) 


('' إبن حتيل » المسند »ج١‏ وص ١58‏ .انظر أيضا كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر » ط ١‏ 2 
ج75 اص 31 
''' السجستاني » سنن أبي داود »ص 45" , حديث رقم 79117 . 


ىوه سه 


وقد ذكر الدكتور أبو فارس في مؤلفه بأنه قد " كان منتحصب 
الور اده معزتوفا عنة"المتلنين متةبعية القبى 2 فقذجاة فى الحدييت 
أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قد اتخذ أبا بكر 
وعمر وزيرين له » ولما التحق بالرفيق الأعلى واختار المسلمون أبط 
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بكر اتخذ أبو بكر رضي الله عنه وزيرا هو عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه . ثم استمر عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما 
على هذا المنهج يستوزران أصحاب الخبرة والرأي والحنكة 
والتعيائنة 5ب 3 

ونمكةا عرف الدولة الإنااسةتتتصب لوزيو مجان 
لرئيس الدولة ومعين له في الحكم منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلى آلد وصحبه » وإن لم يكن يطلق عليه اللقب بصفة 
. رسمية ... فقد كان منصب الوزير موجوداً منذ صدر الإسلام » وإن 
لم يكن له مظاهره وأبهته » وذلك لبساطة الناس في ذلك الوقت 
ويكده هن بهد الملك ". (') 

وبعد هذا العرض التاريخي السريع والتحليل لنتصوص نشأة 
الوزارة في تاريخ الدولة الإسلامية يتضح للقارئ أن الوزارة كفكرة. 
ووظيفة وردت في الفكر السياسي الإسلامي وذلك من خلال القرآن 
الكريم أولاً ثم السنة المطهرة » وكذلك من خلال تطبيقات الخلفاء 


'' أبو فارس » النظام السياسي في الإسلام » ص١37”‏ . 
''' حلمي » نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة » ص 7917-1595 . 


١1.©ه‏ سه 


الراشدين وممارستهم للحياة السياسية إبان فترات حكمهم الزااهر » 
وأن تقنينها وتطورها في عصر من العصور لا يخلع عليها شرف 
ولادتها في ذلك العصر . كما لا ينفي وجودها من ذي قبل لأن 
التطور في كافة المجالات أمرُ طبيعيٌ لا بد من حدوثه مواكبة 
للتغيرات والمستجدات التي تطرأ على حياة الإنسان ومحيطه . ومن 
أشهر من أطلق عليه رسميا لقب " وزير ' هو أبو سلمة الخلال وذلك 
في العصر العباسي . 
(*) تطور الوزارة : امعسرمماءبه2 تجاونم3141 

وكظاهرة سياسيةٍ اجتماعية تطورت الوزارة في مفهومها 
ووظيفتها وطبيعتها وأنواعها عبر التاريخ الإسلامي . ففي عهد 
الذولة الأنوية الأندلسية كَسْمَك وظائف' الوزيو إلى أصتافة" وأفردها 
لكل صنف وزيرا »؛ فجلعوا لحسبان المال وزيراً وللترسيل وزيراً 
وللنظر في حوائج المظلومين وزيراً وللنظر في أحوال أهل الثغغفور 
و 

كما أصبح يجمعهم نظام واحد شبيه بما يسمى ب ' مجلس 
الوزراء ' وعليهم رئيس مثل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس 
الوزراء المعروف في هذا الزمان . . فيقول ابن خلدون : ". 
وجعل لهم بيت يجلسون فيه على فرش منضدة لهم وينفذون أمر 
السلطان هناك كل فيْما أجعل له + وأقرد للقردد بينهم وبين الخليفة 


('؟ إبن خلدون » المقدمة » ص ص ا 11 8 


.هه - 


واحد منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطات في كل وقت فارتفع مجلسه 
عن مجالسهم . ال" 


وما قاله ابن خلدون بما حدث للوزارة هو الموجود اليوم 0 
النظام الدولي للوزارة تنوعا 0 ا 7 
بمعنى آخر أن هذا يدل دلالة واضحة على ' أن وزير التفويض 1 
' أن وزير التفويض يعادل منصب رئيس الوزراء أو الوزير الأول 
في عرفنا الحديث » وأن وزير التنفيذ يعادل الوزير الآن » فللوزراء 
ينفذون قرارات الدولة ويحضون أحكامها كل في اختصاصه » وقد 
زاينا كيف وزعت هذه الاختضباضناة على وزراء الأخلجسن الذي 
كانوا يلتقون في مقر رئاسة الوزراء مما يؤكد أن الفكر الإبلامي 
عرف صورة الوزراء الحديثة والتي لم يهتد الفكر الغربي إليها إلى 
في القرن السابع عشر الميلادي . ' ") 


إبن حلدونء المقدمة »ص ص175.0-976. 
ليق 


جال الدين 3 نظام الدولة قِ الإسلام »ضاءهة”. 


وهم - 


المبحث الثاني 


)1( أنو اع الوزارة :دنمهن1١‏ 01 كعلمكا 
وقد قسمها الماوردي إلى نوعين هما( :- 
-١‏ وزارة تفويض : تجميع بين كفايتي السيف والقلم . 
”- وزارة تنفيذ : تختص بالرأي والحزم . 
فالوزارة التفويضية هي - كما يبدو - الجهاز الإداري الذي 
يجعل محل الحاكم في إدارة شؤون الرعية » وعلى رأسه شخص 
هو الوزير يختاره الحاكم للقيام بأعمال نيابة عنه من أجل خدمة 
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الرعية . 


أما الوزارة التنفيذية فهي الجهاز الإداري الذي يمارس 
أعمالاً محددة مسبقاً يديرها وزير يودي للحاكم بعض المهام 
الموضوعية من قبله سلفاً . . ومن هذا يتضح أن الوزير التفويضي 
يتمتع بقدر أكبر وأوسع وأشمل من الصلاحيات التي يتمتع بها 
الوزير التنفيذي .. ويمكن إيجاز الإشارة إإلى صلاحيات الوزير 
التفويضي دون الوزير التنفيذي كالآتي : - 
--١‏ أن يباشر الحكم وينظر في المظالم . 


5ك أن يقرع يتفيين الولاةا 


0 


الملوردي » الوزارة " أدب الوزير " » ص 5؟ ؛ ( بتصريف ) . 


مه 


“- أن يتولى تدبير شؤون الجهاد بنفسه . 
> ١ن‏ يعرف في أنواق جرت لمان حبار وإنفانا .. 
56 أن يقلد من ينوب عنه في القيام ببعض مهام الحكم 
وخاصة في أقاليم الدولة . 
ركفا ذو أن :سشاتهياك الوزن التتر يبي وابيية جذا الننسين 
درجة أن ما صم من الإمام صم منه إلا أن الماوردي استثنى ثلاثة 
أشياء : . هي 00-5 
-١‏ ولاية العهد : فإن للإمام أن يعهد إلى من يرى وليس 
ذلك للوزير ٠.‏ 
1- الاستعفاء : أن للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة 
وليس ذلك للوزير . 
*- العزل : ليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام . 
كما يخضع الوزير لسلطان الأمام الذي هو رئيس الدولة 
والقائد الأعلى في البلاد ويظهر ذلك في الأمور الآتية :- 
3 نكل لوزي 1 الترواد هذا عاد الإناء علنا + 
-١‏ يجب على الوزير أن يعرض على الإمام خططه 
الخاصة بأمور التعيين والعزل . 


(' الماوردي . الأحكام السلطانية » ( بتصرف 3 


- .هم سه 


*“- يجب على الوزير أن يطلع الإمام على تدابيره المزمعة 
للجهاد قبل البدء به . 
4- يجب على الوزير توضيح الوضع المالي في الدولة 
للإمام باعتباره:نائبا عنه- . 
وللإمام كامل السلطة في تصفح أعمال وزيره وإقرار المناسب 
منها واستدراك غير المناسب وله حق عزل من يعينه الوزير إذا رابه 
شيء ما ء بل وله الحق في عزل الوزير نفسه متى ما ارتأى مصلحة 
في ذلك لأنه هو وكيل الأمة وليس الوزير الذي ما هو إلا نائبا عنه. 
ويظهر من هذه الصلاحيات الواسعة أن الوزير التفويضي 
ليس وزيرا عادياً » وإنما هو وزير الوزراء وكبيرهم وأشبه ما يكون 
بالوزير الأول 141515665 2:10 156 أو رئيس مجلس الوزراء في 
هذا الزمان . . ولذا فإن هناك شروطا لتعيينه ينبغي توافرها فيه 
وسيأتي شرحها فيما بعد . 
أما الوزير التنفيذي فهو أقل مرتبة من الوزير التفويضي كما 
سبق شرحه - ولا يزيد عن كونه رسول الإمام إلى الرعية ووسيطأ 
بينه وبين مختلف موظفي الدولة ينقل توجيهاته ويعمل بموجب 
أوامره وهو ليس له واليا لأنه وزارته ليست ولاية عامة وإنما منفذ 
لما يكلفه به الإمام ومبلغ عنه . 


لاو هاس 


وتوكد نقفلة مديمة بهذا تنكم اللستتكتا شنا مكيبن وراء هيدا 
التقسيم الوزاري البديع في الحكومة الإسلامية الماضية وسيأتي 
ذكرها أثناء عرض شروط تعيين الوزير في الإسلام . 
(؟) تعيين الوزير : أسءصامنامممى ععادنم 1لا 

ولا شك في أن المفهوم الإسلامي للوزير - المذكور في 
ص4:51 - يثير في جوانبه بعض التساؤلات بش كل يصبح من 
لهي كتارهان فى كتاره هذا البوضوع عون توي از افنة 
وأهمها عبارة ' ... شخص مسلم هو الوزير أو من ينوب عنه تعيينا 
أو تكليفا من قبل الحاكم بموافقة مجلس الشورى ... ' فمن ناحية 
عبارة ' شخص مسلم " فهذا شيء طبيعي أن يكون الوزير أو مسن 
ينوب عنه مسلما ووجوب ذلك في الحكومة الإسلامية لأن الله عز 
وجل يقول : | 

( ... ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » 
من الآية :١54١‏ سورة النساء » وقوله تعالى ( ... أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ... » من الآية 5ه5: سورة 
النساء . ومنكم - هنا - تعني من المسلمين المؤمنين وليس من 
غيرهم لضمان الطاعة والتعاون بين الرئيس والمرؤوس . 


ل /ا .هج سا 


وقد تبين من أحداث التاريخ السياسي المبكر في الإسلام أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه » " رغم إلمامه برعيته 
وإدراكه أحوالهم » لم ينفرد باختيار وال » وإنما كان يختاره بعد 
افبتشار:ة اللاي 0 وشخص الوالي هذا يمثل اليوم أمير 
المنطقة » في حين أن لوقيو ور انع كيار كبيراً (وزارة ) يقدم 
خدماته إلى جميع المواطنين في مختلف مناطق الدولة مما يففرض 
حرصاً أكبر على الحاكم في أن يحظى برأي مستشاريه الذين يمثلون 
في مجلسهم رأي الأمة حول صلاحية الشخص الذي ينوي تعيينه 
وزيزاً نظراً لأهمية المنصب:وعلاقته بمصالع الأمنسة .:وينكز أن 
المفرو ل قير ركعي إدهه رسك 
ارقي ل رجل استعمله على أمر قد أهمني . قالوا : فلان . 
قال : لا حاجة لنا فيه . قالوا “قن تريدا © قال أرية رجلد كان 
في القوم وليس أميرّهم كان كأنه أميرٌهم وإذا كان أميرّهم كان كآنه 
رجل منهم . قالوا : ما نعرف هذه الصفة إلا في الربيع بن زياد 
الخارقي:: قال :ضدفتم + فولاه.  )(١‏ 

وهذه الواقعة تشير بجلاءٍ إمكانية تبادل المعلومات بين الحلكم 
ومستشاريه وعدم تفرد بالقرارات المهمة مثل تعيين كبار رجالات 


('' الطماوي »؛ عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة » ص 3075 . 
(' إبن حجر العسقلاني » الإصابة في تمييز الصحابة » ج١‏ ص 504 . 


.هه سه 


الدولة كالوالي والوزير ونحوهما » وأن يقترح أو يطلب مواصفات 
معينة في الشخص الذي يبحث عنه ويحث المختصين على ترشيح 
من يرونه صالحاً فيقبله ويتم تعيينه . ولعل المسلم يتابع ما يجري 
احيادا قن :تاخاكم الدول الدووية افي معان الحكع رو الإدارية تووين أن 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ينتظفر موافقة الكدجهرس 
(مجلس الشورى أو مجلس الأمة ) على تعيين من يختاره وزيراً له 
للشؤون الخارجية أو الدفاع أو غير ذلك » وأن هذا بلا شك فيه 
صورة مشرقة من ضور 0 والإدارة في الإسلام في بلد غير 
مسلم حكومة وحاكماً وشعباً . 

لقد أورد الفقيه الماوردي كزوكا والإسكسية أنينتة بين وزارة 
التفويض ووزارة التنفيذ في معظم كتبه السياسية والإدارية (') وتناول 
مظاهر الوزارة وتعيين الوزير وامتيازاته . إلا أنه لا يستحسن 
شرحها على الإطلاق لأنها تخص حقبة زمنية في الماضي وليست 
على جانب من الأهمية في الوقت الحاضر . فعلى من يرغغب في 
الأطلاغ غليها ٠‏ العودة إلى' الميّق «الخاصن: يها ؛ 

ولكن ما يهم في هذا الصدد ما جاء عن عزل الوزراء حيث 
يقول المصدر : - 


ا 3 ش+.-9 ع ع 55 ٍ 0 
'يعزل الوزير إذا تحققت خيانته أو عجزه أو قصوره أو قلت 
م ا ا ل ا 1 1 ور 


''' الماوردي » قوانين ن الوزارة » ص ص ١37-١5‏ 


- ل 3 


للسياسة . .وفي حالة العزل يقدم الوزير ما له وما عليه حتى يبرأ 
نفسه » ويكشف للناس جميعاً » ويخدد مسؤوليته " .!') ويضيف عن 
الغاية الأسمى للوزير المسلم قوله ” إن في قمة أهداف الوزارة في 
الدولة الإسلامية هو. إقامة صرح الدين ونشره بين الناس والمحافظة 
على منادتة ؤكل دف فى الدولة «الإنتلافية نما يتقا دوع عبن فندةا 
الهدف الأساسي وينبثق منه ويتحقق لأحكامه . . . بينما تقوم الأنظمة 
المعاصرة على استبعاد الدين » ولا توضع الغايات الدينية موضع 
الاعتبار إلا بما لها من أهميته في الحياة الاجتماعية" (") . 
(*) شروط تعيين الوزير في الإسلام 

م 0م مخ رع أدتم ا 01 كد10 غللمهن) علنطنهأد] 
إنه من الأفضل 000 هذه الشروط كما ورد في معظم الكتب 
السياسية الإسلامية وإنما تذكر بشيء من التحليل لها من أجل 
الوصول إلى حكمة تقسيم الوزارة إلى النوعين السابقين . . وهذه 
لوكي كنا ها رفي كناب "الأحكام السلطانية . . " للماوردي هي ما 
تنطبق على الإمام نفسه إضافة إلى النسب القرشي الذي لا يشترط 
على الوزير » وتلخصيها مع الشرح لها كالآتي : - 
-١‏ الإسلام : أي أن يكون الوق كو تعسلفء وهنا انقسم العلماء 

السياسيون إلى فريقين : 


0 1 
الماوردي » الوزارة : أدب الوزير  »‏ ص 8”. 
) 


0 الماوردي . ( المرجع السابق )» ص ص 9” --. 1 . 


ىا اج - 


الأول : يرى ضرورة اقزر الوزون هكاما نتسوا كان 
وروا تفويضيا أو تنفيذيا . 

الثاني : يرى وجوب توافر ش رط الإسلام في الوزير 
التفويضي ولا يشترط ذلك في الوزير التنفيذي الذي يمكن أن 
يكون مسلماً أو ذِمياً . 

واختلاف علماء الفكر السياسي .المسلمين في هذا الشرط يتفق 
مع تقسيم الوزارة إلى تفويضية وتنفيذية » وهو كما يبدو للقارئ 
واجهة حضارية تستحق التعليق عليها وتحليلها وهو أن الدولة 
الامالالية حكيت لاني ورغير المالدوة تفن اوكازاها:.وكسان 
لقن الشسلين ننن الخنوق الغافة ها الشسلنين ثماننا ورخاضة حق 
الاعراة ؤنحوية الغدادة مدو أنه لندن من المعتستضا» أن يتؤلسى 
وزيرٌ مسلمٌ العناية بمعابد اليهود وكنائس النصارى وأديرتهم 
وتنظيف أحيائهم وأسواقهم مما يتنافي مع عزة نفس المؤمن 
وكرامته ومنزلته عند الله تعالى الذي يقول في كتابه العزيز : 

(... ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون » 

من الآية 4 : سورة المنافقين . 

وَلهذا كان الأبد للامام أن يستؤوان ذنيا لتفهة إليه بتفية هام 

معرئة تكسن التاحات قومه يهودا أو تسازاق :وككودقا مسيها 


- م1١1١‎ 


وكوي عله ف العزا تفاط محدة طيدة. منا اكرات متكدد خددا 
ومتعلقة بتنفيذ سياس مرسومةٍ سلفا ورفع بعد ذلك تقرير عنها 
إلى الإمام . أما رأي المؤلف في هذا الأمر فهو وجوب أن يكون 
الوزير مسلماً في كلا الوزارتين التفويضية والتنفينية على 
السواء لأنه لا يليق بعضوية وزير غير مسلم في حكومة 
إمنلامية تحكم أمة .مسلمة ويمكق للوزيق الشفيذي> المَشلم الاسكعانة 
بكبار أعيان أهل الذمة فيكلفهم بأعمال يتحقق من ورائها الهدف 
الذي أنشأت الووزناز قهرة هله 


-١‏ الرجولة الراشدة : وهي منطلق القوامة التي أعطاها الشرع 
الحنيف للرجل على أهل بيته وامتداد لها خارج البيت إلى الأسرة 
الكبيرة وهي المجتمع » والرشد هنا الموضوعية وسلامة التفكير 
والقدرة على الاستيعاب والفهم والمناورة والحوار بأسلوب قيادي ‏ 
هادف . بزو اسان عون مساراة الب ف بالوفل فار سيسات 
والتكاليف والأجر إذ يقول المولى عز وجل في هذا : ( مسن 
عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ فلَنَحيينَه حياة طيية 
ولنَجْزِينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) الآية 517 : كووة 
النحل » فقد أجمع فقهاء الإذاةة7 التفكو'في الإتتصلام على ألا 
تعطى الوزارة إلى امرأة لأنها من وظائف الولاية العامة » ولما 
يتطلب هذا العمل من احتكاك واختلاط بالرجال الأمر الذي 
يحظره الإسلام عليها . . وهذا ليس تقليلاً من شأنها ولاامن 


لذت 5 


مكانتها وإنما هو حفظ لها وصون لدورها الرئيسي في المجتمع 
الذي يمكن أن تمارس فيها نشاطات عدة تتفق مع طبيعت .ا 
ولخدمة بنات جنسها . 


ات عدم الاشتغال بالتجارة : فالوزير كالخليفة لاا يرخص له 


زللق 


مطلقا أن يمارس أي عمل تجاري بأي شكل من الأشكال حتى لا 
يستغل منصبه كوزير ويسخره لخدمة مصالحه الخاصة أو 
ينشغل بتجارته عن عمله الأساسي وهو الاهتمام بشؤون الرعية. 
ولأن فيه إخلالاً بالعهد الذي قطعه على نفسه عند توليه مسؤولية 
الوؤانةه.وكان الكتفصن :الذي :يتم اخنياز ليخ التتضنحي في 
السابق صادقا في قوله ووفيا لقسمه إذا قبل أن يكون وزيراً 
للإمام بأن يمتنع تماما بطيب خاطر عن مزاولة أي تجارة كان 
يقوم بها من قبل ولا يفكر مطلقا في ممارسة تجارته مسرا أو 
بطرق ملتوية أو بواسطة زيد أو عبيد لأنه كان يستشعر أمانة 
المسؤولية وعظمها أمام الله عز وجل ثم أمام الإمام الذي اختاره 
لأن كون معينا له لو علنه وكمارا مفة لا منده مخ ادل كسطة 
الأمة ورعايتها . . وبما أن الوزير راع فالرسول عليه الصلاة 
والسلام وعلى آله وضتحيه يقول 4 ( إذا :افون الراي هلكت 
الرعية ) ( . 


المموردي » أدب الوزير » ص١7‏ . 


ماهم - 


:- العدل : وهو شرط أساسي في كل الأعمال ذات الولاية العامة 
كالوزارة إذ يجب به التعامل مع الناس على قدم المساواة وبدون 
تمييز لعرّق أو لون أو لسان أو مكانة اجتماعية أو قرابة أو 
صداقة أو 50 وخاضد فين الحقوق العامة أو ما شابه ذلك . 
فبالعدل قامت السماوات والأرض وبالعدل يعم السلام والخير 
لصالح أهل الأرض أجمعين . 

د- الجدارة والكفاءة : وهذا الشرط العادل طمس المحس وبيات 
والقرابات الجاهلية التي كانت تقوم على الحسب والنسب في 
احتلال مراكز الحكم . وجاء الإسلام ليضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب وفقاً للقدرات والمهارات التي تثبت جدارة 
الوزير وكفاءته لتؤهله وتجعله جديراً للقيام بالأعمال والواجبات 
التابعة لوزارته خير قيام . 

5- الأمانة : وهي الخوف من الله وفاء لعهده واعترافاً بفضله 
ورعاية لحقوقه وحفظاً لحقوق العباد وأداءً لواجبات عمله والبعد 
عن استغلال السلطة للمصالح الشخصية أو مصالح ذوي القربى 
أو الأصدقاء أو ما شابه ذلك . 

-"٠»‏ الحرية : عدم وجود.قيود على الشخص المكلف بالوزارة 
تمنعه من التفرغ كاملاً لأعمال وزارته . . وهنا أيضِ ا انقسم 
العلماء إلى فريقين : الأول يرق ضترورة أن يكون الوزين نكسرا 
غير مقيد سواء كان في وزارة تفويضية أو تنفيذية . والثاني 


- م١880‎ 


يرى بوجوب شرط الحرية فيمن يشغل الوزارة التفويضية 
الله كلقومن 'يشغل الوز از الفيدية #النميية مكل + قاين أن 
المؤلف فهو وجوب توافر شرط الحرية في كل من كلف بأعمال 
الوزارة ؤ في الحكومة الإسلامية تفويضية كانت أم تنفينية . 
وللدوية مدان أخرى غديدة منها أن يكون لوزيو متعورا مجن 
يرنه كانه لتزواكة مكل ١‏ شان هانه كبافل اعسات 
بصورةٍ تجعله موضوعياً في قراراته بعيداً عن أي مؤثشرات 
عاطفية أو شخصية في أعماله وواجباته . 
- سلامة الحواس والأعضاء : أي لا يكون فاقداً لحاسة مهمة. 
يتوقك علبي عمل جوز آزاته كفقف البتو مثلا :قدا فقد:يصوء اقلا 
يجوز له أن يكون وزيراً للصحة أو زيراً للعدل أو مسؤولاً عن 
الفطناء وإيظا روح لان تححي يدا اوطحو الأول 
للمدرسة التحئيلية!") إذ يرى أتباعٌها أن القساضي يقضي بِيِنٍ 
الناس بما يسمع لا بما يرى . ولو كان فقّدُ البصر يمنع من تسلمٍ 
القضاء لما عين رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه 
الصحابي الأعمى عبد الله بن أم مكتوم قاضياً في المدينة 
المنوو:فيود" .على ذلك اماع 'المدوبتة الحتفية بقزلهم :لا" رقطبي 
القاضي بما يرى ويسمع خير وأفضل له من أن يقضي بحاسة 
واحدة فقط » ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم 


'' لا يذكر المولف بالضبط مرحع ذلك . 


- ه١‎ - 


وآله وصحبه: ( اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ).7") 


والفراسة هي مهارة وقدرة يتمكن بها الشخص من معرفة 
بواطن الأمور من خلال التدقيق في ملامج وجه محدثه والتركيز 
على كيفية حديثه وملاحظة نظراته ومتابعة حركاته ليصل إلى 
نتيجة معينة . وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شيخ 
المتفرسين .. والواقع هو أن القاضي الصالح مهاب في نفوس 
الناس ومحترم عندهم وله رهبة من الله تعالى في قلوب المعتدين 
نتيجة إخلاصه وأمانته في عمله لله سبحانه وتعالى فالعوامل 
النفسية تظهر بوضوح له على وجه المتفاضين فيتفحص ملامح 
وجهيهما ويلاحظ امتقاع لون المعتدي واضطرابه عند الكلام 
وتلجلجه عند الاستفسار وتلفته يمنة ويسرة فيستشف القاضي 
بفراسته أنه الجاني فيقضي بينهما بالحق مما يظهر له أما الباطن 
فيعلم الله عز وجل وحده . . فلو كان القاضي أعمى »ء فكيف 
يتأتى له أن يعرف كل هذه العلامات المهمة التي تساعده على 
معرفة الموضوع وتسهل عليه الوصول إلى قرار عادل بصدده؟! 
أن لسن لان «السادة الخمائلة تقهرف القيو ل علية الطبلاة والسجاتء 
وآله وصحبه للأعمى عبد الله بن أم مكتوم قاضيا في المدينة فهو 
استدلال في غير محله لأنه لا يذكر وجود قاض أعمى في صدرء 
الإسلام سواه . . ثم إن الجميع يعلم أن ابن أم مكتوم هو الرجل 
الذي عاتب الله تعالى نبيه فيه ونزلت سورة كاملة بهذا الأمر 


الترمذي » سنن الترمدي » تفسير سورة 1١5‏ ص 2538 حديث رقم .”١1٠١‏ 


جيم ب 


ون كووة عن (اغففق وتولق » اتجاءة الأكس 6 ولجل 
تعيينه قاضيا كان أيضاً تطييبا لخاطره وتكريماً لمنزلته عند ربه 
عر وجل وهي حالة استثنائية لا يبتى عليها . أما فقَدُ حامئتة 
السمع . فإذا أمكن للشخص المرشح للوزارة التغلب عليها بالطب 
الكدية وتقترقه المكاحة كا نتكواء مماعة مكلا فلا يأدن في تعنيذه 
إلا فالأفضل هن سايم السنم ...و هكذا فسني بقينة الحسوافن 
الأخرى : 

ومعسوعي ا ذاعفا سيت أن ايكون قافا لعشي يسان 
بحيث لا يتمكن الوزير من القيام بواجبات وزارته إلا به » فمشلا 
لا يليق أن يكون وزير الدفاع هزيلا ذ أواية عرح بائن أو تحافسساً 

عن الحركة أو أبكم أو به سِمَنٌ ظاهرٌ يفقده خفة الحركة والتنقلى 
بيْن .ضفو ف القواك المسلحة عند تفقده لهم وايش سه لخطسوط 
كتير معرب اوبوت اوليك 


1- الاستقامة : الاعتدال في الكلق ويقصد بها النزاهة والتقفوى 
والابتعاد عن مواطن السوء والشبهات . فعلى الوزير أو المرشح 
للوزارة أن يحرص كل الحرص على أن يكون ذا سمعةٍ حسنة 
وذكرٍ محمودٍ بين مواطنيه دوا دكين أي أماكن مشتبهة 
وَعَرْضَةٍللتجريح سواء في داخل بلده أو في خارجها 2 أن 
يستشعر عظمة خالقه تعالى وقدرته على أنه يراه مهما حاول أن 
يستخفي من الناس ووسائل الإعلام . . وبسبب السيادة الدولية 
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للتقنية وسيطرتها على العالم مما جعلتنه شبه قرية كبيرة 
لاختراقها لأجوائه وسهوله وجباله وبراريه ومياهه . وبسبب 
العداء الفطري الذي يطغى على غير المسلمين ضد المسلمين . 
فإن هناك كثيرا منهم يوظفون مهاراتهم وآلات تصويرهم في 
التقاط صور لشخصيات مهمة من المسلمين أثناء وجودهم في 
الخارج ٠‏ فتكون في سجلاتهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 
فإذا علم الإمام بشيء رابه في الوزير وثلم استقامته » فعليه 
اه هالا من الوز زه جونذ عا ني ها فاتسيرقب تطوي عة 
إلى شخص آخر أزكى وأطهر وأن يكون صارما في ذلك 
بصورة رادعة لأمثاله . 

-٠‏ الشجاعة والنجدة : ويقصد بها الجرأة والإقدام وسرعة 
الإغاثة وكما قالها الماوردي ' لحماية البيضة والذود عن 
الحريم". ويلاحظ على هذا التعبير الدقة في المعنى والمبنى ولقد 
شبه الفقيه الماوردي حمى الإسلام والمسلمين وحساسيته وأهميته 
بالبيضة التي ينقلها الشخص من مكان إلى آخر ويترتب عليه 
مداراتها والتعامل معها بكل رفق وأناة وعناية حتى لا يكسرها 
فيخسرها . . وهكذا الحمى الذي ينبغي على الجميع الانتفاضة 
والاستنفار ضد كل من يحاول المساس به أو الاقتراب منه بأذى 
وفي مقدمة الجميع الإمام ووزراؤه وأعوانه . وأما الذود عن 
الحريم » فإضافة إلى المعنى التقليدي وهو الدفاع عن الأعراض 
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ود أن اضك اه فا تاك برضي مين أرسيع امتذادا 
للغيرة على العررضٍ وهو أن الوزير إذا فكر في يوم من الأيام في 
الاستفاذة من المرأة المسلمة كقوة بشرية عاملة تمثل نصف 
المجتمع تقريباً » فإنه بإمكانه عمل ذلك في إطار الشرع الحنيف 
على أن يتم توظيفها ضمن ضوابط شرعية محكمةٍ تتيح الاستفادة 
من ملكاتها ومؤهلها في مختلف القطاعات الخاصة بخدمة بني 
جنسها تقل منؤسنات القلنوالسحة والجيغينات :التسحائية 
الكيروة و التكازية شويظطة عدي الففاللليا: بمحناا رول أواشر حسها 
فرج الجاهلية الأول .: 
ويقول الماوردي أن هناك أربعة شروط ينبغي وجودها في 
الوزير التفويضي وليست واجبة إطلاقاً على الوزير التنفيذني وهي : 
الإسلام والحرية والعلم بالأحكام الشرعية والمعرفة بأمري الحرب 
والخراج ويستويان في بقية الشروط الأخرى . 7" 
وهناك بعض الكتاب!') من سجل بحسن نيته امتعاضهم من 
قول الماوردي وأبي يعلي الفراء واعتراضهم عليهما فيما يتعلق 
بشوط الحرية الذي يسبع لثمي أو للعيدديان يتولى وزآرة التنفيسة : 
في حين أنهما يمنعان المرأة من توليّ هذه الوزارة . ويتساءلون كيف 
يحدث هذا والمرأة حُرّةٌ وتملك النظر في مصالحها ونفسها وأموالها 


'' الماوردي , الأحكام السلطانية » ص 58 . 
© أنظر كتاب » النظام السياسي في الإسلام 2 لأبي فارس ٠.‏ ص 595*٠١٠‏ . 
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ذلك لبد لها خف نولي وز از الففقة يننا العبد يمكن له ذانك 
وهر لأنيماك كينا مهنا دكن بو مر :نيو هكد على كل اأدرمينا غنيدا 
الفروض في الإسلام . 1 

والتعليق على ذلك هو أن المرأة إذا جاز لها أمرٌ ممارسة 
الوزارة فإنها تستحق أن تحتل الوزارة التفويضية وليس التنفيذية لأنها 
مسلمة حرة ٠‏ .ولكق شتفت المقم هق أن الإمزلام حطن .ليها الادختطا 
بالرجال واختلاءها بهم » فعملها كوزيرة يس ددعي الجلوس مع 
الرجال والاجتماع بهم جماعاتٍ وأفراداً وفي مقدمتهم الإمام أو 
الحاكم باعتبار الوزير أحد معاونيه ومستشاريه في شؤون الحكم 
فضلاً عن. اختلائها ببعض الموظفين في الوزارة » وهو أمرٌ لا مفدٌ 
منه إذا ما أصبحت وزيرة وهو ما سوف يقودها وبالتالي المجتمع 
إلى ما لا تحمد عقباه . . وكل أمرٍ جر إلى محظورٍ فهو محظور . 
وجزى الله تعالى أمثال هؤلاء الكتاب خيراً كشيراً حيث أبدوا 
اعتراضهم على هذا المنع بأسلوب كله أدب واحترام لفقهاء الفككقر 
السياسي في الإسلام وليس بالذم والسخرية كما يفعل الغوغائيون . 

وعلى كل حال ؛ إن شعار المساواة بين الرجل والمرأة الذي 
يرفعه الغرب ويركضون من ورائهم ضعاف النفوس في الدول 
المتخلفة رك المقلد الأعمى مؤيدين دعوتهم 2 أصبح شعاراً أجوف 
وسيظل كذلك . وبالرغم من دعوتهم بالمساواة بحجة أن المرأة 
نصف المجتمع » إلا أنه في جميع الدول الصناعية التي تُطلقّ على 
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نفسها صفة الديموقراطية » لا يوجد نظام سياسي يقضي بمناصفة 
المناصب الوزارية أو البرلمانية أو القضائية بين الرجل والمرأة » 
فضا كر :رزكانية" لدو لذ كأمويكا مثا سنا تمعل عتاذانيع #السنطاواة 
بين الجنسين هراءً وضرٌبا من الخداع والغش والتدجيل . ويكفي 
سُخريةً ملاحظة حرمان المرأة الغربية عندما تتتزوج من أبسط 
حقوقها وهو اسمها واسم أبيها وأسرتها والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ 
من شخصيتها » ليصبح اسمها تابعاً لزوجها الذي يظل اسمه بالكامل 
دون تغيير » ويتكرر ذلك لها كلما طلقت والتحقت بزوج آخر فيقون 
اسْمها باسشمه وهكذا وكأنها جارية أو عقارٌ أو ملك من الأملاك 
الخاصة . 

(؛) علاقة الوزير بالأمة :ءاممعم طاتم ممداء1 «عاكلم 311 


إن من الْتَحَقَ بالدراسات العليا في خقل الحكم والإدارة 
بالجامعات الأمريكية (امكلا )ا الابد وآن أتى على مصسطتح نظام 
الصفوة 59/561677 وعاناع عم(" وتعرض -في فلسفة الحكم- لمفهوم 
الخادم والمخدوم نع ؟ قصة تصوطة؟ ع1" . نم مصطلح الوزير 
بالإنجليزية وهو 5668ذه241 ٠‏ تشير إليه القواميس بأنه يعني الخلدم 
اع أنه يعني سواتيياً حالم التنعي :كل هذه المعاتي تأخذ يلي 
الدارس الشرق أوسطي ' أو المسلم بالأصح "بازتجكلة ميهور ا سا 


]0 165)زلو عطأ 0غ دموناعبال0 اما مث : أمعدرمهاءبءدآ ل ناتاه )و ممصصعاتط , ععملوم”" 
5م347 علأمماءبء0] 
. لعانجا عط لصة كعلنا عط؟ : ممكصوك وصة , طءأل0010 عموعة 2 


ا ولاه - 


يتلقاه من تحليل فيزيد نهماً في الإيغال للقراءة والمناقشة . . وهنا 
يظهر الإسلام بنظامه السياسي عملاقاً لا تدانيه أقزام ساسة العالم 
النامي والضناعن 'عان ‏ السواء :و لمكي النتقيطة والمتشترة ساق 
إلى كل هذه القنضامين السياسيسية الغظيمسة من قبحل أن يرف 
المنظرون الشرقيون والغربيون المعاصرون ما يقولونه ويرددونه من 
شعاراتٍ ودعايات . . وها هو الفاروق رضي الله عنه يعس في الليل 
بنفسه » وهو أمير للمؤمنين وخليفة للمسلمين » ويتفقذ أحوال رعيته 
ويعينُ امرأة في إطعام أطفالها وتنويمهم بنفسه . . ويكرّسٌ خدمته 
لرعيته بصور شتى يروي إحداها الفضلٌ بن عميرة وهي ' أن 
الأحنف بن قيس قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وفد 

مر العراق + كوا عليه في يوم ات لإتديد الجر ارط مر 
- يعني ملتفٌ - بعباءة يهنا - يعني يطلى بالقطران - بعيراً من إبك 
الصدقة . فقال يا أحنف صَعٌ ثيابك وهلدة» فأعنٌ أمير المؤمنين على 
هذا البعير ؛ فإنه من إيل الصدقة . . فقال رجل من القوم يغفر ان 
لك يا أمير الموؤطتوة :1 قهلا تأمن حيدا مق عبيةالسيدقة كفيك © فقا 
هر :د فدهن اعد لين ومن الأسفة ؟ اللاسييق يولي ابعر 
المسلمين يجب عليه لهم » ما يجب على العبد لسيده في التضحية 
وأذاء“ الأمائة ب( 


0 بن الجوزي . مناقب أمير المؤمنين عمر بن النطاب . ص ص ما - ولا . 


يرن 6 


وها هو الفاروق رضي الله عنه أحد خريجي مدرسة النبوة 
القيادية يرسم صورة لأروع المكل والممارساتٍ المخلصة والنزيهة 
والأمينة ة كراع أمين يحرص على حراسة رعيته ورعايتهم بنفسه 
ويضع على نفسه من الواجبات لخدمتهم ما يضع العبد على كاهله 
فيةه وك مله أ فليقة الكادم و التشدره ال ا في ادوقة 
العلوم السياسية والإدارية في الجامعات الغربية والتي ينادي بها 
امفكزوا الذزب في عتاباتيم وق بكبزافهم وعة: أرجعة عثين قرا مين 
قيامها فكراً وممارسةً في صدر الدولة الإسلامية وفي عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فإذا كان هذا شعورٌ ومسلك القائد الأعلى 
والمسؤول الأول في الدولة الإسلامية - وهو الخليفة - فإنه من بلب 
أولى أن يكون الوزير - ويعدٌ المسؤول الثاني بعد الخليفة - أكثرٌ 
وقاء والتز اماك بوق اكه واأسوق نهجة و حل عملا واشوع شت 
للجمهور وأشند تواضيعا في تعامله معهم بطريقة يشعرهم فيه بأنه 
ليس في منصبه إلا لخدمتهم ورعايتهم والاعتناء بهم . 

وأن وزيراً يخالف هذا الاتجاه ويشدٌ عن هذه الخطى إنما هو 
لا يعكس صورة الوزير المسلم » كما أنه يجب الإسراع في تنحيته 
حتى لا يفسد معاونيه فتنتقل عدوى طبعه السيئ وتكبره على الناسٍ 
وعجْرَفتِهِ وغروره وصلفه إلى موظفي وَوارقه فيسومون التساسن دلا 
واخزاء + ويشعر المواطن أن هذا الموظف“يمئن علية إذا قده له 
خدمة » بينما في واقع الأمر ما هو إلا خادم للمواطنين . . وقد قيل 


مامد 


أن الناس على دين كبرائهم ورؤسائهم . . فكما يكون الرئيس يكون 
المرؤوس " وإذا رتَعْتَه رَتَعُوا ' . 

وفي الفصل الثالث عشر التالي سيتم الحديث عن الوحدات 
الإدارية المهمة في الحكومة الإسلامية وذلك في ثلاثة مباحث وهي 
خاصة بالإمارة والقضاء والدواوين . 
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مراجح الفصل الثاني عسر 
ومع 1ج “عاصقط© . “12 


5 ابن الأثير الجزري ؛ أبو الحسن علي بن محمد » أسد الغابة 
في معرفة الصحابة » ج" » بيروت : دار الفكر . 1505١1ه‏ / 
أم. 

5- إين الجوزي ؛ أبو الفرج عبد الرحمن ٠‏ _مناقب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ٠.‏ تحقيق السيد الجميلي » ط" » بيروت : دار 
الكتاب العربي . 54١54١ه‏ / 335١1م.‏ 

ل إين حجر العسقلائي ؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ء 
الإصابة فى تمييز الصحابة ٠ ١ج ٠‏ القاهرة : مطبعة السعادة » 
1اها. 

4- إين حنبل ؛ أحمد » المسند » ج١ ٠‏ بيروت : المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر . 938١م‏ . 

5- إين خلدون ؛ عبد الرحمن » المقدمة » ط؛ » بيروت : دار 
القلم » ١9/0٠١‏ م. 

5- إين سورة ؛ أبو عيس محمد بن عيسى , الجامع الصحيح وهو 
سنن الترمذي »٠‏ إعداد : هشام سمير البخاري » ج5 » بيروت : 


دار إحياء التراث العربي » ١5١5‏ ه/ 1115م . 


ه©5هم - 


ات “اين عيد الين 4 أرو. خمر توقاي كيكتة اسايق متخسنة ع 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب . تحقيق : محمد علي محمد 
البجاؤي » ط١‏ . ج” . بيروت : دار الجيلء 7١14١اه/‏ 
1م 

4- أبو فارس ؛ محمد عبد القادر . النظام السياسي في الإسلام » 
عمان : مكتبة الرسالة الحديثة » ٠914١م.‏ 

1- أنيس ؛ إبراهيم وآخرون . المعجم الوسيط . ط؟ . ج؟ . 
القاهرة : ( د .ن 8٠)194568ه/977١م.‏ 

-٠‏ جمال الدين ؛ عبد الله محمد » نظام الدولة فى الإسلام ء 
القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع » ٠:'ه/‏ 0م . 
-١١‏ الجوهري ؛ إسماعيل بن حماد ؛ كتاب .الصحاح ٠.‏ تحقيق : 
أحمد بعد الغفور عطار . ط؟ . ج؟ ء القاهرة : (د.ن)ء 

6ه /1187م. 


-١75‏ حسن ؛ حسن وعلى إيراهيم » لنظم الإسلامية ٠‏ طئعء 
القاهزَة +-مكتة النوطنة المضصرية :اام 


المعاصرة . ط" . القاهرة : دار الفكر » 6.١‏ ه/ ١‏ ام. 


5م - 


2 السجستاني ؛ أبو داود ايهال يق الأشعظف: نيك : اتن ناوه‎ -١5 
إعداد : عزت عبيد الدرعماس ؛ ط١ ء ج” ؛» حمص : نشر‎ 
/ .ما9ا١‎ / ه١*5١‎ . وتوزيع محمد علي السيد‎ 

5- الطماوي ؛ سليمان مخمد . عمر بن الخطاب وأصول السياسة 
والإدارة الحديثة : دراسة مقارنة » ط؟ » القاهرة : دار الفكقر » 

ام. 

75- الماوردي ؛ علي بن محمد حبيب » الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية »ط" . مصر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده, 5917١ه‏ / 9107١ام.‏ 

سس سس سس » قوإنين الوزارة » 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد وآخر »ء ط؟ » الإسكندرية : 

مؤسسة شباب الجامعة » 1914١1ه-/18ا9١ام.‏ 
مدددللللللسدس ده الوزارة ( أدب الوزيو )» 
تحقيق : محمد سليمان داود وآخر » ط١‏ ء القاهرة : دار 
الجامعات المصرية » 1*45ه-/ 1915م. 2 


: لوكصة 55 لصة , أقتموط : طعتعل1ه0 .8 اأمعطم. بمعوعوم -19 
.لظ لو5ز0ع8  ,‏ _لعلنه عط لصهة _دتعالنسظ_عط1 ,.ط ترعظ 
3 , ووعء2 ععتاطءتنالآ: ولمعه لله 0 


: كلاعمممماءلاء لوعغتاوط 1ه مقسدوعائط , عنمه81 بتعصلوط -20 


2 كهعقة عصامماءعء10 01 د165]زأ20 عطا 0غ مه 1أعبل0ام1 مذ 
.80 ,. عصآ , ممعغدعناطنظ عاعمعوءه2 ..."1 : 5زمص [لأ] ,.ل.8آ 
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الفصل الثالث عسر 
اؤمسارة ,عاممنتصسط 


والفضساء ,ندنء10101 
4810 
والذواؤين دع1ادء1011 2 


( ... وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... » 


من الآأية : 5 سورة النساء 


تمهيد : م2126 

سبق في الفصل الماضي استعراض الوزارة التي تشكل جهازا 
إداريا رئيسيا في الجهاز الحكومي للدولة الإسلامية » علماً بأن هناك 
أجوزء أخوائ لا تقل أهميه هن الوزار وق اجن عطينة هذه 
الأجهزة المهمة للإدارة الإسلامية » سيتم في هذا الفصل شرح ذلك 

المبحث الأول : الإمارة على الأقاليم . 

المبحث الثاني: القضاء . 

المبحث الثالث: الدواوين : 

إن التوسع الطبيعي للدولة الإسلامية وبسئنط سيادتها في 
دواوين عديدة للاهتمام بشتى قضايا الأمة وشبؤونهم المدنية 
والعسكرية .. فظهر على أثر ذلك عدد من الأجهزة الضرورية 
لتحقيق الأهداف العامة . 
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المبحث الأول 


الإمارة على الأقاليم : )121:2 
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الفصول الأولى من هذا الكتاب وخاصة ملامح المرحلة 
الأولى للحكومة الإسلامية في عهد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم وآله وصحبه أشارت إلى أن النبي مارس التنظيم 
الإداري غير المركزي وعين أمراء على الأقاليم النائية مثئل 
اليمن والبحرين ومكة المكرمة وكانت وظيفة كل منهم 
تنحصر في تعليم الأهالي القرآن وأحكام الإسلام والإمامة في 
الصلاة وجمع الصدقات وتوزيعها على مستحقيها .. وقد عين 
عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه عتاب بن أسيد أميراً على 
فكة النكوئة وكمهن نيوان مكنا ماري :دود فحا و احيرا 
لكل يوون نهذ اليو ف افده تن رتفي أنازة عاية . أبفا 
بخصوص الأمور الحربية فقد كان يعين أميرا يتولى المهام 
العسكرية لسَرِيَّةمن السرايا التي تُشَكل لمهمة معينةٍ .. وهي 
إمارة خاضَة” 

إن هذا الكتاب لا يهتم بالتقسيمات التي أوردها الفقيه 
الماوردي وهي إمارة الاستيلاء وإمارة الاستكفاء » وهي 
تقسيمات سياسية تكاد تكون في الوقت الحاضر نادرة لولا أن 
إمارة الاستيلاء هي أشبه بحالة الانفصاليين في هذا الزنمان 


- خرن 5 


الذين يطالبون بالحكم الذاتي قسْراً ولو بحمل السلاح ومجابهة 
الحكومة المركزية . وبطبيعة الحللك فإن أمير الاستيلاء 
يمارس صلاحيات أوسع بكثير من أمير الاستكفاء الذي يقوم 
بمهام مفهومة ومحددةء و هذا النوع الاستيلاء لم يحدث إلا 
في أواخر عهد الدولة العباسية بسبب التفكك الذي طرأ مؤخرا 
على كيانها آنذاك . 

وتكفي الإشارة إلى أن الإدارة الإسلامية بادرت في إنشاء 
واستحداث تقسيمات إدارية مركزية وغير مركزية يححدرد 
اختصاصاتٍ ومهام وصلاحيات كل تق تقسيم على حدة نتيجة 
للتمدد الإقليمي المذهل للدولة الإسلامية في زمن قياسي . 
وأنه بالرغم من هذا التوسع الأققي السريع إلا أن الدولة 
الإسلامية تمكنت من استحداث مؤسسات حكومية_قادرة على 
مجابهة تحديات التوسع وتلبية احتياجات الإقليم المتعددة 
والمتنوعة وخدمة رعاياما باختلاف أجناسهم وألسنتهم 
ومستوياتهم بل حتى ومللهم . وأن ذلك النجاح العظيم في تلك 
الفترة الزمنية والظروف العصيبة » ووسائل الإدارة والتنظيم 
المتواضعة جد يعتبر معيارا للتفوق الكمي والنوعي لإمكانات 
الدولة الإسلامية ومكانتها البشرية والفنية والمالية بما يضاهي 
يع هذا العصر أرقى دول العالم الصناعي » وذلك لسبب 
جوهري واحد ومهم وهو أن الدولة الإسلامية اهستطاعت أن 


دعوت 
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(0) 


تسود العالم الإسلامي الجديد وشعوبه الجديدة بالعدل 
والإحسان والمساواة والحرية اللائقة بالإنسان وترسيخ 
قواعدها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية 
والقضائية والعسكرية على أسس راسخة من القرآن الكريم 
وسكة نيه العظليد.محنق غلوية الخلةة والتياة ونين اله 
وصحبه وما انبشق عنها من اجتهادات فقهاء المسلمين 
الأجلاء . 

إن نظام المناطق المعروف اليوم بالإدارة المحلية أو إدارة 
الحكم المحلي هو ما عملت به الدولة الإسلامية قبل قرون من 
الزمان في نظام الولاية أو الإمارة . 

ولا مبالغة في التشبيه إذا اعتبر نظام تقسيم الدولة في 
أمريكا إلى خمسين ولاية نسخة طبق الأصل لنظام الولايات 
الذي كان معمولا به إبان الدولة الإسلامية العظمى ء وإن 
كتب التاريخ الإسلامي خير شاهد على هذا التقسيم إذ لا يوجد 
مطلع منصف ينكر تقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات متعددة 
مثل ولايات مكة والمدينة والطائف وحضرموت وخولان 
وزبيد والأهواز والبحرين » وخراسانء والعراق » والشام ء 
ومصر العليا والسفلى وفلسطين وغير ذلك . 
اقاقداف وكين للكداز: و حعانة وفاضنة. فإمان:ةا اللسشلاة 
والاننتكفاء .هما إماز #تعافة ..وإثة بالوغة.من حيتفوف :شبية 
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حكم ذاتي لإقليم معين يخضع لإمارة الاستيلاء » إلا أن الوالي 
أو الأمير - هنا - يتمسك بسبع مطالب للخليفة لا حياد عنها 
باعتبارها تشكل إطار الوحدة السياسية للدولة الإسلامية» وقد 
ذكرها الفقيه الماوردي على النحو التالي!! :- 

-١‏ حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة تحقيقا 

. ظهور الطاعة الدينية التي ينتفي معها الإثم والبدع‎ -١ 

*“- الحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة للأمة الإسلامية. 

:- العمل على تنفيذ الأحكام الشرعية والمعاملات والعقود في 

2 ٠. ضوئها‎ 

ه- استيفاء الأموال الشرعية بحقها . 

5- تطبيق الحدود الشرعية على كل مستحق . 

-٠‏ الالتزام بالورع عن سحارم الله حتى يعمل على حفظ الدين 
فيطاع بين الناس . ومن هذا يبدو أن إمارة الاستيلاء ليست كما 
يبدو تصورها على أنها أداة مستبدة على الخليفة لاستيلاء الأمير 
على الإقليم بالقوة فيظهر الإقليم وكأنه كان تحت سيطرة مقيتة 
وحصل أخيرا على استقلاله. وإنما هي صورة سياسية من صور 
الحكم الذاتي الذي لم يعرفه الفكر السياسي الحديث إلا مؤخرا . 


''' الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ص ”٠١‏ » ( بتصرف وإعادة صياغة ) . 
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إن إمارة الاستكفاء هي التي يعقدها الخليفة عن قناع 
ورضا لمن يراه بها فيختاره ليكون واليا أميرا على إقليم معين 
من أقاليم الدولة ويقلده أمون رغابة شؤوق المسلمين » إلا أن 
حرية تصرفه في قضايا الحكم أقل ممن يمثل إدارة الاستيلاء 
إذ ينبغي عليه الرجوع إلى الخليفة في بعض الأمور المهممة 
كقرارات التعيين في المناصب العليا في الإقليم مثل وزير 
تفويضي بينما في إمكان تعيين وزير تنفيذي دون العودة 
للخليفة . . وهكذا يتصرف في كل ما يتعلق بالسياسة العليا 
للإقليم عسكريا أو مدنيا ٠‏ 
لما “لاز العاعت ة تعد ونا عدون لتكليفة سحخض ميته 
أمير كاف طلم نوي مغرة قد لفيا لينافة وو ذا 
تكون ذات صفة دينية كإمارة الحجيج أو صفة قضائية 
للبت في الخصومات والمنازعات أو عسكرية كأمير سَرِيّة 
حربية وما شابه ذلك . 

يفك للخليقة عزل الأمون أرااكات نوعة عام ] اوتخاضة] 
سواء أكان تعيينه من قبله أو عينه الخليفة السابق أو كبير 
وزرائه (الوزير التفويضي ) . . وإذا مات الخليفة أو عزِلَ 
نان راز جر نوق مطيحة الكال» لعن لبر اتوك فسن 
إماراتهم » لأن الإمارة تعتبر نيابة عن المسلمين ما لم يتم 
تعينهم من قبل الوزير. 


ه#98م - 


ويكفي تسليط هذا القدر من الضوء على موضوع إمارة 
الأقاليم أو الولايات في الدولة الإسلامية بما يفيد القارئ.ولمن يريد 
الاستزادة » فعليه العودة إلى كتابي الأحكام السلطانية للماوردي وأبي 
يعلى والفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا ( الطقطقي) 
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المبحث الثاني : 


ولاية القضاء : روك 1لدال 
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القضاء ركن أساسي من أركان الدولة الإسلامية التي من 
أولى واجباتها الحكم بين الناس بالعدل وترسيخ قواعد القسط 
والتعامل مع جميع أفراد الرعية بالتساوي وخاصة في الحقوق 
فلا فرق بين عربي وغير عربي وأحمر وأسود بل ومسلم 
وغير مسلم لأن الحكام والقضاة مأمورون من المولى عز 
وجل بأن يزنوا أمور الناس بالقسطاس المستقيم والقرآن 
الكريم واضح جداً لكل قارئ متبصر عاقل حيث تنطق أياته 
بوجوب العدل حتى وإن كانت هناك عداوة ما بين القاضي 
والخصم أو بين الخصماء بسبب عرق أو مكانة اجتماعية أو 
لسان أو قرابة أو دين حيث يقول تعالى : 

(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ... » 

من الآية © ١‏ سورة النساء . 

كما حذر الإسلام من قضية عدم الحكم بما أنزل الله والانسياق 
وراء التقليد الأعمى والمحاكاة المخجلة لغير المسلمين الذين 
يحكمون أهواءهم ومصالحهم ورغباتهم دون قيد شرعي أو 


دا يا*ام بل 
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راقع خلقي أو وازع من ضميرٍ اولقذا تمد مازخ غلسئ 
عاق عر وجل و عصيراة معز له إلا أله أضلا لسن عبد 
الكفر ذنب. 
وقد قال تعالى لمن لم يحكم بما أنزل الله في شرعه الحكيم 
بأنه كافر وظالم وفاسق [ آيات 44 15-45 : سورة 
النساء ] . وبناءً على هذا قامت مؤسسات لا" 
يشغلها علماء أجلاء وقضاة مؤهلون علماً وحكمة وخبرة 
ودراية ونزاهة وموضوعية . . وأن من فرط حساسية القضاء 
أنه إذا أفلح رجاله الصالحون في الحكم بين الناس بالحق 
والإنصاف قالوا إن الحكومة عادلة » وإذا أخفقوا قالوا بأنها 
ظالمة لأنهم يعتبرون أن القضاء هو الحكومة ذاتها . 

نظراً لأهمية القضاء كان الخليفة يعتبر أن من مهامه أن 
يقضي بين الناس ٠‏ وهكذا فعل أبو بكر الصديق وكذلك فعل 
عمر الذي ولَى أبا موسى الأشعري رضي الله عنهم أمور 
القضاء في البصرة ومعه كعب بن سور الأزدي » ثم شريحا 
في البصرة وعبادة بن الصامت في الشام وعثمان بن قيس في 
مصر وأبا الدرداء في العاصمة المدينة المنورة حتى يتفرغ 
للأمور الأخرى للحكم والخلافة . . كما أن الخليفة يعطي 
واليه أحياناً صلاحية لتعيين ما تحتاجه المنطقة من قضاة مشلى 
رسالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم 


لاع" ه - 


وجهه إلى واليه على مصر الأشتر النخعي الذي فوضه في 
الحتوان شعو قوع توا ملقاشياً الفقفياة :فضي بغرن فيا شينه 
بنفسه شؤون القضاء والذي قال فيه عمر رضي الله عنهما " 
لولانطلة تولك صر )١٠"‏ وذلك لمركته في ,الفضا و تشبر مسف 
56 

(4) إن تعينات القضاة في الولايات الإسلامية من قبل رئيس 
الحكومة المركزية الخليفة في العاصمة كانت أول خيط من 
خروط فصل القضنا عه شووة لبد له نيكام البلطة 
التنفيذية في تلك الأقاليم - وخطوة راس خة نحو اس تقلال 
القضاء استقلالاً كاملاً » لا سيما بعد التشديد على الأمراء أو 
الولاة بعدم التدخل في شؤون القضاة وتهيئة كافة التسهيلات 
التي تجعل من قيامهم للفصل بين الناس في الخصومات 
والنزعات و 

)6( إن للقاضي حقين أساسيين : أحدهما معنوي ويعني تقديره 
وإكباره من الخليفة وأركان السلطة وإنفاذ أحكامه واحترامها . 
والثاني مادي وهو تخصيص عطاءٍ مجزى له بما يسد حاجاته 
ويلبي مطالبه ويمنع طمعه في تعويض من الناس مما يزيد 
من هيبته ويرفع مكانته ويعزز إجلال الجميع له وتوقيره 
كبيرا وصغيراً رئيساً ومرؤوساً وعامة الناس وخاصتهم . 


''' إبن عبد البر » الاستيعاب في معرفة الأصحاب , ١‏ ء ج” ال ا 
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الزمان . . ففيما يتعلق بالموضوع كأن يكون مختصا بأمورٍ 
محددة مثل الزواج أو المداينات أو الجنايات ٠‏ وفيما يتعلق 
بالمكان كأن يكون قاضيا على إقليم أو جزء منه كمدينة أو 
بلدة معينة » وفيما يتعلق بالزمان كأن يكون قاضيا كل يوم أو 
يوما واحدا أو يومين في الأسبوع ويجلس إلى الناس في يوم 
معين أو ساعة معينة وهكذا . . . 
أركان القضاء : - 
ذقن يعطن الكقاب 1 القسناء أريكة! ١‏ أزذكاة. )هناك م قال 
أنها خمسة") ولكن أحدها الذي هو " محكوم به ' غير واضح . إلا 
أنها في الواقع - حسب رأي المؤلف -.ستة أركان » وهي 
باختصار : - ا 
-١‏ القاضي : وهو الش خص المكلف شرعا بالفض بين 
ا المدعي : وهو الشخص الذي يتقدم بشكواه ويعرضها على 
القاضي ليحكم فيها له » ويمكن أن يكون واحدا أو اكثر . 
فيصدر الحكم ضده ويمكن أ نقوازة والحداناد أكثر . 
''' النبهان . نظام الحكم في الإسلام » صا ص 5414-5147 . 
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4- القضية وهي العامل المشترك بين المدعي والمدعّى عليه. 
وهل درجتها تتطلب أن ينظر القاضي فيها ؟ وما نوعها 
وطبيعتها ؟ وهل يمكن الت فيها بسهولة أم تحتاج إلى 
استشارات معينة ؟ 

-- الحكم : وهو القرار الصادر من القاضي تجاه القضية وههي 
إما تكون لإعادة حق اغتَصِبَ أو كرامة امتّهتت فتطيب به نفس 
المظلوم ويغتاظ الظالم . 

1- التنفيذ : إذ لا قيمة للقضاء بلا تنفيذ ولا وجود له ولا معنى 
بدون وجود قوةّرقادرةٍ على إحقاق الحق وإزهاق الباطل وتحويل 
حكم القاضي إلى تطبيق عملي ملموس بالسرعة التي يطمئن بها 
مساح الكو بالاتكادة عق وفسيط رت ,فق الست ل انا 


هذا وقد وردت هذه الأركان بألفاظ أخرى في كتاب آخر 


للقفاضي ابن فرحون كالتالي : 


القاضي .والمقضي به .» والمقضى له ٠‏ المقضى فيه » والمقضّى عليه 
وكيفية القضاء (). 
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إبن فرحون . تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام . ط١‏ وجلءص 58. 
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شروط تقليد القضاء :5م02010405) منطدوععل0نال 
لقد ذكر الفقيه الماوردي سبعة شروطأ' يجب توافرها فيمسن 
بتقلِد قضاء المسلمين ٠‏ ولكنه لم يزتبها حسب الأهمية ترتيباً عمليبا 
حيث جعل شرط الإسلام الشرط الرابع وعليه فإنه يمكن إعادة 
ترتيبها وشرحها والإضافة إليها وذلك على النحو التالي : - 
-١‏ الإسلام : فلا يجوز لكافر أن يتولى على المسلمين لأن الله 
عز وجل قال : 
* يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء . 
بعضهم أولياء بغض . ومن يتولهم منكم فإنه منهم » إن الله 
لا يهدي القوم الظالمين » 
الأية 5١‏ : سورة المائدة . 
إلا أن الماوردي أضاف مبالغا في أنه لا يجوز للكافر أن يتقلد 
القضاء حتى على الكفار . . والواقع والمنطق أن الإسلام يفتح 
أبواب العدل لجميع رعيته فيفرضها على المسلمين ويعرضها 
فقط لغير المسلمين المتخاصمين » ولكن إذا رغب اليهودي 
المتخاصم مع يهودي أو النصراني المتخاصم مع نصراني أو 
اليهودي المتخاصم مع نصراني في الاحتكام إلى شريعتهم 
فذاك شأنهم لأنهم - في هذه الحالة دنه وق لوكا 


:' الماوردئي 3 الأحكام السلطانية والولايات الدينية ٠ص‏ ص 4 - .5 ( بتصريف وإضافات ) . 


5 8ه سا 


زيم الإبللام أو تريعتهم شريطةه أن الأايكون المسلم طريفا 
في هذا النزاع ٠‏ وأن يكون المتخاصمان راضيين فيما ذهباء 
إليه . فإذا ما كان هناك طرف مسلم في نزاعهم . أو أحد 
المتخاصمين غير راض بتحكيم شريعته ١‏ فإنه يجب عندهها 

الاحتكام إلى القضاء الإسلامي ولا عذر في غير ذلك . 
١‏ له الراشدة : اقتصار تقليد القضاء على الرجال فقط دون 
والرشد هو البلوغ إذ لا يتولى الصبي مثل هذه الأمور 

لأن الول موفوخ هقة نوها لقم قازته كن انمي + 

*“- العلم بالأحكام الشرعية القائم على علمه بأصولها مثل علمه 

بالقرآن الكريم وأحكام الناسخ والمنسوخ والمُجمَل والمفضّل 

والعموم والخصوص . ثم علمه بالسنة قولاً وفعلا وتركآ وتقريرآ 
ودرجات الحديث ورواته ٠‏ وعلمه بتأويل النلف الصالح وما 
اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه ثم علمية القياس وبقية مصادر الاجتهاد 
الضرورية لكل من يتولى القضاء . 

4- العقل ويقصد به القدرة على إيضاح ما أشكل وفصل ما 
أعضل بذكاء وفطنة وكياسة تؤهله لتوظيف علومه الشرعية 
توظيفاً أمثل في حل المشاكل المعروضة عليه بصورة 
موضوعية بعيداً عن أي مؤثراتٍ عاطفية أو شخصية أو ما شابه 
ذلك . 


عه د 


©>- سلامة الحواس الرئيسية وهي السمع والبصر ليصبح بهما 
إنتبات الحقوق ويتمكن من التفريق بين الطالب والمطلوب والمقر 
والمنكر والبريء والظالم والمعتدى عليه والمعتتدي والمحق 
والمبطل . فإن كان ضريرا كانت ولا يته باطلة » وكذلك إن كان 
ها لا يسمع أبدا فإن هذا سيعيق سماع القضايا من أفواه 
المتخاصمين وسماع أقوال الشهود ونحو ذلك . 

5- العدالة أي يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عن 
المحارم بعيدا عن الريب مأموناً في الرضا والغضب يتعامل مع 
الناس جميعا دون تحيز أو تعصب أو تحزب أو تربص مقصود 
أوفدافنة أو تكامك أو مجاملة أو ما شابه ذلك مما يجرح 
عدالته. ش 

-٠‏ الحرية : ويقول الماوردي فيها إن نقص العبد عن ولاية نفسه 
يمنع من انعقاد ولايته على غيره . . والماوردي يتحدث عن 
الفترة الزمنية التي كانت فيها بقايا عبيد . . فالعبودية كرهها 
الإسلام وفتح روافد كثيرة إجبارية منها واختيارية للعتق 
والتحررء. لأنه رسالة ربانية خالدة أرسى قواعد العدالة والحرية 
والمساواة بين بني البشر إذ لا فرق بين أسود وأبيض وأصفر 
وأحمر إلا بالتقوى . . ويبدو أن الحرية - بشيء من التحليل 
البسيط - ذات مدلول أوسع مما ذكره الفقيه الماوردي رحمه الله 
. . وهو أن الحرية في القاضي تقتضي منه الموضوعية في 


غعةعج دل 


أحكامه والتنزه عن الهوى والترفع عن الشهوات التي يمكن أن 
تستبعده وتحرمه من نسيم الحرية » فينصاع:خلفها مكرّهاً مان 
أجل جاه أو مال أو نباله أو أي عرّض من أعراض الدنيا الفانة 
+ كالوعك المررك الفحصب الفط و بعتن بنرك التكدياة 
للتوضيح فقط - لو كان من ذوي التجارة والأعمال والمصانع 
والمزارع ثم توافرت فيه الصفات السابقة الست . . هل يمكن 
تقليده القضاء؟ لا يمكن ذلك . . لماذا ؟ لأنه يفتقد شرط الحرية . 
فكل تفكيره وخلجاته وهمومه تدور في فلك ثروته وتجارته 
ومصالحه + والله تعساك يقول : 
( وإنه لحب الخير لشديد » 
الآية / استبوزة ياد 
والخير هو المال . . فمثل هذا لا يتوقع أن تصدرٌ عنه أحكام” 
تضرٌ بمصالحه أو تعطّلٌ حركتها » كةلنن يكرا ركالفكاق 
يفقد شرط الحرية كمطلب وشرط من شروط صحة تولية 
القضاء في الإسلام. 

4- ويمكن إضافة شرط آخر نظراً لأهميته وعلاقته بالنواحي 
الفنية التقنية وهو عدم البت في قضية ما ذات جوانب تقنية إلا 
بعد عودة القاضي إلى المختصين ممن يهمّهم الأمر ا 
اللحقيةة ا امد ؛ مثل العودة إلى الطبيب الشرعي عند 


تقرير جريمة اغتصاب أو تقدير ضرر ناتج عن اعتداء أو نحوه. 


- همهم سه 


والعودة إلى الصيدلي المسلم للتأكد من حقيقة مكونات دواءٍ 
وخلوه من المواد الضارة » والعودة إلى عالم أغذية لمعرفة مدى 
سلامة محتويات مواد غذائية مستوردةٍ وصلاحيتها للاستهلاك 
الآدمي ٠‏ والعودة إلى المهندس عند الحاجة إلى معرفة مدى 
التزام المقاول ببنود الاتفاق ومحتويات الخرائط الهندسية وعدم 
الإخلال بها وهكذا دواليك . 

1- شرط آخر يستحسن إضافته وهو علمه بلغة أعجمية وأشهرها 
الاتطاير يه وها عروطا للتفضيل إ3 يفضيل ققلرد القضا ءامن يكيد 
لخة أعحجمية قزاءه وتحتكا على يمك الا لقة له إلا العريولة يمن 
توافر الشروط الأخرى . . وأهمية هذا الشرط ينبع من انفقاح 
العالم على بعضه بعضاً ونزوح مختلف الأقوام من بلد إلى آخو 
بسبب التجارة أو العمل أو الدراسة أو ما شابه ذلك . وإن أي 
تمع نشوم كار من مشاكن نت وتجويد نخليا قسائيا فته 
لابد للقاضي من الإلمام بلغة أخرى إلى جانب لغتّه الأصلية 
ليتمكن من استيعاب فحوى القضية المعروضة عليه وحلها . 
وهو شرط وضع في آخر الشروط لإمكانية تعيين مترجم يعتمد 
طايه الف عنس وين فى اسنكقادر نامعن .تمق الاقى تنك 
زان قتووط اللحة فيمرم يقله القطباء'فى :هذا الرمان :أن بواجتسنزة 
الكفؤ والثقة الذي يمكن للقاضي أن يستعين به في هذا الصدد . 


- "غع هم سه 


أهمية العدالة في القضاء : 
نوا نال ساع22 )مم تص]ا ععتاأكنال 
العدالة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في القضاة وأن 
غيابها يسلب القاضي شرعية ممارسته للقضاء بين الناس . . وقد 
تحدث كثير من الفقهاء والعلماء في الواجبات التي تقع على القضاة 
كيمانا لنوفي أي قدو ممكن مزج الثدالة في أعداتيد «٠‏ عسيها هنا 


01ت 


١‏ كو عل القضاة التسوية بيين الخصوم ومراعاة 
القوانين . 

؟- عدم التحيز أو المحاباة . 

”"- إنزال العقوبة بالمجرمين حسب إجرامهم وعلى قدر 
ذنوبهم ومخالفتهم . 

5- لا يأخذون الرشوة ولا يقبلون الهدايا . 

5- لا يحكمون بين الناس وهم متأثرون بشيء من 
الأمراض والأعراض الشاغلة » والعواطف المنفعلة . 

5 “انشعو الازخون:والقواق 'المالة فن حك بسندر وه 
أو شيء يقررونه . ١‏ 

- لا ينبغي لهم الحضور في الولائم بسهولة . 


''! البيحاني . إصلاح المجتمع . ص 785 . ( بتصرف ) . 


/ا8ه سا 


- عدم إجابة الدعوات التي ربما عا الاعتدفا دا 2 
عليهم أو يدا يعرفونها لهم عند أي خصومة . 
3- لا يدخلوا بيوت الأغنياء . 
-٠‏ لا يغشوا مجالس الذين يترددون على المحاكم 
ويترافعون في قضاياهم إليها لثلا يظن بهم سوء أو 
آداب القضاء : 5غ1)زاةه810 جردنتلسل 
لقد خصص كل من كتب في القضاء والقضاة في الإسلام 
فصلا خاصاً بآداب القضاء التي يجب على القاضي التمسسك بها ء 
ومن أهم هذه الآداب الآتي : - 
-١‏ أن يكون القاضي هادئ الأعصاب مرتاح البال وقفت 
الخضوهة : 
؟"- أن لا يكون منقلها” موعد أو بعمل آخر مهم التزم به 
مسبقا ويتوقعُه وقت الخصومة . ْ 
بك (انيكوة :ذاهنا لأقضوة مكرما الشدانيا و اعادهنا 
وأطرافها . 
4- أن يعدل بين الخصمين في المجلس والمعاملة والنظوة 
والبشاشة وطريقة الحديث والاستماع . 


ه- أن لا يبين لأحدهما كيفية الحديث عن الاستدلال أو 
البرهان ٠‏ وألا يتدخل أثناء الإدلاء إلا بقصد التأكد من 

5- أن لا يكون مريضا أو مجهدا من سفر أو سهر أو ما 
شابه ذلك . 

لات .أن ويتاكة هخ دز اهة التنهوة وعدالتجهم #«ويكتاكة سين 
لتنفيذ أقوال المدعي بوثائق أو ببينة . 

1- أن لا يتسرع في إصدار حكمه وأن يستشسير أهل 


ومما يلاحظ على الأخلاقيات التي تقع والآداب التي يجب أن 


يتمسك بها أن القضاء عمل حساس جدا وراق رقي الإنسان نفسه 


الذي جعله الله خليفة له في أرضه وهو من أشرف العبادات بعد 
أركان الإسلام إذ إن كل الفرائض يكون أداؤها لمصلحة الفرد المسلم 
فإذا قصر فيها فهو الخاسر وحده. أما القضاء مخسراته على المجتمع 
بأسره إذا لم يتحقق العدل بين الناس جميعا . . ولذا كما يقول فضيلة 
الشيخ الطنطاوي7©: لقد كان القاضي يؤاخذ على الصغيرة والكبيرة 


الطنطاوي . القضاء في الإسلام » ص ص لم١‏ - و١‏ 5 


3ه د 


الى 2 عار 5 2 
وتظل:مقة أخلاق الملائكة وشمائل السيديقيق .+ وملاكها استسعا” 
التقوى وإدامة المراقبة لله عزّ وجل . ويضيف الغالم الجليل : 

فإذا أمضى الحق ولم يحفل بالشفاعات ولا الوساطات » لم يخلُ من 
5 ل 5 59 3 

اعداء يشون به إلى اولي الآمر ويسودون ما بينهم وبينه . فييسوء 
رأيهم فيه » ويطول عتبهم عليه ويؤخرون ترفيعه » وربما احتالوا 
على قانون حصانة القاضي فنقلوه إلى مكان سحيق ؛ لأن العرف 
الحكومي اليوم أن الموظف الصالح هو الذي يألفُ ويؤلف ٠‏ ويرضى 
عنه من حوله ولا تثور عليه ثائرة » ولا تضج ضجة " فهنيئا لممن 
قاوم بالحكمة وصبرٌ وثبت بوجهٍ واحدٍ ولسان واحد على طريق 


مستقيم واحد » ألا إن ذلك لمن عزم الأمور . 


-0. م66 - 


المبحث الثالث 


الدواوين : 5نسدء“س8 


مفهوم الديوان : أمع026©) كننوءن8 


مفردها ديوان وهي كلمة فارسية تعني الشيطان وقد أطلق هذا 
المسمى كناية على جمع من الكتاب لحذقِهم ومهارتهم ودقتيهم في 
أعمالهم أن وان من استحدث الديوان في النشاط الإداري في 
الإسلام هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومناسبة 
ماديا ع حي ا 0 
فقال عمر للناس : إن شئتم كلنا لكم كيلا وإن شئتم عددنا لكم عد 2 
فقال له أحد الحضور : يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدّنون 
ذيوانا له قدو أنت لذ ذيواناً + فدون الدوتاويى وقحو طن المطتناء 
وعهد بذلك إلى عقيل بن 8 طالب ومخرمة بن نفيل وجبثربن مطعم 
لذكائهم وفطنتهم . والديوان يعني السجل التي يتم فيه تدوين معلومات 
كاملة عن شؤون السلطنة كر وأعمالها وعمالها وجنودها 
وأموالها ووثائقها . 

ومن هذا المفهوم يظهر أن الديوان مصطلح إداري يسمى 
اليوم في الفقه الإداري الحديث بالوزارة أو المؤسسة أو الهيئة العامة 


0 لجهشياري » كتاب الوزراء والكتاب » ص ص ١5‏ -- 77 . انظر أيضا كتاب مآثر الإنافة في معالم المخلافة 
للقلقشندي . ص 376”. 


- امهم - 


وهو أحد أجهزة الدولة 3 وكان رئيسه يسمى باسم ' صاحب الديوان" 
وهو في سلطته كالوزير في هذه الأيام . 
24 
د 7 5 5 رت 221 7 
الإسلامية الثلاثة : الراشدي . الأموي والعباسي مع تعريف ببس يط 
الحديث . وهذه الدواوين كالتالي - 
في عصر الخلفاء الراشدين : 8 عطصمناة©) 5')عطموءط ع1 
-'١‏ ديوان الإنشاء أو الرسائل : نوععن8 ععصدلهممةةه© 
وهو الذي أنشأه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ومهمته إعداد المراسلات وضبطها وحفظها سواء كانت 
الموجهة من الخليفة إلى الآخرين أو الواردة إليه من الداخل أو 
الخارج . 
-١‏ ديوان العطاء : ننوء”ن8 وضسءء5 أدأعوك 
وهو ديوان الأموال التي يتم توزيعها على الرعية وعلى 
منسوبي أجهزة الدولة الإسلامية ويقوم هذا الديوان بإحصاء 
الأموال ومستحقيها وطريقة توزيع الحصص الخاصة بكل منهمء 
وقد تم إنشاؤه في عهد عمر رضي الله عنه . . ولاشك في أن 
لهذا الديوان فروعا في مختلف ولايات وأقاليم الدولة الإسلامية 
.. وقد شمل عطاء هذا الديوان كل أفراد الرعية ذكورهم وإناثهم 


امه د 


وأطفالهم حيث كان الطفل يحصل على ٠٠١‏ درهم وإذا ترعوع 
خضل كل 02 وهم رو إذا بلعو قدهرز آذ تضبينة برشل العرات 
والعجم وغير المسلمين . 
"- ديوان الجند ( الجيش ) ناهوءمدس8 بوره)ذ!11ا 
وأنشئ في عهد عمر رضي الله عنه » وهو يختص بالشؤون 
العسكرية وتسجيل أسماء الجنود المجاهدين ومخصصاتهم 
ومعرفة أقربائهم ومناطقهم وأعمارهم وأوضاعهم الاجتماعية . 


:- ديوان الجباية ( ديوان الخراج ) 
نا2ع1نامآ 5]011نال) 20ج و5عع"1 


وهو الذي يقوم بتسجيل كل ما يجبى إلى الدولة من خراج 
على الأراضي المفتوحة وجزية على غير المسلمين وزكاة على 


أموال المسلمين بحيث أصبح هذا الديوان يشكل مورداً زئيسيا 
من موارد بيت المال . . وقد سمي بديوان الاستيفاء . 
ه- ديوان الإاحصاء : ناوع”ن8 5)2)15)16 
وهو الذي اختص بتعداد رعايا الدولة الإسلامية » وتم إنشاؤه 
في عهد عمر رضي الله عنه لإحصاء المسلمين المدنين 
والعسكريين وتوضيح الاسم والعمل والسن ونحوه . 
5- ديوان المحاسبة : ناوءنا18 ع10) 2 نامءعع4 
وهو المختص بمساءلة الجباة والولاة وموظفي الديوان عن 
الوارد والمنصرف من أموال الدولة » وأنشئ في عهد الفاروق 


د كاهمه - 


رضي الله عنه لحرصه الشديد على أموال المسلمين . 
-'٠‏ ديوان الوقف الخيري : ناوء“نا8 )داعم05ل0مظآ 
وقد أنشأه الفاروق رضي الله عنه للقيام باقتطاع بعصض 
الأراضي الخصبة واستزراعها وجعلها ؤقفا للمحتاجين بأن 
يصرف من ريعها على الفقراء والمساكين . وكان يوجد بيت 
الدقيق لإغاثة الجياع الذين لا يجدون الطعام ولا الشراب كما 
عمل هذا الديوان على إنشاء المساجد والأربطة الخيرية والقناطر 
والمقابر ومنازل للفقراء وإصلاح الطرق ونحوه . 
في العصر الأموي : 15:2 202(7220لآ 
إن الأمويين أبقوا على بعض الدواوين السابقة مع تطويرهم 
لها نتيجة لتوسع مرافق الدولة مثل دواوين الجند والخراج والرسائل 
مع تعريب كل الدواوين التي كانت في الماضي تدار بلغة أهل الإقليم 
كالغرنية والفارسية والزوانية والفيظية قتويهدت لعتها قبي العمشير 
الأموي . . ومن أهم الدواوين التي استحدثت الآتي : 
-١‏ ديوان الخاتم نسوءن8 [12داء»56 : 
وهو جهاز إداري أنشأه الخليفة معاوية بن أبي سفيان وذلك 
لجرل قن اوراقة واو اتواه وغتوائنلةة» »دو حتمها نقائم الخليفينة أو 
بخاتم رئيس الديوان منعا لتغيير محتوياتها دون علمه أو 
تزززيرها وحنافلا على سرتكا كننا مسفظ إدازة السوان وتسحيدة 
من الرسالة المختومة للعودة إليها عند اللزوم وهو أشبه بما 


اعهه د 


يسمى اليوم بالمراسم التي هي إدارة الصادر والوارد للحاكم في 
البلاد 
"- ديوان الطراز : ناوءنا8ظ 5مترة)5 
وهو الجهاز الإداري الذي ألغى كل الأشكال الفنية والشعارات 
اش الاكتعيها المسشيو نكي لطن الى كينا وخافيسه 
فارس والروم . . ولما علموا أن هذه الأشكال والشعارات غير 
إسلامية نهض هذا الديوان بطرازٍ جديد فيها عبارات وشعارات” 
اناقنية فى قن اليضيع ور افون السكونة وكتادي ارضا : 
"- ديوان البريد : تاوء 87‏ 6ومم 

وتشير معظم كتب التاريخ السياسي أن معاوية بن أبي سفيان 
كان أول من استحدث نظام البريد لتوثيق اتصالاته بولاته في 
مختلف الأقاليم وذلك على شكل ديوان " وزارة ' » إلا أن هذا لا 
ينفي أن النشاط البريدي وجد في عهد الرسول عليه الصلاة 
والكاتورو السوسيفي» 3 عرل ند مو ريده لحو تكس سير 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين . . حتى أن من علامات 
اهتمام عمر رضي الله عنه بالخدمة البريدية أنه كان يطلب من 
مسؤول معين أن يعلن بين الناس عن خروج البرد يوم كذا من 
جيه :36 قمرق له جحاجلة فاجادة يكداتها + كما أنه يرح كتفففة: كتين 
رعيته أنه كان يكتب الرسائل لمن لا يعرف القراءة ولا الكتابة 
من الناس ثم يبعث بها إلى أهلهم وذويهم . . وقد خصص 


الات © 


معاوية البريد في البداية لخدمة أغراض الدولة ثم سمح للناس 
بانشعمالة تزؤسائلية:< كما تظورت وظيفة البروة حسدئ أصشخ 
وسيلة إعلامية أيضاً لنقل الأخبار والمعلومات الإدارية والسياسية 
والاقتصادية والدينية والاجتماعية من إقليم إلى آأخر في كافة 
أرجاء الدولة الإسلامية. 1 
:- ديوان الصدقات : ننوء“ن8 5ترا4 

افق امختض بتجميم أموال الززكاة:والصدقاة من ذووسها شم 
القيام بتوزيعها حسب مصارفها الشرعية الواردة في كتاب الله 
الكريم وهذه المصارف بالتحديد ثمانية : الفقراء » والمساكين » 
والعاملين عليها - يعني الموظفين القائمين بها - . والمؤلفة 
قلوبهم - يعني حديثي العهد بالإسلام - وفي الرقاب - يعني 
العتق والفدية أو الدية لأهل المقتول - » والغفارمين - يعني 
المدينين - » وفي سبيل الله دع لمجا مد ؛ وابن السبيل - 
يعني المسافر المنقطع في قويتة ولو كان عنيا فى يلذه + 

ه- ديوان النفقات : باوعس8 دع "لل للمعم<آ 

وهو جهاز مختص في تحديد ودفع مصروفات التسليح 
العسكري ورواتب منسوبيه والملبوسات العسكرية ووسائل 
إعدادهم وتدريبهم وتكاليف انتقالهم من منطقة إلى أخرى 
ومخيماتهم وما شابه ذلك . وإن هذا يختلف عن ديوان الجند 
المختص بجرد أسماء أفراد القوات المسلحة وتعريفهم وتحديد 


اكهم - 


مخصصاتهم وتصنيفهم » إضافة إلى بناء الأساطيل وإقامة 
الحصون وتعزيز الثغور .٠‏ ثم إدارة شؤون التجنيد الإجباري ٠:‏ 
الذي فرضه عبد الملك بن مروان . فور ديوان النفقات مالي 
بحت ». وليس فقط للصرف على الجند » بل حتى على بقية 
الموظفين في مختلف أجهزة الدولة . . وهو أشبه بوزارة المالية 
في الوقت الراهن . 
5- ديوان المستغلات : تلاوعدنا8ظ وعناوء ]1 
وهو جهاز إداري يختص بإيرادات الدولة المتعددة والمتنوعة 
وخاصة تلك الإيرادات الناتجة عن أملاك الدولة من أراضي 
زراعية وعقارات حكومية والأتاوات ( الرسوم ) وعشور 
لقنا د #اووا ققانه ذللف: : 
/ا- ديوان الذراري : نوعءسن8 عمه© وعتلتسد" ' دنسم )11 نلق3 
وهو جهاز إداري تفرع عن ديوان العطاء حيث ركز اهتمامه 
على تخصيص عطائه لنساء وذراري المقاتلين المسلمين مما 
جعل الجندي المرابط يطمئن على أهله وعياله فيستبسل في 
قتاله وثباته . وكان الديوان يقوم بمهمته هذه بعد إحصاء دقيق 
لأعداد الذراري وأعمارهم وقبائلهم وأماكن إقامتهم الدائمة. 
في العصر العباسي : 18 2510طط4م 


لقد أبقى الخلفاء العباسيون على عدد من الدواوين على ما 


لاهمه - 


كانت عليه فى 'العيتين الشابقيك إلا أنهم طلوزو همسا ؤفقنا للتواسغ 
الإقليمي وزيادة الخدمات التي تقدمها الدولة الإسلامية لرعاياها . 
فأبقوا على دواوين الخراجٍ والإنشاء والعطاء الذي سمي ببيت المالء 
والجند الذي سمي بالجيش » والبريد الذي سمي بالبريد والسكك 
والطرق . ولم يكتف العباسيون بذلك . بل أنشأوا دواوين أخرى 
جديدة لتلبية ما استجد من احتياجات ويمكن شرحها باختصار على 
التحوا الأتن 1ت ' 

١‏ - ديوان المظالم : بتدءسس8 دعءعمونت 01 عتاطسط 


وهو جهاز إداري مهمٌ لأنه مختص بالنظر في الشكاوى 
5 1 : 7 1 2 ال 

والدعاوى التي يرفعها إليه الناس يشتكون فيها من جور وتعس ف 
بعض الولاة والحكام ' كما كان يتفحص بانتظام سجلات السسجناء 
ليتأكد من عدم زجّهم في السجون ظلما وعدوانا . ويحرص العاملون 
في هذا الديوان على عدم مصادرة الحكام الأموال وممتلكات المواطن 
دون وجه حقء, ويعمل على رد الغصوب لأهلها عند التأكد من 
أحقيتهم لها . 
؟- ديوان البر تننوءس8 وتداكة د5عنبان5ه310 


اهو جيان !إذازئ أشيه نا يكون في هنذا الزستان برتائية 
الحرمين الشريفين في المملكة العربية االسعودية . . فمن مهاككه 
الرئيسية الاستفادة من الممتلكات العامة الموقوفة لصالح الحرمين 
واستغلالهما بعمليات استثمارية توفر الأموال اللازمة للصرف على 


للدت ا 


شؤون الحرمين الشريفين من تأثيث وتوسعة وإضاءة وترميم في كلى 
من مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتبارهما الحرمين الرئيسسيين» 
إضافة إلى العناية بالمسجد الأقصى الشريف . 
"'- ديوان المصادرات :نروءد8 5وزاق »00115 

ولاخخص يقد أ الديو ان تحفظة اسيم نكل نيو نيت تهيد 2 
أموالهم أو ممتلكاتهم بسبب مخالفات تستدعي ذلك » إضافة إلى ما 
يترتب على كفالة العْرّم من إجراء وهو عند هرب الجاني يترتب 
على الكفيل الغارم أن يسدد ما بذمة مكفوله من أموال إلى هذا 
الديوان » كما يتم مصادرة أموال الموظفين الذين يختلمون أموال 
الجبايات ولا يؤدونها للدولة » وكذلك ما يكتشف من أموال رصَدّها 
المناأقضون للحكم لبث الفلاقل والفتق .ولا زادت عملزة العضصحادرة 
بشكل ملحوظ في العصر العباسي الثاني كان لابد من إنشاء هذا 
الديوان لحفظ المصادرات وتوظيفها للاستفادة منها في الشؤون 
العامة. ظ 
؛ - ديوان الزمام : ننوء“ناظ صوأوتتيعم نك 0250 


لماجي في 


وفي الحقيقة كان هذا الجهاز يمثل مجموعة من دواوين 
الأزمّة . وهو باختصار جهاز رقابي ضخم له فروع في كل ديوان 
من الدواوين الحكومية الأخرى للتأكد من سلامة الأداء الإداري 
والغالى من خلال فتحطن: السجلات المالية ودفائن الحسابات“: و التدقييق 


همه - 


في تصرفات رؤساء وموظفي كل ديوان من أجل التحقق من صحتها 
وخلوها من أي تجاوزات أو أخطاء 5 


ه- ديوان الاستخراج :ناوء“ناظ سوأاعءمكم1 وععءنزوام هذا عتاطسط 


وهو جهاز يختلف تماما عن ديوان الخراج . . فهو ديوان 
مختص بمتابعة تصرفات من يحتلون مراكز السلطة والحكم وتابعيهم 
في الدولة » مثل الوزراء والأمراء والككناب ورؤساء الدواوين 
والعمال والمبعوثين ورؤساء الأخبار وغيرهم من صِنحّاع القرارء 
والتأكد من سلامة سلوكهم أو التحقيق معهم فيما قد ينسب إليهم من 
تعاطي رشوة أو انحراف في خلق أو ظهور عنصر المجاملات 
والمحاباة في تعاملهم مع الناس بسبب قرابة أو صداقة أو مصلحة أو 
نحو ذلك . فيقوم هذا الديوان بجمع الأموال التي ثم استيفاؤها بطوق 
غير مشروعة من كل هؤلاء وتحويلها إلى بيت المال للانتفاع بها في 
مجالات أخرى عامة . 
5- ديوان الري : ناوععن8 عرنانء عم 

ويقو هات عه افق اكه المضااد: ااكمةة لمكن لانت 
حكزمة رغصا الأوهو الزراعة ,:وقانسى الشحنايب "هيران 
الأكرهة " . ويهتم باستصلاح الأراضي الزراعية وشق الترّع وحفو 
الآبار ومد القنوات وتطوير سبل الريّ وترميمها والمحافظفة 
والإشراف على توزيع المياه في المناطق الزراعية توزيعاً عادلا 


نووت 


وكواقة الماكعة ع اع مان زكر انه مصادو القاه انها بابحا 
وأواقية يونا + 
/ا- ديوان الفض : ناوء"؛دا8 )و1بو)ء56 لوأوعم5 

ويرجح أن يكون هذا الديوان إدارة من إدارات ديوان الرسائل 
إذ أن عمله يشبه إلى حدّ بعيد الأعمال التي تتم في ذلك الديوان . . 
ويقوم باسئلام جميع الرسائل والمعاملات والمكاتيب والتقارير وفتحها 
والاطلاع عليها ثم تصنيفها حسب ورودها ومواضيعها ثم كتابة 
موجز لكل منها وتسليمها إلى الخليفة أو إلى نائبه الوزير إذا تضمنت 
أمورا عامةً حكوميةٌ ليتم الشرح عليها وإحالتها إلى الجهة المعنية 
لإكمال اللازم . 
6- ديوان العرض :ندع "ننا8 صمنأاععمكم1 نحره)1111/ 

هناك من رأى أن هذا الديوان جزء من ديوان الجند لمهمته 
العسكرية التي يقوم بها حيث يتولى مهام القيام بالتفتيش على الأجهزة 
والمعدات العسكرية وزيارة الثكنات الحربية » والتأكد من انتضباط 
الأمور والكتابة إلى الخليفة عن أي مرئياتٍ أو ملاحظات أو 
اقتراحات عاجلة أو عادية للعمل بها . 
4 - ديوان التوقيع : بندع 8 وعلاء م 

ويبدو أن العباسيين استبدلوا هذا الديوان بديوان الخاتم الأموي 
الذي يقوم بنفس المهام » بالإضافة إلى التعليق على الخطابات 


538 ألم - 


والطلبات المرفوعة إلى الخليفة واطلاعه عليها كاملة أو مختصورة » 
ثم كتابة جواب عليها وإحالتها إلى رئيس الديوان لتأكيد التوقيع عليها. 
ثم يحتفظ في السجلات بنسخة من كل جواب والتوقيع عليه وتحصال 
المغاملة إلى الجهة المعنية . 

وبعد هذه اللمحة السريعة والمقتضبة عن أهم الدواوين الني 
شكلت أجهزة رئيسية مهمة من أجهزة الدولة الإسلامية » فإن هناك 
أعدادا أخرى من الدواوين الفرعية أو المؤقتة التي لم تدم طويلا 
نتيجة التطور السريع للمؤسسات الحكومية آنذاك فتم دمجها في ديوان 
أكبر أو إلغاؤها لعدم الحاجة إليها مثل ديوان المواريث وديوان 
المخالفين وديوان الصوافي وديوان المرتجعة وديوان الأحباس 
وديوان الضياع وديوان المرافق وديوان الأحداث وديوان المقبوضات 
وديوان الجهبذة وديوان الخاصة وديوان الضمان وديوان السر 
وديوان الدية وديوان المنح والمقاضاة وغيرهم ٠‏ وقد استقيت معظضم 
هذه المعلومات من الماوردي وابن خلدون وبعض المراجع 
الحديثة:(') 


كما أن هناك مكاتب على شكل ديوان صغير في كل ولاية 
مهمتها إدارة شؤون الرعايا غير المسلمين من اليهود والنتصارى 


0) 


السامرائي » الموسسة الإدارية في الدولة العباسسية » ص ص *64-1١91١‏ , وحماش ء الإدارة في العصر 
الأمويء طا .ص ص 390-555 ء الصالح » النظم الإسلامية : نشأتها وتطويرهاء ط5 .ء ص ص 
#وصبي 6 سورض : العام اساي عرض م١1‏ “إن لدو القدحة اط 
ص ص ,586١-- 585٠0‏ ا 


والمجوس وغيرهم والاهتمام بمشاكلهم والعمل على حلها وتلبية 
مل انين وفك الشاسة العانئة لالص 
الدواوين في الوقت الحاضر : كنادء:دا8 70023”5 

يلاحظ المتتبع للدواوين في العهود الماضية أن بعضها موجود 
حتى الآن بشكل أو بآخر » فالدواوين ذات العلاقة بالشؤون المالية 
تمثلها اليوم وزارة المالية » والدواوين المتعلقة بالجيش والشرطة 
تمثلها اليوم وزارتي الدفاع والداخلية » والدواوين الخاصة بالأوقاف 
والأعمال الخيرية مثلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ودور 
الراغاية الاجتماعية »:والدؤاوية انخاس بودن التؤظل نفب الفساد 
ومتابعته ومحاسبته ومساءلته عند اللزوم يمثلها كل من ديوان 
المراقبة العام وهيتة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب ووزارة الخدمة 
المدنية » والدواوين التابعة للخليفة والمتعلقة بالرسائل والفشسض 
والتوقيع والطراز ويمثلها اليوم الديوان الملكي أو الرئاسي أو 
الأميري وديوان مجلس الوزراء . . وأن ديوان المظالم الذي نشأ في 
صدر الإسلام ما زال قائما في بعض الدول الإسلامية كالمملكة 
العربية السعودية مثلا وقد يكون موجودا كما هو أو بمسمى آخر في 
دول أخرى إلا أنه في المملكة يسمى ب ' ديوان المظالم '" وصاحب 
هذا الديوان رئيس بمرتبة وزير . . ومن المهم جدا إلقاء الضوء 
باختصار على هذا الديوان . 


"هم - 


ديوان المظالم :مدععس8 دععص و01 عتاطسط 
لقد سبق الحديث عن هذا الديوان في الفصل الخاص بالرقابة 
وَمحَيدا فى 'الفقرة 'الْتَائعَة آزقابة القضباء ونه يعيظرقه علس الفناكة 
وأعوانه من ذوي السلطات والمراكز العليا الحكومية وأعيان البلد 
وحماية المواطنين منهم وتحقيق العدل والإنتصاف بقوة الشرع 
وخضوع جميع أجهزة الدولة لقرارته.. . ومن أهم الفوائد الذي 
يجنيها المواطن أو حتى المقيم موظفا أو غير موظف الآتي : - 
5+ مان الحز يات التن نتهها الإمتلام للناين! أحمعين: : 
29 :إنضاف المواطن مق أئ مسؤول:- أيا كان مركره > انس 
بظلمه أو غبنه . 
4- ضمان حقوق موظفي الدولة وصونها من أي انتهاك . 
5- ضمان حقوق القطاع الخاص عند تعامل أصحابه مع 
المؤسسات الحكومية . 
1- الفصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية عند اختلافها في 
أمر معين ماليّ أو نحوه والتقدام إلى الديوان للحكم بينها . 


-1٠‏ يعتبر البديل الشرعي الأعلى للبت في الأمور التي لا يتمكن 
القاضي ولا المحتسب البت فيها . 


دهم - 


- السلطات الممنوحة لوالي المظالم تمكنه من إجراء التحقيقات 
المطلوبة لردع المعتدي . 
: 0 44 21 4 3 5 ع 

4- قراراته قوية ونافذة ومُطمئنة لذوي الحقوق لأنه أعلى جهة 
قضائية في الدولة . 
هذا . وبما 0 لحري وريه رن بن لانن الدولة 

04 
الإسلامية » فقد أَقْردٌ لها الفصل الرابع عشر التالي لتقديمها بصورةر 


واضحة ومختصرة في نفس الوقت 5 


تضبق كود 


مراجح الفصل الشالدث عسر 
ع1 ع امعط . “13 


-١‏ إبن خلدون ؛ عبد الرحمن » المقدمة. ط؛ » بيروت : دار 
العلم » ١9480١‏ . 

"- إبن عبد البر ؛ أبو عمر يوسف بن عبد العزيز محمدء 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تحقيق : علي محمد اجاوي ٠»‏ 
ط١‏ ء بيروت : دار الجيل » 7١51١1ه/”91317١م.‏ 

"- إين فرحون ؛ برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن 
محمد » تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. 
مراجعة : طه عبد الرؤوف سعد . ط١‏ ء ج١‏ » القاهرة : مكتبة 
الكليات الأزهرية » 05٠5١ه‏ / 1185م . 

؛- البيحاني ؛ محمد بن سالم » إصلاح المجتمع » ط؛ » القاهرة : 
دار مصر للطباعة » 1786١ه‏ / 956١م‏ . 


ه- الجهشياري ؛ أبو عبد الله محمد بن عيدروس ٠‏ كتاب الوزراء 
والكتانية 636 القاهرة «شرزكة ومظطيحكة ومكتينة تطقس 
البابي الحلبي » ١0٠5١1ه-/١198١م.‏ 

75> خماش ؛ نجدة . الإدارة فى العصر الأموي . ط١‏ » دمشق : 


دار الفكر » 0 ه/19806م. 


4 السامرائى » حسام الدين ٠‏ المؤسسات الإدارية في الدولة 
العباسية » ط؟ » القاهرة : دار الفكر العربي » ( د . س . ) . 
الإسلامية : نشأتها وتطورهاء طة 


.م١5145‎ » بيروت : دار العلم للملايين‎ ٠ 


4- الطنطاوي ؛ علي ». القضاء في الإسلام » ط١‏ . جدة : دار 
المنارة للنشر والتوزيع ١5٠08 ٠‏ ه / 184م. 

-٠‏ القلقشندي ؛ أبو العباس أحمد » مآثر الإنافة في معالم الخلافة» 
تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » ج” » بيروت : عالم الكتب ٠»‏ 
000 

-١‏ الماوردي ؛ علي بن محمد حبيب »ء الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية » ط” » مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي » 
1ه /1977م. 

5- مدكور ؛ محمد سلام » معالم الدولة الإسلامية » ط١‏ » الكويت 
: مطبعة الفلاح ١507 ٠‏ ه/ 9187١ام.‏ 


: النبهان ؛ محمد فاروق »ء نظام الحكم في الإسلام » الكويت‎ -١ 
نطبو عات جامهة الكريت 8 اج عام‎ 


د باكه - 


الفصل الراببج عنسر 
الهسسسصة 


طأو٠طذ115]‏ 
لقلاع]555 لةستام تعلط لون0ك 
/51220210 [هتره151 [ون500ك 
21117 سنامءء4 1[من500 


( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » 


الآية ٠١4‏ : سورة آل عمران 


58م 


تمهيد : عع12ع:آ 


تم في الفصل السابق استعراض الإمارة والقضاء والدواوين 
والتعرف على شؤونها واختصاصاتها كأجهزة مهمة من أجهزة الدولة 
الإسلامية . وفي هذا الفصل سيكون للحسبة عرض خاص باعتبارها 
إحدى سمات الحكم الإسلامي . إن مجتمعا يمارس فضيلة الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لمجتمع متحضر »ء وإن الخيرية 
والمثالية فكرا وعقيدة وسلوكا للأمة لا تتحقق إلا بدعوتها إلى الخير 
وأن تأمر بأمر الله ورسوله به وتنهى عما نهى الله ورسوله عنهء 
ذلك هو الحسبة التعريف والتطبيق . وإن مجرد التردد فقط في جعك 
الحسبة وظيفة حكومية من أجل الحفاظ على السلوك القويم للمجتمسع 
المسلم أو التساهل في شأنها » يعني تردي الأخلاقيات وشيوع المفاسد 
وانتشارها وتجرؤ المفسدين على المصلحين واس تهتار المنحرفين 
بالمستقيمين . . والتجربة أكبر برهان . . ونظرة واحدة على الدول 
المسلمة التي لا تعمل حكومتها بوظيفة الحسبة ولا تقيم لها وزناً بناء 
على وهم الحرية وغتاء الديموقراطية » تبدو في مجتمعاتها الرذائل 
منافسة للفضائل والمفسدون يتقدم المصلحين . . ولذا فإن عذاب الله 
وشيك الوقوع بها » ومن أبرز علاماته الفقر والخوف والذل الدولي 
والضنك في العيش والغلاء والبلاء . 

في هذا الفصل سيتم الحديث عن الحسبة في مباحث ثلاثة 
باختصار وهي : - 


داءوليلاه - 


المبحث الأول : - مفهوم الحسبة . 

- مراتب الحسبة . 

- أنواع المحتسب . 
المبحث الثاني : - شروط الاحتساب 

- الصفات العلمية والعملية للمحتسب 
المبحث الثالث : - وظائف المحتسب 


: 50 زرو 1 
وفي نهاية الفصل يوجد عرض للمراجع الخاصة به . 


- الام - 


المبحث الأول 


)١(‏ مفهوم الحسبة : أمءءعمه0© طوطووذز1] 

تناول عدد من الكتاب قديماً وحديثاً مفهوم الحسبة من زوايا 
مختلفة اقتصادية واجتماعية وفقهية وإدارية ونحوها . . ومن هذه 
المفاهيم ما قاله ابن المبارك بأنها : 

' رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين 
على نشاط الأفراد في مجال الأخلاق والدين والاقتصاد تحقيقاً للعدل 
والفضيلة وفق الشرع والأعراف السائدة 7 . 

ومما يلاحظ على هذا التعريف وجود نشاز في نهايته وهو 
عبار "1 الأغز اف السائةة "ولو أن قائليا أكقرها غيازة " المقبولحية 
قونفا "الكافك انل نظن ١‏ اويدوه أغز اقم هسالحة و أكر فاسدة:: 
فترك العبارة هكذا كجزءِ من تعريف الحسبة أمرٌّ فيه نظرٌ . 

ونقوك الأماوردق نان السعنة ار "بالمعرزوت إذا تين ثر كبن 
ونهيُ عن المنكر إذا ظهر فعّلّه " 


وكذلك يعرفها ابن تيمية بأنها الأمر بالمعروف والنهي عن 


''' إبن المبارك . اللوولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية » ص اص "/ا -7/8 . 
''! الماوردي » الأحكام السلطانية والولايات الدينية . 4 .ا ص 2.7084 


ليام - 


المنكر مما ليس من اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان 
00006 

أما ابن خلدون في مقدمته يقول بأنها وظيفة دينية من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور 
المساميف +1 

ويرى المؤلف أن الحسبة هي واجب الأمر بالمعرزوف إذ قل 
فعله بين الناس وندر ٠‏ وواجب النهي عن المنكر إذا راج فعله بين 
الناس وظهر . ومنع تعديات بعضهم على بعض والصلح بينهم 


ل 


سواء كانت حسبة رسمية ( حكومية ) أو غير رسمية ( شخصية ). 
أما المحتسب فهو الجهة - فردا أو مؤسسة - التي تقوم بعملية 
الاحتساب التي هي واجب في الإسلام . . لقوله تبارك وتعالى : - 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون » 

الإية ٠١5‏ : سورة آل عمران . 

( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكو أو 


7 ., 50 0 5 8 ١١ 
. ) إبن ثيمية -- استسبة في الإسلام » ص 8 » ( بتصراف‎ ' 


لكا 590 50000 
أإبن حلدون , المقدمةء ص 188 . 


بيتضرن 5 


لكم ) .ا 
وَقولة عليه الصبلاة والسلام واعلى آله«وصحبه* 
( مروا بالمعروف وانهوًا عن المنكر قبل أن تدَّعوا فلا 
يستجاب لكم ) ."ا 
ومما يمكن فهمه من الآية الكريمة أن الاحتساب فرض كفاية 
إذا قام به نفر ( ولتكن منكم أمة . . . ) سقط عن الآخرين ولا سيما 
الاحتساب الرسمي . كما يظهر من الحديثين الشريفين أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ( الاحتساب ) واجب على كل مسلم 
عاقل قادرٍ » ولكن يغلب عليه الطابع غير الرسمي . والفرق ما بيسن 
الاحتساب الرسمي وغير الرسمي هو أن الأول يتم بتكليفب من الحاكم 
وتعضيد منه وله تنظيمٌ محكمٌ خاصٌ به » ولذا فهو رسمي . 
ويشير النجار في كتابه أن المنكرات نوعان أساسيان هما 
باختصار : - 
أو لا # المتكواتك المتعلقة بحقوق الله » وهي : 
ظ -١‏ الخاصة بالعبادات . كالبدع والخرافات والزيادة في 
أركانها أو نقصانها أو مس هيئتها أو الإفطار في):نهار 
رمضان بدون عذر شرعي أو التحريف المعلن للقرآن 


''إبن سورة . الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي » ج4 »ص 458 . حديث 7١174‏ . 
'''إبن ماجة . سئن ابن ماجة . ص ١م"‏ . حديث رقم 5٠6٠١5‏ . 


عنام - 


الكريم وما شابه ذلك من مخالفات . 
-١‏ الخاصة بالأخلاق العامة » كالمجاهرة بالأعمال المنافية 
للأخلاق والاداب العامة : 
*- الخاصة بالمعاملات » الغش والاحتيال في البيع 
والشراء والترويج والاحتكار للغذاء الضروري . 
نانيا: 5 المتكر اث المتلقة يحقوق الغاة > #العظ وزم شاف :و اللفصيياك 
وكل دواعي الأذى والفوضى وبث الرعب والخوف بين الناس وما 
ينتج عن ذلك من أضرار وإتلاف للممتلكات والمصالح ل 
)"١(‏ مراتب الاحتساب : طو0:و5ئ11 4ه واء ع1 
من الناحية العملية يمكن استنتاج مراتب الاحتساب من قوله 
عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : 
( من رأى منكم منكرا فَلَيَْيْرُهِ بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم 
يستطعٌ فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) .") 
وق نهذ | السديظا: التترد يقن تكلين وان كلاق [الاشق سيا 
هي : - 
-١‏ الاحتساب على الأدنى: طه0و:وئ11 علمم1 م1 / ممصم ومع 


وهذا مثل احتساب الوالد على أولاده والرئيس على مرؤوسيه 


'' النجار . الحسسة ودورها فيها في ظل التطبيقات القانونية المعاصرة » ص ص 85 - 88 » ( بتصرف ) . 
''' النيسابوري . صحيح مسلم . ج١‏ 96ص2355. حديث رقم 135 1 


- هلاق - 


والأستاذ على طلابه والقائد على أتباعه . . والمحتسب هنا 
يشارين بطلل كائده تك فى اندعو الاداة ايفان اانه 
تأديب أولاده ونهيهم عن منكر بالصورة التي يرى أنها مجدية 
سواء بالعصا أو بالزجر والتوبيخ والتحذير . . وكذلك الرئيس 
أو القائد يستطيع فعل الشيء نفسه بما لديه من صلاحيات إما 
بالخصم أو الحجز أو الفصل وإما باللوم أو التوبيخ أو الإنذارء 
وكذلك الأستاذ بخصم.درجات أو طرد الطالب المخالف أو 
الأكتناء تيده ذا اككر وت مف المفالفة :. 


الاحتساب على الند" : تطدطووز18 علممع لدسوظ/ لدندمدتءهك] 


وهذا امكل احتسدات” الموظف» هلق وميلة: و الظالي: نعل تالت 


آخر مثله والمحتسب هنا ليس لديه الا سلطة اللسان أو القلب 
فعليه توظيف القول الحسن والمقنع إذا أراد أن يكسب أجر 
احقتتافة ع و رار ل الأينجا إلق: الأحسات جالقلت الأنه في 
مقدوره الكلام . 

الاحتساب على الأعلى :2هطووذ1] علصم طئذةة / لمددمعء.آ 
وهذا مثل احتساب الإبن على أبيه والموظف على رئيسه 
والطالب على أستاذه وهكذا » والمحتسب هنا لديه سلطة 
اللسان والقلتب: أيضا وقد يكو القليت أكثر' اننتخدانا إذا ثابنه 
كوق على كواته او ردقه أوانوتاك انه ار وزالشانه لتقي 
حك على لمك قبي لخدا ألطف الكلام وأطيب العبارات 


اناجم - 


لأنه صغير يحتسب على كبير . . كأن يرى الإبن أباه يتعاطى 
خوت التيعائن مكلا ب فبإيكاته التعدرك إل أبيةاغك أحسويز 
التتخيق أو اهدانه كتايا هن ذللك.ن ف ذا كاف من قسوة اأسة 
وظلمه وأذاه » اكتفى بإنكار ذلك بقلبه كأن يقول : الل هم إن 
هذا منكر » اللهم أهده وعافه وأعف عنه . . أو شيء من هذا 
القبيل . . وينطبق هذا الاحتساب على الرئيس والوزير وعلى 
أمثالهما من المسؤولين والحكام » وتلععب الكلمة الطيبة 
والحكمة دورا في هذا الصدد حيث ورد في الفسينة أنه سف 
انه ليع سهان نوهد اهعد مرك لات 
بيده » فيخلو به ١‏ فإذا قبل منه فذاك » وإلا كان قد أدى الذي 
عليه له (') , 

5( أنواع المحتسب : طوطو1:5] 01 كلدرن1 

وللمحتسب نوعان هما : 

-١‏ المحتسب المتطو ع نطه1556آ لإتمأاصناه/ا وهو أن 
يباشر الشخص عملية الاحتساب مجاناً دون مقابل مادي 
قربة إلى الله تعالى ويجب أن يأخذ بالقواعد الثلاث 
المشروحة سابقا والمستنبطة من الحديث الشريف وهي 
نال أو التاق أن انفلك كل كنبب الدواقف وما وناسيسب 
عملية الاحتساب غير الرسمية . 


''' إين حنبل , المسند , ج37 .اص 504 . 


جد يذ يت 


-١‏ المحتسب المنصوب : 1115569 [0175219 وهو الذي 
يتم تنصيبه محتسباً من قبل الحاكم كهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية . . فهي 
تمثل الاحتساب الرسمي وأعضاء الهيئة هنا المحتسبون 
يتفرغون لممارسة مهمة الحسبة بتكليف من الحاكم 

وبمرتب شهري وهم يشغلون وظائف حكومية . 

واسيب ال سمي هذا و مك عن عل بسر اة رن 

سلطة الأمر والنهي » وهو يستعين في عملية الاحتتساب 


أ- العسكر : عع2011 وهم أفراد الشرطة الذين يلحأ 
إليهم المحتسب من أجل فرض الانضباط في 
ب- النواب : 7656213]1765م16 وهم الذين يمثلون 
الاحتساب ثم يوافونه بتقرير عن ذلك . 
وم 
ج- العرفاء : وعلاعنط0 55م1من] 0885 ومفردها 
عريفٌ ويقصد بهم مشايخ أرباب المهن كشيخ الصناعة 
وشيخ الحدادين وشيخ النجارين » وهكذا . فالمحتسب 
3 
ناحية فنية ارتكب صاحبها جرم غش أو عدم إتقان في 


لارام - 


و 55 
. . فيفرض على البائع النجار أو الصائغ أو الحداد أو 
غيرهم أن يزيل الخطأ وَيَحْسِنْ الضتاعة:: 
(؛:) شروط الاحتساب : 0101005مه© طاهوطووخ1! 
000 تحلبة 
من أجل أن تتم علْمَية الاحتساب بنجاح لابد من توافر شروط 

معينة أهمها : - 

-١‏ العلح : ععل»1:ه0م!1 وهو القدر المطلوب من المعرفة 
والمعلومات والأدلة من الكتاب والسنة التي تعتمد عليها عملية 
الاحتساب . . فدعوة الشخص الآخر الى فسيزون:ة الالتدزام 
بسلوك معين أو ترك هذا السلوك تحتاج الى أسلوب علمي 
رصين مدعوم بالحجة من أجل الإقناع وبالتالي الاستجابة إلى 
الاحتساب وهذا لا يتحقق إلا بقدر كاف من العلم . 

-١‏ العمل : 2:20 وهو أن يتم الاحتساب في الوقت الذي 
يمارس المحتسب السلوك الذي يحتسب به على الشخص الآخر 
حتى يكون قدوة له إذ ليس من المعقول أن يأمر المحتسب 
شخصا ما بفضيلة هو لا يأتيها أو ينهى عن رذيلة هو يأتيها . . 
فالتزام المحتسب بالسلوك الذي يأمر وينهى عنه إنما يقوي من 
نجاح الاحتساب . 


- لام - 


'- الفهم : قله كطعطء مزه وهو مدى إدراك المحتسب للتركيبة 
النفسية والاجتماعية للشخص الذي يتعامل معه . . فالاحتساب 
ع القدين ٠‏ ماعل ) ايخطت طن الاخساب على الل لفل 
أو على الأدنى ( الصغير ) . فالفهم هو الذي يوظف جانبا من 
الحكمة في عملية الاحتساب . . وإنه بالنظر إلى احتساب الحسن 
والحسين إبني على بن أبي طالب رضي الله عنهم وكرم 
وجوههم على الرجل الذي لم يحسن وضوءه . .ولأنهما صغيرا 
السن . طلبا منه أن يحتكما إليه في اختلافهما في عملية الوضوء 
ويذليما على الطويقة الصبحيحة :+ فلنا تكسا أماضنه» ادك 
الرجل حقيقة الخطأ الذي وقع فيه أثناء وضوئه . 
:- الرفق : 111101255 ويعني اللطف أثناء الأمر أو النهي وليس 
الجلافة والعنف الذى لأايولد.من الطرف الآخن الأ هذا ونفورا 
. . والرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وضصحبه أمر 
بالرفق في كل الأمور في عدة أحاديث مثل : 
( إن الله رفيق يحبٌ الرفق ) و ( إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه » ولا ينرّع من شيء إلا شانه ).!'© ومما لاشك فيه 
أن الاحتساب على شخص لم يستجب لنداء الصلاة بالقول : 
صل نا أي بارك الله فيك وهداك ووفقك ونكو تلكا أفضل 
كتير راع أجرا من القول + صل وافتعلان أوزا كذآ وكجةا 


'' المنذري ء مختضر صحيح مسلم . ط” . ص 474 . حديث رقم ١174814‏ : 


وريه مه 


بكلمات جارحة وصوت غليظ . بل عدم توظيف الرفق في 
عملية الاحتساب تجهز عليه سريعا ويخسر المحتسب ثواب 
احتسابه ويناله إثم أسلوبه الشنيع وأذاه للآخرين ومضايقته 
لهم . 

ه- الصبر : 2313006 أي على المحتسب أن يعطي فرصة كافية 
للشخص المحتسب عليه كي يرى أثر ما أمره به من خير أو ما 
نهاه عنه من شر » ولا يتسرع في الحكم عليه . . فمثلا لو كان 
الاحتساب يقضي بإزالة بسطات على الرصيف لبيع أشياء أو 
ماكو لقف نظن ! النكتارقة ذلك المكتاة وخطورة مدروضبيم لكانفحة 
سير عند نزولهم من الرصيف للمشي على الأسفلت المخصص 
للساز اق 31 الانشكق مظالنة الخديي التسحخصن ليست 
عليه فورا بإزالة البسطة » بل يجب إعطاؤه مهلة على قدر حجم 
البسظة ليشكن من تصيديخ الوخبع :وفكذا'فئ المواقيف 
الأخرى. كما يعني أيضا الصبر على المكاره والقدرة على تحمل 
المشاق والحلم على الجاهل وعدم الاكتراث بما يقوله السفهاء أو 
الامصون.: 


ساكااره - 


المبحث الشاني 


)١(‏ صفات المحتسب : 5)ن1:2 موومء< طوطووذ1] 

يوجد نوعان من هذه الصفات تناولها بعض الكتاب ويصنقفها 
المؤلف إلى نوعين : شخصية وعملية . . وهي كالتالي : - 
أولا : الصفات الشخصية : 7215 26250081 ومنها الآتي :- 

-١‏ الإسلام : 1:20 إذ لا يمكن أن يكون المحتسب إلا مسلما لأن 
الاختساب يعتبر إحدى وظائف الولاية . . ولااولاية لكافر على 
مسلم لقوله تعالى : 

(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ٠‏ » 
من الآية 74 : سورة آل عمران . 

2-1 البلوغ : وهو سن التكليف كاوها وال رقميه به أن غير البالغ 
لا يجوز له أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر . . بل تربية 
الولد أو البنت منذ الصغر على محبة القضائل ومجالسة أهلها 
وكرّه الرذائل ومجانبة ذويها والابتعاد عنهم تنسّي فيهما ج انب 
الصلاح والميل إلى ادق والخير وسهولة القيام بالاحتساب عند 
سن التكليف وهو مرحلة النضوج والاستيعاب . 

“- العقل : 101611606 أي أن يكون المحتسب ورا غير مختل 
الوعي حاضر الذهن يعلم ما يقوله ومتى وكيف يقوله لأن العقلى 


شرط من شروط التكلف فلا احتساب لمجنونٍ أو معتوهلأنه 
مرفوع عنهما القلم ولا يقوم بعملية الاحتساب إلا عاقل . 
:- الذكورة اك وهي أن يكون المحتسب ا 

وهاه لمق اك بس ون لعز لف ور لفكي الكمبان فسن 
القسرة:عملنة الاحقيات بعلن الوحل فقظ  ...‏ والمؤاتف يز 
ضرورة قيام الجنسين ( الذكر والأنثى ) بعملية الاحتساب . 
وإلا فمن يا ترى سيحتسب على الطالبات والمدرسبات في 
مدارس البنات وكليات البنات وجمعيات النساء وأماكن عمل هن 
وتجمعاتهن ؟!! ألم تكن هناك امرأة محتسبة في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه اسمها سمراء بنت نهيك 
الأسدي ؟ (') وكذلك في أسواق المدينة المنورة اسمها الشفاء بنت 
عبد الله العدوية!") التي عينها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟ 
بلى . . إذن لابد أن يقوم الرجل بالاحتساب على لاصيا وأن 
تقوم الغر ا نيا مانت كلك النسنا در د جو كين على هونة اسمن 
بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة الاهتمام بهذا الجانب 
المهم في حياة المجتمع السعودي الذي يتميز بهذه النعمة الكبرى 
عن بقية المجتمعات . 


5 
'١‏ الكتاني » التراتيب الإدارية » ج١2‏ ص 588 . 


ل 


إين حزم ء المخلى ٠‏ جا ص 475 . 


لا اليه - 


-- الحرية : ::2:6600 ويقصد بها عدم وجود أي قيود على 
المحتسب تعيقه أو تمنعه من القيام بعملية الاحتساب . 


5-2 
ّ_ً 


وبالأحرى ألا يفهم من هذه الصفة أن هناك في المجتمع أحرارا 
وعبيداً » وأن الأحرار فقط هم المكلفون بالاحتساب وأن العبييد 
فاذاة كان هذا كظا حيصيم. + و اننا الحزية هنا داك ابحاذ ومعن 
أسمى من ذلك بكثير وتتفق مع كرامة الإنسان التي منحها الله 
تعالى له . . فالحرية تعني إضافة إلى ما ذكر أن النظام يكففل 
ممارسة الاحتساب بالأسلوب اللائق ولا يحجرّه عن أي شخص 
مسلم ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً مواطنا أو مقيماً أو االحنا 
طالما اله يعنت افن طاعة اداع وجل جالعك لني فنصي 
والنهي عن رذيلة بالقول الحسن لأن المؤمنين كلهم بعضهم 
أولياء بعض كما قال تعالى في كتابه الكريم : 

( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بععض . يأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر . . ٠.‏ »© 

من الآية ١‏ : سورة التوبة . 
ثانيا : الصفات العملية : عانه:1 1وء2:226 ومنها الاتي 5 

-١‏ القدرة على الاحتساب : 12115565 1(0 10 16ازطة وههي 
الذاحية الصيحية ف اللتحصك [اايجيا أن يكسوق فتائر ا نين 
الحركة والكلام ومن الأفضل أن يكون سليم الحواس وخاصة 
السمع والبصر ليتمكن عملِيآ من الاحتساب . . فلو أراد 


-5يممهم - 


المحتسب الاحتساب على جزار ٠‏ كيف يمكن أن يتبيين له أن 
اللحم غير صالح للاستهلاك ويجب منعه إن لم يكن له بصر 
وقدرة على الشم وعلى التحليل لعينة منه أو قراءة النتائج . . 
وهذه من الأمور التي تعزز القدرة على الاحتساب وتجعلها ذات 
مفعول علمي هادف . 

-١‏ العدالة : »اكنال وهي أن يتعامل المحتسب مع القضايا أثناء 
احتسابه بموضوعية وبدون تحيز لعرّقٍ أو لون أو لسان أو قرابةٍ 
أو صداقة أو زمالة أو حتى دين وخاصة في الحقوق . . فبدون 
عدالة يغيب الحياء وتكثر الأخطاء المتعمدة الث يتضيتدى لها 
الشرع الحنيف ويحاسب فاعلها . وبدون عدالة يشيع الظلم 
والاعتداء على الناس » ويصبح المختسب يحتاج إلى من يحتسب 
عليه قبل أن يحتسب على الآخرين . 

'“'- الشجاعة : 010128) وهي الجرأة المهذبة في عملية 
الاحتساب » وهي مهذبة لأن غير المهذبة تتحول إلى قلة حياء 
وكشي الكنفاعة تير را “تفاقف .ظلرة الفررايعة الكوا ىو ليسي 
منها كصفة مهمة للمحتسب ٠»‏ عدم تردده في قول الحق 
والاحتساب بالمعروف طالما أنه يحث على فضيلة وينهى عن 
رذيلة ولا تأخذه في ذلك لومة لاثم . 

4:- الخبرة : 61161 وهي صفة عملية يجب توافرها في 
المحتسب الرسمي لأنها تعكس سلسلة من الممارسات في مجال 


- همم - 


1 


اللكتقائيم رقتو الية وكسن هنا المقيت مهاه فيه 
تمكنه من القيام بعمله مع مختلف المواقف وتباين الأشخاص 
وبالطرق المناسبة . . ولذا فإن المحتسب الخبير أكثر نجاحا من 
المحتسب حديث العهد بالحسبة » فالعلم وحده لا يكفي إذا لم 
تحتقدة اللغير 5 يقيفرة التطبلاي لذ يتفي ع مشاكل على سسوع 
مواجهة أشباهها في الماضي . 
(") وظائف المحتسب : 5م05)عصن! ممورءط طوطددا] 
كان ديوان الحسبة في الدولة الإسلامية في الماضي يباشضر 
أعمالاً عديدة في الصحة والبلدية والعمران والنظافة العامة والمجتمع 
والشؤون الدينية والطبية بحيث يلاحظ على معظم نشاطاته هذه أنها 
أصبحت موزعة بين عدد من الوزارات والدوائر الحكومية » وصلر 
دور المحتسب محدوداً على مهام سلوكية معنية للفرد والجماعة . . . 
ومن الم اتتتار اكر عطاقت تيليا لهسي والدتفنا اتسين 
النحو الآتي : - 
-١‏ مراقبة الآداب والسلوك العام : 
لقطء8 ع تاطوط عمتطعغة /لا 
يقوم المحتسب بجهود للتأكد مسن ضمان الآداب العامة 
والتصرفات الحميدة بين صفوف موتك ويك اسيل اتنب 
الأسواق ومراكز التجمعات والأعمال . ومن هذه الجهود : 


-هيمم - 


أ- إزالة الصور والتماثيل القبيحة : 

5 أن 05أ0ط2 820 عصاطة! أ مدآ 
مثل ما يقوم به أصحاب معارض أدوات التجميل الخاصة 
بالنساء من عرضهم صورا إعلانية مثيرةً في الواجهات 
والجوانب الزجاجية وبطريقة تناسب المجتمع الغربي الذي 
ودر هيه لمر ف كانه ابنت يدن مومه اريت مدا 
التي تحتاجها الأنثى وبأي” أسلوب . ولذا فإن المحتسب 
يتصدى لأي صورة مثيرة وغير مهذبة معروضة للعامة أو 
تمثالٍ يفصل جسم الإنسان . . وصفة القبح هنا لا تعني الشكل 
فقد يكون التمثال جميلاً والصورة جميلة » وإنما تعني توظيف 
هذه الناحية الفنية توظيفا غير لائق في مجتمع مسلم محافظ . 
ب- ردع التخنث والميوعة : 

210118 'لع8 لطاع ]اط م امع ناعم 
ويقصد بالتخنث تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال 
شكلاً وهنداماً » أما الميوعة فتعني نعومة الشاب في حديثه 
ومشيته وتعامله مع أبناء جنسه . . والمحتسب هنا يقوم بزجر 
هؤلاء المخالفين للفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها بالخشونة 
للرجل والنعومة للمرأة وحتى لا تشيع هذه العادات السيئة في 
أوساط المجتمع وتصبح مشكلة مؤرّّقة » يقوم المحتسنب 
بحكمته وفطنته بملاحقتها عندما تصبح ظاهرة يمكن 


ملاحظتها في الأماكن العامة وذلك من أجل الحد مسن 


ج- منع الإزعاج : 110(2306لى 18ر2 ويعني إثنارة 
الناس والعبث بهدوئهم وراحتهم مثل استخدام أبواق السيارات 
القوية المزعجة أو أصوات أجيهزة الراديو والمسجل 
والتلفزيون ونحو ذلكء أو التفحيط بالسيارات أو التجمع جوار 
مرتفع يمنع الهدوء ويقطع الراحة فيقوم عندئد المحتسب بمنع 
د- منع مضايقة النساء في الأستواق : /221 1128أمعباع21] 
5 ):118مم510 320 5اع511 10 5ع201آ 10 معط 
الأسواق للتبضع فيما يخصهن من مستلزمات ولو أنه من 
الأفضل للمرأة المسلمة الملتزمة ألا تذدههفب إلى الأسواق 
بمفردها وأن تكون مع محرم وذلك آمن وأزكى . وقد تحدث 
المضايقة من الباعة داخل محلاتهم التجارية بدءا بكلام سمج 
وعبارات مبتذلة يرددها البائع ترحيبا بها أو بهن في حالة 
تفردهن بدون محرم فضلاً عن الابتسامات وحركات تنم عن 
قلة الحياء وقلة الأدب 6ه 
ويقترح المؤلف وجود مكتب لهيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في كل سوق مركزي وفي كل شارع تجاري يتسم. 
أعضاؤه ورجال الحسبة بالنشاط والحيوية والوعي والتثقاففة 


وإجادة لغة أجنبية أشهرها الإنجليزية لإعطاء صورة حضارية 


. للهيئة وتسهيل القيام بتعزيز السلوكيات الفاضلة بين 


المتسوقين. 
مراقبة الأسعار والموازين :عطواء/؟1 لسه دعع ل عمتطء )وا 


ويقصد بها التأكد من عدم استغلال حاجة المستهلك للسلع 
الضرورية بحكم بِعْدٍ مَسّكّنه عن المدينة » فيلجأ التاجر إلى 
مضاعفة السعر أو تخزين الجديد وعرّض القديم للتخلص منه 
أوالا .. وكذلك: التاق مرق صدالحنة الموار يق ودقتها بالكشيكف 
علنها 7زودا وتفووه يقاحفة وروليق أوتهي ل التنيني 
بصاحب المحل ويخبره بمجيئه مع نفر للتفتيش فينج ابناج 
إلى عرّض الميزان الجديد ودس الميزان المعطوب عن عيون 
المحتسبين » فإن هذا يعتبر تواطأً من المحتسب مع التاجر 
الفكناش نإخللالا بأمانة الاحقتات : 

مراقبة الجودة الصناعية : أمتغسهن) اتلمن0 لدأتأكسلم1آ 


وهي أن يتأكد المحتسب المتخصص من متانة ما ينتجه 
المصنع حسب المواصفات التي يتّبعها والموضوعة أصلاً في 
الزخص التجارية والتي يفترض وضعها على الوحدة المنتجة 
المعروضة على الستتهلك .+ فكلا يطلع غ1 ع مواسفاك 
صناعة الطوب الأحمر » ثم يأخذ عشوائياً طوبة من الطوب 
المعروض للبيع ويقوم بتحليل ها والتأكد من محتوياتها 


- 8م - 


ومقارنتها بالمواصفات الأصلية . ويقوم بهذه المهمة بصفة 
دورية على بقية الصناعات حتى الغذائية منها وذلك من أجل 
ضمان مستوى جِيّد ومقبول حسب المعايير المتفق عليها . 
المراقبة الطبية : أوعغده© ءءتتدءك لد ءذلء81 

وهي أن يقوم المحتسب بزياراتٍ ميدانئية إإلى المستشفيات 
والمستوصفات للتأكد من حسن السلوك وحسن الملبس 
وخاصة للطبيبات والممرضات وعدم دخول المرأة المريضة 
نمكوذها على الطييب والكخلاقة يها إذ ابد من أن يكون لها 
مزافق + كما لألذ:من وتكؤة ظبيية ساء + : وعند اليرورة 
القصوى لابد من وجود الممرضة معها إذا كان ليس معها 


مَحَرَم ويحتاج وضعها إلى عرض على طبيب . . وقد يبدو 


لشخص ما يقرأ هذه الفقرة بأنها مبالعة كي التش كيك فسي 
أخلاقيات الأطباء الرجال . . ولكن حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وآله وصحبه على رؤوس الجميع وفي عيونهم 
وجوارحهم إن كانوا مؤمنين وهو يقول : ( ما اختلى رجل” 
بامرأةٍ إلا وكان ثالثهما الشيطان) . أي رجل طبيب أو غير 
ليون : زلليذكن الفؤلقه ينا مقاذة أن لاتبعتاي وجحل” 
بامرأة حتى ولو كان يحفظها القرآن . 

وهنا يتحتم على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إصدارٌ تعاميم إلى المستشفيات أو التنسيق مع المرجع 


رةه - 


وزارة الصحة لتوزيع هذه التعاميم بلهجة صارمة في الالتزام 
بها والتعاورزن مع المحتسبين رجال الهيئة . . وتوجد 
موضوعاتٌ طبية كثيرةيمكن الاحتساب عليها إلا.أن حَيْرَ هذه 
الفقرة لا يكفي لشرحها . ومنها ما يمنع الحياء من ذكرها . 
وما ينبغي على المحتسب الأهتمام فيمما يتعلق بالطبييبات 
والممرضات هو لبِسّهَنَ إذ يجب التأكيد على ارتدائهن الزَّيَّ 
الخاص بالطبيبات والممرضات » ويشترط فيه أن يكون 
فضّفاضا وغير ملوّن وغير كاشفٍ مسبّب للفتنة . كما يجب 
إلزامهن بعدم لبس اكه ذات الكعب العالي والتي تصدر 
أضوانا على أرضرة الممدات .و" الأسواب "قحي النستشسفى 
مزعجة جداً جداً بالنسبة للمرضى إذ يجب ارتداء أحذية قماش 
أو مطاط (ربل) لايظهن صوت مشيّين بها أبداً » وهذه من 
آداب التعامل مع المرضى في الإسلام . 
مراقبة الأبنية والطرقات : 
|0210 ) و5عناوع ك4 لدد دعص 1ل 1أنس8آ 
وهي أن يتأكد المحتسب المهندس من سلامة عملية 
ا 20 
غينا واطذوكارا باللنوك: الأولية وتعورهن أشياء لشيس يبقيتي 
حفظها في الداخل ٠‏ أو وضع أكياس الأسمنت بجانب مكان 
رطب »ء أو وجود أسياخ حديد غير مناسبة ٠‏ فعليهم على الأقل 


ووم - 


إخطار المالك ؛ أو اكتشاف بروز على الجار يمس 
خصوصيته في بيته » أو عدم توافر معايير الأمن والسلامة 
فى الفبتوة ؛ أو.منا شافة ذلكه :.. :ولك أن كتضون أيها القعارئ 
كم من الفرحة سيشعر بها صاحب المبنى عندما يتصل به 
المحتسب ويخبره بما لاحظه على العمال أو على مواد البناء 
أو على الفتحات المضايقة للجار ليتحاشا أي مخالفة قد تكلفه 
الكثير فيما بعد إذا فكر في تصحيحها . 

أما الطرقات فينبغي على المحتسب التأكد من نظافتها وخلوها 
من المياه الآسنة والحفر والمطبات وتراكم الحجارة أو الآلات 
التالفة والصناديق المكسرة ونحو ذلك » مما يعيق المارة ويفقة 
الناسسَ الاستفادة القصوى منها . وله حق وضع تحذيرات 
لأصحاب السيارات الواقفة على جانبي الطريق إذا كان هذا 
الوقوف غير نظامي نظراً لضيق الطريق لأن حرية الحركة 
فيه واجبة على الجميع ٠‏ لا سيما إذا كانتت سيارة إسعاف 
لمريض قد يفارق الحياة ويحتاج إلى نجدة سريعة أو سيارة 
إطفاء حريق الإخماد النيران قبل أن تتحول الحالة البسيطة إلى 


0 


كار نبة. 
مراقبة الالتزام بالشعائر الدينية:001م00) 5ءءعدء< لهدنآ 
- الصلاة ,2ج : يقوم المحتسب بتذكير الناس في الأسواق 


لاعوهد 


سيارته وهذه من ميزات الحكم في الإسلام التي من أولوياتها 
الحفاظ على :لقي العاكة الحا نهو يدف تاق ضيه 
نيابة عن الحاكم فيهتم بركن من أركان الإسلام ويذكر الناس 
بوقت الصلاة فيهرع المصلون إلى قفل مكاتبهم وحوانيتهم إلى 
المساجد لأداء الفريضة . 

- الصيام : 1351108 لا يستطيع المحضنين أ يحخصه علس 
. الشخص بأنه صائمٌ أو مفطرٌ لأنها عبادة بين العبد وربهء 
ولكن يضرب بيد من حديد على المستهتر بالصيام والمجاهرة 
بإفطاره غير آبه بمشاعر الصائمين . . وهو يحتسب حتى 
على غير المسلم في هذا الأمر إذ يجب عليه عدم مجاهرته 
معد اصواته احتن ان لكدون :العورن ومر اها الصداتفوة : 

- نظافة المساجد: 01630110655 8405010065 يقوم المحتسب 
بجولات على بيوت" الل" المسالهد + لنتاكد من أحلذها من أي 
أوساخ أو روائح كريهة أو سوءتهوية أو قلة إضاءة ء وأن 
بيتوانيا أكتن .من امشبانة ينطلافة بيقة أ تكفا نيا 1 
للعبادة » ويجب أن تحظى بذروة العناية والرعاية داخلياً 
وخارجيا وأماكن الوضوء وبيوت الراحة » وعدم تسرّب مياه 
التجارق الككسة إلى مطم الأركن الأبشيطة بالمسسجة وان 
يصبخ المسجد بنظافته شعارا قولاً وعملة للأسلام والمس لمي 


الواعين والملتزمين . 


ا 35 


- وضع مكبرات الصوت : 5ع07مطم1810 ع0اولا وهو 
استعمال المايكروفونات في المساجد والمناسبات الدينية 
كأفراح الزواجٍ أو المحاضرات الدينية في مراكز التوعية 
ونحو ذلك ٠»‏ إذ ينبغي على المحتسب ضمان استعمال هذه 
المكبرات ألصوتية استعمالاً خضاريا بيدا عن الإزعتاج 
والأذى . ويبدو أن الآذان يكفي للإعلام عنه بالمكبرات 
الخارجية للمسجد أما الإقامة والصلاة أو الوعظ بعد الصلاة 
فيكتفى بالمكبرات الداخلية فقط لأنه يهمٌ المصلين ولا يهم مسن 
هم في الطرقات أو البيوت المجاورة من أطفال ومرضى 
وشاء أن أحرانا مق المقمين أو اذ اتزيق ين المستعسامين: ::. 
فالآذان للجميع أما الإقامة والوعظ فللمصلين فقط وكذلك 
المناسبات الزوجية فإنها تكون لذويها والمدعوّين إليها ٠‏ وليس 
لغيرهم دخلٌ فيها » وعلى المحتسب ضمانٌ راحة الجميع ومن 
الأذى عن الجميع . 
مراقبة كل مصادر الطعام والشراب : 

أمعاده) ععوعء 8 50د 1000 
وهو قيام المحتسب بزيارات دائمةٍ للمسالخ والمطاعم ومصانع 
الألبان ومشتقاتها وأسواق الخضار والأسماك واللحوم ومراكز 
تصنيع المشروبات والمياه وتخزينها وبيعها للتأكد من صحتها 
يعاو كأ من أي مكروو وصلاحيّتها للاستهلاك الآدمي من أجل 


ساهقم- 


ضمان أكبر قدر ممكن من الأطعمة والأشربة الخالية من 
الأموتاطن عقاظا عل اسح امنيا 

العناية بالبيئة : [0)مه0© أمء درمممجميم 

وهي أن يتأكد المحتسب من وضع الترتيبات الصحية النظامية 

للتخلص من النفايات العادية كالقمائم وعدم تكويمها في 
الطرقات والشوارع ٠‏ وأن يتم إلقاؤها في أماكنها المخنصصة 
لها » وسلامة الصرف الصحي ٠ء‏ وكذلك النفايات الصناعية 
وعدم تسرّب الغازات أو المواد الكيمياتية أو السوائل الضارة 
بالإنسان . وكذلك حجز وسائل النقل التي تلوت الجو بعوادمها 

الدخانية وعدم السماح لها بالسير إلا بعد إصلاحها . 
والإشراف على برامج ترشيد استهلاك الطاقة وعدم الإسراف 

في المياه بالتنسيق مع الإدارات ذات الاختصاص . 

أعمال أخرى : ورءط)1© 

أ ) مكافحة التسوّل : مماوعء8 عمتأمعرعمط التسرّل ظاهر 0 
سلبية سيئة امتهنه عدد من ضعاف النفوس وأصبحتٌ له 
ننظيمات معينة تعَدسرًا باتفاق مع سيارات أجرة تنقلهم إلى 
مراكز التسويق وأبواب المستش فيات والمساجد الرئيسية 
(الجوامع ) والمطاعم والملاهي والمنتزهات على أن يحصلوا 
منهم على نسبة معينة من المحصول النقدي في نهاية المطاف 

٠‏ . وهنا يقع دور المحتسب في التصدّي لهذه العصابات 


هوم - 


7 
والتعاون مع رجال الأمن في تعقبهم والقبض عليهم وتأديبهم . 
كما يمكن التعرف على حقيقة المحتاجين منهم والتنسيق مع 
إدارة بيت مال المسلمين لتخصيص إعانة دائمة أو مؤقتة لهم. 
ب( مراقبة الحمولات : 0001© .5اطعاء/11 ع1.02010] ويقصد 
التأكد من أن البهائم أو الشاحنات البرية أو البحرية أو الجوية 
تنقل بضائع وركاب في حدود طاقتها التي تس توعبها وألا 
تتعداها حتى لا يحدث ظلم للبهائم أو تحدث كوارث من جراء 
زيادة الوزن التي لا تتحملها الآليات . . وانغشر إلى هذه 
الوظيفة الفنية للمحتسب التي قامت بها الدولة الإسلامية في 
عصورها الذهبية » ثم انظر إلى استيرادها هذه الأيام من 
الدول الغربية لتعمل في الطرقات السريعة المقامة في بعدض 
الدول الإسلامية وكأنها من صنع الغرب بينما هي في الإسلام 
منذ ان أمر الدين بالرفق بالحيوان وبخاصة عند استخدامه في 

العمل لنقل البضائع . 
ج) العناية بالدواب الضالة : :02 021زاصة 1056 يهتم 
المحتسب بالحيوانات السائبة التي ليس لها مالك بين أو الكبيرة 
في السن المطلقة . فبدلاً من تركها هائمة على وجهها » يتم 
تخصيص زرائب لها مزودة بالماء والحشائش تقتات منها 
وتظل في مكانها حتى يسترجعها أصحابها أو تنفق بطبيعتها . 
وقد قرأ المؤلف تقريراً مدعوما بالصور الحية عن كيفية 


985ه ده 


التخلص من الحيوانات الكبيرة في السن في الولايات المتحدة 
الأمريكية إذ يتم ذلك إما بإطلاق النار عليها أو بلف رأس 
الحيوان بكيس يكون نايلون لفا محْكماً بحيث يمنع وصول 
الأوكسحين إليه » فيظل يتخبط لساعات حتى يموت ءواإما 
مستكهون كنا كلت قائله 1ن عصيا بيك لد يله تمن 
الطرف كالرمح يتم غرزها بصورة بربرية في وريد رئيسسي 
في الحلق . فيظل ينزف بغزارة ويتخبط لساعات حتى يموت > 
وليس بعد الكفر ذنب . 
د) العناية بالأطفال اللقطاء والضائعين : 

عقةن) لمعمل 1 لطن 51م.آ 
وتعني رعاية المولودين غير الشرعيين بن أبوين غير 
العامة . ومهما كان وضع المولود يظل طفلا بريئاً يهتى به 
الحاكم من خلال ما يقوم به المحتسب من توفير دور الحضانة 
وتربيته وتعليمه . . وكذلك الاحتفاظ بالأطفال التائهين 
إليهم بدلا من أن يتركوا هائمين عَرْضة للأذى أو الأخظار 
التي قذ تحدق بهم . 
ه) مراقبة النوادي الرياضية 01ئمه00 1155© 6:مم5 سواء 
ما كان منها للرجال أو النساء للتأكد من أن نشاطاتها المختلفة 


دلاوم - 


تتم وفقاً لأخلاقيات الشرع الحنيف مع احترام أوقات الصلاة 
التي هي عمود الدين وعماد المجتمع المسلم . 
و) مراقبة المطاعم وأماكن الاستجمام 
مده" كترموع1 220 كاصهة اهادع ؟] 
للتأكد من خلوها من أي مضايقات مخلة بالآداب الإسلامية؛ 
وألا تمسّ خصوصيات الناس مع تخصيص أماكن مريحة 
شرعاً للعوائل واستخدام العوازل 23101100075 لضمان راحة 
المرتادين والنزلاء من المتزوجين أو العزاب » وعدم السماح 
مطلقاً بفرض الأنظمة الدخيلة التي لا تعير هذه الأمور 
الحساسة أي اعتبار » ومحاربة الاختلاط بأي صورة من 
الصور في هذه الأماكن وغيرها . 
ز) مراقبة أماكن ملاهي وترفيه الأطفال 
ماده" كلسبامئع:«واط 105ع] 
للتأكد من توفير معايير الأمن والسلامة والصحة والنظافة 
والآداب العامة وحسن التعامل مع الأطفال وذويهم ومراعاة 
فروق السن والسماح للعوائل فقط بارتيادها . 
وختاماً وبعد الاطلاع على هذا العرض المختصر لأهسم هما 
ينبغي على المحتسب القيام به في المجتمع المسلم » فإن هذا يعني 
ضرورة تزويده بطاقم كبير من الإداريين والفنيين والمتخصصين 
لمساغدته على الوفاء بهذه الالتز امات والخدمات الحيوية والمهمة في 


سار 8 هم مه 


حياة المجتمع المتحضر . وينبغي ألا يفهم القارئ عند الإشارة إلى 
عبارة ' يجب على المحتسب القيام بكذا وكذا ' بأن يقصد بذلك 
شخص المحتسب وحده . . وإنما القصد هو جهاز الحسبة » أو كما 
كان يسمى في الماضي ديوان الحسبة » بالرغم من أن معظم هذه 
النشاطات المذكورة أعلاه وغيرها أصبحت من صميم أعمال جهات 
حكومية أخرى في المملكة العربية السعودية مثلا كوزارات الصحة 
والبلديات والشؤون الاجتماعية ونحوها . ولكن هذا لايمنع مطلقا من 
تطوير جهاز الحسبة الحالي المسمى ب" هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر " وتدريب أفراده وتحديث وظائفه ومهامه وكيفية 
أدائه حتى لا يكتفي بدوره التقليدي الذي هو فقط تنبيه الناس 
وتذكيرهم بأوقات الصلاة . لأن هذه مهمة واحدة من بين عشضشرات 
المهام التي يمكن أن يقوم بها حاليا من أجل مصلحة المجتمع المسلم 
أفرادا وجماعات ومؤسسات حكومية وغير حكومية . 

ولا يفوت على المؤلف أن يقترح إنشاء إدارة للحسبة في كل 
دائرة ومؤسسة حكومية وبإشراف من مديرها العام للاحتساب على 
الموظف فيما يتعلق باحترامه للوقت والتزامه بالعمل وكيفية تعامله 
مع الجمهور. 
النظريات الحديثة في الإدارة والتنظيم والسلوك سيتم عرض ما يمكن 
منها بمنظور إسلامي لمعرفة ما يتفق منها وما لا يتقفق مع روح 
الشرع الحنيف . 


6 6ه مس 


مراجح الفصل الرابج عسر 
عع 1ع رعامروط© . “14 


: إبن تيمية ؛ أحمد . الحسبة في الإسلام » ط؟ »القاهرة‎ -١ 
.اه١15٠6٠‎ » المطبعة السلفية‎ 

]اا ابن حزم الأندلسي ؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ء 
المحلى » تحقيق : أحمد محمد شككر . ج58 ٠‏ (د.م.): 
دان الفكن ‏ ( :هد سن )ا 

“- إين حنبل ؛ أحمد ء. المسندء ج” . بيروت : المكتب 
الإسلاميء (د.س .). 

4- إين خلدون ؛ عبد الرحمن » المقدمة » ط؛ » بيروت : دار 
القلم » ١94١‏ م. 

ه- إبن سورة ؛ أبو عيسى محمد بن عيسى » الجامع الصحيح هو 
سنن الترمذي » ج؛ » بيروت : دار إحياء التراث العربي » 
ةايم 

1- إين ماجة ؛ أبو عبيد الله محمد بن يزيد » سنن ابن ماجةء 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » ج١ ٠‏ مصر : دار إحياء الكتب 
العربية » ١/7‏ ه / 167١م.‏ 


ا الكتاني ؛ عبد الحي ٠‏ التراتيب الإدارية . . » ج١‏ » بيروت : 

4- الماوردي ؛ على بن محمد » الأحكاه اللسطلطانية والولايات 
الدينية » ط١‏ » القاهرة : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
:6ه /1189م. 

6 المبارك ؛ محمد ٠‏ الدولة ونظا الحسبة عند ابن تيمية » طذ١‏ » 
بيروت : دار الفكر 381١م‏ . 

-٠٠‏ المنذري ؛ الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» 
مختصر صحيح »؛ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » 
ط" » دمشق : المكتب الإسلامي 2 551١ه‏ / ل/الا59١ام.‏ 

-١‏ النجار ؛ عبد الله مبروك » الحسبة ودور الفرد فيها فى خضل 
التطبيقات القانونية المعاصرةء القاهرة: : الأزهر: 5418 اهفل 

١‏ - النيسابوري ؛ أبو الحسن مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم ء 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » ط١ ٠‏ ج١‏ » استانبول : المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر » ( د. س ..) . 


ل 


الفصل الخامس عشهر 
دراسة بعض نظريات الإدارية 
من منظور إسلامي 


5 51001111 1ك 
ةلس 01 أطئنا عط سآ 


( ... فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض ... » 


من الآية /ا١‏ : سورة الرعد 


تمهيد : ععه]ءآ1 

كان الحديث في الفصل السابق " الرابع عشر " عن الحسبة 
وأهميتها كوظيفة أساسية من وظائف الدولة الإسلامية » وفي هذا 
الفصل سيكون الحديث عن بعض نظريات الإدارة المشتهرة وموققف 
الإسلام منها . فلا يوجد في الإسلام - كعبادة ومنهج حياة - ما يمنع 
الاطلاع على مختلف النظريات في جميع مناحي المعرفة الإدمانية 
تافكارنها جز ءانة (العلم :الكهر الذي آفاه الثم عر وكل الإفبان غلدئ 
نكله هذا اكوقي :نولكن ووحدها يع الأقا انها دون تصبوو.» 
فالأساتذة والباحثون المسلمون المتخصصون في مجال من مجالات 
العلوم الإنسانية - الاجتماعية بالذات وليست التطبيقية - يمكنهم 
اختيار النظريات الشرقية أو الغربية وعرضها على الطلاب ٠‏ . 
وحتى لا يكون ذلك عرضا سطحيا فإنه ينبغي عليه أن يكون 
منضبطا بضوابط شرعية تبين للطلاب ما يمكن قبوله من معرفة من 
هذه النظريات وما لايمكن قبوله لعدم توافقه مع المرجعية الأساسية 
الكبرى للمفكر المسلم ألا وهي الشرع الحنيف . 

لين مق المتوقم يكاناً أن يكون كل أبكاذ:وباحث ملم فتلدرا 
على تناول أي نظرية يختارها وذلك لدراستها من منظور سمي ؛ 


ولكن يفترض أن تكون لديه كمسلم الغيرة على دين الله القويم 
والتمسك بأهدابه فكراً وعملاً والدفاع عن حياضه . وأقل ما يمكن 
القيام به في هذا الصدد هو تنبيه طلابه على أنه قد يكون للإسلام 
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م2 


ور 
وقفة خاصة 


تجاه تصور معين من تصورات النظرية المطروحة 
للدراسة » وأن معلوماته الإسلامية لاتساعده على التوضيح الأكثر . 
فينصحهم بالعودة إلى أهل الفضل من العلماء لمزيد من التوضيح إذ 
يقول المولى عز وجل : 
. . فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » 
فر الاب 047 ونون 6 الكل : 

وفي هذا الفصل تم اختيار ثلاث نظريات إدارية رائجة في 
كليات ومعاهد علوم الإدارة لدراسة كل منها من منفور إسلامي 
وتوضيح ما يتفق منها مع الإسلام كمرجعية دينية وعلمية فيتم قبوله. 
وما لايتفق فيتم رفضه ٠‏ وذلك في المباحث الآتية : 

المبحث الأول : نظرية البيروقراطية . 

المبحث الثاني: نظرية سلم حاجات الإنسان . 

المبحث الثالث: نظرية 7 اليابانية . 


. 7 507 عر 
وفي نهاية الفصل يوجد عرض لمراجعه . 
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المبحث الأول 
نظرية البيروقراطية 


امعط 1 جع "لعنلوء نا 


قدم ماكّس ويب +11/6606 149 نظرية البيروقراطية في كتابه 
المكتوب أصلا باللغة الألمانية والمترجم إلى الإنجليزية بعنوان 
0 020101ء 300 1وزء50 01 لإرمعط 1 116 و الذي يعني 

' نظرية التنظيم الاجتماعي والاقتصادي " والمنشور في 147١م‏ 

و اعكين : تكاريكة أنهو ها نكا وا قتذ :15 كناء و تعالنة يحقدق الستصطوة 
على الموظفين والدقة في العمل والخضاط في السلوك . 
مفهوم البيروقراطية الشايع علمياً ( أكاديميا ) هو أنها نمسط من 
أنماط التنظيم يعمل على استخدام الموارد البشرية والمالية والفنية 
المتاحة الاستخدام الأمثل على أسس من القواعد القانونية الثابنتبة 
بعيدا عن المشاعر والعواطف الإنسانية وذلك من أجل تحقيق هدف 
معين بمستوى عالٍ من الجودة وبأقل تكلفة ممكفة وقتاومالة 
وجهدا. 

ولقد قدم ويبرٌ مع نظريته البيروقراطية ثلاثة أنواع من 
السلطات ليبين للعالم النوع الراقي من السلطة التي ترتكز عليها 
نظريته . . وهذه السلطات شرحها باختصار كالتالي :- 


-١‏ السلطة القانونية : :دم ط)ان4 ادع»©.1 


وهي القوة الرسمية المنبثقة من النظام ويحصل عليها القائد 


الإداري بصورة مشروعة ( قانونية ) فيممارس صلاحياتٍ 


5-07 


وأشيخة وتحددة قائمة على منظومة من القواعد القانونية 
والتعليمات يلتزم هو بها ويلزم الآخرين أيضا بها ليحظفى 
بطاعة الجماعة وولائهم له بصورة قانونية وليست ش خصية 
ويحرصس على توظيفها من أجل استغلال الموارد المتاحة 
بصورة موضوعية من أجل تحفيق أهداف محددة 7 500 وإن 
هذا النوع من السلطات لا يوجد إلا في الدول الصناعية ذات 
المؤهسات: الديمو قزاظية : 
؟- السلطات التقليدية : :تروط انا4 اهد1201)15 


وهي القوة التي ترتكز على أسس اجتماعية كالعادات والتقلليد 
والأعراف وليس لهذا النوع من السلطات قوانين أو لوائح 
مكتوبة تنظم ممارستها وعلاقتها مع بقية النشاطات الأخرى 
. . أما إن حدث أن هناك بعض اللوائح التنظيمية المكتوبة»ء 
فإن للعلاقات الشخصية دوراً كبيراً في تخطيها وتجاوزها 
معتمدين في ذلك على مبررات اجتماعية كالقرابة والصداقة 
والؤامانةة و التتماءات الولسد د زاحيانا يلشاوت :الى تفسدر ات 
دينية لتبرير ما يتم من معاملات بين بعضهم بعضا بغضٌ 
النظر عن صحة أو خطأ التفسير . ويحظى القائد الإداري 


داه 


بطاعة الجماعة وولائهم له الناشئ عن الالتزام العرفي مثل 
طاعة أفراد القبيلة لشيخ القبيلة وطاعة الأولاد لآبائهم 
والصغار للكبار والفقراء للأثرياء . . وهكذا . 
*- السلطة ذات التأثير القوي : اعمطعنهة عنامسكسقط 

وهي القوة الناشئة من توافر صفات في شخص مُعَينٍ خارقة 
للعادة يتمتع بها فيصبح قائداً يجذب قلوب الما ا ويلفت 
انتباههم نحوه بشكل يؤهله لأن يكون زعيماً في مجتمعه. 
ويمكن أن تكون هذه الصفات عسكرية مثل نابليون » أو دينية 
مثل الأنبياء والمصلحين أو اجتماعية وسياسية مثل غاندي. 
فمكانة القائد المتميزة هنا أمام الجماعة تشكل تياراً شديداً في 
التأثير عليهم فيحصل على ولائهم وطاعتهم له بناء على 
العاطفة الدينية . . وهذا الولاء العاطفي يستمر للقائد باستمرار 
مواهبه وقدراته ويختفي باختفائها . . وبهذا يرون أن 
القرارات الصادرة من قائدهم هذا لها درجة عالية من الرشد 
نر ١‏ لوقه وامكانقه المنافية بتر الطواقة ونا ع 

المنظور الإسلامي لنظرية البيروقراطية : 

لإلمع !1 م2 "اعتلوع "اتاظ كل وكدن 1" لزعلا عندسواك1 

مما لاشك فيه أن الإسلام دين العلم وقد أمر وشجع عليه . . 

وليس هناك ما يمنع المسلم من أن يتلقى المعرفة من الشرق ومن 

الغرب ولكن ببصيرة وقدرة على التمييز بين الغث والسمين لا سيما 


ارت" د 


ظتما يكرق علماً ف يحب عليه عنقم يلال :ذه السعررقة إلى طلايدة 
أن يعرض كامل النظرية - مثلا - » ثم يبين لهم ما يتفق مع الإساة م 
وجا الا يغق 35 كان :فيه ها كزييك + أن الطدليها كلا ورك إلى امستوايى 
التمييز الذي عليه أستاذه . 
فتكرزية انيووزقواطدة ابرق كلها مونار ع يكنا أنه البست كله 
وؤااناا + شوقة قلات امن نكلمناك ره قكرا بوافتهر ا مين الاتتتادات 
العلمية التي يحيط بها في الغالب معظم من درس الإدارة والتنظي. 
قنكنات عر ١‏ الامحسهن شديا دوالك لي الاقار فد اتن :الرق آنا الشاهنة 
بالنيزى ةرواظنة الكل تتفقع عنم[ نا تجا ءايه الإملام في لجال الإداري 
فقالتظر: الى القويف؟ البررو قر اطلية النثي: ومطنها كالاقة والالبستر آم 
بالقانون والموضوعية في العمل واستغلال الإمكانات المتاحة وحسن 
الأداء . . يظهر الإسلام سبّاقا إلى كل ما أشار إليه ويِبرٌ منذ أربعة 
عشر قرناً من الزمان إضافة إلى مزايا لا يعرفها ويبرٌ أو غيره 
منها: 
-١‏ إن الدقة في العمل للموظف هي من معايير العمل الصالح 
المحبب إلى الله سبحانه وتعالى . . فالله يحب المسلم الذي 
يحرص في عمله على الدقة والانضباط والذي ينتج عنه الإتقان؛ 
وإلا كيف يتأتى إتقان من عمل مرتجلٍ وسلوك غير منضبطر 
والحديث يقول: ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)!"). 


''' السيوطي . صحيح الجامع الصغير وزيادته . ط؟ 3 ج١1 ٠‏ ص 585 . حديث رقم حملا . 


كات 


-١‏ إن الأنظمة والتعليمات التي أشار إليها ويبرُ ليست بالطبع في 
عظمة وفاعلية وقوة وثبات الشريعة الإسلامية . فهناك القوانين 
والأنظمة بشرية متقلبة متذبذيبة تتبع المصالح والأهواء 
الشخصية, أما في الشرع فمنبعها القرآن الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه والسنة المطهرة وههي لاقي" 
وقوية وهادفة ونفعها للجميع . 

"- إن الموضوعية التي يتحدث عنها ويبر مصدرها الإسلامء 

ولا توجد موضوعية في تاريخ السلوك البشري ماضيه 
وحاضره ومستقبله كموضوعية الإسلام . . يقول الحق عز 


بي 


وجل : 

52 500 

( وإذاقلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى . . . » 

من الآية ١57‏ : سورة الأنعام . 
(.. ولا يجرمتكمٌ شنئانٌ قوم على ألا تعدلوا . إعدلوا هو 
أقرب للتقوى . . » ْ 

من الآية 4 : سورة المائدة . 

قال النبيعلية الصملاة والسلام وعلق الفت و ضيعب اه دسا 
رفض وساطة أسامة بن زيد رضي الله عنه من أجل إيطال 
الحد الشرعي عن المرأة المخزومية التي سرقت ( أتشفع في 


ات ع 


كذ من حذوة الل ؟: .4 :لو أن خاظمة ونث ميد سحوقتك 
3 لقطعتٌ يدها) () . 


الست هذه مواضوعية الى إنها ذروة التوسو فيه ب لير 
الله تعالى عباده بالعدل في أحكامهم وقراراتهم ولو كان 
تأثيرها يمس الأقارب . وأن يصدعوا بالحق والعدل حتى ولو 
كان الحكم أو القرار يصب في صالح عدو لهم فإن ذلك أقرب 
للتقوري .+ فالتجز تنقة العاظفة والمشاعر الإنسانية في الخحق 
هو ذروة الإيمان والطاعة والتقوى المنشودة للمسلم رئيسا 
ومرؤوساً قائدا وأتباعا في المؤسسات الحكومية ( إدارة عامة) 
والتجارية ( إدارة خاصة ) على السواء » وهي في المجال 
الحكومي أهم لأن خدماتها تطال كل الناس مواطنين ومقيمين 
وزائرين . 

5 - إن الاستخدام الأمثل للموارد أمر به الإسلام حيث أنه ذ.* 
المسترفق جين من إخوان التنياطين كنا 43 القم لأنذ مظنل 
لنعم الله تعالى على عباده . . إذ يقول المولى عز وجل : 
(والذين إذا أنفقوا لم يسّرفوا ولم يقتّروا وكان بين ذلك قواماً » 


الآية /51 : سورة الفرقان . 


1 00000 1 : 5 
/ البخاري . صحيح البخاري . ط” . ج1 . ص5١١57‏ . حديث رقم 7988 . 
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وما ينطبق على الأموال وإنفاقها ينسحب أيضا على الطاقة 
البشرية والفنية التي هي بجانب الطاقة المالية تمشّل الإمكانات 
التي هي أحد عناصر العملية الإدارية . 

5- إن الأهداف التي يحرص التنظيم الإداري في الإسلام على 
تحقيقها يجب أن تكون مشروعة وذات نفع خاص وعام » ولييسس 
الحال هو في التنظيم البيروقراطي الحديث ( ويبرٌ ) إذ أن 
الموظف عليه أن يعمل على تحقيق أهداف التنظيم الذي ينتمي 
إليه وينفذ سياسته بغضّ النظر عن ماهية هذه الأهداف حتى ولو 
كانت ذات أضرار بالغة على المجتمع فإنه موجه لتحقيقها بشكل 
آلي . 

1- إن الإسلام كرم الإنسان لأنه خليفة الله في الأرض واحسترم 
رأيه وأعطاه فرصة للمشاركة في النثشاط الإداري وقراراته 
ووصف المؤمنين العاملين بهذه القاعدة الشورية ( . . وأمرهم 
شورى بينهم .. 4 من الآية 4 : سورة الشورى . 
واستجاب لرغبات الإنسان ونظمها وعامله معاملة كريمة » بينمد 
نظرية البيروقراطية لمّاكس ويبرٌ تجاهلت الإنسان وقيمه 
واعتبرته حيوانا اقتصادياً أو ترسأً في آلة الإدارة يحركه الدولار 
ويزيد من نشاطه شريطة أن يعمل ليحقق أهداف التنظيم الذي 
يخضع له . 
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- إن بعض الأمثلة التي استخدمها ويبر ليوض ح بها حقيقة 
السلطة التقليدية أمثلة باطلة في الإسلام وهي كالأتي : 

أ- سلطة الأب على أبنائه ليست تقليدية كما اذعى ويبر 
وإنما قانونية في الإسلام لأن الله عزّ وجل عطف طاعة 
الوالدين والإحسان إليهما بعبادته في قوله تعالى : 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا . .»> 

ب- سلطة الغني على الفقير ليست حقيقية في الإسلام لأن 
الفقير له حقْ معلوم وهو الزكاة في مال الغفي إذ يقول 
تعالى : 

ور 
( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم » 
الآية ١1‏ : سورة الذاريات . 
فإعطاء الغني الفقير حقه المعلوم هذا » ليس من منه ولا 
تفضلا . وإنما طاعة وكأن الوضع مقلوبٌُ هنا فتظهر 
للفقير سلطة - إن جاز التعبير - على الغني بتوجيه من 
الله تعالى . بل إن الغني الذي يخشى الله تعالى هو الذي 
يبحث عن هذا الفقير المحتاج ليعطيه الزكاة بلا مَنّ أو 
أذىء لا أن ينتظر حتى يأتي إليه محافظة على كرامة 


سهد 


ج - سلطة الكبير على الصغير ليست موجودة في الإسلام ٠‏ 
وإنما توجد بدلاً منها علاقة متبادلة حيث يتلق الكبير سنا أو 
علا كانه أدبقة أو أ أو ما شابه ذلك من الصغير 
توقيراً وإجلالا واحتراما مقايل أن بلمدز'اللشغرك من الكببدين 
القطلف: زالدقد مو الزيخطلة ...زفي .هذا كول الزسسيول عابس 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : ( ليس منا من لم يرحم 


صغيرنا ويعرفٌ حقٌ كبيرنا ) "ا 


- إن الأمثلة التي استخدمها ويبر ليوضح بها حقيقة السلطة ذات 


1 
1 أب: 
- 


التأثير القوي أمثلة غير دقيقة وفيها خلط غير مقبول في الإسلام 
مثل إدراجه الأنبياء في القيادات الدينية وجعلها في مصاف 
نابليون العسكري وغاندي السياسي . وكل هؤلاء - في نظر 
ويبر - لديهم الشخصية القوية النافذة 02:155038© . . وكان مسن 
الأفضل له ألا قحم الأنبياء في أمثلته هذه لأنهم من اختيار 
المعبود عز وجل وليس من اختيار العباد . . ولكن يبدو أن 
الغرب ليس لديهمقياسٌ معياري للنبوّة والنبي لأن ثقافتهم الدينية 
هشة وقيمَهم باهتة”» وهذا خلاف ما هو موجود في الإسلام 
وثقافته الأصلية . 


حجر العسقلانيٍ . فتح الباري شرح صحيح البخاري . 3 . ج١‏ .ص ص 48- 58 .ء وانظر أيضا 


المسند لابن حنبل . تحقيق الستة . ط1. ج7 .اص 5144 . حديث رقم 50655 . 
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وأكيرا يوك اقلت | رالت اذا القاوره امكل المي اسه 
حين يقرأ نظرية غربيةً أو شرقية قد يجد في ثناياها بعض الإيجابيات 
الثى لها" أضبول :قن الابناكو في كات اهمال ان فى سنة تكله 
عليه الصلاة وعلى آله وصحبه أو في سلوكيات صحابته الكرام 
رضوان الله عليهم أجمعين أو في اجتهادات التابعين والعلماء 
الصالحين » وهذا يصعب جداً اعتباره حَدتٌ بمحُض الصُدفة أو أنه 
تقارب معلومات أو تخاطر أفكار ءعنط]م»761 . . كلا . وإنما القوم 
يقرأ ون قبل أن يكتبوا . . ويقراً.ون بعمّق واستيعاب وتحليل 
وتلخيص لا سيما وجل المخطوطات الإسلامية لازالتٌ تقبِعٌ في 
مكتباتهم ولا زالت تحظى منهم فنا بعنايةفائقة ؛ فلو كانت هذه 
المخطوطات غثاءً وغير ذات قيمة علمية عالية لذهبت مع الرياح منذ 
أمدٍ بعيد . إن المؤلفين والعلماء والمفكرين المسلمين يجب عليهم ألا 
يقفوا عند حد توثيق ميزة معينة وجدوها في نظرية غربية معينة 
بدليل من الكتاب أو السنة أو الصحابة أو السلفٍ الصالح » لأن هذا 
يجي لكا قن ورعة كته الوا صو كو ا 
يحاول أن يخرج من هذه الدائرة الضيقة إلى أفق أرحب ليضيف شيئاً 
إلى مكتبة الإدارة الإسلامية » فإن أخفق فمن نفسه وإن نجح فمن الله 
تعالى . وعلى المتخصصين الآخرين من العلماء والباحثين في 
الإدارة والتنظيم إكمال الخلل وتصحيح الزلل وتحسين العمل لتحقيق 
الأمل والله المستعان . 


اها - 


المبحث الشاني 
نظرية سلم حاجات الإنسان 


لالامعط 1 علعء 1 لوعتطعمرومء11آ] ممدوسن لآ 


من أهم النظريات التي صالت وجالت في الفكر الإداري 
الحديث هي نظرية ' ماسّلو ' للحاجات الإنسانية » ويكفي عرض ها 
بدراسة تحليلية موضوعية للوصول إلى نتيجة تساعد على الرد على 
بعض استفسارات القارئ الواعي - إن وجدت - . 
١ "‏ إؤااهده النظرئية سلؤكية مشهورء فمين عجالم الإذارة العافسنة 
والخاطنة على التيواء):اوشساحنها عام يهؤودي أمريكي«أسفة ابراقاء 
فاشو ' وقد قدمها في شكل هرميّ على النحو الآتي : (') 


حاجات احترام الذات 


''' أنظر كتاب : /إا هدمع لصة 140:172]150 , بن10كدل/1 
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ويمكن تفسير كل من هذه الحاجات الخاصة بالإنسان باختصار 
كالتالي : 
-'١‏ الحاجات الفسيولوجية ذ كلء816 اوءذع0اوزونؤط هي رغبات 
الإفشاخ الأجباسية التى يحوهن: عل الرناعها وكني الى لا يتكدة 
أن يعيش بدونها حيث يسعى إلى أن يحصل على القدر الذي 
يستطيع أن يحيا به كالأكل والشرب والجنس والمأوى وما شابه 
ذلك . 


-١‏ حاجات الأمن : 716605 581690 وهي تحقيق أكبر قدر ممكن 
من الأمان والاطمئنان حاضراً ومستقبلآً على النفس والمال فيما 
يتعلق بالتأمين على الممتلكات وضد البطالة ومخاطر الشيخوخة 
والمرض . 

"- الحاجات الاجتماعية : 7605 506181 وهي تحقيق الشعور 
بالانتماء إلى الجماعة التي يعمل معها وغيرها من الجماعات 
الأخرى التي تحيط به فينشئ مع أفرادها علاقات ودّيّة وصداقات 
إذ أنه كلما كانت جماعة العمل محببة إلى نفسه شعر بارتياح 
أكبر أثناء العمل مما يرفع معنويته . 

4:- حاجات احترام الذات : 05ء816 دمءء)55 -9614 وهي رغبته 
في كسب تقدير واهتمام الآخرين به وشعورهم بأنه يؤدي عملا 
مهما بالندسية لهم وبجدارة ملحوظة وأداء متميز يُكبرونه عليه 
ويمتدحونه به . 


اكد 


ه- حاجات تحقيق الذات : 5لء»71 ه122)15[هداع4 -5©11 وهي 
رغبته في أن يكون ما يطمح إليه أن يكون ٠‏ إذ أن لكل فرد هدفا. 
رئيسياً في حياته يسعى بكل تفكيره ؤجهده وكفاحه من أجل 
الوضؤل إليه كان يأمل في أن .يكون أستاذا جامعيا أو طبييبا أو 
مهندسا أو-ما شابه ذلك . 

وواكخظ حلي "امات اكد فته رده الداحاقه انان هذا 
الشكل من التدرج بحيث ( إن الحاجات الفسيولوجية تأتي في التدرج 

كار لئ /الاحات المحركة اسلو ف الأفزالة و اق :القرة "ا تسرك مسلوكةة. 

الحاجات الأخرى مثل حاجات الأمن والحاجات الاجتماعية وحاجات 

احترام الذات وحاجات تحقيق الذات ما دامت الحاجات الفسيولوجية 
غير مشبعة إذا أنه في ذلك الوضع تكون الحاجات الفسيولوجية ههي 

المسيطرة على السلوك )(") . 

إن هذه النظرية لم تعششٌ طويلا فقد هَوَتٌ في مهدها وعلى 
أرضها وبين قومها حيث واجهت دراسات نقدية مكثفة من عدد كبير 
دن كلنا + الإذاره و النلواة توق الغروك هذا أنها كلقن :رواج مي 
بعض أوساط المثقفين المسلمين في الدول الإسلامية وخاصة في 

أروقة الجامعات . 

صحيح أن الإسلام لا يحظر العلم لأن طلبه فريضة على كل 
مسلم ومسلمة وأنه لا يمكن التعرف على فوائد أو مضَانٌ أيّ معرفة 


3-3 


' بدر -- ابّعاه إسلامي لدوافع وحوافز العاملين . ص 17 . 


-م1- 


هرف الاكدذ على مداسيديا وقو اا نم لان الابناار رسخ ليها 
في فى عانق المتساكدق والطانا اوعفد نقذ افيف 82 إ1 تييع 
عليهم أن يعرضوا على طلابهم مثل هذه النظريات بحذر شديد ومن 
منظور إسلامي حتى لا ينخدعون ببريقها . 

ومن أهم الملاحظات التي يراها المؤلف ضد هذه النظرية 
الآأثن.: 

- افتقار نظرية ' ماسّلو ' في النموذج الهرمي - بكل وضوح‎ -١ 
إلى الحاجات الروحية - الدين - حيث إنه لم يعزها أي‎ 
اهماع +رولقة: قطوء الله الأفدات كل قوسن تكسف قسن‎ 
ارتضى له الإسلام ديناً حنيقاً قيماً . فالإنسان يتكون أصلاً من‎ 
مادة : وهي الجسم ومن روح ء فكما أن للجسم غذاء‎ 
واشباعات مادية مختلفة مع طبيعته  فإن للروح غذاء أيضا‎ 
يلائمها ويحييها حياة طيبة » وهذا لا يتحقق إلا بالإيمان القائم‎ 
: على أصول الدين الحق والله تبارك وتعالى يقول‎ 
من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة‎ ( 
» ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‎ ٠ طيبة‎ 

الآية /ا1 : سورة النحل . 

00 5 


غيرها في النموذج دون أي تفسير أو تبرير لذلك وكأن الإنسان 
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ما خلق إلا للأكل والشرب والجنس ليتمتع كالأنعام . . وهذا في 
الواقع يتعارض مع الحكمة من خلقه بأن يكون خليفة الله في 
الك وين دهده وج الأبواء كاجها و الجمحة الندا كد 
اجيفيق له اتكريما لقره رَتفْظيها لدوره الذي كلفه به . 

كد بورك" 0 ' الانتقال إلى الحاجات الأخرى بتحقيق الإشباع 
للحاجات التي تسبقها » وهذه صورة غير واقعية وبعيدة عن 
التطبيق العملي في حياة الإنسان . فكم من أناس كثيرين آثروا 
الموت في سبيل الله على العيش الرغد والتاريخ الإسلامي خير 
شاهد على ذلك . وكم من أناس فضلوا طلب العلم الشريف 
والتفرغ له كلية على الزواج - مثلاً - وهكذا . . . ومن أمثال 
هؤلاء العلماء الأجلاء " الإمام بشر الحافي » والإمام ابن جرير 
الطبري » والفقيه الرازي ؛ والحجة اللغوي أبو القاسم 
الزمخشري ٠‏ وعلم الأولياء الإمام النووي » وشيخ الإسلام ابن 
تيمية' ' » وغيرهم كثير . 

4-. إن النظرية نشأت في بيئة غير إسلامية وتحمل في نموذجها 
فكراً غير إسلامي » وهي ذات نفس قصير وبصر حسير ولا 
تخدم إلا بنيها وبيئتها المنتمين إليها » وهي قائمة على مجموعة 
من الافتراضات التي غطت كامل مساحة النموذج السابق الذكرء 
ولم تلبثٌ أز* خارتُ قواها وتفككتث عُراها أمام الانتقادات.الجارفة 


9 
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الشارجون عأنا دري لوبو و 
وغيرهما فضلاً عن موقف الفكر الإداري الإسلامي منها 
الونافطن ليا" 

فد كتين النظزية إلى الصو كا الباوفكة لحي كسويفي طوبه 
الإسلام وأمر بالانصياع لها والالتزام بها أثناء القيام بالإشباعات 
الخظفة للحاجاتالواردة في النظرية + قالمس للم ذو خرينة 
معطاة له من خالقة تبارك وتعالى وليسث مملوكة له ء فهو 
يتصرف في كل إشباعاته ضمن إطار شرعي مرسوم له سلفا 
لكي يلقزم يعزوفيقة دعر ويدل بطوعةار احتبازه يق يكافنا إ3 
أطاع ويجازى إن أساء عمداً ولم يتب . 

ومن أهم هذه الضوابط الحلال كمرتبة أعلى والحرام كمرتبة 
أدنى وما بينهما من مستويات متدرجة مثل المباح والمكروهء. 
كما أن هناك الفرض - الركن - والواجب والمندوب والسنة 
وغيرها من الأحكام الشرعية . 

5- .إن للإشباع في الإسلام مفهوماً أوسع من المفهوم السائد في 
الغرب والذي بِيّنه ' ماسّلو ' في نظريته . فمثلاً حاجات الأمن 
لاه "الماتاو .قرح ذاتع اليم افتدا دس كك ووبتط ب فين ليمك 
وتأمين المستوى اللازم من الدخل للفرد أثناء عمله وبعد توقفه 
عن العمل بسبب تقاعدٍ أو عجز أو مرض أو شيخوخة أو ما 
قا كلك ,مبينها الكمن قن الانباذد'خق لمن" بعلي الخرن بو 


5 ان 5 


على النفس والعقل والعرض والمال - وهذه هي مقاصد 
الشوع الحنيك انق ل" يذركيا الاامسحلء #دؤالاً وكزكيها تسد 
ويحيد عنها إلا جاحد أو متجاهل أو جاهل . 

- إن سلوك المسلم لا يخضع لهذا الترتيب الآلي الهرمي الذي 
فحيية نكل زها*ياقار: " للإشباعات:وذلك لأن هليه :زسالة تستامية 
يجب أن يؤديها تجاه ربه جل وعلا أولآ » ثم نفسه وأهله وذويه 
ومجتمعه وأمته والناس أجمعين . فإشباعاته الفطرية لا تكون إلآ 
بالقدر الذي يقيم به أوده.ويريح به جسده » ويصلح بهولدهء 
ولقد قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : 


(. . ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 

وقوكها ) 7.. 

هذا يوحي بأنداقد :يكون قل الكل الهرهي رأنا علئ.عقب 
أفضل من وضعه الحالي بحيث تصبح قمته أوسع من قاعدته مع 
يوان اخطورط ستقكلية فافسلة برق الحاخاة يدلا مق اللسطروط المفضا: 
لتعكس مرونتها وطبيعة تداخلها حتى يتفق ذلك مع طموحات المسلم 
والتزاماته مع ربه الذي جعله خليفة في الأرض ليستعمرها ويحقفق 
معنى العبودية لخالقه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويضل 
جندياً من جنوده مجاهداً في سبيله مما يقلل عملياً حجم المساحة التي 
خُصّصتٌ في نموذج النظرية لإشباع الحاجات الفسيولوجية . وإذا ما 


. 484 النووي » رياض الصالحين . باب فضل الزهد ف الدنيا » رقم الحديث‎ ''١' 


ا - 


نازع المؤمن شيء له علاقة بحاجات تحقيق الذات مثل أن يلبي 
داعي الجهاد للقتال من أجل د الحسنيين : النتصو 
أو الشهادة » فإن كل الحاجات الأخرى الفسيولوجية والأمنية 
والاجتماعية واحترام ا را" ثانوية » فتخترق رغبته 
هذه كل ذلك التصنيف الآلي ليحقق ليحقق ذاته . 

ويتحدث التاريخ الإسلامي عن نماذج كدليل على ذلك مثل 
الصحابي الذي كان بيده بضع تمرات ثم سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وصحبه قائلا : 

" أين أنا يارسول الله إن قتلت ؟ قال : " في الجنة " فألقى 
تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قُيْلَ * ١١.‏ 

وكذلك غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر الذي لم يكمل 
متفقة الحفيية جع روخف حزق نش يكاات اللجوالا فقائزة متت كل +17 

ومسألة إيثار الغير على النفس احتسابا لله العلي العظيم مثشل 
قصة الجرحى العشرة الذين أتاهم الساقي في أرض المعركة بعد 
انتهائها ليسقيهم . فآثر كل واحد منهم أخاه الجريح الآخر حتى لاقوا 
جميعاً ربهم . كما لاءتفوت الإشارة إلى أهل المدينة المفورة - 
الأنصار - الذين شهد لهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنهم : 


('؟ النيسابوري . صحيح مسلم _ ج” », باب ثبت الحنة للشهيد » حديث رقم ١899‏ : 
''' الكاندهلوي . حياة الصحابة » ج” . ص 244 . 


سد 


(. . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . . .»> 
من الآية : سورة الحشر . 

إذ يرّى أنه عندما قدم عبد الرخمن بن عوف إلى المدينة 
اك الرخيو لص الوعاية وستوى الها ريده راف زبون نه حدق 
الربيع الأنصاري ٠‏ فقال له سعد : أي أخي : أنا أكثر أهل المدييبنة 
مالا كانه قلطن هاف تحدم فو كددن. قر اتا قابطة أبهنا | عهسف 
إليك حتى أطلقها . . . (') 

وهكذا يظهر جلياً بطلان نظرية ' مَاسّلُو " إذ يمكن الاستنتاج 
مما سلكت من 3 هذى النطر يكو أمكالما غن "قابلة اقيرف مالسا وا 
تصلح لكل شعوب الأرض قاطبة » وإذا ما ثبت صلاحها فإنها تكون 


على نطاق ضيق جدا وفي بيئة غير إسلامية ولفترة زمنية محدودة . 


'' إبن كثير - السيرة النبوية - ج؟ , ص 7717 . 


- 584 - 


المبحث النالت 
نظرية 7 اليابانية 


وهي تعتبر من أحدث نظريات مدرسة السلوك الإداري ٠»‏ وقد 


5 : 6 : : 
قدمها بروفسير وليم أوشي 0001 .0 0مؤذا/11 أحد أساتذة إدارة 


الأعمال في جامعة كاليفورنيا في أمريكا سنة ١18١م‏ » وتحتوي 
نظرية 7 باختصار على المبادئ الآتية )'١(:‏ 


1ح 


الثقة : )5د”7 

يذكر أوشي أن الشركات اليابانية تمكنت من غزو الأسواق 
العالمية نتيجة لزيادة إنتاجها القائم على نظام إداري يحرص 
على توفير الثقة المتبادلة وبنائها بين موظفيه الذين يحرصون 
على تحقيق أهداف الشركة كثقتهم في تحقيق أهدافهم لقناعتهم 
بأن الشركة تقوم بتعويضهم عن تضحياتهم . 

حدة الذهن / الحذق والمهارة : اء!أطن5 

وهذه خاصية مهمة يجب توافرها في شخص الرئيس ؛ فبها 
يتمكن من التعامل مع مرؤوسيه بصورة إيجابية لأن عملية 
العلاقات بين الناس بصفة عامة وبين الموظفين رؤساء 
ومرؤوسين بصفة خاصة عملية معقدة تحتاج إلى براعة 
(الحذق) وفن ( المهارة ) » وهما من الوسائل التي تؤثر على 


00 أنظر كتابه : النموذج الياباني في الإدارة : نظرية 2 . 


5000-7 


متلق نه الانذاكية "نهنا أوشيلنا مي فكلنا : تعردف هلي و ظ اة 
وكسر الحواجز في علاقته العملية معهم » ااستطاع جعلهم 
يعملون بروح الفريق الواحد . 
سرو 

"'- الالفة والمودة : 151:2©3)مآ 
يشير أوشي هنا إلى أن طبيعة المجتمع الياباني المترابط 
مهدت لضرورة اهتمام الرؤساء بمرؤوسيهم والبععد عن 
الأنانية فشاع بين صفوفهم التقارب والمحبة المتبادلنة مما 

ومن أهم خصائص نظرية 7 الآتي : - 

-١‏ الوظيفة مدى الحياة : أي أن يبقى الموظف على وظيفته مدى 
الحياة وهذا معمول به في معظم المنظمات اليابانية . 

؟- التقييم والترقية. البطيئة : حيث شاع بين المؤسسات أن تتم 
الترقية للموظف بعد كل عشر سنوات . 
آخر بما يضمن انسيابية العمل فيكون ملما بما يطلب منه وله 
ذراية فيه . 

4- عملية المراقبة الد لضمنية : وهي تتم بلباقة ومهارة دون أن 


يشعر الموظف بأنه مراقب . 


شددة 


ه- اتخاذ القرارات بطريقة جماعية : وهو منح فرصة المشاركة 
في القرار للجميع ليتم تنفيذه بصورة جماعية ومرضية . 

5- الاهتمام الشامل بالأفراد : أي العناية بالموظف ليس فقط في 
شؤون العمل بل حتى في خارج العمل كدعوة أسرته وذويه في 
المناسبات . 

نظرية 7 من منظور إسلامي : 

بنظرة سريعة إلى مبادئ وخصائص نظرية 2 يبدو بوأضوح 
أن معظمها كان للإسلام سبق فيها » بل وبترتيب أفضل مما هي عليه 
في عرضها مع النظرية . كل القراعة الفلخصيسة لشهدة 
النظرية يلاحظ عليها أن مبادئها الأساسية وهي الثقة والحذق 
والمهارة والألفة والمودة إنما هي نسيج اجتماعي ياباني صقلته 
العادات والتقاليد اليابانية ويمكن ببساطة تغيير هذا النسيج عند ظهور 
عادات وتقاليد جديدة أفضل من القديمة وهكذا . . وهذا لا يستبعد 
مطلقا لأن الصين ذات العدد ألسكاني الأكبر في العالم بعد آلاف 
السنين من تاريخها الطويل » وبعد رفضها المتكرر لفكرة القبول 
باستخدام التقويم الميلادي فإنها أخيراً قبلت به في الستينيات من 
القرن العشرين . . أي قبل أربعين عاما تقريباً . ولكن ما جاء به 
الإسلام ليس من عند الناس وإنما من عند رب الناس فهو قويّ في 
حجته وثابت في بقائه والعمل به وغير متذبذب في قيمته العلمية 


اد 


وجدواه العملية » وهذا ما سوف يظهر في دراسة هذه النظرية 2 من 
منطلق إسلامي . . فبالنظر إلى المبادئ الثلاثة وهي كالآتي : 


-١ 


الثقة : )15 

ويقصد بها اعتقاد جازم من فرد أو جماعة في توافر صفة 
أو صفات معينة في شخص ما وقدرته على الوفاء بها . 
فى تدان الذي يقائن به مدي اميا اال ادن الاين 
المرؤوس وإمكانية تفويض بعض الصلاجيات إليه ودرجة هذا 
التفويض ومدته . كما أن الثقة هي الأداة التي تستخدم لقياس 
درجة ولاء الموظف للمنظمة وقيادتها . . والثقة في الإسلام 
هي ركيزة التعامل بين الراعي ورعيته . . فالرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه كان يتحسس من يثق فيه 
للقيام بمهمة معينة » وقد يحتاج أحيانا لإجراء اختبار للشخص 

ليزداد ثقة فيه . . كاختياره للصحابي الجليل معاذ بن جبل قبل 
إيفاده إلى اليمن ٠‏ وبعد اجتياز معاذ للاختبار فرح الرسمول 
وتبسم وبعثه بالمهمة ودعا له . وهذه الثقة نابنعة من قوة 
العلاقة بين القائد وأتباعه وقناعته بقيامه بالدور ووضوح 
الهدف ؛ والتاريخ الإسلامي حافل بالشواهد الدالة على دور 
الثقة في العمليات الإدارية الناجحة . . فالثقة في الإسلام 
أساسها الإيمان والحرص على الوفاء بأمانة التكليف . . 
ويقول تعالى : 


اح ار 011 من 


(قل إن كنتم تحبون الله » فاتبعوني يحببكم الله . .© 
من الآية 5١‏ : سوزة آل عمران.:. 
؟- الحذق والمهارة : جاءا!غ)طنك 

في رسالته للماجستيرا'! التي كان المؤلف مشرفا رئيسيا عليها 

يقول الأسمري أنه عند الرجوع إلى الفكر الإداري لمعرفة 

وجود مثل هذا المبدأ من عدمه ٠‏ لاحظ الآتي : 

أ- إن الحذق إحدى خصائص المؤمنين حيث روي عن 
الوسول متاق آنه جيه روسك بزالةبوصيحنه قولف 

( المؤمن كيس فطن حذر .2. .)!. 

ب- إن المهارة مطلوبة في الإنسان المسلم لأنه بدونها لا 
مكو فاك اعت الول ضاي الواقركه وك 
وآلةوصبحية::(:[8 اشتحب [15/غمل احتكيم غلا أن 
يتقنه ) (). 


فإتقان العمل يفضي إلى محبة الله تعالى . 


يع 


الأسمري . الحوافز في الفكر الإداري الإسلامي وبعض النظريات الحديثة ( دراسة مقارنة ) » رسالة ماجستير 
غير منشورة ٠ص (٠٠١‏ بتصرف ). 

” المناوي . فيض القدير : شرح التامع الصغير ٠ج‏ ٠ص"‏ ت؟ . وانظر أيضا كتاب : المقاصد الحسنة 
للسخاوي . طا ص4:78 . حديث رقم ١71514‏ . 

''' السيوطي » صحيح الجامع الصغير وزيادته . مرجع سابق . نفس الحديث . 
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ج - إن عملية الإتقان تأتي بعد الاجتهاد والانهماك في العمل 
لذلك فقد اهتم الإسلام بمكافأة المجتهد حيث يروى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم و آله وصحبه قال : 
( من اجتهد فأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله أجر 
واحد ) ( . 

“ا الألفة والمودة : و1026)ه1 
ويقصد بهما التعود والأنس والمحبة وهي من صفات المؤمنين 
التي نزل بها الوحي الأمين في كتاب مبين على سيد الأولين 
والآخرين محمد .عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه 
أجمعين . . فالمؤمن في المجتمع المسلم يألف ويؤتلف لأنه 
يفترض فيه وجود دواعي الألفة التي أمر بها الدين الحنتيف 
فهل يوجد هناك إخوة من دون ألفة ومودة ولهذا وصفهم الله 

تعالى بقوله ( إنما المؤمنين أخوة . . . 4 من الآية ٠١‏ : 

سورة الحجرات . وحرصاً على استمرار هاتين الصفتين فيهم 

بنقاء وصفاء . تستمر الآية في التصدي لكل ما يعكرهما 

بقوله: (. . فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلم ترحمون» 


من الآية ٠‏ :سورة الحجرات . 


''' حنبل , المسند » ج4 ءص 25٠605‏ حديث رقم ( بدون ). 


3 


ويضيف الأسمري في هذا الصدد بأنه عند الرجوع إلى الفككد 

الإداري الإسلامي يتضح الآتي : (') 

أ- إن الألفة والمودة من خصائص المجتمع المسلم إذ يقول عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : 
( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
الواخة:إذا اشتكى منه عضو تداغى له سيسائن الحسد بالسهن 
والحمى ) .7") 

ب- إن الإيمان والعمل الصالح يفضي إلى المودة حيث يقول الله 
تعالى : 
( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتسببعل لهم الرحمن ودَا » 

الآية 15 : سورة مريم . 

ج- إن الإسلام ينفي أي شخص لا يتصف بالرحمة والعطف اللذين 
يفضيان إلى الألفة والمودة إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
وآله وصحبه : 


( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ) 7 . 


5 0 
' الأسمري . مرجع سابق . ص ص وف.6 ١.١1١‏ 


د 0 3 
النذري - صحيح الترغيب والترهيب .6٠ص‏ "7غ حديث ركم 00100 
يق 5 4 5 
إبن حجر العشقلاي . فتح الباري بشرح صحيح البخاري . ج١‏ ٠ص‏ 15-18 ٠‏ وانظر أيضا المسند لابن 
حنبل ( مرجع سابق ) . نفس الحديت . 


ةد 


د- إن المسلم لا يبلغ درجة الإيمان الكامل حتى يحب للآأخرين ما 
يقول : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . "١‏ 
هذا فيم يختص بمبادئ نظرية 7 » أما فيما يتعلق بخصائص 
النظرية » فالمنظور الإسلامي لها كالتالي : '") 
-١‏ الوظيفة مدى الحياة : طول -ع/ئزنآ 
اذا على الميدا الناباتى في .هده النظرية الذي يقطى يسيفسان 
استمرار الموظف مدى الحياة » فإن مدة عمل الموظفين غير 
محددة في الفكز الإداري الإسلامي لأنها تخضع لعوامل عديدة 
منها قدرة الموظف على العطاء . 
ب- مدى التزام الموظف بواجبات وظيفته وأخلاقيات العمل ههو 
الذي يحدد استمراره من عدمه . 
" - التقييم والترقية البطيئة : 2040م 5108 
ردأ على الترقية البطيئة والمعروفة بين المؤسسات اليابانية تتم 
كل عشر سنوات وهي عملية تعتمد على الأقدمية حسب ما 
ماورد في نظرية 7 » فإن الكفاءة والجدارة هي من المعايير 
الجهيتة لذرفية الموظف قدي | لهو هيما لنداقه: 


33 5 
' البخاري » صحيح البخاري . ا ج١1‏ ص 2.79 حديث رقم 17 . 
''الأسمري . مرجع سابق . ص ص ٠١5-106١‏ ( بتصرف ) . 


بض ك2 


حيث يقول المولى عز وجل : 
(ولكل درجاتمما عملوا وليوفيتهم أعمالهم وهم لا يظلمون» 
الآية ١9‏ : سورة الأحقاف . 

"- عدم التخصص في المهنة : 6اداءءم5 طول 
وو تفلن نذا المبدأ لنظرية 7 والذي يعني أن يلم الموشفف 
بأكبر قدر ممكن من الأعمال وليس بالضرورة أن يكون 
متخصصاً . فإن الفكر الإداري الإسلامي يحت على 
الكتضط ولد كان لكل تكدن يتغل مع وسيول الله عليه 
الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه عمل محدد . فمنهم أمين 
السر ومنهم الكاتب والمسؤول عن الخاتم والحارس والمسؤول 
عَنْ: النفقات وكبساحي القشبروطة والأمنزاء و لنت ا 
وغيرهم؛ وكل منهم متخصص في عمله فلم يعْرَفٌ عن حذيفة 
بن اليمان أمين سر الحكومة النبوية أنه مؤذن ولا عن بلال 
بن رباح مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
وصحبه أنه صاحب شرطة ولا عن خالد بن الوليد القائد 
العسكري أنه قاض ولا عن شريح القاضي أنه قائد عسكري 
وهكذا . ْ 


' ' إبن القيم الحوزية . زاد الميعاد في هدي خير العباد . ج١‏ وص ص 1١7‏ --178 . وانظر أيضا كتاب في 
نظام اذ كومة النبوية [ التراتيب الإدارية ] . للكتاني . 


مم 


-8 


عملية الرقابة الضمنية : [701)مه© )4ع16زله! 
اوضع أوشي ,فاخب تلزية 2 أن الإداززة:البابانية قمسسازّسن 
الرقابة بطريقة منظمة ودقيقة دون أن يشعر بها الموظف في 
الغالب » ولكنها في جملتها لا تختلف عن أساليب الرقابة 
المتبعة في المؤسسات الإدارية في الغرب . بينما يهتم الفككفر 
الإداري الإسلامي أولاً وقبل كل شيء بتنمية الوازع الديني 
كقاعدة للرقابة الذاتية المنبعثة من أعماق المووظف ويركز 
عليها القرآن الكريم والسنة الشريفة قولاً وعملاً وتقريراً » هذا 
الك حلت البقابعة العساتينة لوعف وهنا يلقه دور يا” 
اتخاذ القرارات بطريقة جماعية : 

عنفلة11 سوزولءع1]2 مناه 
وهو أسلوب تميزت به الإدارة اليابانية آحسب ما ورد في 
نظرية 7 ويعتبره المتخصصون في الإدارة من أهم أسباب 
نجاح الإدارة اليابانية » إلا أنها تظل اختيارية ٠‏ بينما في الفكر 
الإداري الإسلامي تظهر المشاركة الجماعية في صناعة 
القرار إجبارية وخاصة في الجهاز الحكومي وفي القرارات 
التي تمس مصالح الأمة ومصيرها » وقد أمر الله تعالى 
رسوله الكريم بذلك في قوله تعالى : ( . . . وشاورهم في 


الأمر» من الآية ١48‏ : سورة آل عمران . 


5 7 


ووصف المؤمنين بقوله عر دل (... وأمرزهم شورى 
بينهم . . . »© من الآية 5" : سورة الشورى . 
5+ الاهتمام الشامل بالأفراد : 
5وع07ا متكا :10 عنرون) ع الومعطاع زم ترم 
ندا على هذا المبدأ لنظرية 7 فإن العناية الشاملة اللإدارة 
بالموظف ليست شاملة كما تدعي لافتقارها الاهتمام بالجانب الروحي 
للموظف , والذي تتميز به الإدارة الإسلامية عن كل نظريات الإدارة 
اللحذيثة ‏ فالموظة"ظريهيا لبن يندا لك احتكا لظ نائفة فقط وبر اننا 
هو جسد وروح »ء ولابد من الاهتمام الشامل به مادياً وروحياً لتحقيق 
إشباع متواز لهما . وهذا لا يتوفر إلا في الفكر الإداري الإسلامي . 


ا 2 


مراجج الفصل الخامس عسر 
وع ع مس121 رع اصمط© . “15 


-١‏ إين حجر العسقلانى ٠‏ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي 
بن محمد » فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ط؛ » ج١‏ ء 
بيروت: دار إحياء التراث العربى ٠‏ 0/8٠:15اها.‏ 

ا اين حنبل ؛ أحمد » المسند » ط؟ . ج: » بيروت : دار الكتب 
العلمية للطباعة والنشر . 1314١1ه-/178١ام.‏ 

لللللل م ء المسند » تحقيق : الستة برئاسة سيد أبي 
المعاطي النوري » ط؟ . ج؟ . بيروت » عالم الكتب »ء 
8ه/1158م. 

4- إين القيم الجوزية أبو عبيد الله » زاد الميعاد في هدي خير 
العبادء ج١ ٠»‏ بيروت : دار الكتاب الربي » ( د . س . ) . 
ه- ابن كثير ؛ أبو الفداء إسماعيل ٠»‏ السيرة النبوية . تحقيق : 

ش فى عبد الواحد » ج؟ » القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» 

34 هر ر إحد 
4ه / 19154م. 

5- أبو غدة ؛ عبد الفتاح ٠»‏ العلماء الذين آثروا العلم على الزواج» 
ط١‏ ء. بيروت : مكتبة المطبوعات الإسلامية » هطل/ 
م. 


لولمه - 


- الأسمري ؛ فراج بن ظافر ؛ الحوافز في الفكر الإداري 
الإسلامي وبعض النظريات الحديثة : دراسة مقارنة » إشواف : 
أحمد بن داود المزجاجي ٠‏ رسالة ماجستير ( غير منشورة ).2 
جدة : كلية الاقتصاد والإدارة بجامععة الملك عبد العزيز 


:كاه . 


4- أوشي ؛ وليام » لنموذج الياباني في الإدارة : نظرية 27 
ترجمة: حسن محمد ياسين ٠‏ الرياض : معهد الإدارة العامة . 
2 اشدا. 

4- البخاري ؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل . صحيح البخالري. 
ط؟ . ج١/؛ ١»‏ بيروت : المكتبة العصرية.8١541١اهل/‏ 
ل" ش 


-٠‏ بدر ؛ حامد أحمد ء اتجاه إسلامي لدوافع وحوافز العاملين. ؛ 
الإدارة : مجلة علمية محكمة تصدر في القاهرة » ع١‏ . يوليو 
ا 

» السخاوي ؛ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن‎ -١ 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 


الألسنة » تحقيق : عبد الله محمد الصديق وآخرء ط١ ٠‏ بيروت : 
دار الكتب العلمية » 558١ه‏ / 1175م . 


”هد 


5- السيوطي ؛ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر . 
صحيح الجامع الصغير وزيادته » تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني » ط؟ » ج١‏ » بيروت : المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر . ١54٠.05‏ ه-/1985١م.‏ 

-١‏ الكاندهلوي ؛ محمد يوسف . حياة الصحابة » تحقيق : الشيخ 
نايف العباس وآخر . ط8؟ . ج” » دمشق : دار القلم للطباعة 
والنشر والتوزيع » ”“0٠5١ه‏ -/”“118١م.‏ 

4- الكتاني ؛عبد الحي » نظام الحكومة النبوية : التراتيب 
الإدارية» ج١‏ ». بيروت : الناشر حسن جحا . ( د . س . ). 
- المناوي ؛ عبد الرؤوف » فيض القدير شرح الجامع الصغير» 

طاء ج8 ء مصر التجارية الكبرى » ( د . س .). 

5- المنذري ؛ الحافظ محمد بن زكي الدين » صحيح الترغيب 
والترهيب ٠‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » بيروت : 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ء 1191ه / 1517م . 

» النووي ؛ يحيى شرف أبو زكريا ء رياض الصالحين‎ -١ 
تحقيق: عبد العزيز رباح وآخر . ط" . دمشق : دار المأمون‎ 
.م١1980‎ /ه١51٠.6٠١‎ ٠ للتراث‎ 


مه - 


- النيسابوري ؛ أبو الحسن بن الحجاج ٠‏ صحيح مسلم . تحقيق 
: محمد فؤاد عبد الباقى . ط١ ٠‏ ج" . استانبول : المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع . 5١ه‏ / 155١م.‏ 


ال 2 


الفصل السادس عر 
بعض الرواد المسلمين 


في الفكر الإداري 


ضما كتاعع درمز 21 1أكت 1ط عدرروك 


51217 1ن أتطل م 


أولئك آبائي فجئني 1 بمثلهم 
إذا جمعتنا ياجريرٌ المجامع 


( الفرزدق ) 


تمهيد : عع12ع,ط 
بعد استعراض ثلاث من أهم نظريات الإدارة والتنظيم 
والسلوك في الفصل الخامس عشر ٠.‏ سيتم في هذا الفنصل الأخير 
'السادس عشر” من الكتاب الحديث عن بعض الرواد المسلمين في 
الفكر الإداري والسياسي . . وقد فضل المؤلف فئة أخرى غير 
الْعَلَمام'الذين ينظو يدر الال مسيتفنة م بعطن الكنات المخاضوين 
في الإدارة الإسلامية مثل صاحب المدينة الفاضلة " الفارابي ' والفقيه 
الماوردي صاحب كتاب " الأحكام السلطانية " والإمام الغزالي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن خلدون والعلامة القلقشندي . . ومن المهم جدا 
الحديث عن هؤلاء جميعا باختصار : 
ويتكون هذا الفصل من مبحثين رئيسيين هما : 
1 ور ور 
المبحث الأول : لمحة سريعة غن بعض الرواد المكتوب عنهم 
في كتب الإدارة الإسلامية . 
المبحث الثاني : فئة من الرواد الذين أضافهم المؤلف إلى 
المجموعة الأولى . . وهم : 
أولا : أبو الفرج قدامة بن جعفر ( المتوفى في +5174ه ) 
ثانيا : أبو بكر محمد الحضرمي ( المتوفى في 444ه) 
ثالثا : أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي(المتوفى في 515ه) 


وعقب ذلك تأتي صفحة مراجع هذا الفصل . 
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المبحث الأول 
بعض الرواد المسلمين في الفكر الإداري 

لمحة سريعة عن المعروف منهم : ©1280 8:61 

إن كتب التاريخ الإسلامي تزخر بعدد كبير من الرواد 
الفسليون في يختلف البعا لاك الإذارية والتخليضة والسشركية :وق 
اهتم ببعضهم نفر من الكتاب!! العرب المتخصصين في الإدارة 
والتنظيم وغيرهم وفي مقدمتهم حمدي أمين عبد الهادي حيث أفرد 
فضلا كاملا وهو الكالث من كتابة المشهون * الفكر الإدارئ الإستلامي 
والمقارن " . . وما يهم في هذا المبحث هو تلخيص أهم ما قيل فيمن 
وردوا في هذا الكتيب وسوف يتم ذلك حسب الأقدمية - بالسن - ( 
وبتصرف ) على النحو التالي : 
)١(‏ الفارابي : أطه«قطط وهو أبو نصر محمد الفارابي ولد بفلراب 
في بلاد تركستان حوالي سنة 754ه وتؤفي سنة 4ه » درس 
الرياضيات والعلوم الدينية والآداب والفلسفة واللغات . وله مؤلفات 
فتردة داعت :هو 0 كك ماود مزانة .فيا »انيرا نداك: العدنيية و 
"آراء أهل المدينة الفاضلة" و "إحصاء العلوه" و "الآداب الملوكية" 
وغيرها . 


' مثل عبد الحادتي . الفكر الإداريي الإسلامي والقارن . ص ص 788-183 . الضحيان . الإدارة في الإسلام. 
ص ص ١.5‏ - ه78 . أحمد , الإدارة العامة ف الإسلام » ص ص 56-7٠0‏ . العلي : الإدارة في الإسلام : 
ص ص 587-7075 . السلطان , النموذج الإسلامي في الإدارة : ص ص ١‏ *-١1ه‏ . الأسمري . إلحوافز في 
الفكر الإسلامي وبعض النظريات الحديثة ( دراسة مقارنة ) : ص ص 8-572ل . 
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ومما جاء في كتابه المشهور ب ' أراء أهل المدينة الفاضلة " 
الآثلى:: 
أولا : الجماعة الفاضلة . و ترتكز على : 

-١ ٠‏ التعاون الكامل باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن 
العيش بمعزل عن الناس . ولهذا لابد من أن يتعاون مع 
من حوله ليحصل على ما يحتاجه ويقدم للآخرين ما 
يحتاجونه تبادلا للمنافع . 

؟- السعادة كهدف عام : أي 9 التعاون الذي يتم بين أفراد 
الجماعة الفاضلة إنما منطلقه لتحقيق أعلى درجة من 
الرضا والارتياح والسعادة نتيجة الثمرة التي يحصدونها 
من وراء تعاونهم مع بعضهم بعضا . 
*- ون هذه كجماعة فاضللة لااتتدفق حكتؤائيا > وإنما نطلل 
ذلك تنظيماً قوامه التدرج الرئاسي : أعلاها رئيس المدينة 
وقاعدتها الذين يخدمون ولا يخدمون وهذا التعاون بين 
الناس - الجماعة الفاضلة - إنما مرده تفاوت في قدرات 
أعضائها . 
ثانيا : القيادة الفاضلة . ويرى الفارابي بخياله المثالي أن مدينتته 
الفاضلة لم تتحقق إلا بقيادة فاضلة تتسم بالآتي :- 
-١‏ صفات طبيعية قيادية : وعدد لها هي نظرية قائوة 
التي ينبغي أن تتوافر في حاكم المدينة الفاضلة . 


- 1 


-١‏ صفات مكتسبة قيادية : وعدد لها 5 صفات. يمكن لمن بتمتع 
بصفات قيادية طبيعية أن يجنهد ويتعلم ويمارس من أجل أن يكون 
حكيما ٠‏ وحافظا الشوائغ والسنين والشير ٠»‏ وقوياً في استنباط 
الأحكام وله بِعْدُ نظر » وفصاحة في القول » وكذلك صحيح 
البق + لنتمكة مق باشررة أغمالة في الشلرو الحرك: 

“- هذه هي ما مجموعها ١‏ صفة من صفات القائد المثالي مما 
أشار إلى معظمها علماء الإدارة والسلوك المعاصرون . 

(") الماوردي : :01355 وهو أبو الحسن علي بن حبيب البصري 
الذي اشتهر " بالماوردي ' ولد بالبصرة سنة 754ه / ٠4:5ه‏ وله 
عدة مؤلفات منها "الأحكام السلطانية والولايات الدينية" و "أدب الدنيا 
والدين" و "الوزارة" و "نصيحة الملوك" و 'تسهيل النغفر وتعجيل 
الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك" و "الحاوي الكبير" وغيرها . 
في كتابه "الأحكام السلطانية ' ركز على أسلوب الإدارة والحكم 
وثتناول رئاسة الدولة والواجبات العامة للحاكم والخاصة فيما يتعالق 
بموظفيه وشروط أهليته للحكم وكذلك الوزارة وأنواعها وشروط 
التعيين بها والإمارة ( الحكم المحلي ) والقضاء والدواوين والحسبة 
وتنظيمها . . والماوردي الفقيه القاضي يعتبر من أشهر الرواد 
المسلمين في مجال الإدارة الحكومية . . ولقد بي اك 
المنهج التأصيلي بدلا من المنهج التاريخي الواقعي الغالب على كثير 

من المخطوطات . 


-ه46ه- 


(") الغزالي ؛اأودوط© وهو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الغزالي ولد بقرية غزالة ببلاد فارس سنة ٠145ه-/58١٠موله‏ 
لفاك كرو نوفيا ؛ "الستسفي كي القتفياد فى الاعسياد” 0 
' إحياء علوم الدين " و " تهافت الفلاسفة ' و " ميزان العدل و 
'الفلاسفة والأخلاق”" و ' التبر المسبوك في نصيحة الملوك " الذي 
وضع أصلاً باللغة الفارسية ثم تمت ترجمته إلى العربية وفيه قذم 
الإمام الغزالي نصائح إدارية حكيمة مركزا فيها على عنصري العدل 
والإنصاف ,٠‏ ومبيناً لهما عشرة أصول تعتبر كواجبات ينبغي على 
الحاكم المسلم الالتزام بها مثل الابتعاد عن التسلط والظلم والاقتراب 
من العلماء والرفق بالرعية واستشعار مسؤولية الحكم أمام الله 
سبحانه وتعالى ونحو ذلك . 

)5( إبن تيمية : 11:02 «ذ8 وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية . ولد بحران في بلاد الشام سنة 
١ه‏ وتوفي سنة 18/اه وهو عالم جليل ل وله كتب 
عديدة أشهرها الفتاوى وتربو على عشرين مجلداً » وكتاب " السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية " وكتاب "الحسبة ومسؤولية 
الحكومة الإسلامية ". ومن أهم ما جاء في السياسة الشرعية 
الخطوات الواجب اتباعها لمحاربة الفساد الإداري وتولية الوقفائف 
العامة للأكفاء وهي تمثل خطة للإصلاح الإداري ويمكن اختصارها 
د 


-045- 


١.استعمال‏ الأصلح : إذ يجب على الحاكم المسلم أن يعيتن 
في الوظائف العامة الشخص الأصلح مدنيا أو عسكرياً . 
”:اخقيان الأفكل :"قاذ الم ووحة الشحصن الأتطاتح فبمتعيد 
الحاكم في اختيار الأمثل من بين الموجودين . 
؟.اجتماع القوة والأمانة : وهاتان الشفقاة تضعتك تافز هما 
معأ في كل الناس . . فليحرصٌ الحاكم على اختيار القوي 
للوظيفة التي تحتاج إلى القوة » والأمين للوظيفة التي 
تحتاج إلى الأمانة . 
؛.معرفة الأصلح : تتم عن طريق معرفة هدف الوظيفة من 
وجودها وأفضل الوسائل لتحقيقه » وبهذا يتبين الأصلح . 
(0) إبن القيم الجوزية : «1ج9هع1-اناهمط1 وهو محمد بن أبي بكر 
إن أؤاج دين سعد دن حريك لمحي ار 0 ١0هد‏ 
وعرف بابن القيم الجوزية لأن أباه كان قي قيقا على مدرسة في 
الجوزية . له مؤلفات عديدة أشهرها كتاب ' إعلام الموقعين " وكتاب 
'الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " وكتاب ' الروح في الكلام مع 
أرواح الأموات والأحياء ' و ' زاد المعاد في هدي خير العباد ' و " 
مدارج السالكين " وغيرها . 
ومن اهتمامات ابن القيم في مجال النفس البشرية أنه اعتبرها 
نفس واحدة ولكن لها صفات رئيسية ثلاث وتسمى بصفتها بناء على 


-417- 


لكي وتلك وفقا لمااحاء في القر اك الكدية وج ': 
١.النفس‏ المطمئنة : ويتحقق ذلك عندما تنتقل النفئس من 
الشك إلى اليقين ومن الجهل إلى العلم ومن الغغلة إلى 
الذكر ومن الخيانة إلى التوبة ومن الرياء إلى الإخلاص 
ومن الكذب إلى الصدق ومن العجز إلى الكيس ومن التيه 
إلى الوا م 
؟.النفس اللوامة : ويتحقق ذلك من كثرة التلوّم . . أي التردّد 
وكثرة التقلب والتلون . . فتذكر وتغفل » وتقبل وتعرض » 
وتلطف وتكشف . وتنيب وتجفو ؛وتحب وتبغض » 
وتفرح وتحزن وترضى وتغضب . 
".النفس الأمارة : ويتحقق ذلك من كثرة الذم وما تميل إليه 
من فعل السوء والمخالفات إلا إذا تخلص صاحبها من شر 
نفسه بتوفيق الله تعالى . ْ 
وابن القيم هنا يخالف من يقول إن للإنسان ثلاث أنفس »ء 
ويرى أنها نفس واحدة لها ثلاث صفات سلوكية تعرف بأي 
منها . 
(") إبن خلدون : 18911008 818 هو أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون الحضرمي . ولد في تونس سنة ”لاله / وتوفي 


سنة 804 ه ويعرف بأنه حضرمي من اليمن هاجر إلى بلاد 
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الأندلس بعد فتحها . عمل في أجهزة الدولة كثيرا في وظائف إدارية 
وسياسية » ثم ترك عمله وآثر التفرغ للتأليف والتدريس حيث التحق 
بجامع الأزهر ودرس فيه ومن أشهر مؤلفاته ' كتاب العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر " ثم أضاف إلى كتابه هذا مقدمة اشتهر بها 
وسميت " مقدمة ابن خلدون " وهو باعتباره من الرواد الأوائكى 
لعلم الاجتماع اهتم ب: 
١.التأصيل‏ العلمي للظاهرة الاجتماعية . 
.ناد يَالتَظيْم الاجتناغي المرقفتط بالمصارف القئيسة 
بالعلوم الجديدة المكتسبة . 
".اعتبر العمل مضشنا للقيمة ( كل الم منت ) + .وهو 
سبق يشهد له التاريخ به . 
(0) القلقشندي : 02142582201 هو أبو العباس القلقشندي . ولد 
بقرية قلقشندة شمال القاهرة بمصر سنة 5هدل/ادهف / وتوفي سنة 
١ه‏ . ومن أهم كتبه الموسوعة العلمية المسماه ب " صبح 
الأعشى في صنتاعة الإنشاء * الذي يقع في ١4‏ جزءا -. وقة لهسم 
القلقشندي بالسكرتارية - وظيفة الكتابة ومتطلباتها والتنظيم المكتبي . 
ولوظيفة الكتابة متطلبات أربعة في رأيه هي : 
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أن يكون ممتهنا الكتابة . 
الكاتب مثل الإسلام والاستقامة والبلاغة والكفاءة . 
“.آداب الكتابة . . مثل الإخالاص وكتمان السر والوفاء 
والقدرة على اختيار الوقت المناسب وحسن المعاشرة مع 
الجميع . 
؛.ثقافة الكاتب . . حيازة الكاتب على المعرفة العلمية ويكون 
على علم بالمجال الذي يكتب فيه وله خط جميل . 


)١(‏ الشاطبي : 518661 وهو أبو إسحاق بن موسى بن محمد 
اللخمي الشاطبي . والمتوفى في ٠ه‏ ء محدث ولغوي ومفسر 
ومن أشهر علماء الأصول والفقه وله مؤلفات عديدة أهمها كتاب 
"الاعتصام " وكتاب ' الموافقات في أصول الأحكام" و كتاب " الاتفاق 
في علم الاشتقاق " وغيرها . وقد أسهم في شرح مقاصد الشرع 
الحنيف مصنفاً في ضوئها حاجات الإنسان فسبق علماء النفس الذين 
قدموا نظريات شتى محاولة في تفسير هذه الاحتياجات. وما أطلق 
عليها بنظريات " الدوافع والحوافة * > وقتسال الإضاء الشناطبي أن 
مقاصد الشرع لا تخرج عن خمسة : حفظ الدين » وحفظ النفس » 
وحفظ العقل » وحفظ النسل » وحفظ المال . . وإن هذه المقاصد 
تتجلى في ثلاثة أقسام هي : الضروريات والحاجيات والتحسينات 


لال هثج" سا 


علما بأن هذا التقسيم أشار إليه من سبقه من علماء الأصول والفققه 
كالغزالي والعز بن عبد السلام وابن اقيم وابسن خلدون الا أن 
الشاطبي فرع لها فروعا وأسهب في شرحها ووضع إطاراً لعملية 
الحفظ والأنواع الثلاثة من الاحتياجات من خلال أربعة معايير 
رئيسية هي : 

٠ -العادات‎ "١ ٠. العبادات‎ - ١ 


#- المعاملارت. الككانات 


-رهة5- 


المبحث الشاني 
أولاً : قدامة بن جعفر ( المتوفى في "له) 
1ل رذق 
)١(‏ هو أبو المروت ققائة رن عو ا اا الكاتب البغدادي 
( توفي سنة 75/4ه ) . ومن تاريخ وفاته يبدو أنه جاء قبل الإمام 
أبق' الحسين علي الماوردي صاحب عدد من المؤلفات في الحكم 
والإدارة مثل كتاب ' الأحكام السلطانية والولايات الدينية' وكتاب ' 


قوانين الوزارة ' وكتاب " أدب الوزير " وغيرها . . 


(؟) العلامة ابن جعفر وضع كتبأ كثيرة إلا أن عدداً كبيراً منها 
لازال مخطوطاً مثل كتاب ” السيانية © وكتات “لأرواق الفكن". وكتان 
' نزهة القلوب وزاد المسافر" وكتاب '"صناعة الجدل " وغير ذلك . 
وقد تم اختيار أهم كتبه المتاحة للقارئ وهو كتاب " الخراج وصناعة 
الكتابة ' » حيث خصص ستة أبواب في مؤخرته للحديث عن السياسة 
والحكم . ومن أهم الأمور ذات العلاقة بشؤون الحكم والإدارة 
الآتى : (') 


-١‏ الحاجة إلى وجود إمام أو ملك للناس يجمعهم ويدير شؤونهم 
5 إشارات وما يفطن إليه من معلومات . والإمام أو الملك لا يمكن 


0 إبن جعفر . الخراج وصناعة الكتابة . ص ص 481١-1752‏ . 
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أن يكون إلا واحدا فقط لأن الحق واحد والنظر إليه من قائد 
واحد يسد الخلاف حول مفهومه والعمل به . 

؟- يقول ابن جعفر إن النظر في السياسة واجب على الملوك 
والأئمة . . فإذا فعلوا ذلك استقامت آراؤهم وصلحت أفعالهم . 
وإذا صلحت أفعالهم عم نفع ذلك رعاياهم وجميع من يكون 
مسؤولاً عن أمورهم . 

“- أكد على ضرورة توافر الأخلاق الحميدة في شخص الملك أو 
الإمام إذ ليس أحد أولى يسياسية نفسه ورياضتها على التهذيب 
والاستقامة والعقل والفضيلة والرأي والرجاحة من الملك . 
وأشار إلى أن من سخاء الملك الإمساك عما في أيدي الناس مما 
لا حقّ يوجب أخذه منهم ولا منافستهم في أملاكهم وتجارتهم 
وهذا باب كبير من أبواب المروءة . 

4- يحتاج الملك أن يكون بعيد الفكر متطلعاً نحو العواقب ذا 
عزيمة في نفسه وشكيمة في رأيه عادلاً في حكمه رحيماً برعيته 
بعيداً عن الترف والبذخ مترفعاً عن كثرة الكلام واللجاج 
والمماحكة المضيعة لهيبته في نفوس الناس والمهدرة لوقته 
التبيرة + 

ه- يجب أن يجالس الحكماء ويعاشر ذوي الرأي والحجى مما 
يبعده عن أقوال وأفعال العوام من الناس » ويكون أقرب إلى 
العاماءكو السدالحين سنتشها النوع قفتا لهاا رقزلو ماتلا متا 


مه - 


يجهله مشاركاً معهم بما يعلمه مما يزيد قدره ومقامه وهيبته التي 
لها جانبان . . الخوف أو الاحترام والتقدير أو كلاهما . 

5- ألا يستغني عن الرأي فالشورى أساسية لحكمه وفي رجوعه 
إلى غيره من المشورات نفمٌ ودفمٌ للآفات وعوارض الخطأ 
العلم في ذاته » مهذب الرأي في نفسه . فما أكثر العاماء مسن 
تكون آراؤهم ممجوجة ٠‏ ومقاصدهم غير مستقيمة . فإذا سلم 
المستشان هن :هذه الخلة كان مَك الناضحين المخلصنين : 

ا- إن مما يحتاج إليه الملوك ويزيد في قوتهم وهيبتهم التمهر في 
العلوم ومجالسة أهل الأدب والحلوم والترفع عن أهل الهوى 
والطرب والمجون وتكريم العلماء والأدباء وتعهدهم وإظهار علو 
مكاندهم وسمة اده بين أفر اذ 'الأمة مسووليج:وغواما > 

(*) كما تناول عشرين من الخلال ( الصفات ) التي ينبغي أن تكون 

مع خدام الملك والقرباء منه وأهمها : 

. العقل فإنه رأس الفضائل وعنصر المحامد‎ -١ 

-١‏ العلم فإنه من ثمار العقل ولا تليق صحبة الملك أهل الجهل. 

-- الود للناس فإنه خلق من أخلاق النفس يولده العدل في الإنسان 
لذوي جنسه . 

4- النصيحة فإن الذي يبعث عليها إفراط الود . 
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4- كتمان السر وتولده في الإنسان من صدق الوفاء ٠‏ 

5ت المقة هر الهو انك وا لامو ال.ء 

17- مجانية الحسد . 

- الصرامة وهي شدة القلب في الحق وغلظته على الباطل . 
8- الصدق فإن مضرة الكذب على مستعمله غير يسيرة . 

. التغافل والصفح عن أكثر ما يوجب الغضب من أفعال‎ -٠٠ 
٠. حسن الزي والهيئة‎ -١ 

7- البشرُ والإجمالات ( البشاشة ) في الملاقاة ليت آلف صاحب 
الملك بذلك من يلاقيه . 

*- أن تكون معه رأفة لا تصده عن امتثال أمر الملك في جميع 
ما يأمر به . 

4 - الأمانة فيما يستحفظ ورعاية الحق فيما يستودع . 

(4) ومما ذكره قدامة بن جعفر عوامل لها تأثير في علاقة الملك 

بالرعية وعلاقة الرعية به » فنتج عنها زيادة محاس نه وانصرافٌ 

جاده وق ١‏ مجاه داعو لان 

تت يجب على الملك ألا يؤثر ( يفضل ) المدح بل يكرهه ء ولا 
يتقبله بل يسيءعتلقيه به ويزجره . ٠‏ وأن هذا المسلك من الملك 
يقفل الباب في وجوه المنافقين والمتملقين وذوي النفوس الضعيفة 


اههجخ" - 


الذين يسخرون ملكاتهم ويوظفون أقلامهم للمدح فقط والمبالغفة 
فيه » ويجعلون الملك في صورة نادرة الوجود والتكرار منزهة 
عن الخطأ مؤسسة على الصواب بأسلوب ممجوجٍ تتفزز منه 
النفوس الكريمة والعقول القويمة والفطرة السليمة . 

5< ينبغي على الملك ألا يدع المشاورة » والرسول عليه الصلاة 
والسلام وآله وصحبه لم يكن يدعها إلا فيما ينزل به الوحي من 
أمور فكان لا يستنكف عن الشورى وقد أمر القرآن بهاء فما 
لأحد بعدئذ أن يأنف منها ولا يضع نفسه موضع الاستغناء 

*- أن يكون شير بأمور رعيته » وبذلك يخاف المسيء من 
خبرته قبل أن تنزل عقوبته ويستشرف المحسن مثوبته قبل أن 
يستحق ذلك بسببه » فلا يعجل بثواب ولا يبادر بعقاب ليدوم 
رجاء الراجي له وخوف الخائف منه . 

5- ينبغي أن يحسن الملك تدبير أمره فلا يدع ملابسة كثيرة لفلا 
بقع فيه الخلل و المتديع + 

5- ينبغي على الملك ألا يكون نزر الكلام ثقيل الطرف عند رد 
العلا ,ولا كتين النطن ستريع الررد ميل في الوتعلامق سئي 
وفيما بين المنزلتين لئلا ينسب إلى كبر ولا طيش ولا إعجاب 


ولا سخف . 
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5- اختيار أهل الديانات الوثيقة والنيات السليمة والمروءات 
المسحيفة لفكر دوا لذ العوادا وكقاء ومكسيينة اديه ماتيا ات 
فصلاح الملك من صلاح بطانته وفساده من فسادها . 

-٠‏ يجب على الملك الاجتهاد في رياضة نفسه على الكتمان » فلا 
يكن قن وتجية الث أن القيط أ الرضا أو الفوع آثارا يعدو 
جاب سد هن د مذ فى اللو ار ١‏ طاو تافقة 
ورجاحته . 

ليعلم الملك أن أول أنماط ملكه وأكبر آفات دولته إنما هو 
ارتفاع السفلة الذي هو سبب انحطاط الأشراف والعلية . 0 
الجكم السائدة أن. اتحطاط مائة من علية القوم أفضل بكثير من 
ارتفاع واحد من السفلة » أن للشو يا كاعد يو ادالزما ويحقييا 
فم اسطفن الأكنوان: تنعت النوان .: 
زه( كما وضع ابن جعفر عدداً من الصفات الواجب توافرهها في 
الوزيرء منها الآتي : 
١.أن‏ يكون تام الأعضاء التي تواتيه على الأعمال المطلوبة 
في وزارته . 
".أن يكون جيد الفهم » كثير العلم حسن التصور . 
".أن يكون جميل الوجه حسن العقل . 


؛.أن يكون حسن العبارة ويتميز بألفاظ طيبة وموجزة 
ا 

5.أن يكون حسن الملبس والمظهر . 

05 كو ساق القرك مكايا اكاب حك السبائةة كوم 
الخلف لزف الحانبي ديل اللقاع: + 

.أن يكون قنوعاً في الأكل والشرب قليل الشهوة في النكاح 
متجنباً للذات المزاح . 

4.أن يكون كثير اليقين عالي الهمة مهبا للإكرام كارهاً 

.أن تكون الدنانير والدراهم وسائر أغراض الدنيا هينة 


عليه. 


0 


كال أن فكون دن القذل :و مل + مهفا للم :و الظالمية . 


.١‏ ألا يكون مهذارا كثير الكلام والمزاح والتعريض 


(1) ومما ورد في كتاب الخراج وصناعة الكتابة لابن جعفر(') بعض 
الإجراءات الأدبية ضمن من يحاول تزوير الأختام الرسمية . وقد 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه : 


إبن جعفر الخراج وصناعة الكتابة » ص 5ه - 9ت ( بتصرف ) . 


سد اما ولا ينفش أجد كل نققنه )1 


كان يختم به على مكاتباته . . ثم ختم به بعده أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم حتى سقط في بئر أريس إبان خلافة عثمان» 
ولما لم يعثروا عليه صنع له خاتما آخر بنقش خاص به . 

وحدث أن قام رجل يقال له معن بن زائدة ونقش في خلافة 
عمر على خاتم الخلافة فأصاب به مالاً من خراج الكوفة فبلغ ذلك 
عمر ٠»‏ فكتب إلى المغيرة بن شعبة بأن يقبض عليه ويبعث به إلى 
المدينة . . فلما وصل إلى عمر رضي الله عنه احتار في أمر عقوبته 
وسأل الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه فأشار إليه بجلده .. 
فخلذ 2 عذة مزاخ تأذييا اله توودعا الفيزاه : 


''' إين حنبز ١٠‏ سند . ج”37ء صض 31١١‏ . 
ل 8هم5 - 


ثانيا : أبو بكر الحضرمي ( المتوفى في4/55:ه ) 
أنلدة1ل 123 - آم 


)1( أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي: ولد في 
المغرب العربي في عصر المرابطين وهو من المفكرين 
المسلمين في القرن الخامس الهجري . ونشأ الفقيه العلامة 
البنية الحضارية للعصر المرابطي وفي رحاب أسرته وحفظ 
وقرطبة في الأندلس ( أسبانيا حالياً ) ورحل إلى بغداد طلباً 
للعلم ومنها إلى القيروان بتونس التي هو أصلاً منها » ولقد 
عمل قاضياً في آخر سنين حياته حتى وفاته سنة 5445ه . 


» لقد خلف كتباً كثيرة وبخاصة في علم الكلام والأدب والشعر‎ )١( 
إلا أن ما يهم في موضوع هذا الكانب هو الحديث عن كتابه الشهير‎ 
" والمسمى ب ' كتاب السياسة " أو " الإشارة في تدبير الإمارة‎ 
)'(. تحقيق سامي النشار‎ 

(؟) إن أهمية هذا الكتاب تبدو في القاةعفاء اح ده متحتهورين 
على محتوياته عند الحديث عن السياسة أو فلسفة السياسة أو علم 
الاجتماع السياسي مثل ابن خلدون في كتاب " المقدمة "». وابن 
' ' الحضرمي . كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة » (بتصرف وبعض الإضافات ) . 


.5ه 


الأزرق في كتاب " بدائع السلك في طبائع الملك " . 
(:) أهم محتويات ' كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة 
- فلسفة السياسة . 
سا 
> الححابة : 
ف الكتانك.. 
- الجيش : قوّاده وجنوده . 
- علاقة الحاكم بالمحكوم والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها 
هذا الإمام الورع والفقيه أن يعيش بين أمراء وحكام 
يعملون بتوجيهاته ونصائحه . 
(5) ومما لاشك فيه أن الإمام المرادي الحضرمي قد عاصر الإمام 
الماوردي الذي كان أول كاتب منهجي في فلسفة الحكم والسياسة في 
المشرق - بغداد . . حيث توفي الماوردي سنة 6ت5؛ه وتوفي 
الحضرمي سنة 4/85ه وقد يكون تأثر بما خلفه الماوردي من كتب 
في الحكم والسياسة مثل " الأحكام السلطانية " و " الوزارة : أدب 
الوزير " ونصيحة الملوك ' إلا أنه لا توجد إشارة إلى ذلك فيما كتبه 
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الحضرمي في كتابه , علما بأنه يشير إلى من قرأ لهم مثل ابن المقفع 
في ' الأدب الكبير " و " الأدب الصغير " وكذلك كتب الثعالبي ' مثلى 
كتاب فقه اللغة " » وأرسطو فيما يمكن قبوله من آراء وحكم . 
(1) من خلال قراءات المؤلف لكتب كثيرة من كتب التراث في 
الإدارة والحكم ‏ لم يجد مثل كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير 
الإمارة للعلامة الحضرمي في صياغته وأسلوب كتابته بسبك ملحوظ 
وبلاغة رائعة وعبارات واضحة بمعان متكاملة . . إذا بدأ القارئ في 
قراءة المقطع لا يتأتى له التوقف إلا عند الانتهاء منه . . وهذا دليل 
على أنه كان من أساطين الكنات فى اخصيوه لفظا وبناء وجعلق.: 
(9) يفول قي لباك الأزلسرن عقار سام لنب قبن فز اليه 
(التدريب ) : 

" إن الأحياء الناطقين والحكماء المتقدمين فرّقوا بين الجماد 
والحيوان بالحياة » وفرقوا بين البهيمة والإنسان بالعقل » وفرقوا بين 
الشريف والخسيس بالعلم . فالعقل الطبيعي أصل للعقل الكسبي الذي 
يستفاد بالتعلم » ويعلم بالدرس والتأمل . . ومن لا علم له » ضعيف 
وإن كان قوياً » وفقير وإن كان غنياً » ونفسه زاهقة بأدنى حيلة » 
وماله ذاهب بأقل حادثة . والذي تفعله القوة بالتعب يفعله العلم 
بالراحة . . . فقد بان بذلك بأن العلم أصل ؛ وأن القوة فرع . وأن 
العلم روح » وأن القوة جسم ' . 
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خمسة خيارات للقائد الإداري لاتخاذ قرار ما تجاه مشكلة معينة للبت 


فيها » وهي باختصار كالآتي : 


الأول 


الثالث 


: النظر في الفعل والترك ٠‏ أيهما أنفع في الحال والمآل . 


أي يقوم الشخص المسؤول عن مواجهة مشكلة معيشنة من 
خلال المعلومات المتاحة وبناء على المنفعة العاجلة أو الآجلة 
بالتصدي لها بفعل شيء أو بالإعراض عنها وتركها للاهتمام 
بما هو أجدى منها . 


: النظر في الفعل والترك لما يخشى فيها من المفسدة ٠‏ ويتقي 


سوء العاقبة . أي أن يعتمد الشخص المسؤول عند تقييمه 
للحالة أو المشكلة لمواجهتها بقرار معين على مدى الضصرر 
الاق تود قن عليه غاكلة أي اسيلا فيينا إذا اتحسة قبير ار 
بصددها للتصدي لها أو تركها للاهتمام بأمور أخرى . 

: النظر في دفع ذلك ٠‏ إن كانت في دفعه حيلة . 

أي أن يبذل الشخص المسؤول أقصى الجهود الممكنة في. 
اتخاذ قراره لمواجهة مشكلة ما يترتب على تركها ضور لأن 
دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة . 


ةد 


الرابع : النظر فيما يكون الفعل عليه من الصفة ؛ إن كانت فيه 
منفعة» فإن الأفعال ربما نفعت على بعض الوجوه وض درت 
على بعضها . 
أي أن يقوم الشخص المسؤول بتقليب الأمور وفحص قراره 
الذي توصل إليه للقيام بعمل معين اتجاه المشكلة محل الدراسة 
وذلك لمعرفة إيجابياته للتركيز عليها وسلبياته للتقليل منها . . 
فكل قرار لا يخلو - من وجهة نظر صاحبه - من جواخلنب 
إيجابية وأخرى سلبية . 

الخامس : النظر في الفعل إذا كانت فيه مضرة ومنفعة » أيهما أولى 
بالإيثار والتقدمة فعلّه لمنفعته أوتزكه لمضّرته . 
أي أن الشخص المسؤول يحتاج أن يزن قراره قبل التنفيذ بأن 
يفغل: أو يترك نظرا لمتفحة أو مدر 8 :.. فيقدع على الفغل: إذا 
كنك كيه مياه اود عن شه اذ اكاك فته هون .و أحياتنا 
يحتاج صاحب القرار في مواقف معينة لمعرفة أضر 
الضررين وأنفع النفعين في العمل أو الترك لمواجهة مش كلة 


معدنة . 
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وبالطبع فإن معرفة الشخص المسؤول عن النفع أو الضرر 
في قراره تجاه مشكلة ما للقيام بعمل معين أو عدم القيام به يعتمد 
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حلول ( قرارات ) بدائل أو إلى بديلين - على الأقل - لمقارنتهما 
ببعضهما ومعرفة أيهما أكثر نفعا وأقل ضررا . 
(4) :ليون الإماء الموادى الحصضرين اسيوناببة الكالت الشياصض 
بالانتشازه.وصفة السكشان ولا لأفيو المومتين الأذاف على :بق أبنتي 
طالب رضي الله عنه وكرم وجهه . 
' من أعجب برأيه ضل » ومن استغنى بفعله زل . والذي يستشنير 
ولا مهن تسلكائه هلعن الا ون كلا يبعت انهه الطيحفيية 
وكمرييةا يعني مرو شل 

ويبدو للمؤلف أن هذه العبارات تحتاج إلى شرح وتعليق 
بإسهاب قد تتجاوز صفحات » الأمر الذي يصعب تحقيقه في هذا 
المبحث المحدود . . إلا أنه من المهم تذكير ذوي القيادة والريادة في 
الدول الإسلامية بأهمية الشورى , وأنها لم تكن أصلاً للتبساهي 
والاستعراض بوجود مؤسسات شورية » وإنما للمشاركة في صنع 
القرارات المصيرية الخاصة بالأمة . . فإذا كان الشخص يلجأ إالى 
الو الفورج سندياتيذ عر احص أن انحر سمه إن نيت 
ار 
كاضر ركد نهنا فظو اج الموطون الخد رو االحسوق يوه كيده 
وافق منحبيت الفيوة والحكمة أن يفيه الفئة الإدارق: الذي يلجا الستى 
مستشازية أفرادا أن حؤيسة ليدوكن علبيعهم مدا ولاكاهد به 
بالمريض الذي يعرض نفسه على الطبيب فيصف له الدواء ولا 
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وككاولة6 قلا ررد الأمطركتا وووضا +تزائدها لم يكن أسائمة وجي 
أو كرامة ؛ فإن رأي شخصين أفضل من رأي شخص واحد » ورأي 
أشخاص أفضل من رأي شخصين . وهكذا دواليك . فما بال مجلس 
مختص بالشورى في أمور شتى ٠‏ ألا يغلب رأيه رأي الحاكم الفرد؟! 
بلى يغلبه ويفضله حتى وإن كان مُلَهَم . 

)٠١(‏ ويذكر العلامة الحضرمي في هذا الموضوع أسباباً أربعة تدعو 
القاكة إلى :للب المشو 415 هي + 


١.تقصير‏ المستشير عن معرفة التدبير . 

".خوفه من الغلط في التقدير » وإن لم يكن من أهل 
التقصير. 

".إن الفطنّ الدَحّرِيرَ ربما ستر عليه الحب والبغض وجوه 
الرأي والرويّة » فإنهما يعدلان بالفكرة عن الإصابة » 
فيحتاج إلى مشورة من ريك صافي من كدر الهوى . 
مبصرٌ لوجوه الآراء . أي كأن الحضرمي يشير هنا إلى 
أن العاطفة قد تلعب دوراً بحب أو بغض في تكوين القرار 
. . وأنه من أجل التجرد من العاطفة في القرارات المهمة 
والحواضن ك1 الم متيو غية و التشدة العافة + الاند ميق أن 
يلجأ القائد إلى مجلس الشورى . 
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:إن السنتشار :ريما كات :فى الفغل شريكا أو .عليه ,مغينا » . 
أي إن القائد ليس يأنس رأي المستشار فحسب ٠‏ بل يشركه 
في القرار وربما يكون له دور فعال أيضاً في تنفيذه 
صوق ة أفطدل + 
(11):ويستوسل في الاستشارة فيذكن ضفات للمستشان ...متها * 

.أن :يكون المستشار عاقلا قطنا .: 
".أن يكون محباً للسلطان مخلصاً في مشورته ونصحه . 
".أن يكون كاتماً لأسرار السلطان فلا يطلع أقرب الناس إليه 
على شيء من أمره . 
4.أن يكون على قدر عال من الثقة بدينه وأمانته ومروعته 
واجتهاده . 
ف.أن يكون نقيَاً من الحسد والغكن والبغض لأن هذه الضلفات 
السيئة ملوثة للنصح النافع ومؤدية إلى النصح الضار . 
ومن أجل أن يكسب السلطان مستشاريه يجب عليه ألا يطلب 
منهم رأياً يؤدي إلى الإضرار بهم وبمصالحهم . لأن المستشار مهما 
كانت درجة إخلاصه لن يؤثْرّه على نفسه ولن يفضله على مصلحته 
إلا نادراً ومؤقتاً مما يؤثر على طبيعة نصحه وسلامة مشورته . 


: ويقول العلامة الحضرمي أن السلاطين ثلاثة أنواع‎ )١١( 


1د 


الأول: سلطان عدل وأمانة » وله فضائل أربع : الأجر والثناء ء 
والنصر » والبقاء . 

الثاني : سلطان جور وسياسة » وهو يحتاج إلى فنون من التدبير 
يستعطف بها القلوب ٠‏ وتزين بها الأبصار . ويجب أن تكون 
سياسته على قوانين مألوفة وثابتة » لأن الظلم المألوف تصبر 
عليه النفوس أكثر من صبرها على الظلم المتغير . 

الثالث : سلطان تخليط واضاعة . فهو لذة ساعة ودمار دهر وفساد 
الدين والعرض وخسارة الدنيا والآخرة واستعجال الفقفر 
والذلة. 

)١(‏ ويتحدث العلامة الحضرمي إلى السلطان عن بطانته وحاشيته 

ويقول عنهم أنهم ثلاثة : صاحب كالغذاء » وصاحب كالدواء ٠‏ 

وصاحب كالداء . . فالذي هو كالداء يجب إبعاده والتحرز منه قبل 

استفحال أمره وزيادة خطره . . وأما من كان كالغذاء والدواء فإنه 

يجب استعمال كل واحد منهما في موضعه . . فمن استعمل الدواء 


مكان الغذاء أضر ذلك بجسمه . 


لهذا المفكر الكبير . 


-538- 


ثالثا : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 


( المتوفى في 551ه ) 


2ل -اناضطآ 


)١(‏ هو حجة الإسلام العلامة الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي القرشي التميمي البكري 
الصديقي المعروف بإبن الجوزي الفقيه الحنبلي البغدادي!" . 
ولنببقة ان فى نئنة 81:1 هت تقرديدا ولثوقي اببكة 0517 هت :والكا يتيينا 
(؟) مؤلفاته كثيوّة جدا ذكرت إجمالاً في دازاسة علمية للحخصؤل على 
درجة الماجستير أعدتها الأستاذة ناجية عبد الله إبراهيم بكلية القانون 
والسياسة بجامعة بغداد . . وهي كالتالي : - 


- في القرآن الكريم وعلومه 37 كتابآ 
- في الحديث ورجاله وعلومه 45 كتابآ 
- في أصول الفقه والعقائد 5 كتابآً 
- في الوعظ والأخلاق 7 ١‏ كتابآ 


' ' إبن الأثير » الكامل في التاريخ » ج١١‏ «صض الا١ا.‏ 
0 كتاب المصباح المضيء ف خلافة المستضيئ . ج001 ص ايده 
0-7 7 يدا 


-09- 


- في الطب ٠‏ كتب 


عافن (الشعن والاعة 75 كتابا 


المجموع 8 كتاباً 
(*) ومن أهم هذه الكتب كتاب ' المصباح المضيء في خلافة 
المستضيئ " الذي قدمه ابن الجوزي إلى الخليفة العباسي كدليل 
للإدارة والحكم بما فيه من نصائح وإشارات ومعلومات عن السلطان 
والسلطنة وأعوان السلطان والرعية والخدمات الاجتماعية والسياسية 
والإدارية والاقتصادية ونحوها . كما تسمى مثل هذه الكتب بالمواعظ 
السياسية لشاغلي المناصب السلطانية حيث '"عالج ابن الجوزي في 
وعظه في هذا الكتاب أمورا اجتماعية واقتصادية وعلمية وثقافية 
وقضائية وإدارية وأخلاقية " . (') 
(4:) ومن أهم الأمور التي تناولها ابن الجوزي في كتابه هذا وذات 
العلاقة #الأذانة :و الحكم الآنتي 12" 
-١‏ مركز السلطة في الدولة الإسلامية . . أي الخلافة 
ومنزلتها في المجتمع المسلم . . وقد جعل الخليفة 


''' كتاب المصباح المضيء . ( مرجع سابق ) .ا ص 3١١‏ . 
0 كيان المصياء الض 5 ا .غ5 اتتصاف واعادة غة). 
كتاب باح المضيء (مر جع سابق) . ضص ا ص 17 8 ( بتصر وإعادة صياغة ) 


اا 5 


والخلافة سبباً في اطمئنان الناس واستقرارهم وقدرتهم 
على القيام بواجباتهم الدينية والدنيوية . 

”- أنه أكد على أن يحكم بين الناس وفق الشرع الحنيف 
باعتباره راعياً لرعيته . فعليه أن يرعى شؤونها 
ومصالحها لأنها وديعة عنده وسوف يسأله الله عز وجل 
عنها يوم القيامة . وإن من أعظم الواجبات على السلطان 
هو اهتمامه برعاياه وتفقده أحوالهم والنظر في مصالحهم 
وإقامة حدود الله فيهم دون زيادة ولا نقصان من أجل 
تحقيق العدل الذي هو أساس الملك . 

"- دعا ابن الجوزي الخليفة إلى عدم الاحتجاب عن الناس 
وتسهيل وصول المظلوم إليه للشكوى وطلب النصّفة عند 
الحاجة . فعزلة الخليفة عن الرعية ووضع العراقيل 
الإدارية ( البيروقراطية ) في طريق وصولهم إليه تَطِمَئِنْ 
الظالم.وتشتجعها طل الأأنيفض إزر: ف ظلمه ارده ام 2 
فضحه عند السلطان . . 

4- أشار إلى ضرورة توافر صفة الكفاءة الإدارية للسلطان 
بحيث يتمكن من :سياننة شؤون الرعية يكل دراية وغناية 
فضلاً عن الصفات الأخرى كالعدالة والمساواة واللين 
والرفق والتواضع والكرم والحلم والحزم . 


-#1- 


بهم 


- 


ا 


]7ت 


- أوضح أهمية السلطة القضائية وكيفية البت في الحكم 


وموقف الخليفة من القضاة وموقف القضاة من الخليفة 
ودور هذه السلطة في الشؤون السياسية والإدارية » وهي 
إحدى السلطات الرئيسية للدوالة إذ يجب أن تحظلى 
بالاستقلال التام وعدم تدخل الخليفة أو أحد من أعوانه في 
شؤون القضاء . . حتى أن بعض القضاة حكم على 
الخليفة نفسه أن يدفع مبلغاً معيناً عن وقفي كان بيده . 
وهذا مما تفرد به القضاة في الإسلام . 
- أكد ابن الجوزي على ضرورة حسن اختيار العمال 
والولاة لإدارة البلاد بحيث يجب أن تتوافر فيهم الأمانة 
والفدرة على الالتزام بما يتطلبه العمل من واجبات » وأن 
يكونوا ثقاة صالحين لأنهم يمثلون الخليفة في إدارتهم 
لأعمالهم . 

أورد ابن الجوزي مصطلحات عديدة لوظائف إدارية 
ذات أهمية كبيرة تدل على طبيعة التنظيمات الإدارية 
السائدة وعلى تحديد المسؤوليات المناطة بالأشخاص . . 
مثل : صاحب الشرطة » صاحب المظالم والكاتب 
والشاهد ٠»‏ والخادم والحاجب . والوكيل .ء والمؤدب . 
وخازن المسلمين » والوزير » وصاحب البريدء والوصيء 
ونحو ذلك . 


كن ار جه 


4- بيّن ابن الجوزي أهمية المرأة ومكانتها العلمية في 
المجتمع الإسلامي ومدى إمكانية مشاركتها الإدارية 
والسياسية بصورة تعكس حرية المرأة في الإسلام وتزيد 
من دورها فيه وإنتاجيتها لخدمة المجتمع . 

فك وها إلى" الافقفاء بالعلد و لقاع لجا لذلا ممصن تافز 
كبير على الإدارة والسياسة وعلى حياة الناس الدينية 
والدنيوية . . والمعروف أن العلماء شركاء السلطان في 
صلاح الأمة وخرابها . فالسلطان والعلماء ركنان مهمان 
في إدارة شؤون المجتمع فإن صلحا صلحت الأمور وإن 
فسدا فسدت الأمور . ولقد كان الخليفة هارون الرشيد 
يأتي إلى العالم مالك بن أنس والعالم الفضيل بن عياض 
وكان الأمين والمأمون يمشيان إلى العلماء . 

-٠‏ ومن الناحية الاقتصادية تناول ابن الجوزي واردات 
الدولة وأقسامها وأصناف كل قسم منها والوجوه التي 
تصرف فيه . وأكد على الاهتمام بمصالح المسلمين سواء 
كانت عسكرية كإقامة الكفاية للجند الذين بهم تقوى شوكة 
الإسلام» أم ثقافية كشؤون التعليم » أم عمرانية كبناء 
القناطر والسدود وعمارة المساجد وغيرها » أم اجتماعية 
كإغناء الفقراء العاجزين عن الكسب . 


بحن عر بيد 


-1١‏ ومن الناحية الاجتماعية فقد أكد على ضرورة ترسيخ 
قواعد العدالة والمساواة بين أفراد الرعية وإشاعة مكارم 
الأخلاق ومحاربة الفساد والرذائل بكل صورها وأسبابها. 
وأن يكون السلطان وأعوانه على جانب كبير من الزهد 
والورع والبساطة في العيش . ليكونوا قدوة صالحة 
لغيرهم من الرعية . 

7- إن ابن الجوزي قسم الرعية إلى قسمين : رعية خاصة 
ورعية عامة . أما الرعية الخاصة فيقصد بها أعوانه من 
موظفي الدولة في كل الأجهزة الحكومية إذ يجب أن 
يتفقدهم جميعاً بشكل متواصل فإنه قد يخون الأمين ويغش 
الناصح ويجب ألا يولي مَنْ غيرٌه أَصَلحٌ منه . . ولا أن 
يطلق سلطانهم بدون قيدٍ أو رقابة ومحاسبةٍ حتى لا يشيع 
ظلمهم بين الناس واستغلالهم لهم . وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول شان طم يدا 
فبلغتني مظلمته فلم أغيّدها ٠‏ فأنا ظلمته " .(") 

وأما الرعية العامة فيقصد بهم الناس التابعون للدولة مواطنيق 

ومقيمين إذ ينبغي على الخليفة أن يجمع في معاملتهم بين الرفق 
والتخويف على أن يكون الرفق والحلم أكثر . كما ينبغي عليه أن 
يحرص على تحقيق الخير لهم فإن لم يفعل فقد غشهم . 


لاك - 


هذا ويكتفى بهذا القدر من الملامح الإدارية والسياسية التني 
وردت في كتاب ' المصباح المضيء ' للعلامة الإمام أبي الفرج بن 
الجوزي . 
والله تبارك أعَلمٌ وأعزّ وأجل . . وصل اللهم على سيد الأولين 
والآخرين النبي محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . . والحمد لله رب 
العالكيرة. : 
( كتبه الفقير إلى الله عزّ وجل والراجي لمغفرته ورضوانه ) 
أحمد بن داود المزجاجي الأشعري . . وهو 5 
أحمد بن داود بن عبد الله بن عبد الباقى بن محمد بن الزين 
بن الصديق بن عبد الباقى بن محمد بن الزين بن إسماعيل بن محمد 
إسماغيل بن محمد البحر بن أبي القاسم بن محمد.بن عبد الله بن 
يوسف بن عمر بن نمر بن عبد الله بن عمر بن عبد الجبار بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر بن نمر بن حماد بن عامر بن عدي 
بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر نبت بن أدد بن زيدبن 
قحطان . 


احجخية " 2 
/ 


مراجج الفصل السادس عنسر 
لع أمروط© . "161 

-١‏ ابن الأثير الجزري ؛ أبو الحسن علي بن محمد » الكامل في 
التاريخ؛ ج١١‏ . بيروت: دار إحياء التراث الإسلامي . 
ماه 115و ام 

-١‏ إين جعفر ؛ قدامة . الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق : محمد 
حسين الزبيدي . العراق : دار الرشيد للنشر ء ١57/8١م.‏ 

*- ابن الجوزي ؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ٠‏ المصباح 
المضىء فى خلافة المسنثضيئ ٠‏ تحقيق : ناجية عبد الله إبراهيم» 
بغداد : وزارة الأوقاف 2 11955ه-/ 1975م . 

:<> إبن حنبل ؛ أحمد »؛ المسندء ج” » بيروت : المككتب 
الإسلامي للطباعة والنشر » ( د . س . ) . 

>- إبن سعد ؛ الطبقات الكبرى » تقديم : إحسان عباس » ج١‏ » 
بيروت : دار صادر » ( د . س . ) . 

5- أحمد ؛ حسب الرسول حسين . الإدارة العامة في الإسلام ٠»‏ 
ط١اء‏ جدة : دار النوابغ للنشر والتوزيعء 5١5١ه-/193١م.‏ 

1- الأسمري ؛ فراج بن ظافر : الحوافز في الفكر الإداري 
الإسلامى وبعض النظريات الحديثة : دراسة مقارنة » إشواف : 
أحمد بن داود المزجاجي ٠‏ رسالة ماجستير ( غير منشورة ٠»)‏ 


- كلاد 


حدهة : كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز 3 


:شه . 


6- الحضرمي ء أبو بكر محمد بن الحسن المرادي . كتاب 
السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة » تحقيق : سامي النشار . 
ط١‏ ء الدار البيضاء : دار الثقافة » ١65٠5١ه‏ / ١9/8١م.‏ 

4- السلطان ؛ فهد صالح ٠.‏ النموذج الإسلامى في الإدارة : 


منظور شمولي للإدارة العامة » ط” . الرياض : الناشغفر هو 
المؤلف نفسه . 1514ه-/19517١م‏ . 


: الإدارة في الإسلام‎ ٠ الضحيان ؛ عبد الرحمن بن إبراهيم‎ -٠ 
هادا‎ ٠ الفكر والتطبيق . ط؟ . الرياض : دار عالم الكتب ء‎ 
0 

-١‏ عبد الهادي ؛ حمدي أمين ء الفكر الإداري الإسلامى 
واالمقازت ::الأضيول العامة . القفاهرة : دار الفكر العربيء 
1/1 

؟5١-‏ العلي ؛ محمد مهنا » الإدارة في الإسلام » ط١‏ . جدة : الدار 
السعودية للنشر والتوزيع . 5.05١ه‏ / 585١م‏ . 


مراجج الكتاب 


111 70015 5 


أولاً :| اجع العربية 


-١‏ إبن أبي طالب ؛ علي » نهج البلاغة. ط١‏ » شرح الشيخ 
محمد عبده » بيروت : دار الأندلس 2 115/857ه/ 1971م . 

- إبن الأثير الجزري ؛ أبو الحسن علي بن محمد ء أسد الغابة 
في معرفة الصحابة » بيروت : دار الفقكقر.1:.05١هل/‏ 
18١م.‏ 

مححينيب: + الكافل في التادية مروت :دان إحمساء 
التراث الإسلامي . 7/85١ه‏ / 1155م . 

8 سحصحت شيف :+ الكامل قفي 'القار يك ء ظ + ستهر و خاو 
صادر . 6١51١ه‏ / 11560١م.‏ | 

هده عسححتتة + الكامل فى الثاديك © بيروت :دار طيان + 
ال 0 

5- إين الأثير الجزري ؛ أبو السعادات المبارك بن محمد » جلمع 
الأصول فى أحاديث الرسول » تحقيق : عبد القادر 
الأرناؤوطء القاهرة : مكتبة الحلواني » 1745١ه‏ / 159١م.‏ 

1- إبن أنس ؛ مالك . المدونة الكقبرى » ج١‏ . بيروت : دار 
صادر . (د.س .). 


لمع ده 


#-> متسسيحب © مؤظأ الأمام مالك + إعداد © أحمد راتت 
عورفو واظ 1 ييروك © ذان :الف اس 07 الفح / 
/11آام. 

84- سححصيع جص ) المواظ وتكفرق نكاد عتحو اهاسع وه 
الل 5 
-٠‏ لدعلل داه موطأ مالك ». تخريج محمد فؤاد عبد 
الباقىء القاهرة : دار إحياء الكتب العربية ٠‏ ( د . س . ). 
-1١‏ إبن تيمية ؛ أحمد . الحسبة في الإسلام » ط؟ » القاهرة : 
الفطيكة ‏ داشت ا 
والرعية » ط١‏ » بيروت : دار الآفاق الجديدة » “0٠5١اه‏ / 
000 

-١‏ إبن جعفر ؛ قدامة » الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق : محمد 
تسيق الوساض + الغر اف دان الررظيه للتشر: 4 011 اعد 

5- إين الجوزي ؛ أبو الفرج ٠‏ تاريخ عمر بن الخطاب . بيروت: 
دان الززائد العربي :(:ذ3 + س١‏ )1+ 

ه١-<د‏ للب هسيرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز » 
(د ذم )::اذار:الفكن ٠:3 ( ٠‏ سن ): 


-1مه- 


كتفت الل . المصباح المضبيء فى خلافة المستضيئ . 
تحفيق : ناجية عبد الله ابراهيم » بغدد : وزارة الآأفاق . 
5هل/ 5لاك'م. 

0< لله متاقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
تحفيق : السيد الجميلى ٠‏ ط" . بيروت : دار الكتاب العربى 
ا ل اد 

4 لل »ءمتقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠»‏ 
تحقيق : زينب إبراهيم الأرناؤوط » بيروت : دار الكتسب 
العلمية » لا1٠15١هب‏ / 981١م‏ 

84ل هء متقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » 
دمشق : دار إحياء علوم الدين » ( د . س . ) . 

<٠‏ ل هء المنتظم فى تاريخ الملوك والأم 
محمد ومصطفى عبد القادر عطا . ط١‏ » بيروت : دار الكتب 
العلمية » 57١51١ه-/9937١م.‏ 

٠» إبن حجر العسقلاني ؛ أبو الفضل أحمد بن محمد بن علي‎ -١ 

2-5 للللملللده ه الإصابة فى تمييز الصحابة » القاهرة: 
مطبعة السعادة . 48؟7١اهها.‏ 


-5مة- 


كس :فتك المان ف تيو ضيكية الفخار ف »+ 
طح ٠»‏ بيروت : دار إحياء التراث العربى 2 0/8.٠15١ها.‏ 

:54-_ لل ه فتح اليارى شرح صحيم البخارى ٠‏ 
إعداد : محمد فؤاد عبد الباقى . بيروت : دار المعرفة 
للطناعة والتشو اران حون 1 


هعء-ل لل » فتح الباري شرح صحيح البخاري » 
الرياض : نشر وتوزيع الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » ( د .ا سس 00 


5- إيبن حزم الأندلسي » أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ء 
جمهرة أنساب العرب . ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية». 
.١ه‏ /1989م. 


الشيباني » إعداد وترتيب : أحمد عبد الرحمن البنا ٠‏ القاهرة : 
دار شهاب » ( د . س . ) . 

4 ل اه المسند . طظ؟ », بيروت : دار الكتب العلمية ». 
6ه/1998م. 


مه - 


"لله المسند . بيروت : المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشز 30(<6اين: ).: 

'"“"- له المسند . بيروت : المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشن ا 

5+ متبييت 6 الفسنة + تشفيق : ني" ابئ 'المغاطي الشنوري 
وآخرين »ط١‏ »بهيروت : غالم الكتب 41١9:‏ 1اهسد/ 
ان 

27# بيسح لآ الففتد #اعدان:«مكقية !الأقصص 519 هد ] 
137 ام . 

5- إبن خلدون ؛ عبد الرحمن » المقدمة . ط؛ » بيروت : دار 
القلى 1813م 

إبق وكيد # هحدم من أاحمة دخ محمة يخ أحمد و:يذاية المحتتهد 
ونهاية المقتصد . تحقيق : محمد سالم الحسين وشعبان محمد 
إسماعيل , القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية » ( د . س . ). 

5- إبن سعد ؛ أبو عبيد الله محمد بن سعد ؛ الطبقات الكبرى » 
تقديم : إحسان عباس . بيروت :دار صادر ». 
(الذا سن ا 

77“ تسشجبجتت. 6 الطيفاتة”الكوتى. » يحوروق :دان حنيادر * 


امف كر /11ام . 


- إين سلام ؛ أبو عبيد القاسم » كتاب الأموال » تحقيق : خليل 
محمد هراس . ط١‏ . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية.ء 


.ماأ١‎ 1 / 0 


4- اين 000 م . » الجامع الصحيحم 
ابلس سور بو عيسسى بس عيسسى مع ل 
6ه / 191160م. 


46 لس ه الجامع الصحيح وهو سنن 
الترمذي ٠‏ إعداد : سمير هشام البخاري » بيروت : دار إحياء 
التراث العربي . 5١٠١5١ه‏ / 11560١م.‏ 

9- إنن هيد الين © أبو من يسايق عبنة اشيتن تكسن 0 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب » تحقيق : محمد علي محمد 


البجاوي . ط١ ٠»‏ بيروت : دار الجيل ٠‏ اهل/ 55ام. 


١؛-‏ إبن عبد ربه ؛ أبو عمر أحمد بن محمد ء العقد الفريد »ء 


القاهرة : المطبعة التجارية بمصر . 567١م‏ . 

4:5-_ ل د« العقد الفريد » شرح وضبط : أحمد أمين 
وآخرين . ط” . القاهرة : لجنة التأليف والترجمة » 
( كس 

5- إبن عساكر ؛ أبو القاسم ٠‏ علي بن الحسين » تهذيب تاريخ 


دمشق الكبير » دمشق : مطبعة روضة الشام » 4ه . 


همه - 


8 يب و اتويت ذاو كه حعش3: الككسر: > هده 
- 
وزتبه : عبد القادر بدران » ط؟ ٠‏ بيروت : دار المسيرة ٠‏ 


ا 


5- إبن فرحون ٠‏ برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسمء 
تبصرة الحكام فى أصول الأقفية ومناهج الأحكام . راجعه : 
طه عبد الرؤوف سعد . ط١‏ . القاهرة : مكتبة الكليات 
الأزهوية تايب مقا 

4- إبن قدذامة ؛ أحمد بن عبد الرحمن . مختصر منهاج 
القاضيديز » تعليق!:شَهيْت الأرتاؤوظ + «مشتسق مكنية :دار 
البيان » 15934١ه-/8ا19١م.‏ 

- ابن قدامة ؛ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد . روضة 
الناظر وجنة المناظر ٠‏ تحقيق : عبد الكريم علي النملة ٠»‏ 
الرياض : مكتبة الرشد ء 7١51١1ه-/”19957١م.‏ 

4ل -ه ه؛ المغني » تحقيق : عبد الله بن عبد 
المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو » ط؛ ٠‏ الرياض : 
جار عالم الكتب » 94١5١هء‏ 115١م.‏ 

- إبن قتيبة ؛ أبو محمد عبد الله » الإمامة والسياسة » تحقيق : 
طه محمد الزيني » القاهرة : مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 
والتوزيع . (د .دس .). 


ل 


-١‏ ابن القيم الجوزية ؛ أبو عبيد الله » زاد الميعاد في هدي خير 


العبادء بيروت : دار الكتاب العربي » ( د . س . ) . 


لي 


؟- ابن كثير ؛ الحافظ أبو الفداء إسماعيل . البداية والنهاية 
طاء بيروت : دار المعارف .» 9355١ام.‏ 

07> بح تن خأ قفسيك أبن كنين :كلأ #افضيرزوت:: 
دار المعرفة . 15.095١ه/‏ 986١م.‏ 

4ه ب هء السيرة النبوية » تحقيق : مصطفى عبد 
الواحد » القاهرة : دار إحياء الكتب العربية. 84“١هم/‏ 

145م. 

5 - إبن ماجة ؛ أبو عبيد الله محمد بن يزيد » سنن ابن ماجة ء 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي : القاهرة : مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه » 917١م‏ . 

.دل داه صحيح سنن ابن ماجة » تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني » ط١‏ » الرياض: مكتبة العربي 
لدول الخليج . 1٠5١1ه‏ / 1185١ام.‏ 

7- إين هشام ؛ أبو محمد عبد الملك . السيرة النبوية» تحقيق : 
مصطفى السقا وآخرين ٠»‏ بيروت: دار المعرفة؛ ( د. س.) . 


-/1م54 - 


- إين همام الصنعاني ؛ الحافظ أبو بكر عبد الرزاق » المصنف. 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . ط١‏ » بيروت : المكتب 
الإسلامي . ١591١ه/05ا19١م.‏ 

51س ه المصنف .ء تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي . ط" ء بيروت : المكتب الإسلامي » *15.0ه / 
قي" 

- أبو سن ؛ أحمد » الإدارة فى الإسلام » ط” ٠‏ الخرطوم ؛ 
الدار السودانية للكتب . 5٠54١ه‏ / 9185١م.‏ 

5- أيو غدة ؛ عبد الفتاح » العلماء الذين آشروا العلم على 
الزواج» ط١‏ » بيروت : مكتبة المطبوعات الإسلامية » 
"6ه /11875م. 


1- أبو فارس ؛ محمد » النظاء السياسي في الإسلامء ظ١اء‏ 
عمان : دار الفرقان » /51٠14١ه‏ . 


0 0 * النظاء السياسي في الإسلام » عمان : مكتبة 
الرسالة الحديثة . 04٠1١ه‏ . 


5- أبو يوسف ؛ يعقوب إبراهيم بن حبيب ( القاضي ) » كتاب 
الخراج» بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء ( د . س . ). 

65- الأحدب ؛ خلدون ٠»‏ سوانح وتأملات فى قيمة الزمن » ط" . 
جدة : مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع » ٠‏ 1اشدا. 


-588- 


65- أحمد ؛ حسب الرسول حسين , الإدارة العامة في الإسلام : 
الأصول والتطبيق . ط١‏ » جدة : دار النوابغ للنشر والتوزيع؛ 
1153م 

17- إسماعيل ؛ شعبان محمد » مصادر التشريع الإسلامي وموقف 
العلماء منها . الرياض : دار المريخ » 5.٠154١ه‏ / 183١م.‏ 

- إسماعيل ؛ محمد محمد ؛ الفكر الإسلامى . القاهزة : د 
الوفاء للنشر والتوزيع » ( د . س . ). 

3- الأسمري ؛ فرج بن ظافر , الحوافز في الفكر الإداري 
الزن القن اوايتوظري "تعلو يجن كو كد تياف فقن انيه مقاز سي + 
إشزاقك: أحمد ين ذاود المزجاجي ٠‏ رسالة ماجستير ( غير 
منشورة) » جدة : كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك 
عبد العزيز . 48١51١هدا.‏ 

- الأغبش ؛ محمد الرضا عبد الرحمن ء مبادئ وأهداف 
التخطيط الإداري في النظام الإسلامي والننظم المعاصرة » 
ط١‏ ء القاهرة : مطبعة دار إحياء الكتب العربية » 05٠151١ه/‏ 


ام . 


: القاهرة‎ ٠ المعجم الوسيط . ط؟‎ ٠ أنيس ؛ إبراهيم وآخرون‎ -١ 
5 مجمع اللغة العربية » 5ه / ام‎ 


-49م5- 


- أوشي ؛ وليام » النموذج اليابان ف الإدارة : نظرية 6.7 
ترجمة : حسن محمد ياسين ٠»‏ الرياض : معهد الإدارة العامة؛ 
2 أشا. 

77- البخاري ؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري» 
القاهرة : دار الحديث » ( د . س . ). 


ب 0 صحيح البخاري » ط١‏ ». بيروت : 
المكتبة العصرية » /ا١151١1ه-/9153070١م.‏ 


15- _ لمم » صحيح البخاري » ط" . بيروت : 
المكتبة العصرية » 1414١ه-/158١م.‏ 

1- بخيت » على خضر »٠‏ التحويل _الداخلي للتنمية الاقتصادية في 
الإسلامء جدة : الدار السعودية للنشفر والتوزيعء, ١1١٠5‏ 
ه(ره8 5١م‏ . 

“ا/ا- بدر » حامد أحمد » اتجاه إسلامي لدوافع وحوافز العاملين » 
(الإدارة : مجلة علمية محكمة تصدر في القاهرة) ع .»١‏ 
يوليو 141١م‏ . 

- بديوي ؛ عبد العزيز خليل ؛ القضاء في الإسلام وحماية 
الحقراق بط ١‏ + الفاظزة "دان الفكن العردى ؛ ٠ام.‏ 


-.3ه- 


41- البرعي ٠‏ محمد عبد الله : مبادئ الإدارة والقيادة في الإسلام: 
دراسة مقارنة ٠‏ ط١‏ » الدمام : نادي المنطقة الشرقية الأدبيء 
ال 0 

٠» البرهان فوري . علاء الدين على المتقي بن حسام الدين‎ -٠ 
كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال » حلب : مكتبة التراث‎ 
«1 الإبجلافي 6( عامل‎ 


او جيب ب سحصحج يتن ف كنز العمال قنيى: سيقن الأقوال 
والأفعال » حلب : مكتبة التراث الإسلامي ٠‏ 0٠94١اه/‏ 
ام 5 


5- البروسوي ٠‏ إسماعيل حقي » تنوير الأذهان من تفسير روح 
البيان » تحقيق : محمد علي الصابوني ط ؟ » دمشق : دار 
القلم » ١5٠65‏ ه/ 989١م‏ 

87- البغوي ؛ أبو محمد الحسين بن مسعود . تفسير البغويء 
تحقيق : خالد العك ومروان سوار ». ط»؟ . بيروت : دار 
المعرفة . ا.155١1ه-/‏ 94(0١م.‏ 

15- البقري ؛ أحمد ماهر » القيادة وفعاليتها في ضوء الإسلامء 
الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث . ١١5١ه‏ / 
١10ام.‏ 


91د 


5 البلاذري ؛ أبو الكنة: أحكمذايخ 'نحيئ كين حساين فتوح 
البلدان»ء مصر : المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 555١م.‏ 

7- البنا ؛ جمال والعناني ؛ حسن صالح . الحل الإسلامي لأزمة 
الإدارة في العضر الخديث » القاهرة : المعهد الدولي للبنوك 
الإسلامية » 5.٠15١ه-/985١م.‏ 

677- البنا » فرناس عبد الباسط . التخطيط : دراسة فى مجال 
الإدارة الإسلامية وعلم الإدارة » ط١‏ » القاهرة : الناشفر 


(المؤلف نفسه ) . ١405‏ ه / ١985‏ م. 


4- البوطى ؛ محمد سعيد » فقه السيرة النبوية » ط١ ١‏ » بيروت : 


دار الفكقر المعاصر » كن كك الود ” 


84- البيحاني ؛ محمد بن سالم » إصلاح المجتمع » ط؛ » القاهرة : 
دار مصر للطباعة » 5485١ه‏ / 1١9155‏ م. 

- البيهقي ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي » السنن الكبري » 
بيروت : دار المعرفة ٠»‏ ( د .س . ). 

85+ ممم تسم #افقرافة التق والاتار + :تدفيق 
وتخريج : عبد المعطي أمين قلعجي ؛. ط١ ٠‏ القاهرة : دار 
الوفاع: 314101 هك الكالي: 


-591- 


”6- التبريزي ؛ ولي الدين محمد بن عبد الله » مشكاة المصابيح ء 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . ط١‏ . دمشق : 
منشورات المكتب الإسلامي » ١8١ه‏ / ١155١م.‏ 

*4- التركي ؛ عبد الله بن عبد المحسن ٠‏ أسباب اختلاف الفقهاء . 
ط١‏ ء القاهرة : مطبعة السعادة » 59154“١ه/‏ 15١م.‏ 
14- الترمذي ؛ أبو عيسى . الجامع الصحيح : سنن _الترمذي » 
تدا كي زان عم المحاقن ودج ١‏ الفلافرة 1 ان 

الحديث . 584١ه‏ / 1959ام. 

5- توفيق ؛ حسن أحمد . الإدارة العامة » القاهرة : الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية .» 6٠5.6١ه‏ /980١م.‏ 

7- جريدة المدينة المنورة ؛ نفحات إسلامية ( العمود الأول ) 
العدد ١١72٠١4‏ . جدة : مؤسسة المدينة للصحافة والنشر ». 
ه شوال 54١4١ه‏ / 7١مارس‏ 534١م.‏ 


ط١‏ .ء قطر : الشؤون الدينية » 605٠15١ه/‏ 987١م.‏ 


- جمال الدين ؛ عبد الله محمد » نظام الدولة في الإسلامء 
القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع » ١٠5١ه‏ / 110١م.‏ 
1- الجهشياري ؛ أبو عبد الله محمد عيدروس » كتاب الوزراء 
والكتاب ء تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري والحفيظ 


-ع9ة>- 


شلبي . ط» . القاهرة : مطبعة : مصطفى البابي وشركاه » 
١ه‏ / 11806م. 

٠‏ -الجوهري ؛ إسماعيل بن حماد ٠‏ الصحاح : تاج اللغة العربية؛ 
تحقيق : أحمد عبد الغفور العطار » ط؟ » القاهرة : د. ن » 
6ه /1985م. 

١‏ -الحبيبي ؛ علي .٠‏ الإدارة العامة ٠‏ ط١‏ » القاهرة : مكتبة عين 
شمس . 0٠98١م.‏ 

-١‏ حسن ؛ حسن إبراهيم » تاريخ الإسلام السياسي والديئني 
والثقافي والاجتماعي .ء ط, . القاهرة : مطبعة السنة 
المحمدية» 955١م‏ . 

07- حسن ؛ حسن وعلى إبراهيم. لنظم الإسلامية » ط؛ » 
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . ١97١م‏ . 

4- الحضرمي ؛ أبو بكر محمد الحسن المرادي ٠»‏ كتاب السياسة 
أو الإشارة في تدبير الإمارة » تحقيق : سامي النشار . ط١‏ » 
الدار البيضاء : دار الثقافة » ١15565١1ه/‏ ١98١م.‏ 

5- الحكيم ؛ سعيد عبد المنعم » الرقابة على أعمال الإدارة » طاء 


بيروت : دار الفكر العربي » 1515م . 


-544- 


1- حلمي ؛ محمود ٠‏ نظام الحكم الإسلامي مقارنة بالنظم 
المغناضرة :ظ" + القاهرة + داز الفكير 4١‏ اهت/ 


5ام 5 


-٠7‏ حوى ؛ سعيد » الرسول صلى الله عليه وسلم ( وعلي آله 
وصحبه ) . ط" . الكيوت : دار القلم.ء59554١اهلل/‏ 
5 ام. 

- الخازن ؛ علاء الدين علي بن محمد ء تفسير الخازن » 
القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى » ( د . س . ) . 

848 الخالدي ؛ محمد عبد المجيد » قواعد نظام الحكم في الإسلامء 
ط١‏ ء الكويت : دار البحوث العلمية » 0ه /19806م. 

لللشنشطهسسل سب ده البيعة فى الفكر السياسي 
الإسلامى ٠‏ عمان : مكتبة الرسالة الحديئنة. ه14.5٠١ه/‏ 
65 ام . 

-١‏ الخضيري ؛ محمد أحمد ». الفكر الإداري في الإسلام [ندوة 
الإدارة في الإسلام ٠‏ المنعقد في المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب - رقم ١‏ ] جدة : البزنك الإسلامي للتنمية » 


5ه / 1116م : 


8 


7- الخطيب البغدادي ؛ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي . تاريخ 
بغداد - أو مدينة السلامء بيروت : دار الكتب العلمية » 
3 فو ام 

بح يحم ل :2 تتذية؟ العلده جل 5 سوروت 

إحياء السنة النبوية » 9174١م‏ . 


دا 
و 


15- خطاب ؛ محمود شيت . الفاروق القائد » ط” . بيروت : دار 
مكتبة الحياة » (د.س .). 

5 - خلوصي ؛ يوسف . دليل مصطلحات الإدارة العامة » القاهرة: 
دار الفكر العربي » ( د . س . ). 

1 خليل؛ سعد محمد » تولية رئيس _الدولة» القاهرة : ( د . ن.). 
( وو ددا 

7< خماش ؛ نجدة » الإدارة فى العصر الأموئى » ط١‏ » دمشق : 
دار الفكر.. 6٠.٠5١ه/9806١م.‏ 

- خميس ؛ محمد عبد المنعم ؛» الإدارة في صدر الإسلامء 
القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 515١م‏ . 


15 - خميس ؛ عبد الله بن ٠»‏ الشوارد ء الرياض : دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر . 555١ه‏ / 975١م‏ . 


٠‏ -الدارقطني ؛ علي بن عمر . سنن الدراقطني , ترقيم : السيد 
عبد الله هاشم يماني . المدينة المنورة:(د.ن)ء 
لاسي ]ء 

١-الدارمي‏ ؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ سنن الدراميء 
بيروت : دار الكتب العلمية » ( د . س . ). 

5ح درويش ؛ إبراهيم ٠‏ الإدارة العامة في النظرية والممارسة ٠»‏ 
ط8 + القاهرة #«الييكة انعد ئة العالفجة للكقاف 5356م : 

»ء علم السياسة في علاقته بالاقتصاد والإدارة » 
القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب » 985١م‏ . 

14ح-درويش ؛ عبد الكريم وتكلا ؛ ليلي ٠‏ الإدارة العامة » القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية » ١٠937١م.‏ 

- ديرانيه ؛ أكرم سلامة » الحكم والإدارة في الإسلام : دراسة 
تحليلية مقارنة » ط١‏ ». جدة : دار الشروق ٠‏ 195١اه/‏ 
6ام. 


مطابع الرابطة » ١5٠.5‏ ه / 91485١م.‏ 


١17‏ الرازي » الإمام محمد » تفسير الفخر الرازي » بيروت : دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » ١5٠‏ ه/ 0 م. 


- 59197 - 


6- رشيد ؛ أحمد ؛ نظرية الإدارة العامة » طه ؛ القاهرة : دار 
المعارف . ١918١‏ م. 


41-الرفاعي . محمد نسيب ٠‏ تفسير_العلي القدير لاختصار تفسير 


١-الريس‏ ؛ محمد ضياء الدين 3 الإسلام والخلافة فب العمصر 


القاهرة : مكتبة دار التراث » ( د . س ) . 


.ا م 


-١‏ الزبيدي ٠‏ زين الين أحمد عبد اللطيف » مختصر صحيح 
مسلم » تحقيق : إبراهيم بركة » طه ٠.‏ بيروت : دار النفائس» 
0ه / 1597م 

؟”١-‏ زيدان ؛ عبد الكريم » مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية . 
طىء بيروت : مؤسسة الرسالة . 6٠54١ه‏ / 9868١م.‏ 

-١*‏ السامرائي ٠‏ حسام الدين » المؤسسات الإدارية في الدولة 
العباسية » ط؟ ٠‏ القاهرة : دار الفكر العربي ٠»‏ ( د . س ) . 

5- السجستاني ٠»‏ أبو داود سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود » 
إعداد وتعليق : عزت عبيد العاس وعادل السيد / ط”؟ . 
بيروت : دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع » ١551١ه/‏ 
ا 


تَِ 94> 5-4 


لس ع جك أ مدن مي لوقك تحفمر #اتثين 
وتوزيع محمد علي السيد ١١84.‏ ه/ 11535م. 

- السخاوي » أبو الخير محمد عبد الرحمن . المقاصد الحسنة 
فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » تعليق : 
عبد الله محمد الصديق . بيروت :دار الكتب العلمية ». 


.م١9ال8/ه‎ ١" 


: السلطان » فهد صالح . النموذج الإسلامي في الإدارة‎ -١237 
منظور شمولي للإدارة العامة ء. طاء الرياض : مطابع‎ 
.م١99557 الخالد»‎ 

1 - ه, النموذج الإسلامي في الإدارة : منظور 
شمولى للإدارة العامة » ط”» . الرياض : الناشر هو المؤلف 
نفسه ١5148.‏ ه-/997١م‏ 

848- السلمي . أبو عبد الله بن عبد السلام ( العز بن عبد السلام 
الملقب بسلطان العلماء ) » قاعد الأحكام في مصالح الأنامء 
ط"'.(د.م):دار الجبل . ١5٠6٠‏ ه /980١م.‏ 

٠. السواط ؛ طلق عوض اله » سندي ؛ طلعت عبد الوهاب‎ ٠ 
الشريف ؛ طلال مسلط . الإدارة العامة : المفاهيم - الوظائف‎ 
الأنشطة » ط١ جدة : دار النوابغ للنشر والتوزيع.‎ - 


هت : 


- 599 - 


. السيوطي » جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر‎ - ١ 
صحيح الجامع الصغير » تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني»‎ 
. ). س٠. بيروت : المكتب الإسلامي » ( د‎ 

5 - الشاطبي . أبو إسحاق إبراهيم » الاعتصام.ء بيروت : دار 
المعرفة للطباعة والنشر . ( د . س . ) . 

-١ 47‏ الشاطبي ٠‏ أبو إسحاق إيراهيم . الموافققات في أصول 
الأحكام» القاهرة : مكتبة محمد علي صبيح » ( د . س . ) . 

-١ 5‏ الشاوي ٠‏ هشام ٠‏ مقدمة في علم السياسة » بغداد : جامعة 

يعذاة + ( 36+ من 
-١ 5‏ الشباني » محمد عبد الله » نظام الحكم والإدارة في الدولة 
الإسلامية : القاهرة : عالم الكتب. 599١ه/ ١935‏ م. 
7- شمبش ». محمد محمد » العلوم السياسية » طرابلس : المنشأة 
للنشر والتوزيع والإعلان » ١18”‏ م. 
-١‏ الشوكاني » محمد بن علي » فد فقحالقدير » بيروت :دار 
المعرفة . (د.س .) . 
- الصابوني » محمد علي . مختصر تفسير بن كثير .عط" ء 
دمشق : دار القرآن الكريم » ١7315‏ ه 
8 - الصالح » صبحي » النظم الإسلامية : نشأتها وتطورها ء 
ط؟ . بيروت : دار العلم للملايين » ١914857‏ م. 


أت 


- صالح . محمد أديب ٠‏ مصادر التشريع الإسلامي ومناهج 
الاستنباط . دمشق : المطبعة التعاونية. 14810اه / 
746م. 

-0١‏ صالح . محمد أمين ٠‏ النظام المالىي والاقتصادي فى 
الإسلام» القاهرة : مكتبة نهضة الشرق ؛ /531١5٠05‏ 
4ام. 

5- الصباب , أحمد » مبسادئ الإدارة »ط؟ . جدة : مطابع 
سحرء ١507”‏ ه/34875١ام.‏ 

-١5‏ الصعيدي . حازم عبد المتعال » الإسلام والخلافة في 
العصر الحديث . ط١‏ . القاهرة : مكتبة الآداب , ١5٠.١54‏ 
ه/ 1985م. 

4 -- الصنعاني : محمد بن إسماعيل » سبل السلام » ط؛ ء 
القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه . 
(دا٠.س..).‏ 

5 ل ه سبل السلام » تصحيح وتعليق : فؤاد 
أحمد زمرلي وإيراهيم محمد الجمل » ط؛ » بيروت : دار 
الكتاب العربي » ١5101‏ ه/9348097١1م.‏ 


2 00 


1- الضحيان ٠‏ عبد الرحمن إبراهيم » الإدارة في الإسلام : 
الفكر والتطبيق . ط"” . الرياض : دار عالم الكتب للنشر ٠.‏ 
هدم الا بون 

لات -1١‏ الإدارةفبيى الإسلام : الفكسن 

والتطبيق » ط * » الرياض : دار الكتب للنشر ء ١4٠١‏ 

.م١9315١0/ه‎ 

- الطبري ٠‏ أبو جعفر محمد بن جرير » تاريخ الأمم والملوك. 
القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » ١١5/8‏ ه . 

”تت 1 1 ةك 
العشرة . ط١‏ » بيروت : دار الكتب العلمية » 65٠15١1ه‏ / 


14م. 


- طبيلة ؛ محمد القطب . نظام الإدارة في الإسلامء. القلهرة : 
دار الفكر العربي » 53937١1ه-/193078١م.‏ 

-0١‏ الطماوي . سليمان محمد ». السلطات_الثلاث في الدساتير 

العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي : تكوينها 

واختصاصاتها والعلاقات بينها . القاهرة : دار الفككقر 


العربيء /151ام 5 


«« 


يجب ب حت 4 عفن د الخطاه و اضيو ل (السناسية 
الحديتة : دراسة مقارنة .ء طه' , القاهرة : دار الفكرء. 
615 م. 

17 بيه ببح ويح أن طم 0" الخطاموى ميحد ل النفا ضة 
الحديثة : دراسة مقارنة . ط“' . القاهرة : دار الفكر . 
49١م.‏ 

84- الطنطاوي ؛ علي » القضاء في الإسلام » ط١‏ » جدة : دار 
المنار للنشر والتوزيع » ١5٠١4‏ ه-/93188١م.‏ 

-١5‏ الطهطاوي » عبد الرحيم عنبر » هداية الباري إلى ترتيب 
صحيح البخاري » بيروت : دار الرائد العربي » ١5179‏ م . 

71 - عبد السلام ؛ جعفر » النظغام الإداري السعودي . ط١‏ . 
القاهرة : المطبعة السلفية ومكتبتها » 51+١ه‏ / 1517م . 

-١‏ عبد الله ؛ محمد حميد » مجموع الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلافة الراشدة » ج؛ » بيروت : دار النفائس ٠.‏ 
0 5١هل/‏ 198*7م. 

- عبد الهادي » حمدي أمين . الفكر الإداري الإسلام 


والمقارنة : الأصول العامة » القاهرة : دار الفكر العربي » 
5 


3 


سبك 4 الفكز: :الإداديئ الاسشتحلاميئ والمقارقة : 
الأصول العامة ء القاهرة : دار الفكر العربي ١5٠١05 ٠‏ ه/ 
ل 

- عبد الواحد ؛ مصطفى ٠.‏ شخصية المسلم في القرآن والسنة » 
طلاء جدة : دار البيان » 05٠151١ه‏ / 985١م.‏ 

» عبد الوهاب ؛ على محمد . مقدمة في الإدارة العامة‎ -١ 
.ما١98”‎ / ه١15٠0"7‎ » الرياض : معهد الإدارة العامة‎ 
عثمان ؛ محمد رأفت » الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية‎ - 
فى الإسلامى. ط" . بيروت : *150ه/ 19487م.‎ 

١7‏ - العجلوني ؛ إسماعيل بن محمد . كش ف الخفاء ومزيل 
الإلباس عما اشتهر به الحديث على ألسنة الناس . ط؟ ء 
بيروت : دار إحياء التراث العربي » ١5؟١ه.‏ 

4- عساف ؛ محمود » المنهج الإسلامي في إدارة الأعمال » 
القاهرة : مكتبة عين شمس . 01٠15هل/9487١م.‏ 

ه١-‏ عطار ؛ فؤاد . مبادئ الإدارة العامة » القاهرة : دار النهضة 
العربية » 915١م‏ . 

5- عفيفي ؛ محمد الصادق . المجتمع الإسلامي وأصول الحكمء 
ط١‏ ء القاهرة : دار الاعتصام للطبع والنشر والتوزيع»ء 


0ه /1180م. 


- 7.8 - 


. ١ط‎ . علي ؛ إبراهيم أحمد . الإنفاق العام في الإسلام‎ -١7 
/ القاهرة : دار الاتحاد العربي للطباعة . ”4ه‎ 
.ما١‎ 

3-0 العلي ؛ محمد مهنا ٠‏ الإدارة في لإسلام»ء ط١‏ . جدة : 

18- الفاسي ؟ علاء » مقاصد الشريعة الإسلامية 2 الدار البيضاء: 
مكتبة الوحدة العربية » “54١ه-/”1157ام.‏ 

-٠‏ غالي ؛ بطرس بطرس وعيسى ؛ محمود خيري ؛ المدخل 
في علم السياسة » ط»" » القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية » 
4 ام. 

-١‏ الفراء ؛ أبو يعلى بن الحسين » لأحكاء السلطانية » تصحيح 
وتعليق : محمد حامد الفقي » ط؟ » القاهرة : شركة ومطبعة 
ومكتبة البابي الحلبي وأولاده » 5485١ه-/1955١م.‏ 

75- فرج ؛ محمد » فن إدارة المعركة في الحروب الإسلامية » 
القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية » الكتاب رقم 1:5 ». 
(د.س.). 

87- الفقي ؛ محمد علي عثمان » فقه المعاملات : دراسة مقارنة» 


الرياض : دار المريخ ٠‏ 05٠5١ه‏ / 1185م . 


اه ولا سه 


5- قادري ؛ أحمد عبد الله » الإسلام وضرورات الحياق: ط"5 ٠‏ 


جدة : دار المجتمع للنشر والتوزيع ٠‏ ٠١ه/11078ام.‏ 

5- القاسمي ؛ ظافر ؛ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ 
الإسلامي؛ ط١‏ . بيروت : دار النفائس ٠534*٠١ه/‏ 
11 ام. 

5- القصير ؛ عبد اللطيف , الإدارة العامة : المنظور السياسى ٠‏ 
جامعة بغداد . ٠9/4١م.‏ 

7- القطان ؛ مناع ٠‏ التشريع والفقه الإسلامي . بيروت : دار 
الرشالة 4ه 1 7/ؤاام: 


- قطب ؛ سيد ء في ظلال القرآن » جدة : دار الشروق » 
4ه / 54ا19ام. 


8- قطب ؛ محمد ؛ بيعة النساء » بيروت : دار القلم» ( د.س.). 
.1 د لل ء كيف نكتب التاريخ الإسلامى » الرياض : 
دار الوطن للنشر 2 7١5١ها.‏ 


. القلقشندي ؛ أحمد بن علي » مآثر الإنافة في مآثر الخلافة‎ -0١ 
» تحقيق : عبد الله فرج » الكويت : وزارة الإرشاد والأنباء‎ 
0 


5 0-0 - 


7 القنوجي » سيد صديق حسن خان ؛ كليل الكرامة في تبيان 
مقاصد الإمامة» تحقيق: مجموعة من الأسلتذة » ( د . م .): 
المطيع الصديقي 2 ”١ه‏ . 

6 الكاندهوي ؛ محمد يوسف . حياة الصحابة » تحقيق : نايف 
العباسي وأخر . ط؟ » دمشق : دار القلم للطباعة والنثئر 
والتوزيع » “0٠5١ه‏ / 9148١م.‏ 

5- الكتاني ؛ عبد الحي » نظام الحكومة النبوية : التراتيب 
الإدارية » بيروت : حسن حجار ء ( د . س . ). 

5- كعكي ؛ أحمد ٠‏ مقدمة في علم السياسة . بيروت : دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر ء 587١م‏ . 

5- الكفراوي ؛ عوف محمود » الرقابة المالية في الإسلامء 
الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة » 987١م‏ . 

-١117‏ اللحياني ؛ سعد بن حمدان » الموازنة العامة في الاقتحصاد 
الإسلامي : بحث رقم 7؛ . ط١‏ » جدة : البنك الإسلامي 
للتنمية » /1١1541ه-/997١م.‏ 

-ليلة ؛ محمد كامل ؛ النظم السياسية : الدولة والحكومةء 


القاهرة : دار الفكر العربى » ١1151ام.‏ 


ا 2 


48- الماوردي ؛ على بن محمد حبييب .ء الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية » ط١‏ » القاهرة : دار الفكر للطياعة 


م لانت » الأحكام الس لطانية والولايات 
الدينية » ط” . مصر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
ال | انا" 

١.كد‏ لل ء الأحكام السلطانية والولايات الدينية 
» بيروت : دار الكتب العلمية » 194١1ه/‏ 918١م.‏ 

٠‏ مل ء قوانين الوزارة » تحقيق عبد المنعم 
وآخرء ط” » الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة . 
1578/4م. 

9# مم هتتستب 6 الوزاوة " أدث الوز يجن "© :تشقيق : 


محمد سليمان وآخر . القاهرة : دار الجامعات المصريةةء 
5ه / 51/5ام. 

-٠١ :‏ المبارك ؛ محمد » الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيميةء 
طاء بيروت : دار الفكر » 9417 ١م‏ . 

5- المباركفوري ؛ صفي الرحمن » الرحيق المختومء ط١ا‏ ء 
مكة المكرمة : رابطة العغالم الإسلامي ٠‏ ٠6٠15١هل/‏ 
ام. 


ةلا د 


.١ج‎ » متولي ؛ عبد الحميد » المفصل فى القانون الدستوري‎ -٠1 
. م١157‎ » الإسكندرية : مطبعة دار نشر الثقافة‎ 


-5٠1‏ محفوظ ؛ عبد المنعم والخطيب ؛ نعمان ٠‏ مبادئ في النظ-م 
السياسية » ط١‏ . عمان : دار الفرقان للنشر والتوزيع. 
5.07ه/11807ام. 


6- مدكور ؛ محمد تلام ٠‏ معالم الدولة الإسلامية . طذاك. 


الكويت : مكتبة الفلاح » 001٠15١ه‏ . 

4- المزجاجي ؛ أحمد بن داود » عناصر التنظيم الإداري من 
منظور إسلامي . مجلة جامعة الملك عبد العزيز ( الاقتصاد 
والإدارة ) » ج5 » جدة : جامعة المالك عبد العزيز » 
5ه // 1117م ٠ص‏ 15-50 ., 

5 المزيد » صالح فهد » كسب الموظف وآثره فى س لوكهم.ء 
ط؟ . الرياض : العبيكان للطباعة والنشر » 154605١ه‏ / 
ا 

الأ حسمي الى الحير وين الجا ع لتكتص رد لدع ا 
اختصار : محمود ياسين عبد الله . ط١‏ . بيروت : دار 


ال لا 


افق ان 


- المقريزي ؛ تقي الدين أحمد بن علي » إمتاع الأسماع . 
تصحيح : محمود محمد شاكر ٠‏ القاهرة : مطبعة لجنة 
لتأليف والترجمة والنشر ء ١14١م‏ . 

- المناوي ؛ عبد الرؤوف ٠‏ فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء ط١'‏ » مصر : المكتبة التجارية الكبرى»ء 
(د.س). 

5- المنذري ٠‏ الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القفويء 
صحيح الترغيب والترهيب » تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني» بيروت : المكتبة الإسلامية للطباعة والنشرء 
5.١"‏ كاهده. 

هلس -ه مختصر صحيح مسلم ء 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ ء الكويت : الدار 
الكويتية » 5484١ه/‏ 1553١م.‏ 

573 ل _ لله متختصر صحيح مسلم ء 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » ط" . دمشق : المكتب 
الإسلامي 2 5517١ه‏ / 510١م‏ . 

املس متتصر صحيح مسلم » ط", 
الرياض : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ٠‏ 5١51١1ه‏ / 
واه 


الى اأ# سه 


- منصور ؛ علي علي ؛ نظم الحكم والإدارة في الشريعة 
الإسلامية والقوانين الوضعية » ط؟ ٠»‏ بيروت : دار الفققفح 
للطباعة والنشر ء ١75١ه‏ / ١157م‏ . 

4 - المنفلوطي ؛ أحمد عبد العظيم محمد . نحو منهج إسلامي 
في الفكر الإداري » سلسلة إسلاميات رقم ( ٠١‏ ) » القاهرة: 
المؤسسة العربية الحديثة ٠‏ ( د . س ) . 

: المودودي ؛ أبو الأعلى » الحكومة الإسلامية » ترجمة‎ -”٠ 
أحمد إدريس » جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيعء‎ 
6ه /1184م.‎ 

-١‏ الميداني ؛ عبد الرحمن حسن حبنكة . الأخلاق الإسلامية 
وأسسهاء ط؟ . دمشق : دار القلم » /561 1ه / 147١م‏ . 

: فى الإسلام . الكويت‎ ١ النبهان ؛ محمد فاروق » نظام‎ -" 5١ 
. 1737ه-/ 1977م‎ ٠ مطبوعات جامعة الكويت‎ 

-7١71‏ النبهاني ؛ يوسف إسماعيل , الأنوار المحمدية من المواههفب 
اللدنية » بيروت : (د.ن)١٠١١5١ها.‏ 

615- النجار ؛ عبد الله مبروك . الحسبة ودور الفرد فيها في ظل 
التطبيقات القانونية المعاصرة ء القاهرة : الأزهر .2 


65 ها. 


ساآا ليلاب 


5- النسائي ؛ أبو عبد الرحمن بن شعيب . سنن النسائي ٠‏ 
بيروت : دار الكتاب العربي » ٠(د.٠س.)‏ 

7- النووي » أبو زكريا يحيى بن شرف » رياض الصالحين ٠‏ 
1 تحقيق : عبد الفتاحع رباح وآخم ط" » دمشق :دار 
المأمون للتراث » ٠٠5١ه/‏ 0٠118١م.‏ 


- النيسابوري ؛ أبو الحسن مسلم بن الحجاج »ء الجامع 
الصحيحء بيروت : دار الآفاق الجديدة » ( د . س . ) . 

لل -ي» صحيح مسلم » تحقيق : فؤاد 
عبد الباقي » ط١‏ » استانبول : المكتبة الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع » 1275١ه‏ / 116565م. 

48- هارون ؛ عبد السلام محمد » الألف المختارة من صحيح 
البخاري ٠‏ ط" » القاهرة : مكتبة الخانجي » 1115اه / 
54ام. 

: هواري ؛ سيد محمود ء الإدارة العامة . ط١ » بيروت‎ -٠ 
.) . (د. س‎ 

-١‏ هويدي ؛ عبد الجليل » مبادئ المالية العامة في الشريعة 
الإسلامية : دراسة مقارنة في النفقات العامة » القاهرة : دار 
الفكر العربي » ( د . س .) . 


ا 


”7- الهيثمي ؛ نور الدين على » مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 
تحرير الحافظين : العراقي وابن حجر » القاهرة : مكتبة 
القدس . 57١اه.‏ 

522- هيكل ؛ محمد حسين » الحكومة الإسلامية » ط؟ , القاهرة : 
دار المعارف . (د.س .). 

4- وكيع ؛ أبو بكر » محمد بن خلف بن حيان ٠‏ أخبار القضاء » 
بيروت : عالم الكتب . ( د . س .). 


الات 


تانيا : المراجع الإنجليزية : 
1 لطة , لقتصق2 : طعمل001 , . 5 معطمه : معوع4 -235 


ب . لط لووالاعخ1 , لعان خا لمه _كععانظظ عط[ .ظ معظ 
3 , ووعع عتناطعان0آ : ولمره 1 لله 0 


و 'القمعة للا ؟ه علص , 5معط01 لمة , .آ ممعآ : صوءظ -236 


بجع[ , .أ0/ا , "2 , لإتقصمتاعلط عاوعط لندلم ةك 
.6 , . عصآ 5"الهمعة/8ا 1ه علصبظ : علرملا 


عتاطنه : .© : عاعمصسلد لمة .2 المطدعدكلة1 ناءعمصساط -237 
ل[ : عارملا بجواة ,. لع . "4 , ومنغدأمتصتسلم 
.9 , . عض[ , ممغأكمذ/ملا سه اممطعمل؟] 


ممأ : مماوه8 , ععمعكء5 لوعتكتلوط , . لممطناهظ : أاعاء 0 -238 
.3 , لإطومط01) 2110 


لعن ةودره© خ : صم 2تاكتستصسلخ عنتاطنط , أعمعع زر بإلوء21 -239 
أعععولا : عأرولا علخ , .80 2507 ,_ علطااععمومءط 
979 ,. عمص]آ , تععلاء12 


ا 10 ضمناعءنالم صا , . 14 لممطعته : كاعع100] -240 


عمتطكتاطن بإعاوء/ل1 - موؤزللىم : مصهل0مم.آ 
,7 , لإللةم ص0 ) 


تمعصزمواءناء8 لمعتغتاوط 01 كقسصيعلئط2 , عامهك8ة : «عصلوط -241 


عمامواءلاء12 01 دأ 1)ناوط عط 1 مغ موزأغاعبنل0مآا مث: 
263600 . 5 . 2 : ولممناا] .لم . 25 , موعدم 


.1980 , . عصآ , ممغوع اطنط 


210 طاعتستصسلخ عنتاطنا2, .2 : كناطاوعء لصه, .1.131 :زعم1؟< -242 
7 , ووعع2 لأهمه؟] : ع1زم لا بنع ل[ 


: عأع لا بتاع[ , مع ك8 01 000 عط[ , متاكنلة : لإعمموظ -243 
.6 , . عص] , ممأكم للا له تمطعملك] 


غ١7‏ سم 


عتاطناظ _ضاطا_ ذعباو!__ علفوظ__. .© 11هصمه2 : غ6هنرهه -244 
عط1 : هلدمة"© . .80 "!4 . وننغونانتصتصقم 
. 1969 الاموم رهن نذا لسعو ك8 

: 124102]كلضاصساث عتلطبط .. ل لممطعنظ : [[ مهسصسلاان0؟ -245 
ممغطعنه1ط : وماوه8 , و5عوة') 200ة _5امععره©) 
. 1976 . لإلومطلهن) منا نج 


21515211018 اللخ علتاطبظ وز دعنا؟! لمج كوعل!] .. 2 : 6ل1ج/لا -246 
53 . . عص! , عاموظ 1111] - نورنعل/1 : عإرملا بع لة . 


عناطباظ 01 الك عط م , سملتاع لمم[ . . 0 . 1 : عأأط نلا -247 


تع1اه') . اأعلممن : عأرولا بجعلة , روماو اماصلم 
.5 , 1]32مرعج كلا لسمه 


داش يز - 


أسئلة الفصل الأول 
س١:‏ ما مفهومك للآتي : 
- الدولة - الحكومة 
- الأمة - الإدارة ؟ 
س": ما المفهوم الإسلامي لكل من : 
- الدولة - الحكومة 
- الأمة - الإدارة ؟ 


س ”: إشرح خمس خصائص للددارة الإسلامية ا 
س4 : إشرح المصطلح الخاص بمقاصد الشرع الحنيف ! 


أسئلة الفصل الثاني 
س١:‏ إذكر خمسة من الظروف التي نشأت فيها الحكومة 
(الإدارة) الإسلامية الأولى ؟ 
س 7:ما أهم المراحل التي مرت بها الإدارة الإسلامية الأولى؟ 
س؟: كيف تفسر 
أ) خمسة من ملامح المرحلة الأولى التي مرت بها 
الإدارة الإسلامية ؟ 
ب) وخمسة من ملامح المرحلة الإسلامية التي مرت 
بها المرحلة الثانية ؟ 


</1 


س:: ما علاقة الإدارة الإسلامية بالآتي : 


- الإدارة العامة - الإدارة الخاصة ‏ - القانون 
- الاقتصاد - السياسة - الطت والمستشفيات 
أسئلة الفصل الثالث 


س١:‏ ما مفهوم التخطيط الإداري الحديث ؟ 

س"”: ما مفهوم التخطيط الإداري الإسلامي ؟ 

س": إشرح خصائص التخطيط الإداري الإسلامي ! 
س4: كيف بدأ التخطيط في الإسلام ؟ 


أسئلة الفصل الرابع 
س١:‏ ما مفهوم التنظيم الإداري الحديث ؟ 
س”: ما مفهوم التنظيم الإداري الإسلامي ؟ 
س": إشرح خصائص التنظيم الإداري الإسلامي 1. 
م 44 لقتوح حمسا من نشبا التنظيم الإداري الإندلامي :] 


. أسئلة الفصل الخامس 
س :١‏ ما مفهوم التوظيف في كل من : الفكر الإداري الحديث 
والمنظور الإسلامي له ؟ 


س”: مأ هي خصائص التوظيف في الإسلام ؟ 
س": مأ معايير الوظيفة العامة في الإسلام ؟ 


2 شرن 


س4 : ما الذي يجب توافره عند تصميم نظام للحواففز في 
الإدارة الإسلامية؟ 
أسئلة الفصل السادس 
س١:‏ ما التعريف في الفكر الإداري الحديث لكل من : 


- التوجيه - التنسيق 
س": ما المفهوم الإسلامي لكل من : 
- التوجيه - التنسيق 


س": ما ملامح التوجيه في الإدارة الإسلامية ؟ 
س؛ : ما ملامح التنسيق في الإدارة الإسلامية ؟ 
أسئلة الفصل السابع 
س :١‏ ما المفهوم الحديث للتبليغ ؟ 
س 7: ما المفهوم الإسلامي للتبليغ ؟ 
س": ما هي خصائص التبليغ في الإدارة الإسلامية ؟ 
س؛: ما هي الاتجاهات الخاصة بالتبليغ ؟ 
أسئلة الفصل الثامن 
س :١‏ ما هو المفهوم الحديث والمفهوم الإسلامي للتمويل ؟ 
س5: اذكر مصادر التمويل في الإدارة الإسلامية مع شرح 
حمل اندها ! 


-ا/1١94-‎ 


س”: اذكر المصروفات العامة في الإدارة الإسلامية مع شرح 


س4: غدد أسس النفقات العامة مع شرح خمس منها ؟ 


أسئلة الفصل التاسع 


س :١‏ ما مفهوم الرقابة في الفكر الإداري الحديث والفكر 
الإداري الإسلامي ؟ 

س”: ماهي مقاصد الرقابة في الإدارة الإسلامية ؟ 

س ": إشرح خمسة من شروط الرقابة في الإدارة الإسلامية ! 

س»:: إشرح باختصار النموذج المقترح للرقابة في الإدارة 


الإسلامية ! 
أسئلة الفصل العاشر 


س”7: إشرح النموذج النبوي كوسيلة للتدريب ! 
س": إشرح خمسة من آداب المدرب المسلم ! 
س4 : إشرح خمسة من آداب المتدرب المسلم ! 


أسئلة الفصل الحادي عشر 


س :١‏ ما معنى الخلافة وما أهميتها ؟ 
س7: إشرح خمساً لكل من الصفات الخلقية ٠»‏ الصفات 
الحكمية للخليفة ! 


7# مم 


س 5: إشرح خمسة من حقوق الخليفة ! 


أسئلة الفصل الثاني عشر 
س١:‏ ما مفهوم الوزارة علميا وعملياً مع شرح الإشتقاقات ؟ 
س"©: إشرح نوعي الوزارة في الإسلام ! 
س 3: إشرح خمسة من شروط تعيين الوزير في الإسلام ! 
س:: ما علاقة الوزير بالأمة ؟ 


أسئلة الفصل الثالث عشر 
س١:‏ إشرح خمسة من المطالب للخليفة يتوجب على أمير 
الإستيلاء المحافظة عليها ! 
س”: ما هي أركان القضاء مع الشرح ؟ 
س": ما هي شروط تقليد القضاء ( خمسة منها فقط ) ؟ 
س1 : ما هي الدواوين التي نشأت في الدولة الإسلامية في 
الماضي ولازالت قائمة في الوقت الحاضر ؟ 


أسئلة الفصل الرابع عشر 
س١:‏ ما معنى الحسبة ؟ وما مراتبها ؟ 
س7: ما هي شروط الاحتساب ؟ 
س": إشرح خمسا من الصفات العملية والعلمية للمحتسب ! 
س؟: إشرح خمسأ من وظائف المحتسب ! 


د 


أسئلة الفصل الخامس عشر 
س :١‏ ما معنى البيروقراطية ؟ 
س1: ما هو المنظور الإسلامي لنظرية البيروقراطية ؟ 
س": ما هو المنظور الإسلامي لنظرية سلم حاجات الإنسان ؟ 
س؟: ماهو المنظور الإسلامي لخصائص نظرية 2 اليابانية؟ 


أسئلة الفصل السادس عشر 


س :١‏ إذكر عنوان كتابين لكل من : 


+ الفارابي ظ - الماوردي 
- الغزالي مان قي 


س": إذكر خمسة من الأمور ذات العلاقة بالإدارة والحكم 
التي قدمها العلامة قدامة بن جعفر! 

س": مأ هي الخيارات الخمسة التي طرحها العلامة 
الحضرمي للقائد الإداري لاتخاذ قرار معين تجاه 

س4: إذكر خمسة من الأمور ذات العلاقة بالإدارة والحكم 
التي قدمها العلامة إين الجوزي في كتابه (المصباح 
المضيء ... ) ! 


ادنس 


